وزارة التعلیم العالی 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم الکتاب والسنه 
شعبة التفسیر وعلوم القرآن 


من خلال حكتابه : (التسهيل لعلوم التنزيل) 


من أول سومرة المعاميح إل اخ :سويرة الانسان 


رسالة علميّة مقدمة لنيل درجة الماجستير 


إعراو الال 
إا نت دخول بن مود اجدعاني 


الرقم ا جامعی ( ٣۲۷۸۰۱۲۰۸۷‏ ) 


رن 
فضیلة الأستاذ الدکتور / عبد الرحیم بن یحی اخمود الغامدی 


العام اشامعي 
۰ھ / ۲۰۰م 














ترجیحات ابن جزي 


ملخص الرسالة 


الخمد لله رب العالمين + والصلاة والسلام على عاتم الأنبياء وا مرسلین نبینا محمد وعلی 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
اا 
فان رسالة ترحیحات ابن جزي في التفسیر من خحلال کتابه التسهیل لعلوم التتزیل من آول 
سورة العارج ی آعر شورة الانسان عرضا ومنافشة. 
رسالة علمية مقدمة لنیل درحة الاحستیر ف الکتاب والسنة » شعبة التفسیر وعلوم القرآن 
من الباحثة : إنجا دحيّل مود الجدعاي . وتشتمل الرسالة علی مقدمة وقسمین وخاقة 
وفهارس عامّة. 
ذكرت في المقدمة سبب احتياري للموضوع » وأهميته » ومنهجي الذي اتبعته في البحث. 
القسم الاول : كان التعريف فيه بابن جزي بایجاز وکتابه ( التسهیل لعلوم التتریل ) 
ومنهجه في الترجيح » حيث آبرز آهم مراحل حیاته » و مکانته العلمية » وأوضح مشا رکته 
الجادة في التفسير » وأثره فيه » وفي سائر العلوم الأخرى من خلال ذكر تآليفه . 


القسم الثاين : فقد ع بترحیحات ابن جزي الكلبي في التفسير من أول سورة المعارج 
إلى آعر سورة الانسان » ودراسة هذه الترجیحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم 
من الفسرین وغیرهم . 

و أبان البحث عن قوّة ترحیحات ابن جُزي - رحه الّه تعالی - وأّه لم يكن مقلدًا في 
تر جيحاته التفسيرية » بل كان محتهدًا يعتمد الدليل والنظر. 


ثم أفيت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج » وفهارس فنية كاشفة عن مضامين الرسالة . 


والحمد لله على توفيقه و امتنانه ». 





ترجیحات ابن جزي 


Thesis Abstract 


Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayer and peace be upon the 
last of the Prophets and Messengers, our Prophet Muhammad, his kinsfolk 
and companions and those who follow them صا‎ good faith till the Judgment 
Day. 

The preponderant study of Ibn Juzai of Holy Qur'an Interpretation in 
his book "Al Tasheel Li Oloom Al Tanzeel", from the beginning of Surat 
Al Maarij up to the end of Surat Al Insan, presentation and discussion, 1s an 
academic thesis presented 1n fulfillment of the Master's Degree ما‎ the Holy 
Book and Sunnah, Department of Holy Qur'an Interpretation and Qur'an 
Sciences, by the researcher: Inja Dikhail Humod ۸ ۰ 

The thesis comprises an introduction, two sections, a conclusion and 
general indices. 

I have stated in the introduction the reason for choosing the topic, 1ts 
objectives, significance and the method I have followed in my research 
work. 


Section One: A brief introduction of Ibn Juzai and his book (Al 
Tasheel), his method in preponderance, where he had highlighted the most 
important stages of his life, his academic standing and explained his serious 
participation in Holy Qur'an Interpretation, his impact on 1t and in all other 
sciences through narrating his books and writings. 


Section Two: Tackled the preponderances of Ibn Juzai Al Kalbi in 
interpretation from the beginning of Surat Al Maarij up to the end of Surat 
Al Insan and studying those preponderances in details compared to the 
ideas of senior scholars, interpreters and their likes. Moreover, the 
researcher illustrated the preponderances of Ibn Juzai Al Kalbi - May Allah 
forgive him - and that he was not an imitator 1n his interpretation work, he 
was rather a diligent laborious worker depending on evidence and thought. 

I have ended the research work with a conclusion comprising the 
most important results and technical indices explaining the contents of the 
thesis. 


Thank Allah for helping me to conclude this work,, 





کو ب شاي مو 
مہ ترمہ 


مچ ا 7 000 7 سن وم ع > مر مه ۵ IA TB‏ وو ہے طز ۱ 
0 عدد نعمته العاد ون ولا يؤدى حق ہت بیع 


اوت او کے ا علی الالاء وآشکره علی النعماء 


نیت ۷ ۰ 
ان ا مت 
۱ ۱ 0 
أا بعك : 
فإن أحقّ ما صررفت اضمم لتحصیله » وأجمع الثقلين على تفضيله » وانعقدت خناصر العلماء لول 
معینه ؛كتاب الله - وك - الجالي للحقائق الحالي بكل المحامدٍ » من تمرك به نحا ومن أعرض عنه فقد 
غوی . کشفت حا آنوارو دیاجیر الظلام > وشهد العالمينَ له بالهام . ۵ لايا الط ل من بان یر یه ولا 
ہج مر ان چام 7 
من خلفه. ننٍیل من کر یر # 
لا ت: تنقضي عحائبهُ » و لا تقلع سحائبةٌ ولا يخاق من كثرة الرّدّ ؛ فهو العین الذي لا ینضب والیر الذي 
لا ينفد» حارت في روعته فهوم العلماء » وألجمت حجتة ألسنة الأدعياء ۾ زيل التب لار 


فيه من رب الما مب 4 


ہے 


ولا كانت النفوس في هذه الحياة بحاجة لدليل يرشدها في المدلحمات » وهادٍ ینیر طريوها في 
الظلمات » كان كتاب الله - 4 - ذلك النور الذي تنكشف به كل ظلمة » والحق الذي تندحر آمامه 





. ١:ماعنألا)١(‎ 

(۲)البقرة: ۱۱۷ . 

(۲) ینظر : مقدمة تاریخ بغداد (۳/۱). 
(۶) سورة فصلت: 4۲. 

(۵) سورة السجدة:۲. 





كل شبهة » وصدق الله تعالل القائل : وک أوَحت لک روعامن مرا ما کت ندری ما اکن ولا 


ہہ ے> رصم کے کے سے سے ہہ 


آلایم وکن جعت بوا تی پو من فما من عبادتا وإنك لدی إل ٣ط‏ مُستَقیم ۱۹6'. 

فقد حوی من آسرار العاني و جميل المبابني ما يس رمقھا » ويروي فطرقا ؛ لأن النفس جبلت على 
التوجه إلى حالقها » فلا تسكن إلا إليه ولا تأنس الا به ؛ لذا أرشد الله - #4 - عباده علی التفکر 
والتدبر فذا النور بقوله :49 تب رکه بای مر یکبرا ایی ودک راو لالب فکلما 
آمعن الناظر فیه الفکر تفیاً من ظلال العرفة ‏ و حی مارا مختلفة » كما قال القائل : 





۳ : 2 ١ ٤ 
۹۳ 7 وس ا إذا ما زدت‎ ۳ 


و ان العلوم مهما تعددت ضروما ‏ فلا مراء آن علم التفسیر صدّرها و رآسها وأسماها و أسناها 
لتعلقه بكلام الله تعای آشرف الکلام وآبینه » و أوفاه وأكمله . فشمر ابحدون وتنافس التنافسون 
للوقوف علی آسراره تدبرا وتفکرا . 


فلمّا رأيت المضمارَ قد ن صب» وأخذ القوم في السّعى ل لطلب» رغبت في شرف الانتساب طذا 
الركب» فيممت وحهي - بعد الاستخارة و ا لاستشارة - نحو "کتاب التسهیل لعلوم التتریل " لأبي 


1 و 2 ل2 ۴ ع یی : 4 5 5 
القاسم محمد ابن جزي الكلي »وقد سبق أن طرق هذا الموضوع ”© وتم توزيعه بين عدة طلاب 


(۱) سورة الشوری:۲. 
(۲) سورة ص:٩۹‏ ۰۲ 
(۳) القائل : احسن بن هانی بن عبد الأول بن صباح اکمي العروف بآيي نواس ".توفي سنة (۱۹۸ هب ). 
ینظر : دیوان العاني (۲۳۱/۱) »و معاهدة التتصیص (۷۹/۱ )۰ و مناهل العرفان ٹی علوم القرآن (۲۳۳/۲). 
(4) قّمت ترحیحات ابن جزي على عدة طلاب وطالبات وهم : 
٭ مد علي عبدان الغامدي " دکتوراة " من أول سورة الفاتحة إلى فاية سورة البقرة . عام ۱6۲۹ ه 
» عبد العزيز إبراهيم محمد اليحي من أول سورة آل عمران إلى فهاية سورة المائدة . عام ۱4۲۵ ه 
٭ إبراهيم محمد عبد الخالق الغامدي من ول سورة الأنعام ال فاية سورة یوسف . عام ۱4۲۸ هم 
» هناء عبد الله سلیمان آبو داود من ول سرورة الر عد ال نماية سورة القصص. عام ۱6۳۰ ه 
9 عبد ا حی دخیل اللہ احمادي من ول مرورة العنکبوت لل آخر سورة غافر. 4۲۸ ۱ه 
» وجنات محمد حسين حني من آول سورة امحشر ای آحر سورة امحاقة . مسجلة و ۸ تناقش. 
٩‏ _ بیان زكي عطية . ماحستیر " من ول سورة الرسلات ال آحر سورة الأعلی . مسحلة وم تناقش. 


٭ طارق آجد الفارس " ماحستیر " من آول سورة الغاشية ال آخر سورة الناس. عام ۱6۳۰ هن 





وطالبات » فأحبت أن أكون إحدى المشاركات فيه » لعلي ألحق بال ركب على قلة بضاعی » وعنوان 
هذا البحث هو : 
ترجيحات ابن جزي في التفسير من خلال كتابه : ( التسهيل لعلوم التنزيل ) من أول سورة 
المعارج إلى آخر سورة الإنسان عرضًا ومناقشة 
7 أهداف الموضوع كما يلي : 
.١‏ جيع ترجيحات ابن حزي في تفسيره في القسم الخاص بي. 
۲ دراسة هذه التر حیحات ومناقشتها مناقشة علمية. 


۳ توضیح منهج البه حزي لي الترحیح. 


۳ 


ایراز جهود البه حزي في تحقیق آقوال الفسرین. 


٥‏ أهمية الوضوع . فانها تتضح من خلال النقاط التالية 


٦ 
٦ 


مكانة ابن جزي » وإتقانه للعلوم المختلفة. 
تأخر زمن ابن حزي عن سابقيه من أئمة التفسير ما مکنه من الاطلاع على كتبهم 
والتدقيق في أقوالم . 


. القيمة العلمية التفس يرية لكتاب التسهيل فهو على وجازته كثير العلم همل ما احتوته 


الکتب التقدمة. 


. حرص ابن جزي على ذکر الأقوال الفيدة و الوحيهة واحتناب الاطالة في ذکر اخلاف. 
. وضوح فکرة الترحیح عند ابن جزي حیث خط لنفسه منهجا قائمّا علی أسس علمية في 


تحرير الأقوال وبيان الراحح منها. 


: أسباب اختيار الموضوع فهي كما يلي‎ ٠ 


2 
٦ 
8 


الاشتغال بفھم کتاب الله وھو خیر ما أفنيت فيه الأعمار. 

آهمية دراسة التر حیحات » اذ هی صفوة التفسیر و خلاصته » |ذا قویت آدلتها . 

الوقوف علی کثیر من معاني کلام الّه -- کْنْ- والنظر ف الراحح وامرحوح من آقوال 
الفسرین . 


۲ إن مثل هذه الموضوعات تنمی لدی الا خت روح التدقیق و التحقیق » حيث يقوم .عناقشة 


القوال والوازنة بینها والترحیح الب علی الدلیل. 


. سعة الوضوع » وتداحل علومه ؛ ما يتيح لي فرصة الوقوف على جل علوم القرآن الكريم 


و الرحوع إلى أمهات كتب التفسير . 





ب7 مجال الذراسه : 
جمع ترحیحات ابن جزي وعرضها علی آقوال احققین من علماء التفسیر وغیرهم ۰ من ا متقدمین 
أو التأحرین » مع ذکر الوافق والخالف » و بیان القول الراحح وفق قواعد التر حیح. 
الدراسات السابقة : 


۰ 


ابن جزي ومنهجه ي التفسير » أَعدٌ ها البحث / علي بن محمد الزبيري» وهي عبارة عن 
أطروحة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة»لنيل درجة الماجستير في 
الشريعة الإسلامية»وقد طبعت في حلدین. 

ابن جزي الكلي وجهوده قي التفسیر من حلال کتابه : ( التسهیل لعلوم التتزیل ) ۰ آعذها 
الباحث /عبد الحميد محمد ندا . رسالة ماجستير في جامعة الأزهر . ۱۹۸۰ م . 

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي : تحقيق و درامرة نحويه » أعدّها الباحث / طاهر 
عبد الحي محمد شبانة . رسالة دكتوراة في جامعة القاهرة » قسم النحو والصرف . 
5 م. 

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي : درامرة وتحليل .أعدّها الباحث / إسلعيل فهمي 
عبد الاله رسالة ماحستیر. 

التسهیل لعلوم التتریل لابن ج زي الكلي : تحقیق و درامرة وتخريج الأحاديث والآثار من 
القسم الأول من أول الكتاب إلى آخر سورہ النور ء آعدّها الباحث / سامي بن مساعد 
الجهيئ. رسالة ماحستير. 

ابن جُزَيّ الكلبي ومنهجه في التفسير من خلال كتابه : (التسهيل لعلوم التتزيل ) » أعدّها 
الباحث / عبد الرحمن سعد على بركة » منشورات کلية الاداب والتربية بجام عة سبها 
ليبياء الطبعة الأولى عام ١9515‏ م. 

ابن جَزي الكلبي ومنهجه في التفسير » أعدّها الباحث / فراس يحبي عبد الحليل المي . 
رسالة ماحستير في جامعة صدام للعلوم الإسلامية » العراق »عام ۱۹۹۵ م . 

ابن حُزيّ ومنهجه » أعدّها الباحث / إقبال عمر محبوب » جامعة ١‏ لقرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية » عام 5٠٠١١‏ مم. 

قواعد الترجيح عند ابن جٌزيّ - دراسة تطبيقية - » أعدّها الباحث / عبد الله حميد عبد 
الله جمعة »رسالة ماحستير في جامعة الملك سعود قسم الثقافة الاسلامية. ُوقشت عام 


۱ هادا. 





خطة الیحث: 


اقنتضت طبيعة البحث أن يكون مشتملا على : مقدمة » وقسمين» وخانمة »وفهارس عامة . 


آولا / القدمة: وتشتمل علی آهداف الوضوع ‏ . وأهمرته» وأسباب اختياره وخطة البحث 
ومنهج الكتابة فيه. 
انیا / القسم الأول: التعريف بابن جُزيّ , وكتابه " التسهيل " ومنهجه في الترجيح 
وفيه باباك : 
الباب الأول : ترجمة موجزة لابن جزي . وفيه فصلان : 
الفصل الأول : حباة ابن جُزي الشخصية » وفيه خسة مباحث: 
البحث الاول : عصر ابن جحزي. 
البحث الثایي : اسمه » ونسبه » و کنیته » وشهرته . 
البحث الثالث : مولده » ونشأته . 
البحث الرابع : عقیدته » ومذهبه » وقراعته. 
المبحث الخامس : وفاته. 
الفصل الثایی : حياة ابن جزي العلمية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مكانته العلمية. 
المبحث الثاني : أشهر شيوخه وتلاميذه . 
97 سو 
الباب الثابي : التعریف بکتاب التسهیل ومنهج ابن جزي في الترجيح : وفيه فصلان : 
لفصل الأول :التعريف بكتاب التسهيل لابن جزي. وفیه ثلائة مباحث : 
8۲ : القعة العلمية لکتاب التسهیل . 
البحث الثاني : مصادر ابن جزي في كتابه . 
البحث الثالث : منهج این جُزي في كتابه . 
الفصل الثابي : منهج ابن جزي في الترجيح في تفسيره ١‏ وفيه تمهيد ومبحنان : 
التمهيد : تعريف الترجحيح وموجبه عند ابن جري . 
الملبحث الأول : صيغ الترحيح عند ابن حزي. 
الملبحث الثاني : وجوه الترحيح عند ابن جزي. 





#* آولا : ترجیحات این جزي فی سورة المعارج 


گے +« 
۰< 


« 


8 0 
CG; 
۰ 


: ترجیحات ابن جزي في سورة نوح. 
*٭ النا : ترجیحات ابن جُريٌ في سورة الجن. 
۶ رابعًا : ترجیحات ابن جُزي فی سورة الزمل. 
*** خامسًا : ترجيحات ابن جُزي في سورة المدثر. 
۶ سادسًا : ترجیحات ابن جزي في سورة القيامة . 
۶ سابعًا : ترجیحات این جزي في سورة الانسان. 


اعت الخاتمة: و فيها آهم النتائج التي توصلت إليها. 


ای 00 الفهارس العلمية » وتتضمن الفهارس الاتية ۱ 


83 
٦ 


جم" 


0 


كم 


< 


گے 


۰ء 


فهرس الایات القر آنية الكرية. 
فهرس الأحادیث الشريفة. 


فهرس الاثار. 


فهرس الاعلام الترجم شم. 

فهرس الا حطاء الطبعية 

فهرس الغریب و الصطلحات الشروحة. 
فهرس الفرق. 

فهرس الا شعار. 

فهرس الصادر والطراجع. 

فهرس الوضوعات. 


» منهج البحت: 


أولا : ما يتعلق بالقسم الأول : 


» اختصرت في ترجمة الإمام أبي القاسم ابن خُريّ - رحمه الله - ؛ لأنه قد سبق أن كتب عنها 
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ترجیحات ابن جزي 


الشيخ علي محمد الزبيري - رحمه الله - في رسالته " ابن جزي ومنهجه ف التفسير " وهي 


عبارة عن دراسة مسهبة لابن حزي ومنهجه . 

٭ حصرت صيغ و وجوه الترحيح عند ابن ري من قسم الدراسة وذكرت مثالا واحدًا من قول 
ابن جزي عليها. 
انیا : ما یتعلق بالقسم الثايي ( ترجيحات ابن جزي ) . سرت فيها على النحو التالي : 

.١‏ استخرجت ترجيحات ابن جحزي التفسيرية من خلال تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل » في المقدار 
امود للدراسة » وقد بلغت (سبع وثمانين ) مسألة » واعتمدت في تحدیدها علی النحو التالي : 
** تصريح ابن جُرَيّ بالراحح في المسألة . 
** تصريح ابن جُيّ برد أو تضعيف بعض الأقوال في تفسير الآية . 

۴ تفسیره للقول الراحح بصيغة امحزم » وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض . 

نسبة القول لن یقتدی به. 

*٭ ذکره قول واحد ق معی الاية, 

۴ ترجیح القول التقدم علی غیره » إذا كانت الأقوال في درجة واحدة في سياق كلامه. 

؟. درست هذه الترحيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أهل العلم من مفسرين » ولغويين 

وغيرهم » وكتبتها على الرحو التالي : 

۰ أُوردٌ نص الآية الب ذكرها ابن جُريٌ ‏ وله فيها ترجيح - في أول الصفحة مرتبة الآيات 
والسور حسب ترتیب الصحف الشریف وذلك برواية ورش عن نافع . 

9 إذا كان في الآية مسألتان أحدد ذلك بقولي : ( وقي الآية مسألتان ) و إن لم يوجد إلا 
مسألة واحدة فأقول : (مسألة ). ثم وضعت عنوانًا مختصرًا لكل مسألة يدل على 
مضموقا . 

6 _آتبعت ذلك بالقول الراجح تم التزمت بعدها بایراد بحمل قول ‏ ابن جُزيٌ بنصه کامل 
لبيان صيغ الترحيح عنده » وبيان الأقوال الأحرى الي ذكرها في الآية. 

“. العرض والمناقشة » وفيها : 

٩‏ ذكرت عدد الأقوال الى قيلت في تفسير الآية. 

٭ صدّرت تلك الأقوال بالقول الراجح الذي رحّحه ابن ري » وعبرت عنه بالقول الأول 
ثم اتبعته بذكر من روي عنه هذا القول من السلف مبتدئة بقول الصحابة ثم التابعين ثم 
أتباع التابعين فمن بعدهم ممن صنف قي التفسير - وقد أدرج فيهم من ليس منه م إذا 
دعت الحاجة لذلك - . 
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ترجیحات ابن جزي 


. ذكرت بعد ذلك قولين - في الغالب- ممن ظهر له في المسألة ترحيح‎ ٩ 


: 37 و س 3 ۹۱ 2 ES‏ 
٩‏ عرضت ترجيحات ابن جٌّزيّ على أقوال العلماء من المفسرين '''وغيرهم في تفسير الآية 


: كتب التفسير » وغريب القرآن الي عرضت عليها ترجيح ابن جزي - مرتبة حسب وفيات أصحاها - هي‎ )١( 





معان القر آن للفراء 

بحاز القرآن لأبي عبيدة . 

تفسیر القرآن لصنعاني 

تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري 

معان القرآن واعرابه للزحاج . 

تفسير القرآن لابن أي حاتتم. 

كت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للقصّاب . 
أحكام القرآن للحصاص . 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي. 
تفسیر القرآن العزيز لابن أبي زمنين. 

الكشف والبيان للثعلبي . 

المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي 

التحصيل في مختصر التفصيل الجامع لعلوم التتزيل لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي. 
النکت والعیون للماوردي. 

الوسيط في تفسیر القرآن ا جید للواحدي . 

وتفسير القرآن . للسمعاني. 

المفردات في غريب القرآن للأصبهان. 

معالم التتزيل للبغوي 

الكشاف عن حقائق التغريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري . 
احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز لابن عطية . 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 

زاد المسبر في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن لبيان الحق النيسابوري . 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب افخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي. 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
أنوار التتريل للبيضاوي. 

مدارك التنزيل للنسفي . 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري . 

لباب التأويل في معان التتریل للخازن ۔ 

تفسير البحر المحيط لأبي حيان. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي . 

عمدة الحفاظ للسمين الحلبي. 
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وذکرت من وافقهم ابن جزي من تقدم » ومن وافقه ممن تأخر عنه کے کات ما 
الوافقة تصریٌ آو تلمیحا مع ذکر الدلیل ان و حد. 

٭ ذكرت بعد ذلك الأقوال الأحرى الي قيلت في تفسير الآية ثما ذكرها ابن جّ زي وغیره 
مع نسبتها إلى السلف فمن بعدهم ممن تقدم ابن جزي أو تأحر عنه مع ذكر الدليل 
وحجته إن وجد. 

٭ درست الأقوال وأدلتها » وبيان وجوه القوة والضعف فيه! مستنيرة بأقوال أهل العلم 
فإن أمكن الحم ع بينها فإليه ذهبت » وإن لم يكن » فقلت بالستؤّجيح إلى القول الذي 
يسكن الزلب إليه في تفسير الآية » متجردة ‏ - إن شاء الله تعالى ‏ - من التعصب لرأي أو 
لشخص ‏ ولم أتعمد مخالفة ظواهر ١‏ لأدلة لأوافق قول أحد بل اتبعت الأدلة ح سب 
وسعي وطاقي. 

٭ صححت الأخطاء المطبعية الواردة في المطبوع من المخطوط . 

٭ عزوت الآيات القرآنية - الواردة في الرسالة - إلى سورها » بذكر اسم السورة ورقم 
الآية ي الحاشية » معتمدة في ذلك على إتزاها من الخاسوب وفق برنامج حاص بالرسم 
لقراءة ورش عن نافع قي قول ابن جزي لأنه بنا کتابه علیها » و برواية حفص عن عاصم 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 

تفسیر ا حلالین بعلال الدین انحلي . 

الجواهدر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي . 

اللباب في علوم الكتاب لابن عادل . 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . 

الدر النعور عرلال:الدين السيوطي: 

السراج المنير للشربيئ . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود . 
حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي و كفاية الراضي للخفاجي . 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 

فتح القدیر الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير للش وكا . 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي. 
فتح البيان في مقاصد للقنوحي ۔ 

محاسن التأويل محمد جال الدين القاسمي 

تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي . 

التحرير والتنوير لابن عاشور . 

تئمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ عطية سالم. 
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في بقية الرسالة واذا احتحت في الاستدلال إلى قراءة أحرى ضبط‌ها وفق تلك القراءة . 


حرجت جميع الأحاديث في البحث تخریجا ختصرّا ‏ » فما كان منها في الصحيحين أو 
آحدهما فاأكتفي بذلك » وإن كان في غ یرهما فان أخحر جه من مضرانه » تم أذکر کلام 
احدّئین علیه من التقدمين و التأحرین » فان م آحد آحتهد ت في ذلك » و وضعت 
الأحاديث بين قوسين هلاليين (()) . 

حرّحت الآثار تخريجًا مختصرًا . اقتصرت فيه في الغالب على الإحالة إلى موضع الأثر 
بالجزء والصفحة ورقمه إن وحد » وحكمت يه إذا دعت الحاحة إلى ذلك. 

وشت النصوص المنقولة توثيقا علميًا من مصادرها ما أمكنئ ذلك » ولا أنقل بواسطة 
إلا إذا تعذر علي الوصول إلى الأصلء و۸ التزم ذکر آساء الولفین مع للرجع » والعول 
عليه قي معرفة معلومات الراجع کاملة الفهرس الختص با. 

ترجمت للاعلام الوارد ذکرهم ترجمة ختصرة وافية بالغرض . 

عزوت الشواهد الشعرية ال دواوینها ومصادرها العتمدة . 

عرفت بالفرق والطوائف الوارد ذکرها ی الرسالة. 

الترمت الترتیب الزمئ للوفيات في ذكر العلماء ومؤلفلقم في صلب الرسالة و هوامشها 
ولم أحالف ذلك إلا لأمر قتضيه المقام كأن يكون النص المنقول لمتأحر » ونحو ذلك . 
ضبطت بالشكل كل الأحاديث في البحث » وما يحتاج إلى ضبط مما تُشكل قراءته 

و يلتبس نطقه. 

قد أحتاج أحيانًا إلى إدخال كلامي في ثنايا نص منقول بلفظه لأحد العلماء فان أضعه 
موی کلت وی سر سام اس لھ ا اعت کھ ھت 
هکذا . 


وفیه! آبرز النتائج و الوصایا الي توصات (لیها. 


ذیلت البحث .عجموعة من الفهار س العلمية ال تخدم البحث وتيسر الوصول إليه وهي : فهرس 
الایات وسرت نی توئیق الاية علی رواية حفص »> و ما احتلفت عنه رواية ورش في عد الاي بینته بجانبه 
بوضع فاصل بینهما هگذا (/) . وفهرس الأحادیث الشريفة » وفهرس الاثار » وفهرس الأعلام 
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وفهرس الفرق » وفهرس الاشعار » وفهرس الصادر واثراجع وأخیرا فهرس الوضوعات . 
7 الفهارس مرتبة علی حروف العج م باعتبار الحرف الأول للکلمة سوی فهرس الایات 
فحسب ترتیبھا ی الصحف , والوضوعات حسب ترتيبها في البحث. 


7 شکر وتقدیر وعرفان 


أشكر لله و - الذي وفقیٰ للاشتغال بکتابہ الکریم ء و منح من جميل العطايا والمبات 
فكم لطف بي ان » وستر وفرج » ووفق وقرب. 


E‏ لك الحمدُ ما باح بالشكر فم 
لھ ان ال فقد حص فا فضل وعه ٩‏ 


فأحمده جل وعلا حمدًا كثيرًا طيبًا لا أحصى ثناء عليه أهل الشاء واحد. 





0 شكر الله - وك لوالدي الكرعيين أبي وأمي امتثالا لأمر الله كل 


ے 


و و جم م2 مج ۲ 
.ےت مت را ھت س و و تمس و 
المثوبة » ويرزقهما الحياة الطيبة في الدارين. 


ثم الثناء العاطر لفضيلة أ.د / عبد الرحيم بن يحي الحمود الغامدي . أشكر له النصح والتوجيه 
والتصویب والتابعة » فكم أجاد علي وأنعم برحابة صدر » وجميل حلق » ووفرة علم » فأسأل الله تعالى 
أن يجزيه عبن خير الجزاء » وأن يبارك في علمه وعمله » ويبلغه فوق ما أمله في الدارين . 


و حامعی البا ركة : (حامعة أم القری) کل شکر وامتنان وأص بذلك كلية الدعوة ممثلة في عميدها 


۳۳۳ ( القائل : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي . المتوفى سنة (455 ه ). تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة‎ )١( 
1 
. ۱ سورة لقمان:4‎ )۲( 
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ترجیحات ابن جزي 


و و کلائه ورئیس قسم الکتاب والسنة ومشايخي لي مرحلة الاحستیر. 


علی تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة » و تقوم اعوحاحها فجزاهما الله خير الجزاء » وجعل ذلك 


واصلة ثنائي لادارة التدریب التربوي في وزارة التربية والتعلیم علی ا بعائي لأنفع نفسي وأمیق. فحزی 
الله القائمین غیه وكل من أعان في تیسیر هذا الاټعاث. 


کما آتقدم بالشکر والعرفان ال الفاضلة آم بندر السریحی إزاء ما قدمت وأعانت » وأسأل الله أن يتولل 
عن مكافأها و يقر عينها بصلاح ذريتها . 


لر 1 7 0 ع 7 1 5 7 اع 


بی حر الجزاء. 


۰ ۶ 
واخیرا .. 
مضت الأيام والشهور » و کان نصب عیی الوصول إلى الصواب من القول » فاحتهدت رت ها 
أعانئ فيه المولى الكريم وفتح » فما كان من صواب فمن الله تعالى وحده - فله ا حمد والشکر - ء وما 
كان من نقص وخلل فمن نفسي ومن الشيطان - فاستغفر الله تعالى و أتوب إليه- » و لا یسعی هنا 
ألا أن أقول كما قال الامام الشاطی(۲ - رحمه الله - في قصيدته : 


3 کم ,2 ۶ ہ۔ و ی وی سا 2 ذه مه o£‏ 7 

آحي آیها المجتّاز تظمي ببابه ينادی عليه کاسد السوق اجیلا 

ا o NRE‏ م و 2 2 او 8 5 5 2 
ی 6م و 0 کے نے o‏ رو ہے ی 3 
وسلم لاحدی الحسنیین اصابة والاحری احتهاد رام صوبا فامحلا 


(١)القاسم‏ بن فيه بن حلف بن أحد الرُعيي» أبو محمد الشاطبي: إمام القراء. ولد بشاطبة في الأندلس سنة (7هه )» له الباع الأطول 
في فن القراءات والرسم والنحو والحديث وله النظم الرائق مع الورع والتقوىءتُوفٍ عمصر سنة ( ٠۹۰‏ ه). 
ينظر : معرفة القراء الكبار ٥۷۳/۲(‏ ) » سیر علام اللبلاء (۱ ۲۲۱/۲ ) »والأعلام (ه / 18٠١‏ ). 
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وأسأل الله تعالى أن يهديئ إلى سواء السبيل » وآن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الکرم و منجاة لي 
يوم الدين إنه قريب بحيب . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
و آحر دعوانا آن امد له رب العالین »» 
احا دحیل ابحدعايي 
قسم الکتاب والسنة 
تخصص التفسیر وعلوم القر آن 


.) ۷-١ ( حرز الأماني و وجه التهان‎ )١( 
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التعرعف بابن جزي وكتابه التسهيل ومنهجه في 
الترجيح 


(دأن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلهه وتعلیمه و شغفنی بتفهم 
معانيه وتحصيل علومه ..) 


ابن جزى رحمة الله 


دی 
۱ 
خی 
کک 
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الباب الأول 
ترجمة موجزة لابن جزي 
وفيه فصلان : 
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الفصل الأول 
حياة ابن جزي الشخصية 
وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : عصر ابن جزي. 

المبحث الثاني : اسمه . ونسبه . وكنيته وشهرته 
المبحث الثالث : مولده . ونشأته . 

المبحث الرابح : عفيدته . ومذهبه . وقرادقه. 
المسحث الخامس : وفاقه. 
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المبحث الأول : عصر ابن جزي - رحمه الله تعالی - 


إن دراسة المؤثرات السياسية » والاحتماعية » والثقافية . أمرٌ له آهمية بالغة ع لى الفر د ؛ لأنها لما 
دور كبير في تكوين شخصيته »وأفكاره واتحاهاته » و حي نتعرف على شخصية ابن جَزي لابد أن 
نرحل ال عصره فنقف علی آهم ابحریات فیه. 


الحالة السياسية 

ولد ابن خَُيّ -- رحمه الله - في العقدٍ الأحير من القرن السابع إلى النصف الأول من القرن 
الثامن اهمحري » وقد كانت هذه الفترة مليئة بالأزمات المختلفة قي العام الإسلامي . 
وتدهورت أوضاع الأندلس بعد وفاة الحاكم المستنصر » حيث عمّت من بعده الفوضى لقيام أكثر من 
شخص يدعو الخلافة لنفسه. 
عندها بداً قیام ما یسمی علوك الطوائف وأعلن أبو ا حزم جَھُور''' إلغاء الخلافة ثم قامت في هذه الفترة 
ده ُوبلات » تتفاوت في الساحة والقوة » و قَسّمت الأندلسُ إلى ست مناطق رئیسة تم کل منها 
إمارة أو أكثر حي بلغت إماراتها نمو عشرين و ا 
ثم قيض الله تعالى للأندلس دولة فتية » وهي دولة المرابطين بقيادة أميرها يوسف بن تاشفين7" » فأنقذها 


ذخ کد کت ا یا مع کال لاف ان شهر رب ش2۱۷۹ علس اا ا 


- جهور بن محمد بن جهورء أبو الحزم » ولد سنة (7514 ه ) . وكان بنو جهور أهل بيت وزارة مشهور في الأندلس وأبو الحزم‎ )١( 
هذا - أبجدهم و أنحدهم. ولي الوزارة في أيام الدولة العامرية إلى أن انقرضتءوانقضت به الدولة الأموية (سنة ۲۲> ه) » واستقل‎ 
أبو الحزم بقرطبة» وانتظمت له شؤوفاء ودرأ عنها ملوك الفتنة» فعم‌ها الأمن والرخاء.توثي سنة (5؛ ه).‎ 
.)١41١ / 5( بنظر : العبر قي خبر من غبر (۱۸۵/۳ )» ومقدمة ابن خلدون (۲۰۹/4 )»و الأعلام‎ 
.)۳۸( والتاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حیق سقوط غرناطة‎ » ) ١١5/19 نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )۲( 
یوسف بن تاشفین بن (براهیم؛الصالي الصنهاحي اللمتوني الحميريءأبو يعقوبءولد في المغرب سنة (4۱۰ه ).كان حازمًاء ضابطا‎ )۳( 
.) لصا مملكته؛ ماضي العزعة ءوآول من ذعي بأمیر السلمین . توف في مراكش سنة (۰۰ هب‎ 
.) ۲۲۲/۸ ( ینظر : الکامل ق التاریخ (۹۹/۹ )» وشذرات الذهب (4۱۲/۳ )»والاعلام‎ 
.) 457 ( نفح الطیب (4۳۹/۱) ۰ والتاریخ الأندلسي‎ )۶( 
وقعة الزلاقة : كانت بقيادة يوسف بن تاشفين أمير المسلمين في دولة المرابطين وبين اليش القشتالي يقيادة الفونش » في يوم الجمعة‎ )©( 
ه ) حيث اجتمعا في العٌدوة الشمالية لوادي (يانه ) المسمى بالزلاقة » وانته ت المعركة‎ ٤۷۹ ( الثاني عشر من رحب سنة‎ 
.) ۳4۳( بانتصار اليس الإسلامي . التاريخ الاسلامي‎ 
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اهتزت له النفوس في الأندلس » ورد الجيش القشتالي على أعقابه تفا شرا 

ولكن دولة المرابطينَ لم تستمر طويلاً ؛ نتيجة لطول الصراع في دفع عدوان (سبانية الشمالية ومن 
عاوكها من الدول الأروية » فحلّت بعدها دولة الوحدینّ اليخ حرت بینهم ویین التصاری وقعة الکر ال ) 
لس فیها الوحدون وحققوا فیه | أعظم نصر علال حکمهم ثلاندلس ؛ اا اد حکمهم ۸ یستمر 
كثيرًا ؛حيث كانت وقعة العقاب ۲۳ نذيرًا بانتهائهم » وبدأت دولهم تندهور ولقیت انتفاضة شعبية من 
داحل الْندلس ضدّها(؟. 
وعلی مسرح الا حداث ظهرت شخصیتان تتنافسان على ملك الأندلس وهما :محمد بن یوسف بن هود 
ابلذامی (» وحم بن یوسف اليصري العروف بابن الأحمر“. 

ما لول : حقّق بعض الانتصارات علی ولاة الوحدین ودحلت ی طاعته بعض الدن ‏ إلا أنه 
رم آمام آسبانیا النصرانية وسقطت عدةّ مدن نی آيدي النصاری منها قرطبة . 

وأمّا الآخر: وهو محمد بن يوسف » فقد كان منافسًا حطیرّا لابن هود ودحلت عدة مدن في 


7 


طاعته 20 


وف هذه الفترة الليئة بالصراعات الداحلية والخارحية ولد ابن جزي في عام ٦۹۳(‏ ه ) في عهد 
محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر الملقب بالفقيهِ ثاني ملوك بي الأ>مر . وتُوفي في عهد یوسف بن 
إسماعيل » سابع الملوك ©. 


)١(‏ معركة الآراك : كانت بين الجيش الإسلامي من الموحدين » وبين حيش قشتالة بقيادة ملكها الفونش الثامن في حصن الأراك حيث 
انتصر فيها الموحدون انتصاراً عظيماً بقيادة أبي يوسف يعقوب المنصور . التاريخ الأندلسري ( 7١5‏ ). 

)٢(‏ معرکة العقاب : بعد المزيمة الي لحقت بالجيش القشتالي أخذ ملكها يعد العدة للانتقام ؛ حیث عقدت هدنة بين الطرفين لعشر 
سنوات » وفي هذه الفترة توفي الخليفة المنصوري » وخلفه ابنه الناصر الذي كان دون العشرين عاما » وأحذ ملك قشتالة يهاحم 
الأرضري الأندلسية وعاونه في ذلك بقية ملوك أسبانيا فكانت واقعة العقاب على المسلمين ستة( 085“ه - 1١١١9‏ م). 
يُنظر : نفح الطيب (87/5” )»والتاريخ الأندلسي ( 9۲۷ ). 

(۳) ینظر : نفح الطیب 45/١(‏ 54)» والتاريخ الأندلسي ( 577 ). 

(4) حمد بن یوسف بن هودء أبو عبد الله م ن أعقاب بي هود الحذاميين من ملوك الطوائف آخر ملوك هذه الدولة الكبار . كان بينه 
وبين ابن الأحمر منافسة على الملك حي آل الأمر لابن الأحمر بعد مقتله .توفي سنة (١‏ همه ه). 
ينظر : سير أعلام النبلاء ٠١/7‏ ) » ومقدمة ابن خلدون ٠٠١/١(‏ ) »والأعلام ( (۷ / ٠١٠١‏ ). 

(0) محمد بن يوسف بن محمد» من آل نصر ابن الأحمر الخزرجي الأنصاريء أبو عبد الله أمير المسلمين» الملقب بالغالب بالله ويقال له 
محمد الشيخ» ولد سنة (5515 ) بأرجوانة » وأسس دولة بي الأحمر ف الأندلس» وتعرف بالدولة النصرية( ٦۷١‏ ه ). 
ینظر : تاريخ ابن خلدون (5/5 7١‏ )» و نفح الطيب (55/5” )» والأعلام 0 / 15١‏ ). 

(5) التاريخ الأندلسي (5هه - "اده ). 

. ) ٤٤۹٩ - 454/١١ نفح الطیب‎ )۷( 
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الحالة الا جتماعية : 

يتكون المجتمع الغرناطي في القرنين الرابع والخامس من عدةٍ أجناس شى وهي : 

العرب : دخلوا الأندلس على طوالع متتابعة إثر الفتح الإسلامي» وهم يرجعون في أصوهم إلى 
القبائل القحطانية »والعدنانية » فمنهم القرشي ؛ والفه ري » والأموي » والأنصاري والأوسي 


والخزرحي. 

Ed‏ ی لف نان ظارق یر دگرب ارات لقو لضي إن 
اللغرب حؾ نزح عدذ کبیر منهم بغية الاستقرار في هذه البلاد. 

المولدون : وهم اليل الجديد الذي نشأ من مصاهرة الأسبان والؤواج منهم » وعن طریق ابحاورة 
العاف ار ا ا و ان ورا جت دما اسان ن لر ر فة اهل ا 
» ونشأ من ذلك جيل جديد من آباء مسلمين عرفوا بالولدین. 

الذميون المعاهدون: هم إِمّا نصارى الأسبان» وهم الأكثرء وإِمّا من اليهود من أسبانيا أو من حرج 
اسان انس اف ببقائهم على أموالهم ودينهم بأداء الجزية. 

الرقيق : وهم موالي من أهل المغرب دخلوا في ولاء ب أمية »ولقد نجحوا في تأسيس دولة بي أمية 
مناصرتھم عبد ال رچمن بن معاوية . هذا باللإضافة إلى موالي من الأسبان الذي دخلوا في ولاء بي أمية 
آمثال بنو قسي » وبنو بارون » وبنو غومس ابن قارلة » وبنو مرتین. 

وقد كان هذا التنوع قي امحتمع الأندلسي ایجابیا لوحود العلاقات الاحتماعية » لكنه كان سلبيًا 
عند ضعف الدولة السياسي حيث نشبت الفتن والثورات. 


الحالة الثقافية والفكرية 
لقد ازدهرت الحركة الثقافية »و الفكرية في بلاد الأندلس ازدهارًا كبيرّاء وأصبحت بلاد الأندلس 
مركرًا لانتشار العلوم المحتلفة؛ لأن العلم كان معظم عندهم» حيث تسارع العلماء في تلقي العلوم 


GE وا‎ 


(۱) ینظر : ابن حزي ومنهجه في التفسیر ( ۱ / ۹۷ )۰ تاریخ الأندلس ( ۱۱۹ ). 
2١‏ طارق بن زياد الليثي بالولاء . فاتح الاندلس» أصله من البر بر أسلم على ید موسی بن نصيرء فکان من آشد رحاله .له فتوحات 


عظيمة ف بلاد المغرب.نُوقٍ سنة ٠١5(‏ ه ). 
يُنظر : تاریخ الاسلام (۳۹۳/۲ )۰ وسیر أعلام النبلاء (۰۰۰/4 )» الأعلام (۳ / ۲۱۷ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


قال التلمسان 0': «وأمًا حال أهل الأندلس في فنون العلوم فتحقيق الإنصاف في شأنهم في هذا الباب 
هم آحرص الناس علی التمیز» فاللجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد آن یتمیز بصنعه ويربأ بنفسه أن 
يرى فارغا عالة على الناس؛ لأن هذا عندهم في فاية القبح . والعالم عندھم معظم من ا خاصة ءوالعامة 
يشار إليه »ويحال عليه »وينبه قدّره »وذكره عند الناس .وعَهرم في جوار .أو ابتياع حاجة وما أشبه 


ذلك. ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم ؛بل یقرعون جیع العلوم »فالعا م 
منهم بارع ؛لأنه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه 
وينفق من عنده حي يعلم وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم ءفإن هما حظ ٠‏ | 


0020 


عظیم! عند خواصهم » : 
و کان تدریس الفقه واحدیث والعربية هو الشيء الغالب علی جماهیر الدرسین والودبین» فکانوا 
فقد ارتحل زمرة من علماء الأندلس ای الشرق لتلقي العلوم الختلفة ما كان له أثر في تقدم أهل 

الأندلس في فنون العلم. 

: ۱ کت وه ۰ 6 رح (۵) (۱) .۸ 

(۷) (۸) . < ۱ 
الدايي » وغیرهم کثیر . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن ييىءأبو العباس المقري التلمساني » ولد سنة ( ۹٩۲‏ هب ) » مورخ » وأدیب » وحافظ صاحب (نفح 
الطیب في غصن الأندلس الرطيب ). توق سنة (۱۰6۱ ه). 
يُنظر : فهرس الفهارس و الأثبات ( ۰05۷/۲ و الاعلام (۱ / ۱۲۳۷) 

(۲) نفح الطیب (۲۲۰/۱). 

(۳) الرجع السابق (۲۲۱/۱). 

(4) الرجع السابق (۲۲/۲). 

(ه) الرحع السابق (۱۰4/۲) 

(") خلف بن قاسم بن سهل - أو سهلون - ابن آسود الأ زدي» آبو القاسم العروف بابن الدباغ » ولد سنة (۳۲۵ هب ). حدث 
آندلسي من آهل قرطبة قام برحلة واسعة في الشرق» وجمع (مسند حدیث مالك بن نس ) و (مسند حدیث شعبة بن احجاج) و 
(أسماء المعروفين بالكيئ من الصحابة والتابعین وسائر احدئین). وی سنة (۳۹۳ ه). 
يُنظر : تاریخ مدينة دمشق (۱4/۱۷) ۰ و الدیباج الذهب (0۱۱4/۱ ۰ و الأعلام (5 / 3١١‏ ). 

(۷) نفح الطیب(۱۳۰/۲). 

(۸) عثمان بن سعید بن عثمان» أبو عمرو الداني» ويقال له ابن الصير في»؛ من موالي بي أمية ؛ ولد سنة (۳۷۱ هت ).کان أحد حفاظ 
الحديث؛ ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره . من أهل دانية بالأندلس. له مؤلفات كثيرة منها (التيسير في القراءات السبع 
و الإشارة » و المقنع في رسم المصاحف ونقطها). توفي سنة (444 هب ). 
ینظر : الوا بالوفیات (۲۰/۲۰ )» و فح الطیب (۱۳۰/۲) ۰ و الأعلام (4 ۲۰۰ ). 
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ونما يدل على التقدم العلمي حرص الولاة والعامة على اقتناء الكتب حي صار ذلك من مظاهر الباهاة 
بينهم . فيروى أن الحكم المستنصر “كان علوم مكرما لأهلها حع للكتب في جيع أنواعها ما م 
بجمعه أحد من الملوك قبله . قيل عنه : أنه كان على خزانة العلوم »والكتب بدار بي مروان » وأن عدد 
الفهارس الي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة » وأقام للعلم والعلماء سوقاً نافقة ۲۳ جلبت الیها 
إليها بضرائعه من كل قطر ”". 


جو جج جج 


)۳۸۲/۱( نفح الطیب‎ )١( 


(۲) نفق : النون والفاء والقاف أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه »والآخر على إخفاء شيء وإغماضه ومن حصل 
الكلام فيهما تقاربا. مقاييس اللغة .)٥٤٤/٥(‏ 
(۳) ینظر : نفح الطيب (۳۹6/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


اطبحث الشاني: اسمه . ونسبه . وکنیته . وشهرته 


اسمه ونسبه 

3 7 : ہے مس (١)‏ 
ينحدر أصل ابن جزي من قبیلة کلب اليمانية » وتنسب إلى كلب بن برة بن تغلب ابن حلوان بن 
اف ابن اقضاغة0 2 


كنية 


مه 


يكين بأبي القاسم مع شهرة المدیث الصحیح ((سَموا بامنمي ولا توا بكنيتي ”)). 


+ 


وقد آزال ابن جزي هذا اخلاف ى کتابه "القوانین الفقهیة" بقوله : « تنبیه نورد اللهی عن 


)١(‏ ينظر ترجمته في : الاحاطة ر ۳ / ۲۰ )۰ والدییاج الذهب (۲۹5/۱) ۰ والدرر الکامنة (۸۹/۰ ) و نفح الطیب (4/5 5١‏ )؛ 
وفهرس الفهارس و الأثبات (۳۰۳/۱ ) » وابن جحزي ومنهجه في التفسير ( ۱۳۹/۱ ). 
(۲) العارف (۱۰۳/۱ »۰ والبدء والتاريخ )١١8/5(‏ » و بغية الطلب في تاريخ حلب )50/١(‏ »ومقدمة ابن علدون (۲۹۷/۲) . 
() لفظ الحديث عند البخاري من رواية أنس رضي الله عنه قال كان البي - پل - في السّوق فقال رَخْلَ : یا ابا القامیم . فَالْقََتَ 
اني - وَل - فقال : ((سّمُوا بامشيي ولا تكتنُوا بكنيتي)». 
آحرجه البخاري في صحیحه » کتاب الناقب » باب كنية النيي - و - (۱۳۰۱/۳) ح (۳۳۹۵ ). 
وأخرحه مسلم في صحيحه »كتاب الآداب » باب النهّي عن التكئي بابي الاسم وبيانِ ما سحب من اس مَاء (۱۸۲/۳) ح 
(۲۱۳۱) .عثله. 
(4) حكى الحافظ ابن حجر عن النووي أنه قال :«اختلف في التكين بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب : 
الأول : المنع مطلقا سواء كان امه محمدا أم لا ثبت ذلك عن الشافعي. 
والٹایی: ا لحواز مطلقا ويختص النهي بحياته ہلل -. 
والثالث : لا يجوز لمن اسمه محمد » ويجوز لغيره . 
قال الرافعي يشبه أن يكون هذا هو الأصح لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار ». فتح الباري شرح صحيح 
البحاري (١١/الاه‏ ). 
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - عند تخریجه لقول الني - 45 - (( لا تجمعوا بين امي و كني » آنا آبو القاسم ‏ و الله يعطي 
وأنا أقسم )). 
قال : ( و لست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا » و سواء كان اسمه محمدا أم لا ء لسلامة الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم » و هو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله » فقد روى البيهقي ‏ (۳۰۹/۹) 
بالند الصحیح عنه أنه قال : " لايحل لأحد أن يكت بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره " . قال البيهقي : " و روینا معق هذا 


1 7 می ار و O‏ ےا ای و کف 
عن طاووس الیماني رحمه الله " . و ی کد ما تقدم حديث عن علي- له - أنه قال : یا رَسُول الله أرأَيْت إن وَلِدَ لي بَعْدَكَ أسميه 


الو ہے بے 


| کته یکت قال نعم قال فکائت رخحصة .أخرجه الترمذي ( 7845 ) و قال : " حديث صحيح " . و قواه الحافظ في " 
الفتح ۲ ( ۰۷۳/۱۰ )...) . ینظر : السلسلة الصحيحة ٩(‏ / 465 )ح ( ۲۹۲). 
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ترجیحات ابن جزي 


بعض الأسماء فم ما التكنية بأبي القاسم »وإنما منع ذلك في حياة وف اف عبت شاضیه بلان آبا بگز 
الصديق »وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما- قد كرتي كل واحد منهما ولده أبا القاسم بعد 
ذلك» . 


شهرته 

اشتهر بابن جُرَيّ بالتصغير ''أوهي تسمية معروفة عند العرب. 

قال السسّمعاني 7©: « الجزي: هذه النسبة إلى جزء وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه وهو محمد بن 
مروان بن ثوبان بن عبد الرحمن بن جز بن بكر بن عمرو بن سعد ال حزي؛ کان جدہ جز بن بكر فيمن 
دخل الشام مع أبي عبيدة بن الجراح... 0 


جو جو جو جج 


القوانين الفقهية (۲۸۳). 

(۲) ذکر التتبکی في كتابه : ( بضم اليم وفتح الزاي بعدها ياء ساكنة ثم همزة ) نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج (۲ / ۵۰ ) وكذلك في ابن 
جزيء ومنهجه في التفسير ( 87 )»وهو خلاف المشهور . 

(") عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الس معان المروزي» أبو سعد » ولد" بعرو "سنة (5.٠هه‏ ).مورخ رحالة من حفاظ 
الحديث. من كتبه (الأنساب » و تاريخ » و تذييل تاريخ بغداد ). تُوقٍ سنة (55ه ه). 
ینظر : سیر آعلام النبلاء (۱۰۷/۲۲)» و الوافي بالوفيات( 50/١5‏ ) » والأعلام © / 5ه ). 

(4) الأنساب للسرمّعاني (۰۸/۲ )» ومعجم البلدان (۱۳۳/۲). 
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اطبحث الفالث: مولده ونشاته 


مولده 
ولد أبو القاسم محمد بن أحمد بن حزي في يوم الخميس التاسع من ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين 
وستمائة هجرية في مدينة غرناطة عاصمة الأندلس في ذلك العهد 2. 


نشأته 
نشأ ابن جَُزي في بيت علم »وفضل و ل من معين العلم على يد والده » ثم التفّ على علماء عصره 
في التَلقي والطلب » والتدقیق والنظر ح تأهل للتدوين والتأليف . 
قال تلميذه ابن الخطيب : « كان على طريقة مثلي من العكوف على العلم والاشتغال بالنظر والتقييد 
والتدوين. فقهدًا حافظا قائمًا على التدريس مشارلك | في فنون من عربية وأصول وقراءات وحديث 
وآدب. حافظا لتفسیر مستوعبا للاقوال حیمة للکتب» ملوکي الزانة. حسْ ابحلس هتم انحاضرة 
صحیح الباطن» (. 
وقال: « قريعٌ أصالة قدمه؛ وبارق دعب وذحيرة في صوانٍ أقطار عدعی تفحر منه احضرة بقری مائها 
وهوائهاء ونیرها الذي استقل بخط استوائها؛ والحرٌ عیزر بقریع بحاره» (. 
وقال مد التلمساني - رحه الّه - : «وبیت بی ري ريف کبیر مشهور بالغرب والأندلس ». 
فما كان من سلیل هذا البیت » الا أن يسير على خطى آبائه و أجداه في النيل من العلم فنشأ محباً للعلم 
شغوفاً للطلب .بل کان طلب العلم رس آمره وجل اهتمامه ».ومن ذلك قوله : 

وإن مرادي صحة وفراغ لأبلغ في علم الشريعة مبلغا 


28 


يكون به لي في الحنان 2 بلامٌ ففي مثل هذا فلينافس أولو النهي ‏ © 


(۱) نفح الطیب 5١15/59‏ ) ءو ابن حزي ومنهجه في التفسير (۱ / ١١5‏ ). 
(۲) الدیباج الذهب (۲۹۰/۱). 

() الکتیبة الکامنة ( ۱ / 451 ). 

(؛) نفح الطیب (۲۸۲/۷). 

(ه) الدیباج الذهب (۲۹/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


فابتدأ رحلته بکتاب الله تعالى فحفظ القرآن برواية ورش عن نافع حن أتقنها » ثم قرأ بقية القراءات 
السبع وتعلمها . 

نم تفقه عذهب الامام مالك (السائد نی عصره » وأحد ینهل من نغیر العلم له کل علم سهم 
فعكف على علماء الحديث » والتفسير حي رسخ في العلم »وأصبح من جلة العلماء في التفسير 
والحديث والقراءات والفقه والأصول . 

ولم يقتصر علمه -رحمه الله تعالى- على التيل من علوم الشّريعة ؛بك كان له باع في النحو » والأدب 
ملمّا بالشعر مُدََْأ له في أغراض نبيلة »وتولى المخطابة في الجامع الكبير في غرناطة »و هو حديث السن 
فاتفق على أصالته . 

قال ابن الخطيب : « وتقڈم با لحامع الأعظم خطیب حفله» وأمام فرضه ونفله» مع توفر أهله » وتعدد 
شيخه ف الاختيار وكهله» فوقع عليه الاتفاق» وانعق د الإصفاق» وعقد له في عصا منبره اللواء اخفاق » 
0 

وما آن انتهی من الطلب ئى شرع في تعلیم القرآن » واشتغل بتألیف الکتب مدققا رر يشر ما 
استغلق فهمه ویقرب ما بعد . وما ذاك الا من دفس تواقة عاشت بين ذلك الحسد تحمله للعطاء بلا 


توقف . 
كان من قوله : «وإن الله أنعم علي بأن شغلئ بخدمة RE‏ »وتعليمه » وشغفی بتفهم معانیه 
وا عار 


قال ابن الخطيب : «كان رحه الله كثير الاجتهاد» منكب الماد » متوصلا لوصال السها ب الس هاد 


وهجر المهاد» فدوّن وصرقّ وقرّط السامع وشرق » (. 


جو جو جو جج 


)١(‏ مالك بن ُنس بن مالك الأصبحی ا حمیري؛ أبو عبد الله : إمام دار المجرة, وأحد الأئمة الأربعة عن د أهل السنة» وإليه تتسب 
المالكية»ولد في المدينة سئنة 9*9 ه ) » صنف " الموطأ ".وله رسالة في " الوعظ " وكتاب في " المسائل " ورسالة في " الرد على 
القدرية " » وغيرها. توفي في المدينة سنة (۱۷۹ ه ). 
پنظر : صفة الصفوة (۱۷۷/۲) ۰ والتحفة اللطيفة في تاریخ الدينة الشريفة (4۰۱/۲) ۰ والأعلام «ه | ۲۵۷ ). 

(۲۷) الكتيبة الکامنة (۱ / 47 ). 

(۲) التسهیل (۲/۱). 

(ع) الكتيبة الکامنة (۱ / 47 ). 
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ترجیحات ابن جزي 


المبحث الرابج : عقیدته . ومذهبه ‏ وقراءته 


عقيدته : 

سار این خزي سح رجہ اللہ - 3 E AE‏ هی ئ۷" 
والرد علی الفرق الخالفة من العترلة؟ واخوارج ٩‏ . 
ومن ذلك قوله في إثبات رؤية المؤمنين لله - كك - يوم القيامة: « ای رَبْهّا تاظرة 4 "هذا من 
النظر بالعين »وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآحرة » وهو مذهب أهل السنة » وأنكره 
المعتزلة »وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة »وهذا باطل ؛ لأن نظر .معن انتظر يتعدى بغير حرف جر 
تقول :نظرتك .أي :انتظرتك »وأما المتعدي بإلى »فهو من نظر العين »ومنه قوله : ۷ وینهم من یُنظر 
اتی بے ۰ وقال بعضهم : إلى هنا ليست حرف جر ولنما هي واحد الآلاء عن النعم »وهذا 
تكلف في غاية البعد» وتأوله الزمخشري ”"بأن معناه : كقول الناس فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتحيه 
»ويتعلق به »وهذا بعيد» وقد جاء عن البي - بل - في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة 
العین لا تحتمل التأویل »فهي تفسیر للآية ». 


إلا أنه ك ان على طريقة الأشاعرة ”© في إثبات الصفات السبع » حيث صرّح بذلك في کتابه 


)١(‏ المعتزلة : سموا بذلك لاعترال واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد بجلس الحسن البصري ؛ لقولمما بأن الفاسق | مرتكب الكبيرة ] لا 
مؤمن ولا کافر ومن معتقداتھم القول بنفي الصفات عن الله تعالى » والقول بأن القرآن حدث ء و أن الله لا يرى في الآخرة » وأن 
له تعال لیس خالقا لافعال العباد . 
ینظر : الابانة (۲/۱ ۰0۲ ومقالات الاسلامیین )١55/1(‏ » واللل والنحل (4۳/۱). 

(۲) امخوارج : هم الذين حرجوا عل آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ویجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - رضي 
له عنهما - کما قالوا تکفیر مرتکب الکبيرة وتخلیده في النار (ذا مات مصرا علیها. 
ینظر : مقالات الاسلامیین ۸٦/١(‏ )» و الملل والنحل (۰)۱۱/۱ و تلبیس ابلیس( ۱۱۱/۱). 

(۲) سورة القيامة : ۲۲ . 

. 1۳ : سورة يونس‎ )٤( 

(5) محمود بن محمد الزمخشري » حار الله » أبو القاسم » ولد سنة ( 40۷ ه ) . مفسر » نحوي ‏ لغوي » أديب » وكان رأسا في 
البلاغة والعربية والمعاني والبيان. من کتبه (آساس البلاغة »و الفصل »و نقامات » و اببال والامكنة والیاه) . توفي سنة - 5۳۸ 
ینظر : سیر أعلام النبلاء (۱6۱/۲۰) ۰ وطبقات الفسرین لادنه وي (۱۷۲/۱) ۰ والاعلام ( ۷ / ۱۷۸). 

.) ١5١ 8/5( التسهیل‎ )"( 

(0) الأشاعرة : هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وقد كان على مذهب المعتزلة أربعين سنة » ثم سار على طريقة ابن كلاب وتأثر بما 
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ترجیحات ابن جزي 


"لقوانین " بقوله : قال : « الناب الاق _  :‏ صفات الّه تحال عر شأنه وهر سلطانه جرت عادة 
التکلمین باثبات سبع صفات وهي الحياة والقدرة والارادة والعلم والسمع والبصر والکلام» (. 
وتحث عن هذه الصفات تم قال : « والدّلیل علی ثبوت هذه الصفات ثلائة آوحه : 

الوجه الأول: أنها صفات كمال فوجب وصف الله كما وأضدادها صفات نقص فوحب تنریهه عنها 


ولله المثل الأعلى. 
الوجه الثاني :أنما تدل عليها آثار حكمته » فإن انقان الصرتعة دليل على حياة الصانع وقدرته وعلمه 


الوجه الثالث: ما ورد من الرموص الصرَيحة قي القرآن والأعبار الصرحیعت » ا 

ومن خلال النظر في تفسير ابن خْريٌ - رحمه الله - أرى - و الله تعالى أعلم - أنه قال بالتأويل في 
بعض الصفات » ومن الأمثلة على ذلك قوله في صفة الوجه : 

وقال في قول الله تعالى : « طوَلآ تَدْعَ 4 أي : لا تعبد مع الله «إلَهاً -اخَرَ 


١ ه‎ 


٩‏ له الا هو کل شم 


ص 


2 3 توب وپ tT‏ 1 2 1 3 
هالک الا وَجْهةر ۲ لاية أي إلا زیاه والوحه هنا عبارة عن الذات 571 
وقال آیضا : « َوَيَبْفِئ وَجْهُ ریک ذُو الجلل الا کرام » "۰ الوحه هنا عبارة عن الذات 
وذو امحلال صفة الذات لأن من آمعائه تعالی الجليل ومعناه یقرب من معی العظیم و آما وصفه بالا کرام 
فیحتمل آن یکون .ععی آنه یکرم عباده کما قال ولقد کرمنا بی آدم أو بمعين آن عباده یکرمونه 


4 
بتو حيده و سبیحه وعبادته» ۱ ٤‏ 


ومن قال بتأویل الوجه بالذات عبد القادر البغدادي 29 حيث قال : « المسألة الثالنة عشرة من هذا 


ها تم عاد إلى طريقة أهل السنة والجما عة » إلا أن المتأثرين بأبي ا حسن الأشعري لم يرجعوا إلى ما رجع عنه أبو الحسن فأثبتوا 
صفات سبع و هي : هي: الحياة» والعلم» والقدرة والإرادة» والسمع)» والبصرء والکلام وزاد الباقلاي . و موی صفة ثامنة هي 
الإدراك) ونفوا ما عدها. 
ينظر : المقصد الأسيئ ٠١١/١(‏ )» و العقيدة الأصفهانية (۳۲/۱ و المواقف(*/407١)»‏ و التحفة المدنية في العقيدة السلفية 
(۰)۱۲۰/۱ ومعارج القبول (۳۷۷/۱). 

(۱) القوانین الفقهية (5/۱). 

(۲) الرجم السابق (۱ / ۱۰ ). 

(۳) سورة القصص : ۸۸ . 

.)۱۱۳/۳( لیهستلا)٤(‎ 

(5) سورة الرحمن : ٥٢‏ . 

.)۸٤/٤( التسھیل‎ )٦( 


(۷) عبد القادر بن طاهر بن عبد الله أبو منصور البغدادي» التميمي كان عالم متفنن» من أئمة الأصول من مؤلفاته (الملل والنحل ء و 
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ترجیحات ابن جزي 


الأصل ی تأویل الوحه والعين من صفاته »ثم ذكر قول المشبه ثم قال : " وزعم بعض الصفاتية أ 
الوحه والعين المضافين إلى الله تعالى صفات له» وال‌صحیح عندنا أن وجهه ذاته» وعينه رؤيته للأشياء » 
00 


وكذلك أوَّل صفة الإتيان وامجيء بقوله : 

« هل يَنظُرُون 4 ”"“يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآحرة أو أمره في الدنيا 
وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإبمان يها من غ ير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه 
لأن قوله ينظرون ,عيئ يطلبون يجهلهم كقوهم لولا يكلمنا الله> ” 
وقال : > وجاء ره کے پڪ 4 ٤٤‏ ئ ویله عند المتأولين جاء آمره وسلطانه وقال النذر بن سعید 7 


ظهوره للخلق هنالك وهذه الاية وأمثاها من المشكلات الى يحب الإبمان ها من غير تكييف ولا تمثيل» 


(1) 


ہے آلڑہے ع و الله م و کے آل ce‏ ر مھ | م ۰ 


ہے ۸ ے ان ۳ سے ہر روہ ۹ ہی عم > کک رو کو 
رت ۳4ء ری نها :را ۲۷ 5 یز لان 


الفرق بين الفرق » و آصول الدین ) . توف سنة (تویي سق (4۲۹ هم 
ینظر : وفیات الأعیان وأنباء بناء الزمان (۲۰۳/۳ »۰ وسیر أعلام النبلاء (۲/۱۱ ٩۷‏ )۰ وبغية الوعاة (۱۰۵/۲) 

(۱) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ١‏ ؟ / 5لاه ). 

(۲) سورة البقرة : ۸ 

(۳) التسهیل (۷۷/۱). 

(4) سورة الفجر : ۲4 . 

69 تدر يق شغد ین عد الله بن عبد الرحمن النفزي القرطی؛ أبو الحكم البلوطى » ولد سنة (٣ھ‏ ) . کان فقیھا خطیباً شاعراً 
فصيحا » بصيرا بالجدل» منحرفا إلى مذاهب أصحاب الكلام . من مؤلفاته (أحكام القرآن» و الإ بانة عن حقائق أصول الديانة » و 
الناسخ والمنسوخ). توقي سنق(ه۳۰ ه). 
يُنظر : لويخ العلماء بالأندلس )۱٤١/٢(‏ ءونفح الطیب )۱٦/١(‏ ء والأعلام ( ۷ / ۲۹۶ ). 

۔)۱۹۸/٣( التسھیل‎ )٦( 

(0) علي بن محمد بن المهدي أبو الحسن الطبري المتكلم الأشعري تأويل الأحاديث المشكلة الموضحة وبياها بالحجة والبرهان. توفي بحدود 
سنة ١٠/اهص.‏ 
یظر : الوافی بالوڑؤات (۹۰/۲۲) ء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲ / 5۱۷ ). 

(۸) سورة النحل:۲۱. 

)٩(‏ سورة الفجر:۲۲. 
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ترجیحات ابن جزي 


ظل من انار ۲۳ . 

قيل له: إن الله سبعانه قد صح أنه لا يجوز وصفه بالإتيان وابحيء الذي ععین الانتقال والزوال» إذ كان 

ذلك من صفات الأجسام تعالى الله أن يكون جسما عرضاء وكلام العرب واسع له ظهر وبطن لاتباع 
العرب في امحازات وطرق الكلام. ومعين البيان في قوله: لإ أف أله تهر #الاستغصال في الاك 
والدمار بإرسال العذاب... وأما قوله: وبا رَيّكَ © فمعناه جاء حكم ربك وأمر ربك ألا ترى أن 


الخاص والعام يقول: ضرب الأمير زيداء وإن كان الأمير لم یباشر زیدا بالضرب. بل کان ذلك بأمره 
وحكمه ا 


هذ جه 

يعتبر ابن خَُيّ حرحمه الله تعالى- من أعيان المذهب المالكي ؛ لأنه المذهب السائد في المغرب 
وبلاد الأندلس ؛ لذا ترحم له ابن فرحون ‏ في طبقات المالكية . 
وقرر ذلك ابن حجري في كتابه قوانين الأحكام الشرعية بقوله : «فهذا كتاب في قوانين الأحكام 
الشرعية ومسائل الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله 
عنه إذ هو الذي اخحتاره أهل بلادنا بالأندلس وساثر للغرب» (. 
وقال في موضع آخر : « واذا قلنا الذهب فنعق مذهب مالك وقي ذلك اشعار عخالفة غیره واذا قلنا 


5 5 1 ۲ 


ومن الملاحظ في مقدمة كتابه أنه لم يكن مسعصباً لمذهبه بل ذكر ما يكون متفقا فيه بين المذاهب 


الأخرى » ونبه على غير مذهبه . 


.75١١:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(۲) موقف ابن تيمية من الأٌشاعرة ( ۲ ۰۲۲ - 9۲۳). 

(۳) ابراهیم بن علي بن حمد» ابن فرحونء برهان الدین اليعمري ‏ : عام بحاث» ولد ونشأ ومات في المدي نة. وهو مغربي الأ صل» له 
(الديباج المذهب في تراحم أعيان المذهب المالكي» و تبصرة الحكام في أصول الأ قضية > و درة الغواص في محاضرة الخواص ). توفي 
سنة (۷۹۹ ه ) . 
ينظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (57/1 ) » والاعلام ( ١‏ / 7ه ). 

(4) الدییاج الذهب (۲۹۵/۱) 

.)۷/۱( القوانین الفقھیة‎ )٥( 

(ت) الرحع السابق (۸/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


قال ره الّه تعال - : «ثم زدنا إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاحتلاف الذي بين الإمام 


المسمى وبين الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعى والإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت والإمام 
أبي عبد الله بن حنبل لتكمل بذلك الفائدة ويعظم الانتفاع فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في 
أقطار الأرض وأولو الأتباع والأشياع ... » 0©. 


فراءته 

اعتمد ابن جزي في تأليفه لكتابه التسهيل على قراءة نافع ؛ حيث ذكر ذلك في مقدمته بقوله : 
«ولفا بنینا هذا الکتاب على قراءة نافع لوجهين : 

أحدهما : أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد الغرب 


الأحرى اقتداء بالمدينة شرفها الله لأما قراءة أهل المدينة وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة» 7" . 


وهذه نبذة مختصرة عن الإمام نافح و راوييه 


الإمام نافع المدنى 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدن ء آبو روم .موی حعونة بن شعوي الليثي الشجعي أصله من 
ا ا 

شیوخه : 

أحذ القراءة عن سبعين من التابعين » ومن أشهرهم OE‏ وعبد الرهن بن هرمز الأعرج 


0١ (0) ۹۳ E 
ویزید بن رومان‎ ٤ اہن »> و يزيد بن القعقاع‎ 


)١(‏ القوانين الفقهية (۷/۱)۔ 

(۲) التسهیل (۷/۱). 

(۳) ینظر : معرفة القراء الکبار (۱۰۷/۱)) و سبر أعلام النبلاء (۳۳/۷). 

)٤(‏ مسلم بن جندب الهذلي المدنئ القاضي . ثقة » فصیح . قاری من الثالثة . موی سنة (۱۰هس). 
يُنظر : الكاشف (75/8/7 )» وتقريب التهذيب .)575/١(‏ 

(5) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » أبو داود الد . مولى محمد بن ربيعة » أذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم 
وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة .توفي سنة 1١1‏ ه ). 
عنظر : التاریخ الأوسط(۲۸۳/۱) ہو معرفة القراء الکبار(۷۷/۱). 

)٦(‏ یزید بن أبي كبشة السكسكي الدمشقي» أبو جعفر . روى عن أبيه أبي كبشة جبريل بن يسار » ومروان بن الحكم . وعنه أبو بشر 
وا حکم بن عتيبة وعلي بن الأقمر ومعاوية بن ذكره بن حبان في الثقات . توثي سنة ١0(‏ ه ) 
يُنظر : الثقات ٥٥٥/٥(‏ )» وقذیب التهذیب (۳۱۰/۱۱). 
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اقرا الناس دهرا طویلا واستفاد منه حلق کثیر من آشهرهم معاعیل بن حعفر بن آيي کثیر الانصاري 
ع ع 4 
المدني ری وابو عمرو بن العلاء احد القراء السبعة 2 رالیتی مد الہ ' ٠‏ 


آشهر روانه 

اشتهرت قراءة نافع برواييٍ تلمیذیه قالون و ورش . 

قالون : عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الزرقي. مولى بي زهرة قارئ أهل المدينة في زمانه 
وأحويهم. 

قيل: أنه كان ربيب نافع وهو الذي لقبه قالون لحودة قراءته » وتبتل لإقراء القرآن والعربية وطال عمره 


وبعد صيته . توق سنة ( ۲۲۰ هھ ). 


3 ع ۴ 5 ع 57 ع 5 
ورس : هو عثمان بن سعيد ورش ابو سعيد المصري المقرىء. وقيل :ابو عمرو . وقیل : آبو القاسم 
ولد سنة ( ٠١١‏ ه ) قرأ القرآن وحوده على نافع عدة حتمات . 
لقب بورش . قيل : لشدة بياضه والورش شيء يصنع من اللبن ويقال لقبه بالورشان وهو طائر معروف 


)١(‏ يزيد بن رومان الأسدي .أبو روح القارئ . مولى آل الزبير بن العوام . قرأ القرآن على عبد الله بن عياش »ومع من عروة بن الزبير 
وصالح بن حوات» وهو ثقة ثبت » حديثه في الكتب الستة . توفي سنة ( ۱۳۰--). 
يُنظر : الثقات (5/ه؛ ه) » ومعرفة القراء الکبار )۷٦/١(‏ ء والأعلام (۸ / ۱۸۲). 

(۲) (مماعیل بن جعفر بن آيي کثبر الأنصاري ؛ مولاهم الدن القاری آبو (سحاق . آحذ القراءة عرضاعن شيبة بن نصاح ثم عرض على 
نافع وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان وبر ع في القراءة » ونزل بغداد ونشر يما علمه وأقرأ يما . توفي سنة (۱۸۰ 
وقیل: ۱۷۷ ه. ). 
ینظر : معرفة القراء الکبار (۱44/۱ ).و تمذیب التهذیب(۲۹۱/۱ ). 

(۳) عمرو بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن حلهم » أبو عمرو . أحد الأئمة القراء السبعة مقدما في عصره عال بالقراءة ووحوهها 
قدوة في العلم باللغة . توفي سنة (4 ۱۵ ه ). 
ینظر : #ذیب الکمال (۱۲۰/۳4). 

. ۹ه ).إمام هل مصر في عصره» حديثا وفقها‎ ٤( الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي بالولاء» أبو الحارث . ولد في قلقشندة سنة‎ )٤( 
ه).‎ 1١/8 ( وله تصانیف. ولابن حجر العسقلان کتاب " الرحة الغيثية في الترجمة الليثية " في سيرته. توق سنة‎ 
.) ۲۸ / ینظر : العرفة والتاریخ (4۱/۱ )۰ وتذکرة احفاظ (۲۲/۱) » والاعلام ره‎ 

(ه) معرفة القراء الکبار (۱5۵/۱). 
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ويقول أستاذي نافع مان به . توق معصر سنة ( ۱۹۷ھ . 


وم رم وت 


.)۱۵۵ - ۱۵۲ /۱( ء والمعجم فی مشتبہ أسامی ا حدثین (۲۰۳/۱ ) .ومعرفة القراء الکبار‎ )۱٥١/٦( ا حرح والتعدیل‎ )١( 
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ترجیحات ابن جزي 


المبحث الخامس : وفاته 


: “مع النصارى اتا يمك أذ اب فا اق ضا و کان من شعره یوم الو قيعة قوله‎ E 


قصدي الژمل ی جهري واسراري ومطلي من إمي الواحد الباري 
شهادة في سبيل الله حالصة تمحُو ذوبي وتُنجيي من النّار 
إن العاصيي رحس لا یطهرّها إلا الصّوارم في ان كفار 


ثم قال : في هذا اليوم أرحو أن يعطيئ الله ما سألته في هذه الأبيات ". 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبلغه ما سأل 


35 36 3 ۶ 


(۱) طریف : اسم شبه ابزيرة ال تقع قي الساحل الحنوبي لبلاد الأندلس (أسبانيا حاليا ) » وهي تقابل مدینة سبتة المغربية على الساحل 
المغربي » وسميت (طريف ) بهذا الاسم نسبة إلى طريف بن مالك مولى موسى بن نصير أول من دحل جزيرة الأندلس . 
يُنظر : تاريخ ابن خلدون )١150/4(‏ » ومعجم البلدان (557/1؟) » ونفح الطيب .)١150/1(‏ 

(۲) مع ر کة طریف : وقعت هذه المعركة بين المسلمين بقيادة أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب ابن عبد الحق المزيئ جاز البحر إلى 
جزيرة الأندلس برسم الجهاد ونصرة أهلها على عدوهم ۹ بذلك عادة سلفه وغیرهم من ملوك العدوة » فاحتاح أراضي 
النصارى وحصل على الغنائم » فما كان من النصارى أن كونوا أسطولا بحريا استقر بالمضيق ومنعوا الإمداد عن حيش المسلمين 
فغاروا عليهم وأوقعوا ا ٰزیمة بالمسلمین ؛ وقتل فیھا خلق كثير . 
ينظر : شذرات الأهب )۱۲۷/٦(‏ ء و نفح الطیب )٥٥١/١(‏ 

(۳) نيل الابتهاج ( ۲ / ١١‏ ) » والتاريخ الأندلسي ( ١۸۹‏ ) ء وابن حزي » ومنهجه في التفسير ( ۱۷۰/۱ ). 
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اطبحث الاول : القيمة الحلمية لکتاب التسهیل 


صنف ابن جُزيّ كتابه التسهيل''' » وأودع فيه دررًا نفيسة » فعلى صغر حجمه حوی کثیرا من 
العلوم » بسهولة عباراته وعمق اشارته ؛ ونما يبين لنا القيمة العلمية لكتاب التسهيل عدة أمور وهي : 
9 اهتمامه بعلوم القرآن ؛ ٍذ هي من مقاصد تألیفه للکتاب حيث قال : «وصنفت هذا الكتاب 
في فسیر القرآن العظیم وسائر ما یتعلق به من العلوم » (. 
فتحدث في مقدمته عن أسباب التزول » وأسماء السور » والمكي والمدن » ومقاصد القرآن 
والناسخ والنسوخ » وعقد بابًّا في جوامع القراءة » وبابًا في البلاغة وأدوات اسيلن» وغيرها من 
العلوم الى جمعها في مقدمته. 
6 احتوى كتاب التسهيل على جملة وافرة من الأحاديث » والآثار الى أغلبها من المقبول » مما 
يدل على حرص ابن جزي رحمه الله على التفسير بالمأثور. 
© تحدث عن طبقات المفسرين » ومن نقل عنهم من الصحابة والتابعين . 
قال - رحمه الله - في مقدمته : «واعلم أن المفسرين على طبقات . فالطبقة الأولى الصحابة وأكثرهم 


١ 5 ۳ ۱ 


(۱) للکتاب نسخ عديدة واعتمدت علی نسختین في تصویب الأخطء المطبعية وهي : 

الأول :رقم التسلسل : ۰۷۷۲ رقم احفظ ‏ : ج/۰۰۲/۰۹/44 رقم الحفظ ولتسلسسل : ۱۲۱۹۰ الیکروفیلم 
۰ - مطبوع : ذخاثر التراث ۷۲/۱ .الأزهريق ۲۱/۱ ورمزت ها بالرمز "ز". 

والثانية :رقم التسلسل : ۳۹۵۸ رقم احفظ ‏ : ج/۱۲/۰۲/4۵ رقم احفظ ولتسلسل : ۱۲۸۰۲ الیکروفیلم : 
۲ - طبع : ذخاثر التراث ۷۲/۱ . مکان ا حفظ : م رکز افلك فیصل للبحوث والدراسات الاسلاميق.ورمزت فا بالرمز "د". 

طبعات الکتاب : طُبع الکتاب عدة طبعات وهي : 

طبعة دار الکتاب العریي » بیروت » ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ء ء وطبعة ۱۰۳ هب تحقیق جنة (حیاء التراث في دار الكتاب العربي . 

و طبعة :دار الکتاب العریي - لبنان - ۱۰۳ه- ۸۱۹۸۳ الطبعة: الرابعة 

وطبعة :آم القری . القاهرة » تحقیق محمد عبد النعم اليونسي؛ وابراهیم عطوة عوض . 

وطبعة :دار الأرقم » بیروت ۰ ۱4۱۳ هت . تحقیق عبد الله الخالدي . 

وطبعة : المكتبة العصرية » ۱۲۲ هب - ۲۰۰۵ م . 

(۲) التسهیل (۳/۱). 

(*) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي» آبو العباس : حبر الامةء الصح أبي الحليل. ولد ممكة. ونشأ في 
بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه الاحاديث الصحيحة .توفي سنة (4" ه). 
ینظر : الاستیعاب ٩۳۳/۳(‏ ).و الاصابة ( .)١51/5‏ 
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كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق . وقال ابن عباس : ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن 


ع 31 ۲ ع 7 ت 
الات وی سی ضر اب العاف و کسی اش E‏ سیف 


م و اعد مول ابن عباس » و علقمة 7 الس شین الله بن مسعود »ويتلوهم عكرمة 7" وقتادة 


)١(‏ عَليٌ بنُ أبي طالب بن عَبّد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤى 
القرشي الحاشمي ابن عم رسول الله » أرّل الناس إسلاماً في قول كثير من العلماء على ما نذكره وهاحر إلى المدينة 
وشهد بدرا وأحداً والخندق وبيعه الر ضوان وجميع المشاهد مع رسول الله إلا تبوك . قتل رضي الله عنه في ليلة 
السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الحجرة. ينظر : أسد الغابة )٠١١/54(‏ » والإصابة في تمييز الصحابة 
(55/5ه). 

(۲) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي» أبو عبد الرحمن : صحابي. من أكابره م» فضلا وعقلاء وقربا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة» ومن السابقين إلى الاسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن 
عکة. وكان خادم رسول الله الامين . توفي سنة * ھ. ینظر : الاستیعاب (۳/٥٥٤۹)ء‏ و الإصابة في تمييز 
الصحابة (۲۳۳/۶ ). 

(۳) أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار » أبو المنذر أبو الطفيل سيد القراء الأنصاري 
اخزرحي » كان من أصحاب العقبة الثانية » وشهد بدرا والشاهد . ت ( ۲۲ ه ) في خلافة عمر وقيل بقي إلى خلافة عثمان . 
يُنظر : تقريب التهذيب 15/1١(‏ )» الإصابة في تيز الصحابة .)۲۷/١(‏ 

(4) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري اخزرجي ۰ آبو سعید وقیل : 
أبو ثابت . وقيل: غير ذلك في كنيته . استصغر يوم بدر ويقال إنه شهد أحدا ويقال أول مشاهده ال خندق كان من الراسخين في 
العلم مات سنة ( ٤۳‏ » وقيل 45 ) . 
ينظر : الإصابة في تمییز الصحابة (۰۹۲/۲) ء وتقریب التهذیب (۲۲۲/۱). 

(ه)عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن : صحابي» من أعز بيوتات قريش في الجاهلية . كان جريئا 
حهيرا. نشأ في الاسلام» وهاحر إلى المدينة مع أيبه» وشهد فتح مكة. ومولده ووفاته فيها. أفى الناس في الإسلام 
ستین سنة. وق سنة (۷۳ ه. ينظر : أسد الغابة( )۳٤۷/۳‏ »> و الإصابة ١۸١/٤(‏ ). 

)٦(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي كنيته أبو 
محمد عند الأكثر . ويقال : أبو عبد الرحمن ؛ أسلم قبل أبيه وكان من فضلاء الصحابة » عالما بالقرآن » وقال ابن أبي عاصم مات 
بعکة سنة ( 1۸ ۰ وقیل 5" ه ). 
ینظر : قمذیب الکمال (۳۵۷/۱۰) » و الإصابة في تمييز الصحابة (۱۹۲/4). 

(0) الحسن بن يسار البصريء آبو سعید . ولد سنة (۲۱ هب ) تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه .توفي بالبصرة ١١١(‏ 
يُنظر : معرفة القراء الكبار )15/١(‏ » وسير أعلام النبلاء (557/4 )ءو الواقي بالوفیات (۱۹۰/۱۲) ۰ والأعلام (۲ / ۲۲۰ ). 
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راا ابن مزاحم (؟ وأپ‌صاخ (وآبو العالية (*» (. 
٭ جعل بابا في تفسير معان اللغات ال يكثر دورانط في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر من 
الأسماء والأفعال والحروف. 


© اهتمامه بالترحيح بین الأقوال على قواعد علمية قررها قي مقدمته » وسار عليها قي تفسيره. 
© حط ابن حزي لنفسه حطوطا عريضة تعطي القارئ لأول وهلة منهجه الذي سار عليه وذلك 


يُنظر : الثقات (775/4 )»حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (777/5). 


(۱) جاهد بن جبر بن السائب الحزومي ‏ أبو الحجاج » شيخ القراء والمفسرين » روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب . توفي سنة (4 ٠١‏ 
ينظر : حلية الأولياء 775/59 )»> و طبقات الفقهاء ( 5۸/۱ ) . 
(۲) علقمة بن قیس آبو شبل النخعى الكوفي كان من أكابر أصحاب ابن مسعود وعلمائهم وكان يشبه بابن مسعود - توفي سنة ( 


۲ ) على الأصح . 
يُنظر : قهذيب الهذيب 754/7 ).و البداية والنه‌اية (۲۱۷/۸ ). العبر في خبر من غبر .)55/1١(‏ 
(") عكرمة بن عبد الله البربري المدني » أبو عبد الله » مولى ابن عباس » تابعي من أعلم الناس بالتفسير والمغازي » توفي سنة . حلية 


الگولیاء (۳۲۷/۳ )» وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان (*/555)»: قذیب التهذیب (۲۳۹/۷). 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي » أبو ال خطاب ء مفسّر حافظ » تابعي تكلم في القدر » ورا دلس في الحديث . روى عن أنس بن مالك 
وجماعة من التابعین منھم سعید بن المسيب » وأبو العالية » وعطاء وابن سيرين . توفي سنة (١۱۱ء‏ وقیل سنة ۱۱۷ ه ). 
يُنظر : الثقات ۳۲۱/٥‏ ) ء و تذکرة ا حفاظ )۱۲۲/١(‏ ء وقذيب التهذيب "١5/89‏ ) . 


)٥(‏ إ ماعیل بن عبد ال ر من السدي ؛ أبو محمد » صاحب التفسير » والغازي والسیر » وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس »روى عن 
أنس وابن عباس » وعنه أسباط بن نصر » والحسن بن صالح . قال ابن عدي : مستقيع الحديث . توفي سنة ١71/(‏ ). 
يُنظر : التاريخ الكبير ”51/١(‏ )» وسير أعلام النبلاء (/75 )» وقذيب التهذيب (۲۷۳/۱). 

(7) الضحاك بن مزاحم اللاي » أبو محمد » صاحب التفسير » كان من أوعية العلم »روى عن أبي هريرة وابن عباس » وأبي سعيد 
وغيرهم » وروى عنه عبد الرحمن بن عوسجة وغيره . قال ابن حبان : في جميع ما روى نظر ؛ إنما اشتهر بالتفسير توفي سنة ( 
۵ هب ). 


يُنظر : تھذیب الکمال تھذیب الکمال (۲۹۱/۱۳) ۰ وسير أعلام النبلاء (0۹۸/4) ۰ وطبقات الفسرین (۱۰/۱ ). 


(۷) ذکوان الدن » ابو صاخ السمّان » روی عن سعد وأبي الدرداء » وعائشة » وأبي هريرة - - وعنه بنوه سهیل » وعبد الله » وصالح 
وعطاء » وسمع عنه الأعمش . قال أحمد : ثقة » ثقة . توفي سنة 1١١١‏ ه). 
ينظر : معرفة الثقات (45/1” )»و التعديل والتجريح (55/8/7) » وقذيب الکمال )٢١٥/۸(‏ . 

(۸) رفیع بن مهران الرياحي مولاهم ‏ أبو العالية » مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة البي-ولة- بسنتين . هي سنة ( ٩۳‏ هت ). 
يُنظر : قذيب التهذيب 45/80 ؟) » والثقات (۲۳۹/۶). 


(۵) التسهیل (۱۰-۹/۱). 


40 











ضمن مقدمتین شاملتین تدل علی قیمته العلمية قال فیها : « وصنفت هذا الکتاب قٍ تفسیر 
القرآن العظیم وساثر ما یتعلق به من العلوم وسلکت مسلکا نافعا اٍذ حعلته وحیزا جامعا 


قصدت به آربع مقاصد تتضمن آربع فوائد : 
الفافطق الاوای: جع کنر من العلم ‏ کتاب صغیر احجم تسهیلا علی الطالبین .وتقریبا علی 
الراغبین فلقد احتوی هذا الکتاب علی ما تضمنته الدواوین الطويلة من العلم ولکن بعد تلحیصها 
و حیصها »وتنقیح فصوضا »و حذف حشوها »و فضوضا »ولقد أودعته من کل فن من فنونِ علم القرآن 
الياب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط »ولا تفريط ثم إني عزمت على إيجاز العبارة 
»و افر اط الا حتصار وترك التطويل والتلثوار. 


الفائدة الضاف4 : ذکر نکت عحيبة »وفواند غريية قلما توحد نی کتاب ؛لأنھا من نبات 
صدري وينابيع ذكري ومما أخذته عن شيوحي - رضي الله عنهم -أو ما التقطته من مستظرفات النوادر 
الواقعة في غرائب الدفاتر . 

م21 ۳۹ ۰ 54 ۰ 2 و مه ٠‏ 3 ۰ 

الفائدة الشالشة : إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات .وإما بحسن العبارة ورفع 
الاحتمالات وبيان ا مجمالات . 


الفائدة العرابعة : تحتيق أقرال المفسرين السقيم منها »والصحيح وتمييز الراجح من الرحوح 
وذلك أن أقوال الناس على مراتب » فمنها الصحیح الذي یعول عليه »ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه 
ومنها ما بحتمل الصحة والفساد» . 


BYE 9 یی‎ 


(۱) التسهیل (۳/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


المبحث الثاني : مصادر ابن جزي في کتابه 


كان ابن جزي رحمه الله ذا علم وافر ومعرفة واسعة بش العلوم . الأمر الذي مكنه من سبر 
أقوال المتقدمين بالتحرير والتدقيق » وذلك لتأحره عنهم فاستطاع الاطلاع على ما ألفه العلماء قبله 
واستخراج فوائد هذه العلوم » ويظهر ذلك من خلال ذكر ١‏ لكتب الي اطلع عليها في كتابه » فقد ذكر 
في مقدمته جملة من العلماء الذين استقى منهم معلوماته في . إلا أنه حين يذكر المصدر فإنه يقصد بذلك 
أحد أمرين وهما : (الخروج من عهدته » و نصرته إذ كان قائله ممن يُقتدى به ) . 
قال ابن جزي رحمه الله : (...وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإنِ أفعل ذلك لأحد أمرين إما 
للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ثمن يقتدي به على أن لست أنسب الأقوال إلى أصحاوا 
إلا قليلا وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم وأما إذا ذكرت شيئا 
دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أن أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أحتاره 


(۲) 3 (١) ١ 


أولا: مصادره من كتب التفسير : 

.( كتاب جامع البيان للإمام محمد اه جریر الطبري‎ .١ 

قال فيه : ثم إن تمك ین جریر الطبري جمع آقوال الفسرین وآحسن النظر فیها» (*. 
۲ شفاء الصدور لأی بکر بن حسن النقاش" ۲ . 


۳ الکشف والبیان للفعلی(؟ . 


(۱)لتسهیل(۳/۱). 

(۲) من خلال منهج ابن حزي في ذكر الأقوال نلاحظ أنه لم يصرح في كثير من الأحيان بذكر المصدر الذي استقى منه العلومة ء ولذلك 
اقتصرت في ذكره مصادره على ما ذكره في مقدمته .ولتوسع في هذا المبحث ينظر : ابن جزي ومنهجه في التفسير ( 7١17/١‏ ) 
وما بعدها . 

(۳) حمد ین جریر بن یزید ین کفیر الطبري » آبو کسر فئال فو ولد ستة ‏ ۲۲6 هت » احد أئمة الدنیا علماً ودینا رأس .ق التقسیر 
والفقه علامة في التاریخ ء وآیام الناس ۰ وکان کثیر الترحال في طلب العلم . من كتبه ( تاريخ الطبري ‏ و احتلاف الفقهاء » و المسترشد في 
علوم الدين » و جزء في الاعتقاد . استوطن بغداد وأقام ها [ل حین وفاته (۳۱۰ ه) . 
ینظر : سیر أعلام النبلاء )۲٦۷/١ ٤(‏ ء و تذکرة ا حفاظ (۷۱۰/۲ - ۰۷۱۲ والأعلام ( / 1۹ ). 

.)۱۰/١۱ التسهیل(‎ )4( 

(5) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون؛ آبو بکر النقاش » ولد سنة (۲۳ هب ) » وهو إمام آه ل العراق في القراءات والتفسير 
من كتبه (شفاء الصدور » و الإشارة في غريب القرآن» و الموضح في القرآن ومعانيه» والمعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتهم ) توفي 
سنة (۳۵۱ هب ). ینظر : وفیات الأعیان )۲۹۸/٤(‏ » و الأعلام ( > / .)۸١‏ 
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۶ النکت والعیون للماوردي . 

قال في الثلاثة السابق ذكرهم :« وممن صنف في التفسير أشياء بو بکر النقاش والثعليي والاوردي الا 

أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح وقد استدرك الناس علی بعضهم»(؟. 

ه. حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي ©): 
قال فيه: « وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن . فمنهم من أحسن وأحاد ووصل بنور بصيرته 
إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد . ومنهم من توغل ف الباطنية وحمل القرآن على ما لا 
تقتضيه اللغة العربية وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق 
.وقال بعض العلماء : بل ق البواطل ‏ واذا انتصفنا قلنا : فیه حقائق و بواطل» (. 

. المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب‎ .٦ 
قال فيه : « ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الحداية في تفسير القرآن وكتابا في‎ 
غريب القرآن وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه وكتابا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تآليفه‎ 
فإنها نحو ثمانين تأليفا أكثرها في علوم القرآن والقراءات والفسیر».‎ 

۷ التحصیل ی ختصر التفصیل للمهدوي (*. 


(۱) آهد بن محمد بن |براهیم النيسابوري » أبو إسحاق كان أحد أوعية العلم » و کان صادقا موثقا بصیرا بالعربية طویل الباع ی الوعظ .ت ( 4۲۷ 
ه ) . يُنظر : معجم الأدباء ١9/7(‏ ) » و سير أعلام النبلاء (1۳/۱۷- ۳۷ )» و بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة( ٠٠٠٣/۱‏ ). 
(۲) علي بن حبیب الاوردي » أبو الحسن » ولد سنة ( ٠٠٤‏ ه ) . كان أقضى قضاة عصره » من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف 
النافعة . من كتبه ( أدب الدنيا والدين » و الأحكام السلطانية » والنكت والعيون » و الحاوي ) . توفي سنة ٤٠٠(‏ هب ) . 
يُنظر : طبقات الفقەاء (۱۳۸/۱) ۰ وسير أعلام النبلاء ( 514/1١‏ ) » والأعلام ( 4 / ۳۲۷). 


(۳) التسهیل (۱۰/۱ ). 

)٤(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأ زدي السلمي النيسابوري» أبو عبد الرحمن » ولد في نيسابور سنة (۳۲۰ ه ) قال الذهي: 
(شیخ الصوفية وصاحب تاریخهم وطبقاقم وتفسیرهم قيل: كان يضع الأحاديث للصوفية ).من كتبه (طبقات الصوفية »ومقدمة في 
التصوف .و مناهج العارفین »و رسالة في غلطات الصوفية ) .توفي سنة (4۱۲ ه ). 
يُنظر : سير أعلام النبلاء )۲٢۷/۱۷(‏ ء و الأعلام ٦(‏ / ۹۹). 

.)۸/۱( التسھیل‎ )٥( 

۳۵۵ مکی بن أبی طالب موش بن محمد بن ختار الأندلسي القيسي» أبو محمد » مقرئ» عالم بالتفسير والعربية . ولد بالقيروان سنة‎ )٦( 
هب ) » وهو من أهل التبحر في علوم القرآءات والعربية حسن الفهم والخلق جيد الدين والعقل كثير التآليف في علم القرآن طاف‎ 
في بعض بلاد الشرق» وعاد ال بلده وأقرأ يما . من كتبه (التبصرة في القر اءات السبع »والنتقی في الأ خبار»والإايضاح للناسخ‎ 
ه).‎ ٤۳۷ ( والنسوخ » والوجز في القراعات »و الإيجاز في الناسخ والمنسوخ). توفي بقرطبة سنة‎ 

ینظر : معجم الأدباء (۵/ ۵۱۷) و طبقات المفسرين للداودي (۰)۱۱4/۱ و الأعلام (۷/ ۲۸۲ ). 

(۷) الشهیل ( ۱۰/۱). 


(۸) هد بن عمار بن آي العباس الهدوي التميمي, آبو العباس ۰ مقری آندلسي أصله من الهدية بالقیروان . من کتبه (هجاء مصاحف 
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ترجیحات ابن جزي 


قال فيه:«وأما بو العباس الهدي فمتقن التآلیف حسن الترتیب جامع لفنون علوم القرآن» (. 

او الکشاف ا ر 
ثما نقل عنه كثيرا في كتابه الز مخشري » وحاصة في الإعراب و البلاغة » إلا أنه في نقله عنه كان 
حررا للقول » مدققا » ناقدا . 
آوضح رآیه عنه بقوله : «وما بأیدینا من تالیف آهل الشرق تفسیر ابن القاسم الزخشري فمسدد 
النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان » إلا أنه ملأ كتابه من مذهب العتزلة وشرهم وحمل 
آیات القرآن على طريقتهم فتکڈر صفوه وتمرر حلوه فخذ منه ما صفلود ع ما كدر € 

. كنات انحرر الوجیز ق تفسیر الکتاب العزیز لابن عطیّد‎ ٩ 
قال فيه: «وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدھا ء فانه اطلع علی تآلیف من کان‎ 
. » قبله فهذبما ولخصھا ء وہو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ علی السنة‎ 

+ الفرتوی قال قیه جواها الفرتری فکنابه اضر وافیهسی التضوف نکت:بذیف ۳ 

0 الس لكر ار ى 
قال فيه : « وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في کتاب الزخشري وزاد علیه اشباع في قواعد 
علم الكلام ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض الواضع ‏ » وهو علی ابحملة کتاب کبیر 
الحرم رما يحتاج إلى تلحيص»”“. 


الأمصار على غاية التقريب والاختصار » والتيسير في القراءات » وري العاطش » والحداية ). توفي في نحو سنة ( ٤٤٠‏ ه). 
الأعلام ۱۸٤١ / ١(‏ ). 

(۱) التسهیل (۱۰/۱). 

(۲) الرجع السابق (۱۰/۱ ). 

(") عبد الحق بن غالب بن عطیة ا حاربی الغرناطي الأندلسی ء أبو محمد ؛ ولد سنة ( 4۸۱ه) . کان فقیها عافاً بالتفسیر واحدیث 
واللغة والنحو . توق سنة ( ٥٤٥٥‏ ه) . 
يُنظر : سیر آعلام النبلاء (۱۳۳/۲۰) ۰ وطبقات الفسرین لأدنه وي (۱۷۹/۱). 

(4) التسهیل (۱۰/۱ ). 

(5) لم أقف على حقيقة الاسم . قد يكون الغزنوي » أو القرنوي . 

.)۱۰/۱( التسھیل‎ )٦( 

(0) محمد بن عمر بن ا حسن التمیمی ء البكري » أبو عبد الله الرازي . ولد سنة (4 44 ه) . (مام مغسر »فاق آهل زمانه ٹی العقول 
والمنقول » وعلوم الأوائل من كتبه (مفاتیح الغیب ء و لوامع البینات فی شرح أ ماء اللہ تعا ی والصفات عو معالم أصول الدين ) . 
توقي سنة ( ٦۰٤‏ هب ) . 
ينظر : الواقي بالوفیات (0۱۷۰/4 ۰ وشذرات الذهب  )۲۱/۰(‏ والاعلام ( ۲ /۳۱۳) . 


(۸) السهیل (۱۰/۱ ). 
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ثاني) : مصادره في علوم الفرآن : 

في القراءات : 
كتب أبي عمرو الدان ء ومنها : التيسير في القراءات السبع » والإشارة » والمقنع في رسم المصاحف 
ونقطها » والاهتداء في الوقف و الابتداء » و الموضح المذ اهب الوّراء » وجامع البيان في القراءات 
وطبقات القراء . 
قال فیه : «وآما آبو عمرو الداني فتالیفه تنيف على مائة وعشرين إلا أن أكثرها في القرآن ولم يؤلف في 
التفسیر ق 


۶ غریب القرآن 
۲ ور کے ےی ب 6 ۳ 


5 : ے۶2 لب - 4 
فالتا وی او ره یه اي غریب الق ان وم که کر عاو 


(۱) ابن حزي و منهجه نی التفسیر( ۱ / ۲۹4 ). 

(۲) التسهیل (۱۰/۱). 

(۳) عبد اللہ بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد .ولد ببغداد سنة (۲۱۳ه ) » يعتبر من أثمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين ثم ولي 
قضاء الدينور مدة» فنسب إليها. من كتبه ( تأويل مختلف الحديث »و أدب الكاتب »و المعارف» ومشكل القرآن) . توق ببغداد سنة 
(كلا” هب ). 
ینظر : الدییاج الذهب (۳9/۱ )»و طبقات الفسرین للادنه وي (4/۱: ) » والاعلام (؛ / ۱۳۷) ۰ 

(4) التسهیل (۱۰/۱). 

(5) إبراهيم بن السري بن سهل؛ آبو (سحاق الزجاج » ولد في بغداد ( ۲۶۱ هب ) ۰ عام بالنحو واللغة و کان من آهل الفضل والدین 
وجیل الذهب والاعتقاد . من کتبه (معاني القرآن »و الاشتقاق»وخلق الانسان »و الأمالي ‏ الأدب واللغت). تویي سنة ( ۳۱۱ ه 
یُنظر : طبقات الفسرین للدنه وي (۵۲/۱) » وبغية الوعاة (4۱۱/۱) » و الأعلام ٠١ / ١(‏ ). 


)٦(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري» آبو جعفر النحاس» مقس أديب » كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري . من كتبه 
(تفسیر القرآن »و إعراب القرآن » و تفسير أبيات سيبويه » و ناسخ القرآن ومنسوخه ). توف عصر سنة (۳۳۸ ه ). 
البداية والهاية (۲۲۲/۱۱) ۰ النجوم الزاهرة (۳۰۰/۳) ۰ و والاعلام (۱ ۲۰۸ ). 

(۷) ا حسن بن أ مد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء أبو علي» أحد الأ ئمة في علم العربية. ولد في فسا سنة ( ۲۸۸ ه) تحول في كثير 
من البلدان. من كتبه (التذكرة في علوم العربية» وتعاليق سيبويه »والحجة في علل القراءات). توفي سنة ( ۳۷۷ ه ) . 


45 





ترجیحات ابن جزي 


۵ غریب القرآن لنذر بن سعید البلوطي. 

قال ابن حزي : « وصنف في معان القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحق الزحاج وأبي علي 

الفارسي وأبي جعفر النحاس وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي 

کتابا ی غريب القرآن ی 

5. العمدة في غريب القرآن لمكي بن طالب. 

٠‏ أحكام القرآن لابن مرن 
قال فيه : «فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن فلما تلف 
تلافاه بكتاب قانون التأويل إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه وألف في سائر علوم القرآن 
تآليف مفيدة وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدها فإنه اطلع على تآليف من كان 
قبله فهذها ولخصها وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة» 9©. 

٭ كتب أبي جعفر بن الزبير . ومنها ( ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 

المتشابه اللفظي من آي التتزيل) ©). 

قال ابن جزي : « ثم حتم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير 
فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق»7 . 
ثالثا : مصادره من کتب السنة : 

٠‏ تفسير القرآن لعلي بن أبي الو 


© مسند المفضل بن مهلهل ابيع 


ینظر : تاریخ بغداد (۲۷۵/۷) ) وفیات الأعیان (۰)۸۰/۲ الأعلام (۲ ۱۷۹۸ ). 

(۱) التسهیل (۱۰/۱). 

(۲) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإ شبيلي الالکي أبو بكر ابن العربي . قاضري من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية سنة (۸٤٦ھ_‏ 
). برع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين .من كتبه (العواصم من القواصم» و عارضة الأحوذي في شرح الترمذي .و 
أحكام القرآن ). توفي سنة(157 ه). 

(۳) التسهیل (۱۰/۱). 

(4) مطبوع . بتحقيق د.محمود كامل أحمد » وتحقيق د. سعيد الفلاح . 

.)۱۰/۱( التسھیل‎ )٥( 

(7) علي بن آيي طلحة واسمه سال بن المخارق الحاشمي أبو الحسن ويقال أبو محمد ويقال أبو طلحة مولى العباس بن عبد المطلب سكن 
مص أرسل عن بن عباس ولم يره . روى عن أبي الوداك جير بن نوف الحمداني »وراشد بن سعد المقرائي »وعبد الله بن عباس مرسل 
بينهما بجاهد » ومجاهد بن جبر المككي »وروى عنه أرطاة بن المنذر وبدل بن ميسرة »وثعلبة بن مسلم الخثعمي . روى له مسلم وأبو 
داود والنسائي وین ماحة .توفي سنة ١14579‏ ه ). 
يُنظر: قهذيب الکمال (۹۰/۲۰: )» وتقریب التهذیب (4۰۲/۱). 
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: 5 ۲ 
9 مصنف عبد الرزاق الصنعاین ! 5 


9 صحیح الامام البخاري . 


۰ مد ماب ھت 


قال ابن جزي : «ثم حمل تفسیر القرآن عدول کل خلف وألف الناس فیه کالفضل وعبد الرزاق وعبد 


RE FF جو‎ 


)١(‏ المفضل بن مهلهل السعدي » أبو عبد الرحمن الكو في » ثقة ثبت » صاحب سنة وفضل » حدث عن منصور وبيان بن بشر ومغيرة 
والأعمش ونحوهم » وعنه حسين الجعفي وأبو أسامة وييى بن آدم والحسن بن الربيع وآحرون . قال أحمد العجلي كان ثقة ثبتا 
صاحب سنة وفضل توفي سنة ( ۱٦۷‏ ه). 
یُنظر : تھذیب الکمال ٤۲۲/۲۸(‏ )» و سير أعلام النبلاء .)٤١١/۷(‏ 

)٢(‏ عبد الرزاق بن مام بن نافع الحميري » أبو بكر الصنعاني » ولد سنة (۱۲ه) آأحد الأئمة الأعلام الحفاظ .توفي سنة (۲۱۱ هل 
يُنظر : التاريخ الکبیر ("/۱۳۰ )» و میزان الاعتدال في نقد الرحال (۳۶۲/4) ۰ وسیر أعلام النبلاء (5*1۳/۹). 

(۳) محمد بن إسماعيل بن المغيرة » أبو عبد الله المعفي البخاري »ولد سنة ٠۹ ٤(‏ هب ). صاحب صحیح البخاري والتصانیف. روی عنه 
الترمذي والنسائي » وكتابه أجل كتب الإسلام في الحديث و أفضلها. وتوقي سنة (5١؟‏ ه ). 

يُنظر : قذیب التهذیب (۱/۹ )» وطبقات الحفاظ .)٠٠١۲/١(‏ 

(5) عبد بن حميد بن نصر الكشي » أبو محمد ا حافظ .كان ممن جمع وصنف .روى عن علي بن عاصم ومحمد بن بشر العبدي وعبد 
الرزاق وخلائق» وعنه مسلم والترمذي وابن خزيم الشاشي وعمر البجيري.توقي سنة (7554 ه ). 
ینظر : الثقات (4۰۱/۸) »و الکاشف (1۷۲/۱)»وطبقات ال حفاظ (۲۳۸/۱). 

.)۱۰/۱( التسھیل‎ )٥( 
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البحث الثالث : منهج ابن جري ني کتابه 


بین ابن جزي - رحمه الله تعالى - في مقدمته منهجه الذي سار عليه في کتابه » ليسهل للقارئ نيل 
ثمرته وخلاصة فكرة » ونستطيع أن بحما / منهجه في ته تفسيره کالان : 


۰ 
۰ 


سار ابن حزي في تفسيره على تجزئة الآيات مفسرا لأهم ابحمل فیها تار کا الواضح منها دون 


© بی كتابه على قراءة نافع . 
© السّمة البارزة لكتاب التسهيل الميل إلى الاختصار والإيجاز إذ يعد ذلك من مقاصد تأليفه. 
© ليس لابن حزي منهج مطرد في ترتيب المادة التفسيرية الي يعرض فيها الآية » فتارة يقدم القول 


¢ ¢ ےھ » » » پچ » لے لے > 


الراحح » وتارة العکس ‏ وتارة يقدم سبب الترول ءوتارة یقدم العق العام . 
اهتم ابن جزي باللغة والاعراب ‏ آما الشواهد الشعرية فلا تکاد تذکر . 
اعتئ ابن جزي بالتفسير بالمأثور » فانه ذا صح عنه لا یتعداه إلى غيره . 
لا يعزو ابن خُّري في الغالب الأحاديث الي يذكرها » ولا يحكم عليها . 
لا يذكر مرجعه عند ذكره لأقوال العلماء . 

يهتم كثيرا بالتفسير المنقول عن ابن عباس - 45 - . 

یذ کر ابن حزي آقوال التابعین دون التصريح بأسمائهم . 

آکثر من النقل عن ابن عطية و الزتخشري . 

اقتصر لي کتابه من القصص علی ما یتوقف التفسیر علیه. 

جحعل مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن. 

تكلم عن اثنا عشر مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن. 
ذكر من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل أو ما يفيد في فهم المعٰ. 


فتلك جمل الأصول والسمات التي سار عليها ابن جزيٌ ف تفسيره وكان ها الأثر في تمیزه وجودة 


منهجه ومن نَم قوة ترجيحه . 
2 ار REE‏ 
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لہ IN‏ 
وال سس ادہ6 
© % © 
الفصل الثاني 
منهج ابن جزي في الترجيح في تفسيره 
وفيه تمهيد . ومبحفان : 


التمهيد : تعريف الترجيح وموجبه عند ابن جزي 
المبحث الأول : صيخ الترجيح عند ابن جزي 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند ابن چزی 


© © © 


A1 
۱ 
ہی‎ 
4 





ترجیحات ابن جزي 


تعریف الترجیج 
لق : مصدر رح يرَحٌ » يقال : رحح الراجح الوازن و رجح الشيء بيده رزنه ونظر ما ثقله و 
آرجح الیزان ۰" 


ل اا ا حح الراء والحيم والحاء أصل واحد يدل على رزانة وزيادة يقال رحح الشيء وهو 
راجح إذا کن ا 


واصطلاها : عرف عند الأصوليين بعدة تعريفات منها : 
«وفاء أحد الظنين على ات7 


ہرس سح 


وقيل : « تَقويّة إحدى الإِمَارئيْنِ علی ری بمّا لیس ظاهرا مود من رُحْحَانِ الْمِيرَانِ» *) 
وقیل : و اتر فاك رة ناخد الان على الاخ 


والمراد به في التفسير : « تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل أو قاعدة تقويه » أو لتضعيف أو رد 


ما سو اه 


موجبات الترجيح 
إن الخلاف في الأقوال من الأمور الى وقعت للسلف ؛ بحسب احتهادهم وفهمهم و آکثر احتلافهم من 


(۱) لسان العرب (445/۲). 

(۲)آهد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي» أبو الحسين . ولد سنة (۳۲۹ ه ) .من أئمة اللغة والأدب من مؤلفاته (مقاييس اللغة 
والمحمل ءو الصاحبي » وجامع التأويل). نُوقٍ سنة ( ۳۹۰ ه). 
ینظر : الاعلام (۱ / ۱۹۳ ). 

(۳) معجم مقاییس اللغة (4۸۹/۲). 

.)۱45/۱( قاله ابن العربی ٹی انحصول‎ )٤( 

(5) قاله الزركشي في البحر المحيط في آصول الفقه (4۲۰/4 ). 

(5) قاله الجرحاني في التعريفات ( ١‏ / ۷۸ ). 

(۷) قواعد الترحیح عند الفسرین (۱ ۳۵ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


۱ ۲ : ؤں ا ۱ 
0 رحمه الله - : « اخلاف بين السلف في التفسير قلیل وخلافهم في 


الأحكام أكثر من خحلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرحع إلى احتلاف تنوع لا 
احتلاف تضاد» (۲ 


وعلى هذا الاحتلاف تباينت أقوال المفسرين من بعدهم » والوصول إلى القول الصواب في الآية 
بغية كل مفسر ؛ لفهم القرآن على ما أراد الله تعالى . 
ويظهر الترحيح بين الأقوال الي وقع الخلاف فيها بين الفسرین ‏ وأمّا ما اتفقوا في بيانه لا يعد خلافا 
إذ الواحب إتباعه » ثم أن هذا الخلاف لا يخلو من أحد أربعة أمور (©: 
.١‏ إمَا أن تکون جمیع الأقوال عتَمّلة فی الآیة ء وبقوة الاحتمال نفسها ء أو قريباً منه ومن نصوص 
الكتاب والسنة ما يشهد لكل واحد منها . "فمثل هذه الأقوال صحيحة و يستقيم حمل الآية 


على جميع الأقوال". 

۲ و إِمّا أن تكون الأقوال متعارضة مع بعضها يتعذر حمل الآية عليها جميعاً ۰" وهو اختلاف 
التضاد ۲ وها : القولان التنافیان بحیث لا عکن القول ما معا » فاذا قیل بأحدهما لزم منه 
عد م القول بالآخر 


۳ مان ا تكو الأول بست یی ۶" 
5. و إِمّاا ےد تشم تعارض لا مع بعضھا و لا مع آیات أو 
أحاديث أو إجماع -- وهي محتملة » غير أن بعضها أولى من بعض . 


)١(‏ أ مد بن عبد الحليم بن عبد | لسلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحرايي الدمشقي النبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن 
تيمرة» الامام شیخ الاسلام.ولد في حران سنة ٩۳۱(‏ هت ) كان كثير البحث قي فنون الحكمة» آية في التفسير والأصول» فصيح 
اللسان / من کتبه (السياسة الشرعية والفتاوى» و الإبعان »و الحمع بين النقل والعقل) . توفي سنة ( ۷۲۸ ه). 
القصد الأرشد )١۳۲/١(‏ » وطبقات الحفاظ ٥۲١/١(‏ ) » و الأعلام ( ۱ / ۱46 ). 

(۲) کتب ورسائل وفتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية (۳۳۳/۱۳ ). 

(۳) قواعد الترجیح عند الفسرین ( ۱ ۲ ). 


و مس و ے سے صرے 


(5) ومثال ذلك احتلاف المفسرين من السلف » ومن بعدهم في المراد " بالقرء " في قوله تعالى 1 والمط لقت برد بص ب اهن ته 
رو 46 احتلفوا على قولين : الأول : أن الراد با الأطهار .و الثاني : یراد با ایض . 
وهذا من اختلاف التضاد إذ لا بمكن الجمع بين القولين » فالرأة مطلوب منها آن تتربص ثلائة آطهار ‏ . آو ثلاث حیض . ولا 
يُطلب منها أن تتربص کما جميعاً . 

.) 55 ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )٥( 
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2 5 ٠ 
وهذه الاحتمالات الثلاث الاخيرة علیها مدار الترجیح » ومحله.‎ 


ونحد ابن حزي بین منهجه الذي توخاه لنفسه و کیف تعامل مع هذا الاحتلاف فقال : « واعلم آن 
التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع: 

الأول : اتلاف في العبارة مع اتفاق في المعيى » فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا » وليس في الحقيقة 
بخلاف لاتفاق معناه وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو .ما يقرب منها أو 
مما يجمع معانيها. 

الثاني : احتلاف ف التمثيل لكثرة الأمثلة الداحلة تحت معن واحد »وليس مثال منها على خحصوصه هو 
المراد »وإنما المراد العین العام الي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه .فهذا عده آیضا کثیر من الولفین 
خلافاء ولیس ںی ا حقیقة بخلاف ؛؛لأن کل قول منها مثال »ولیس بکل الراد وم نعده نحن خلافا بل 
عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها ورعا ذکرنا بعض تلك الأقوال علی وحه التمثیل مع التنبیه علی 
العموم المقصود. 

الثالث : احتلاف العین فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فیه بین أقوال الناس» (. 

فموحب الترحیح عنده ما تعددت فيه الأقوال نظرا لتعدد العاني » فعمد إلى التصحیح والتضعیف من 
خلال وجوه الترجيح الى ذكرها في مقدسهإذا كانت الأقوال غير محتملة في تفسير الآية . 


یی ا جن یت 


(۱)التسهیل ٦/٦(‏ -۷)۔ 
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المبحث الأول : صیخ الترجيح عند ابن جزي 


يعد ابن جُري من العلماء اللذين اعتنوا بالترحيح بين الأقوال » إذ جعل ذلك من مقاصد تأليفه 
لكتابه . وقرر منهجه في ترحيح الأقوال بقوله : «الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها 
والصحيح وتمييز الراحح من المرحوح وذلك أن أقوال الناس على مراتب فمنها الصحيح الذي يعول 
عليه ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه ومنها ما يحتمل الصحة والفساد ثم إن هذا الاحتمال قد يكون 


متساويا أو متفاوتا والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات ختلفة تعرف با 


١ 3 7‏ 
کل مرتبة و کل قول» ۲۲ 


صیخ الترجیج : 
ولا : ذکر القول دون حکایته عن أحد والسكوت عما عداه من الأقوال . 
نص ابن حزي على ذلك بقوله : «وأما إذا ذكرت شيئا دون حکاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى 


۶ گی م 5 کا 7 ع ع ۳ 8۵ 
2 آتقلده وآرتضیه سواء کان من تلقاء نفسي آو ما آحتاره من کلام غيري» ) 


مثال ذلك : قال ابن زي عند تفسير قول الله تعالى : 99 إنّ ألانسَان خُلِىَ هَلُوعاً 9# 
« الانسان هنا اسم جنس بدلیل الاستثناء منه» (. 

ثانیا : التصریح باسم قائل القول یعتبر ترجیحا هذا القول !ذا کان قائله من یقتدی به . 

قرر ذلك ابن حزي بقوله : «وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإف آفعل ذلك لاحد آمرین ما 


للحروج عن عهدته ولما لنصرته (ذا کان قائله من يقتدي به » (. 


۰ 7 و ين : ۳ ب ی ئا م2 2 ٦‏ 
مغال ذلك : قال ابن جُرَيّ عند تفسير قول الله تعالى : قم أَليْلَ إلا قلیلا44 ()«واعتلف کم بقي 


فرضا فقالت عائشة عاما»29# , 


(١)النسھیل( .)۳/٣‏ 
(۲) الرجم السابق. 
(۳) سورة العارج:۱۹ . 
)٤(‏ التسهيل( .)١ ٤۷/٤‏ 
(ه)التسهیل (۳/۱). 
(7) سورة الزمل : ۱ . 
(۷) التسهیل (/۱۵). 
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ترجیحات ابن جزي 


ثالثا : ذکر القول الراجح بصیغة ا جزم وتقديمه وذكر القول الرجوح بصيغة التضعیف 

وهذه الطريقة واضحة الدلالة قي تقد القول الراحح بصيغة ابرم علی الرحوح الذي ورد بصيغة 
الضعيف ؛ إلا أنها ليست في قوة التنصيص بالقول الراجح » ولكن ابن جزي عدها من صيغ الترحيح 
عنده بقوله : « ثم ما أقدم غيره عليه (شعارا بترجیح التقدم آو بالقول فیه قيل كذا » ۲ فإذا ذكر في 
الأقوال في تفسير الآية ولم ينص على ترجيح أحدها فإن المتقدم منها هو الراجح عنده. 

مثال ذلك : قال ابن جُرَيَ عند تفسير قول الله تعالى : مما حَطِيَكَلتِهِمُ: أغْرقُوأ قَادْجِلُوأً 


ارآ © ”'“«يعيي جهنم » وعبر عن ذلك بالفعل الاضي؛ لأن الأمر محقق ء وقيل : آراد عرضهم على 


النار »وعبر عنه بالادخحال» 0 


رابعًا : ذكر قولين أو أكثر وتقديم أحدهما بالذكر ترجيحا للمتقدم منهما . 

قال ابن حزي : « ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترحيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج 

ل كر 

ومعيئ ذلك إذا ذكر عدة أقوال » ولم ينص على أحدها بالترحيح » وكانت جميعها متساوية في سياق 
کلامه » فان التقدم منها هو الراجح عنده » وهو معن قوله :" إشعارا " والإشعار معناه الإعلام» 2. 


0 مرو عند تفسیر فون الله تعال : 8 تَخرْحالْمَلَََۂ والرْوخ إِلَيْهِ يي يَوْم 


) م 7 ٣ 1 3 43 o7‏ 1 
كان مِفْدَارْهُء حَمْسِينَ ألى سَنَةِ #” “« اختلف في هذا اليوم على قولين أحدهما : أنه يوم 
القيامة»والآخحر: أنه في الدنيا. والصحيح أنه يوم القيامة ؛ لقول رسول الله - بي - في حديث مانع 


الز کاة: (ر ما من صاحب ذهب»ولا فضة لا يؤدي زكاها إلا صفحت له صفائح من نار یکوی با 


۱ : ای و ۱ 7 5 1 
جبینه, و جنبه وظهره ی یوم کان مقداره سین الف سنة حن يقضى بين العباد 7 يعي یوم 


(۱) التسهیل (۳/۱). 

(۲) سورة نوح : ۲۲ . 

(۳) التسهیل (۱5۱/4). 

(4)التسهیل(۳/۱). 

(ه) لسان العرب (4۱۰/4). 

(7) سورة العارج : 4 . 

نام لفظ احدیث من رواية ی هربرة مرفوعا «رما من صاچب دَمّب ولا فِضّة لا يُوَدّي منها حَقََا إلا إذا کان یوم الْقيَامَةٍ صَفحت له 
مایم تن کار E‏ کا اید کن ترافس 
ات e‏ کتاب الزكاةء باب إٹم مانع الز کاة (1۸۰/۲) ح (۹۸۷ ). ۱ 
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خامسًا : التنصيص على تحسين قول وتفضيله على غيرة : 
إذ كان أحد الأقوال أرحح أو أظهر أو أقوى من غيره قدم عليها »وهو ما يسميه العلماء تقدم الأ ولى . 


قال ابن جزي : «ثم ما أقول إن غيره أرحح أو أقوى أو أظهر أو أشهر» اک 


مغال ذلك : قال ابن ري عند تفسير قول الله تعالى : رب اغمز لے وَلِوَالِدَقٌ وَلِصَ دَخَلَ 


ی مُومِناً وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَتِ © 7« قیل بيته المسجد وقيل السفينة وقيل شريعته ساها بينا 


استعارة وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرحح لأنه الحقيقة » . 


سادسًا الحكم على القول بباطل أو خطأ أو ضعيف أو بعيد ترجيحا للقول الآخر . 

یراد هذه الطريقة حصر القول الراجح وقبوله ورد الرجوح باکم عليه . 

قال ابن جزي : « ما أصرح بأنه حطأ أو باطل ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد» ‏ . 

مثال ذلك : قال ابن جري عند تفسير قول الله تعال: یم لَكُّم من ذُنُوبكُ:ْ# ۲۲« من هنا 
هنا للتبعيض أي : يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا ؛لأ ن الاسلام یجب ما قبله ‏ و ۸ 
يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم لأن ؛ ذلك في مشيئة الله تعالى . وقيل : إن من هنا زائدة وذلك 
باطل لأن ؛ من لا تزاد عند سيبويه إلا في غير الواحب . وقيل: هي لبيان الجنس . وقيل: لابتداء الغایة 
وهذان القولان ضعيفان في المعى » والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه» © 

هذه غالب الصيغ الصريحة وغير الصريحة التي استخدمها ابن جزي ف ترجيحه بين الأقوال . 


RFE 9 FF 


.)١٤١/٤( التسھیل‎ )١( 
.)۳/۱( التسهیل‎ )۲( 
. ۲۰ : سوره نوح‎ )۳( 
.)۱۵۲/4( التسهیل‎ )4( 
.)۳/۱( (ه)التسهیل‎ 
. 5 : سورة نوح‎ )5( 


(۷)التسهیل (۱4۹/4). 
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المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند اببن جزي 


أو : الترجيح بالنظائر القرآنية 


إن تفسير القرآن بالقرآن يعد من أهمٌّ وجوه التفسير والترحيح ال اعتمدها الفسرون سلفا وخلفا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - : «فإن قال قائل : فما أحسنَ طرق التفسير؟ فالجواب: إن 
أصحّ الطرق في ذلك أن عَهُسرٌ القرآن بالقرآن »فما أجمل ف مکان فلنه قد فسر في موضع آخر وما 
اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر» '"2. 
وقرر ذلك ابن زي بقوله في وحوه الترحیح : «تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن 
على المراد عوضع آخر حملناه علیه ورححنا القول بذلك على غيره من الأقوال» ”") 


ومن أمغلة ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالى : # تَغرج ألمَلَیکَه وال وح إِلَيْهِ © ” “قال: » 


« والروح هنا حبريل _ اك _ بدليل قوله :تَرَلَ به ألدُوحٌ أَلآَمِينْ 4 . قيل: الروح ملائكة 
حفظة على الملائكة » وهذا ضعيف مفتقر ی صحة نقل » وقیل: الروح جنس آرواح الناس وغيره م 


o 
. ' 


انیا : الترجيح بالحديث النبوي 

إن أعلم الخلق عراد الله تعالى رسوله - وله - , فإذا ثبت الحديث الصحيح وكان في تفسير الآية 
ولا معارض له وجب المصير إليه وحمل الآية عليه . 
قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : « فقد تين ببيان الله - جل ذكره - أن مما أنزل الله من 
القرآن على نبيه ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول ٠»‏ وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه 
آمره واحبه » وندبه وإرشاده وصنوف ميه » ووظائف حقوقه » وحدوده .ومبالغ فرائضه .ومقادير 


(۱) کتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۳٦۳/۱۳(‏ 
(۲) التسهیل .)٩/۱(‏ 

(۳) سورة العارج : 3 

سور اقفر ار 4 

(*) التسهیل (/۱47). 
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ترجیحات ابن جزي 


اللازم بعض خلقه لبعض .وما أشبه ذلك من أحكام آية الي لم يدرك علمها إلا سا رھ انب اھ 
a a‏ القول كيه لا بیان سر ابص هخا اتف شا وله 

آمته علی تأویله » (. 

وقرر ذلك ابن جري - رحمه الله تعالى - في مقدمته بقوله : «حديث البى يه - , فاذا ورد عنه - 
عليه السلام - تفسير شيء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح» . 

ومن أمئلة ذلك قوله عند تفسير قول الله عز وجل :9 وَإِنّا حنّا تَفْعْدُ مِنْهَا مَمَعِدَ لِلسّمْع 
ا 2 ه 2 7-771 ود و ا ۲ ۶ ا ن 
جَمَن يستيع الان يجد له, شهابا رصّدا ي . « والدليل أنه كان قبل البعث قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى كو كبا انقض ما كنتم تقولون لهذا في اباهلية قالوا کنا نقول 
ولد ملك أو مات ملك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك ثم وصف استراق 


الجن للسمع» 


ثالثا : الترجيح بدلالة قول الجمهور 

من القواعد المعتبرة عند الاختلاف النظر في قول الجمهور « فإذا انفرد مفسر في تفسير آية من 
كتاب الله تعالى بقول حالف فيه عامّة المفسرين ولم يكن لقوله هذا دلالة واضحة قوية فهو قول 
کال و12 او كينا 
قال الشیخ الشنقيطي 227 - رحمه الله تعالى - : «وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من الرححات 
و کذلك کثرة الأدلة. كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجیح باعتبار حال المروي بقوله الرجز: 


. ) ١98 / ١ ( جامع البيان‎ )١( 

(۲)التسهیل (5/۱). 

(۲) سورة امن : ٩‏ . 

(4) التسهیل (۱5۳/4). 

(ه) قواعد الترجیح (۱ ۲۸۸ ). 

)٦(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكين الشنقيطي . ولد سنة (۱۳۱۱ه ). مفسر من علماء شنقیط ‏ استقر مدرسا 
الدينة النورة تم الریاض ‏ ) وأحیرا في اجحامعة الا سلامية بالدينة له کتب ۰ منها (آضواء البیان في تفسبر القرآن » و منع جواز 
ابحاز » ومنهج ودراسات لایات الا ماء والصفات ء و دفع یهام الاضطراب عن آي | لکتاب ) توف عکة سنة (۱۳۹۳ ه). 
الاعلام ( ٩‏ / 45 ). 
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وكثرة الد لیل والرّواية مرج خلدی ذوي الد راية 


والقول بعدم الترجیح بالکثرة ضعیف» (. 
وقد قرر ابن جزي ذلك بقوله : «آن یکون القول قول ابحمهور واکثر الفسرین ؛فاٍن کثرة 


1 
0, 


بالقول يقتضي تر جیحه » 
مثال ذلك : قال ابن زي عند تفسير قول الله تعال :89 یبا انمتیل 6 نداء للبي - E‏ 
- ووزن الزمل متفعل فأصله متزمل ثم سكنت التاء وأدغمت في الزاي وقی تسمية الني .کے 
بالمرمل ثلاثة أقوال: أحدها : أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف والتزمل الالتفاف 


لقائلين 


ف اقاب بض ويدارل عة راتو 


رابعا : الترجيح بقول من يقتدى بهم من السلف 

المراد بالسلف في اللغة : قال ابن فارس - رحه الله - : «سلف السين واللام والفاء أصل يدل على 
تقدم وسبق من ذلك السلف الذين مضوا والقوم السلاف المتقدمون» . 

واصطلاحاً : الراد عذهب السلف ما کان علیه الصحابة الکرام - رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين 
لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين من شهد له بالامامة » وعرف عظم شأنه قي الدین » وتلقی الناس 
کلامهم حلف عن سلف (. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : «وحينئذ إذا لم نحد التفسير في القرآن ولا في السنة 
رحعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة » فَلِهُم أدرى بذلك ل شاهدوه من القرآن والأحوال الى اختصوا بها 
ولا هم من الفهم التام »والعلم الصحيح »والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة 


.)١55/1( أضواء البيان‎ )١( 

.)٩/۱( التسهیل‎ )۲( 

(۲) سورة الزمل :۱ . 

(4) التسهیل (۱5/4). 

.)۹۰/۳( معجم مقاییس اللغة‎ )٥( 

)٦(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الف رقة المرضية ( ٠١ / ١‏ ) » و قواعد الترحيح عند ابن 
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اخلفاء الراشدین والائمة الهدین» (*. 

إن الاحذ بقول الصحايي الذ ي شاهد الیل وتشرّف بصحبة عبر العالین له راه رها عند 
أهل العلم ؛لأن< أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بَعْدَهُمٌ » (. 
ويأتٍ بعد أقوال الصحابة في فهم کتاب الّه تعال النظر ف أقوال التابعين فقد رجع كثير من المفسرين 
أمثال الطبري » والبغوي 7" » وابن کثیر( وغيرهم إلى أقواههم ؛ لأنهم عاصروا الصحابة و أحذوا 
عنهم » و لاستقامة ألسنتهم وفهمهم بأسرار العربية . فأقولهم أقرب إلى الصواب من غيرهم » ويكفي في 
الشهود بقدرهم أنهم من القرون المفضلة بعد الصحابة ؛ لقول البي - ب -: (ر خی الاس قرني نم 
لین یلوتم نم لین هم 
قال ابن تيمية - رحمه الله - : « إذا لم تحد التفسير فى القرآن ولا في السنة ولا وحدته عن الصحابة 


ا 


فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين » ”. 

وقال ابن خُري - رحمه الله تعالى - في تقرير ذلك : « أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة 
كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأویل» (. 


(۱)کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسير 514/159" ). 

(۲) اعلام الوقعین عن رب العالین (۱5۳/4). 

(۳) احسین بن مسعود بن الفرّاء البغوي آبو محمد» ولد سنة (475 ه ). وهو العلامة القدوة امحافظ محيي السنة. صاحب القدم 
الراسخة قي الفقه» والتفسير والحديث. من كتبه (التهذيب في فقه الشافعية» و شرح السنة » و لباب التأویل في معام التتریل . ) . 
توٹی سنة ( ١١٥١‏ ھے. 
ینظر : سیر آعلام النبلاء ٩(‏ ۳۹/۱ و الوافي بالوفيات ( 4١/١‏ )» و طبقات المفاظ ٥٥۷٤/١(‏ ) » والأعلام (5 / ٠١۹‏ ). 

)٤(‏ إ ماعیل بن عمر بن كثير القرشيء الدمشقي؛ أبو الفداء . ولد سنة (۷۰۱ ه) و کان حافظاء مفسراء مؤرحاء فقيها.من مؤلفاته 
( (البداية والنهاية » وشرح صحيح البخاري » وطبقات الفقهاء الشافعيين » وتفسير القرآن الكريم ) نِقٍ سنة(؛/الا ه ) . 


يُنظر : ذيل تذكرة الحفاظ ( ه / 5" )» طبقات الحفاظ (١/94ه‏ ) » والأعلام ١(‏ / 3 ). 

)٥(‏ لفظ الحديث (ِخَيْرُ الناس قرني» ثُمَ لَذِينَ يلُوئهُمْ نم ای هم نم جيء قو کلب شَهَادةٌ أَحَدِهِمْ ينه ويَِينهُ شَهَادئةُ قال 
إيْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضرِبُوتنَا على السَهادةٍ وَالعَهْدٍ وحن صِغَارٌ ). 
أخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة » باب فضائل صحّاب البي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن صب الي 
صلى الله عليه وسلم أو َآهُ من الْمُميِْمنَ فَهُوَ من أُصْحَابه )| ح (۳۹۵۱ ). 
وأحرجه مسلم في کتاب الفضائل » باب فطل الصحَابة نم لین يَلُوئهُمْ ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ (5 /157) ح م8٠ )١‏ عفله 

(7) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية ی التفسیر (۳۸/۱۲ - ۳۹۹). 


(۷) النسھیل (۹/۱). 
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۰ ۳ ار 2 "۳ ۷ ہم ۲ ۱ 0 
مغال ذلك : قال ابن ري عند تفسير قول الله تعالى: 8 قَمطریرا 4 27 «قال ابن عباس معناہ 


طویل». 


ومن خلال دراسة الأقوال وحدت آن ابن حزي وافق في قوله ما روي عن الصحابة والتابعين إلا أنه لا 


يصرح بذكر أسمائهم غالبا ومن أمثلة ذلك : إوَقَدُ خَلَمَكُمءَ أَطُوًا ارآ4. 
قوله ی معن الأطوار قال : «أي: طورا بعد طور ؛ يع آن الانسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى 
ای لک وک ال اہ شاف فا و یت غاد و 


2 2 ۰ ۱۲ 32 
والضحاك 2 وقتادة 29 و السّدي ( ي ومطر ۲ ؟ بواین زید" - رجهم الله- . 


" الترجیح بدلالة اللخة آو الاعراب آو التصریف آو الاشتقق 


من الطرق ال سار علیها الفسرون سلفا وخلفا الرجوع لعین الاية إلى كلام العرب ‏ فهم أهل 
الفصاحة والبیان » و أنزل الّه تعایل القرآن علی نبیه بلسان قومه کما قال تعال : 98 وم اسلا من 


(۱)شنوره: الانسان ۶ ۲ 

(۲) التسهیل( ۱۳۸/4 ). 

(۲) سورة توح : ۱6 . 

.)۲۷۹ / ٤( التسھیل‎ )٤( 

(۵) آحرجه الطبري عنه : حامع البیان ۹۰/۲۹. ولفظه یقول : (نطفة ٹم علقة ٹم مضغة ) . 

(5) أخرجه الصنعانن عنه في تفسيره ( ۳۱۹/۳) ء ولفظه قال : (العلقة تم اللضغة ثم الشيء بعد الشيء ) » وأخرجه الطبري بسنده عنه 

بنحوه : جامع البیان( ۹5/۲۹ ). 

(۷) تفسیر القرآن العظیم( ۰/4 4۲). 

(۸) آحرجه الطبري عنه : جامع البیان( ۹۳/۲۹ ) ۰ ولفظه یقول : من نطفة نم من علقة تم من مضغة ) . 

.) آحرجه الطبري عنه : حامع البیان ۹5/۲۹ ۰ ولفظه قال : ( نطفة نم علقة تم حلقا طورا بعد طور‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر القرآن العظیم ۰/4 ۲) 

(۱۱) عزاه السيوطي ای این النذر عنه : الدر النثور (۲۹۱/۸ ) » ولفظه قال : ر( نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما طورا بعد طور وخلقا 
بعد حلق ) . 

(۱۲) مطر بن طهمان الوراق آبو رحاء اخراساني سکن البصرة روی عن احسن سئل آبو زرعة عن مطر الوراق فقال: صالح - كأنه لين 
أمره. 

ینظر : التاریخ الکبیر (4۰۰/۷ » وامحرح والتعدیل (۲۸۷/۸ ). 

(۱۳)آحرجه الطبري عنه : جامع البیان( )٩7/۲۹‏ ) ولفظه قال : ر طورا النطفة تم طورا أمشاحا حين عشح النطفة الدم تم یغلب الدم 
على النطفة فتكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكسي العظام لحما ). 


00 
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کل اوغا ات کت ا سی ک2 سو کا وو اک 
1گ ۱6 ےت :سره باعل کون کچ اک لذا کان لزاما علی من 
من يفسر كلام الله تعالى آن یکون ملما باللغة العربية وعلومها على قدر يؤهله لتفسير كلام الله تعالى . 
قال ابن عباس- ذه - في أوجه تفسیر القرآن : « وجه تعرفه العرب من کلامها ۳ ۰ ومن ذلك قوله 
: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حي أتاني أعرابيان يخ تصمان في بثر عفقال أحدهما 
لصاحبه: ناف فا ور ات فان ا ا 
واعتمد ابن حزي الترحيح بدلالة اللغة في وحوه الترحيح عنده بقوله : « أن يدل على صحة القول 
كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق» ^ 
وظهر ترجيحه بعدة طرق : 

5 زیو سو 0 
ومن ذلك قوله عند تفسیر قول اللہ تعا لی : «ولَوَاحَةُ يَلْبَشَّر”) «معئ لواحة مغيرة يقال لوحة 
للسفر إذا غيره والبشر جمع بشرة وهي ال حلدة ءفالمعیٰ ما تحرق ابر وتسودها . وقيل لواحة من لاح 
إذا ظهر » والبشر الناس أي تلوح للناس وقال الحسن تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام» ©. 

؟. الترجيح بناء على الإعراب » ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالى : 


( إِلَّا قليلاً © يَصَفَهُدَ أو آنقص يِنَهُ مِنَهُ قليلاً # ”)<«فيٍ معئ هذا الكلام أربعة أقوال الأول وهو 


الاشهر والاظهر آن الاستثناء من اللیل وقوله بصم بدل من یں أو من قلي 
وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الحميع والضميران ي قوله ‏ او انم ينه 4 «آژ زد 


عَلَيْهِ4 عائدان علی النصف والعی آن الّه حيره بين ثلاثة أحوال وهو أن يق وم نصف الليل أو 


(۱) سورة ابراهیم:ع: 

)۲( سوره الدخان:۵۸. 

(۳) کتب ورسائل وفتاوی ابن تیمیة ٹی التفسبر (۳۷۰/۱۳). 
(6) آخحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان (۱5۹/۷). 
)٥(‏ التسھیل (۹/۱). 

(5) سورة المدثر : 759 . 

.)١535/5( .)١51/5( (7)التسهيل‎ 

(۸) سورة المزمل : ۲ - ٣‏ 
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ينقص من النصف قليلا أو يزد غ 


۳ الترجیح بناء علی التصریف و الاشتقاق . 
معنى التصريف في اللغة : جاء في مادة " صرف" الصاد والراء والفاء معظم بابه یدل علی رجع 
الشيء من صرف. یقال صرفه یصرفه صرفا فانصرف (. 
وی الا صطلاح : التصریف تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها وعلم 
بأصول يعرف بما أحوال أبنية الكلمة ال لیست باعراب (. 


والاشتقاق في اللغة : من " شق" و الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في الشيء ثم 

يحمل عليه ويشتق منه على مع الاستعارة. 

وفي الاصطلاح : الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معن وتر كيبا ومغايرتما صيغة“ 

قال الز ركشي : «وفائدة التصريف حصول المعاني المختلفة المتشبعة عن مععئ واحد فالعلم به أهم من 
من معرفة النحو فى تعرف اللغة ؛لأن الصريف نظر في ذات الكلمة والنحو نظر ف عوارضها وهو من 

العلوم الي يحتاج إليها المفسر» 0 

وقال ابن جزي : «وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته » فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى 
معرفة اللسان .والنحو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب . 

والااعر : التصریف وهي آحکام اللللات من قبل تر کیبها 22 


ومغال ذلك قوله عند قول الله تعالى :48 إِنَّاسَمِعْنَا فُوْءَاناً عَجَبآ 4 «أي : قال ذلك بعضهم 


.)١55/5( ليهستلا)١(‎ 

(۲)مقاییس اللغة (۳4۲/۳) ۰ ولسان العرب( ۱۸۹/۹). 

(۳) التعریفات (۸۲/۱). 

(4)مقاییس اللغة (۱۷۰/۳). 

.)15/١( التعاریف‎ )٥( 

)٦(‏ محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشيء أبو عبد الله» بدر الدین . ولد سنة (۷4۵ ه).عام بفقه الشافعية والأصول. له مولفات کثبرة 
في عدة فنون منها ( البحر احیط »واعلام الساحد بأحکام الساحد والديباج في توضیح النهاج ).وف سنة ٤(‏ ۷۹ ه). 
نظر : الدرر الکامنة (۱۳۳/۵ ) »ءوشذرات الذهب (۳۳۵/۰) ) والاعلام (" / ۲۱ ). 

(۷) البرمان ی علوم القرآن (۲۹۷/۱). 

(۸)التسهیل (۸/۱). 
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. 5 ۲ ۲ 
مضاف تقدیره ذا عجب» 1 ٠‏ 


سادسا : الترجیح بدلالة السیاق 


يعد الترحیح بدلالة السیاق من آهم الطرق ال استخدمها المفسرون في الترحيح بين الأقوال 
لارتباط الکلام .ما قبله » وما بعده ؛ لأنه من « أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهله غلط في 
نظره وغالط في مناظرته» . 
قال مسلم بن سار 7)- 5ه - : «إذا حدثت عن الله فقف ح تنظر ما قبله وما بعده» . 
وقال العز بن عبد السلام 7:«ذا احتمل الکلام معنیین وكان هله على أحدها أوضح وأشد موافقة 
للسیاق کان احمل عليه ار 
تعریف السياق في اللغة : 


٠ 0‏ ۸ کرو بغ 1 0 7 7 ۳ 
قال ابن منظور ”“: «السین والواو والقاف أصل واحد وهو حدود الشيء یقال: ساقه یسوقه سوقا » 
)۹( 


تعريف السياق اصطلاحاً : 
مجموع القرائن اللفظية ا حالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به 


. ١ : سورة الجن‎ )١( 

(۲) التسهیل (۱5۲/4). 

(۳)بداتع الفوائد (؛ ۵1 ۸۱). 

(5) مسلم بن يسار البصري .أبو عبد الله » تابعي »ثقة » توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ( ۱۰۰ هب وقیل ۱۰۱ هت ). 
ينظر : تمذيب الکمال ( ۲۷ / ١5ه‏ )» وسیر أعلام النبلاء (4 / .)١٥‏ 

.)۱۲۷ / ١ ( وقواعد الترحیح‎ ») ١7 / ١ ( تفسیر القرآن العظيم‎ )٥( 

(٦)عبد‏ العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن ا حسن ء الشیخ الإامام العلامة وحيد عصره سلطان العلماء عز الد ين »أبو محمد السلمي 
الدمشقي .ثم المصري ولد سنة (/ا/اه ه ) جمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية واحتلاف أقوال 
الناس ومآخحذهم حن قیل انه بلغ رتبة الاحتهاد . توفي سنة (17۰ ه ) 
ینظر : طبقات الشافعية الکبری (۱۰۹/۲ » و الأعلام ( 4 3١‏ ). 

(۷) قواعد الترحیح ( ۱۲۹/۱ ). 

(۸) محمد بن مکرم بن علی؛ أبو الفضلء جال الدين ابن منظور الأ نصاري الرویفعی» ولد سنة (۱۳۰ هب ) الامام اللغوي احجة. 
آشهر کنبه (لسان العرب ۰ ومحتار الأغان ء ونتار الأزهار ی الیل والتهار) .تون سنة (۷۱۱ ھے۔ 
ینظر : بغية الوعاة (۲۸/۱) ۰ والأعلام ۱۰۸/۷ ). 

(۹)مقاییس اللغة (۱۱۷/۳)۔ 
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00 


ويقسرم السريّاق القرآي إلى : سباق , ولحاق . 
فالسباق : یقال سبقه یسبقه ویسبقه تقدمه (. 

واللحاق هو : أصل يدل على إدراك ثريء وبلوغه إلى غيره. يقال : لحق فلان فلانا فهو لاحق وأحق 

فی گر 

وعد العلامة ابن جُزيٌ - رحمه الله تعالى -- هذا الوجه من وجوه الترجيح عنده حيث قال : «أن يشهد 
بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده» ”° . ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير قول 
لله تعالى : لوَمَن يّعْصِ لله وَرَسُولَۂ قِإِنّ لهم نَارَ جَهَنَمَ خَِدِينَ فِيهَا أَبَداً 4 « جع 
حالدين على معن من يعص لأنه تي معن الحمع والآية قي الكفار وحمل ها المعتزلة على عصاة المؤمنين 
لأن مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أما في الكفار وجهان : 

أحدها : أنها مكية والسورة المكية إنما الكلام فيها مع الكفار. 

والآخر دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد با الكفار» . 


سابعا: بتقديم الحقيقة على المجاز 


إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى » فمنهم من بحملها علی حقيقتها » و 
27 2 5 .5 7 سم ٤‏ ع 8 ۷ 
منهم من حملها علی ابحاز » فیقدم قول من قال بالحقيقة على القول الآحر ؛ لأنه الأصل قي الكلام. 


(۱) آثر السیاق مع تطبیقات علی كتاب البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري (79 ). 

(؟)مقاييس اللغة )١73/7(‏ »والقاموس المحيط (١55/1١١)ءو‏ الكليات .)508/1١(‏ 

(۳)مقاییس اللغة (۰ /۲۳۸). 

)٩/۱( التهیل‎ )4( 

. ۲۳ : سورة اجن‎ )٥( 

(") التسهیل (4 /۱5۰). 

(۷) اختلف العلماء ٹی وقوع ا حاز ء فذهب آبو (سحاق الاسفرائیق إلى منع وجوده في اللغة » وقال عنعه في القرآن داود الظاهري ‏ وابنه 
محمد » و شيخ الإسلام ابن تيمية »وتبعه تلميذه ابن القيم » والشنقيطي . وذهب آخرون إلى القول بابحاز في اللغة » والقرآن 
منهم الفرّاء وآبو عبيدة وابن قتيبة » وابن عطية)» وغيرهم . 
والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - أن محل الخلاف بين الطرفين في القرينة » فلو حُررت لما حدث الخلاف » فما من مجاز أعمل 
في الأسماء والصفات » والأ مور الغيبة إلا والقرينة فيه غير صحيحة » فإذا حفظ هذا الجانب » وكان في غيره من المعاني لا إشكال 
فيه -والله تعالى أعلم - . 
يُنظر : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 7717/١(‏ )» والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( ۱۱۰۵/۳) منع جواز 
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ويراد بالحقيقة في اللغة : مأحوذ من قولحم حق إذا وحب . 


قال ابن فارس في مادة " حق " : « الحاء والقاف أصل واحد وهو يدل على إحكام الشيء وصحته» 
)0 


واصطلاحا : الحقيقة اسم لکل لفظ هو موضوع في الاصل لشيء معلوم» 

ویعرف ا حاز لغة : < يقال :جوز جاز المكان وأحازه وجاوزه وتحاوزه إذا سار فیه و خلفه 

و حقیقته قطع> کی 

واصطلاح : «استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعيئ الحقيقي « 
9( 


وعرّفه ابن زي بقوله : «الحاز وهو اللفظ المستعمل لي غير مواضع له لعلاقة بينهما» © 
قال الامام ابن عبد البر ۲۳ : «وحمل کلام الّه تعالل وكلام نبيه - بي - على الحقيقة أولى بذوي الدين 
وانشی + نهیقص الى ووه اله الق تیار a E‏ 
وقال ابن جٌزيّ في وجوه الترحيح عنده : «تقديم احقيقة علی ابحاز »فإن الحقيقة أولى أن حمل علیها 
اللفظ عند الأصوليين وقد يترحح الحجاز إذا كثر استعماله حن يكون أغلب استعمالا من | لحقيقة ويسمى 
کا راا و 

E SS 0 5 1 0 ۰‏ د هه هه ہم ۹ 
ومغال ذلك قوله عند تفسیر قول الله تعالى :$ یوم یجعل آلونتان شیباً ۲*46 «لولدان جح ولید 
يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم » والمعيئ أن الأطفال يشيبون يوم القيامة . فقيل : إن 


انحاز في المتزل للتعبد والإعجاز 8١‏ » وما بعدها ) » و اججاز في اللغة والقرآن بين الإحازة والمنع ۱۱۸ وما بعدھا ) ۔ 

(۱) مقاییس اللغة .)١/57(‏ 

(۲) آصول السرحسي (۱۷۰/۱) ۰ وقواعد الفقه (۲۲۷/۱). 

(۳) لسان العرب (۳۲/۰) » مقاییس اللغة (4۹4/۱). 

(5) التلخيص في أصول الفقه (۱۸۰/۱ »۰ وأصول السرخسي (۱۷۰/۱)) و قواعد الترجیح ( ۲ / ۳۸۸ ). 

(*) التسهیل(۱۳/۱). 

)٦(‏ یوسف بن عبد اللہ بن حمد بن عبد البر النمري القرطي الالكي» آبو عمر . ولد بقرطبة سنة (۳۲۸ه ) من كبار حفاظ الحديث» 
مورخ آدیب» یقال له حافظ الغرب. من کتبه " الدرر في احتصار الغازي والسیر .و العقل والعقلاء » و الاستیعاب » و حامع 
بیان العلم وفضله). 
يُنظر : وفيات الأعيان (17/۷) » وطبقات الحفاظ (۳۱/۱) ۰ و الأعلام ( ۸ ۲۰ ). 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید (۱/۰ )» قواعد الترجیح ( ؟ / 357 ) . 

.)٩/۱( التسهیل‎ )۸( 

(8) سورة الزمل : ۱5 . 
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ذلك حقيقة. وقیل : إنه عبارة عن هول ذلك اليوم. وقيل: إنه عبارة عن طوله»”". 


ثامنا : الترجيح بتقديم العموم على الخصوص 


يعد الترجيح بالعموم عند اعصلاف الأقوال من الأدلة المعتبرة لأنه إذا أمكن حمل الآية على المعيى 
كلي يجمع كل الأقوال الأخرى يحمل على العموم لأنه الأصل . 


ويعرف العام بأنه : اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حصر (. 


1 1 


و م صیغ متعددة وهي : کل "۰و "من ".و "ما" و جهع "و "عامة "و کافة 
و او ا ذا " الشرطية » وا جمع المعرف بلام الجنس » أو المضاف إليها » واسم 
لجنس المحلى بلام الجنس » أو بالإضافة » والأسماء الموصولة » والنكرة في سياق النفي » أو النهي › أو 
الشرط ء آو الاستفهام ۱. 

وقرر ابن جزي القول بالعموم عنده حيث قال : « تقدع العمومي علی الخصوصي فان العمومي أولى 
لأنه الأصل إلا أن يدل دلیل على التحصیص» 4 1 

ومن الأمئلة على ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالى :۾ اكُر إِسْمَ رَبك بُكُرَةَ وأصیلا 


34 «قيل : معناه قلى بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك. واللفظ أعم من ذلك ». 


یی و RE‏ 


(۱) التسھیل (۱5۸/4). 

.)4۱/۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۳) بنظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ۲١١ - ۲۰٦/۱(‏ )»2 و الإتقان في علوم القرآن (51/5). 
(5) التسهيل (3/1). 

85 سووة الانساة: م 


.)١517/4( لتسهيل‎ )5( 
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القسم الثاني 
عرض ترجيحات ابن جزي و مناقشتها 
من أول سورة المعارج 
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عت یر 


ترجیحات ابن جزي 





4# مسألة :)١(‏ في معنى "العارج ". 


3 و ھت ف 
ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 
رجُح أنْ العارج هي الراقي لل السماه. 


نم 


مجمل ما ذكره في ١‏ ية: 

قال: « و ذے لْمَعَارج #جمغ م عّج.وهو الصعد ال علو کالسم» والدارج الق يرتقي ها. 

قال این عطیة: هي هنا مستعارةٌ ی الفضائل والصفّات اميدة. وقیل: هي الراقي ٍل السماء وهذا 
آظه‌ر ؛لأنه فرڑھا ما بعدها من عروج اللاعیة» 0 


العر ض والمنافشة: 


في المسألة أربعة آقوال وهي: 


القول الأول: ما رحّحه ابن زي » وهو قول ابن عباس - #ن-. 


٤ 1 7‏ غ ٦ ٥‏ ۳ ۱ ۷ ۲ ۱ 
وقال به السمرقندي 27 وابن أبي زمنین "و الواحدي(؟ و الزنخشري » والبيضاوي ”2 والنسفي © 


(۱) سورة العارج:۳ . 

(۲) التسهیل (۲۷۱/4). 

(۳) آحرحه ابن أي حاتم بسنده عنه في "تفسير القرآن" ( ۳۳۷۳/۱۰ ) ح (۱۸۹۸۳ )» ولفظه قال : (ذي الدرحات ‏ ). وذکره 
السيوطي نی الدر النثور (۲۷۷/۸) ونسبه لافريايي وعبد بن حمید والنسائي وابن أي حاتم والحاكم وصححه وابن مرد ویه بنحو 
لفظ ابن حاتم . 

)٤(‏ علي بن يمى » علاء الدين السمرقندي ثم القرماني ء مفسر من علماء الحنفية. اشتغل ی بلاده بالعلم الشریف وبلغ من العلوم مرتبة 
الفضل؛ ثم سلك مسلك التصوف ونال من تلك الطريقة حظا جسيما له کتب» منها " تفسیر القرآن وهو السمی " بحر العلوم ". 
توفي سنة (۸۸۰ ه ). 
ینظر : طبقات الفسرین للادنه وي (۳۳۰/۱) الأعلام ( ۵ / ۳۲ ). 

(5) محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي» أبو عبد الله » المعروف بابن أبي زمنين» ولد سنة ( ۳۲۶ هت )» فقیه. ومفسر مالكي من الوعاظ 
الأدباء . من كتبه (أصول السنة » و منتخب الأحكام » و تفسبر القرآن ) . توفي سنة ( 799 ه). 
ينظر : سير أعلام النبلاء »)۱۸۸/١۷(‏ و طبقات المفسرين للأدنه وي (۹۳/۱) ء والأعلام ٦(‏ / ۲۲۷ ). 

(7) علي بن هد بن حمد بن علي الواحدي النيسابوري ۰ آبو امسن؛ الشافعي» صاحب التفسیر وامام علماء التأویل» كان طويل الباع 
في العربية واللغات. من كتبه (البسيط » و الوسیط » و الوجیز » و آسباب الترول) .توف سنة ( ٤٦۸‏ ه) 

ینظر : سبر أعلام النبلاء (۳۳۹/۱۸- ۳۶۲ )»و طبقات الفسرین للادنه وي ( 0۷۸/۱ والثعلام (4/ ۲۲۵ ). 


609 عبد الله بن عفر ين عمد الشيراريئ: آبو سعید قاض فقیه» أصولي مفسرء من كتبه (أنوار التتزيل وأسرار التأويل » طوالع الأنوار و 
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مر ۱ 7 1 (MDB‏ يمك ران کرک (8) رس 
والنسفي » و وافقهم حلال الدين احلي ) و قدمه الشو کايي و الالوسي » واقتصر عليه 


_)۸( )۷( 


١ ۱ رح‎ 5 


قال ابن أي زمنين : « رک له ذزی آآمعارج 4 ذي الراقي ای السماء» (. 
وقال البيضاوي : «زی آمکارج 4 ذي المصاعد وهي الدرحات الي يصعد فيها الكلم الطيب العمل 
الصا »أو يترقى فيها المؤمنون تي سلوكهم »أو في دار واهم .آو مراتب اللائكة آو ی السموات. فان 


منهاج الوصول إلى علم الأصول ) توفي سنة ( 545 هب ). 
يُنظر : طبقات المفسرين للأدنه وي 754/١(‏ )۰ وطبقات الشافعية (؟/77١)‏ ءو بغية الوعاة (۲ / 5٠١‏ )» والأعلام (4 / ١١١‏ 
2 
)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات فقيه» حنفي» مفسر كبير» ۸ مولفات جليلة منها رکتر الدقاتق ۰ والمنار 
و كشف الأسرار ) .توفي سنة ( ۷۱۰ هت ) 
ینظر : الدرر الکامنة (۰)۱۷/۳ والأعلام ( > / ٦۷‏ ) . 

(۲) بحر العلوم (/47/1) » وتفسير القرآن العزيز (4/5” )»والوسيط ٤(‏ / ۳۵۱ ) و الکشاف (1۱۱/4)»وآنوار التریل (۳۸۲/۰ )؛ 
ومدارك التتریل ( ۲ / ۲۹۰ ). 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي؛ ولد في القاهرة سنة ( ۷۹۱ ه ) . كان علّامة في الذكاء والفهم وكان غرّ ‏ ة 
عصره في سلوك طريق السلف على قدم من الصلاح والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .من مؤلفاته ( كتر الراغبين في 
شرح المنهاج في فقه الشافعية. » و البدر الطالم» في حل جمع الجوامع في أصول الفقه» و شرح الورقات ). توقي سنة ۸٦٤(‏ 
هب ). 
ینظر : الضوء اللامع لأْهل القرن اللسع (۳۹/۷ »۰ وشذرات الذهب (۳۰۳/۷) و الأعلام (ه / ۳۳۳). 

(4) محمد بن علي بن محمد الشوکاني» آبو علي الصنعان . ولد سنة ( ۵۱۱۳۷-)) کان مفسرا فقیهاً نهد من کبار علماء الیمن . من 
مؤلفاته (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأحبار » و البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع ۰ واتحاف الا کابر ) . توفي سنة ( 

۰ هب ) . 
ینظر : البدر الطالع (۸۰/۱: )۰ لأعلام ( ٦‏ / ۲۹۸ ) . 

(5) محمود بن عبد الله الحسيئ» أبو الفضل ولد سنة (۱۲۱۷ھ )ء مفسر حدت آدیب بتهد من احتهدین من آهل بغداد . من كتبه 
(روح العاني » و نشوة الدام في العود ال دار السلام » و غرائب الاغتراب ).توف سنة ( ۱۲۷۰ ه) 
ینظر : الأعلام ( /ا / ١175‏ ) . 

. جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق. ولد سنة (۱۲۸۳ هب )ءوكان سلفي العقيدة لا يقول بالتقلید‎ )٦( 
من كتبه ( دالائل التوحید ء و الفتوى في الإسلام » و إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق) توق سنة ( ۱۳۳۲ هب ). ينظر‎ 
. ) ٠۳١ / الأعلام (؟‎ 

(0) محمد بن الطاهر بن عاشور ؛ ولد سنة ١١350١‏ ه ) » وكان رئيس المفتين المالكيين بتونس و شيخ جامع الزيتونة . من كتبه 
(مقاصد الشريعة الإسلامية و أصول النظام الاحتماعي في الإسلام » و الوقف وآثاره في الإسلام ) . 
توٹی سنة ( ۱۳۹۳ ه) ینظر : الأعلام ( ١74/5‏ ) . 

(۸) تفسیر ا حلالین )۷٦٦/١(‏ ہو فتح القدیر )۲۸۸/٥(‏ ء وروح العاني ٥٦/۲۹(‏ ) » وحاسن التأویل ۰ (۹/ ۳۹۸۲ ) والتحرير 
والتنوير .)1١١/1١5(‏ 

(۹) تفسير القرآن العزیز (۳/۵). 
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ترجیحات ابن جزي 


الملائکة یعرجون فیھام'''. 


ابن عباس و » وقتادة ”ء واختارّہ الامامٌ الطبري وقال بە مکی بن أبي 


۴ ود (ء) 

أبي طالب» والهدوي» وقدمه القرطبي » واقتصر علیه السعدي - رحمهم الله تعالى-. 
قال الإمام الطبري: «#إذزى الْمَمَارِجٍ # يعني : ذو العلو والدرحات والفواضل والنعم» 5 
وقال القرطي : « أي آَمَهِ زی المسارج پ4 أي: اراك يدينك الفواضل والتعم . 


قاله بن عباس وقتادة . فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق» © 


وهذا القول داخل في معنى القول الأول 


القول المثلث: أن "المعارج" مستعارة في لرتب والصفات الحميدة. ذكره ابن عطرةٌ» وأبو حيان 8 


î 1 ۱‏ 1 
والثعالي » ونسبوا هذا القول لابن عباس وقتادة © 


(۱)آنوار التتریل .)۳۸۲/٥(‏ 

(۲) حرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان ( ۷۰/۲۹ )» ولفظه (یقول : العلو والفواضل ) ۰ وأحرج الطبري بسنده عنه قال : (49 
ى امارج #ذي الدرحات ). 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه : ( الرجع السابق ) (۷۰/۲۹ )» ولفظه قال :ر معارج السماء ) . وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۲۷۸/۸))ء وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ بنحوه . 

(4) أحرجه الطبري بسنده عنه ( الرجع السابق ) (۷۰/۲۹) ء ولفظه قال:ر #هؤى اَلْمَصَارِجٍ #ذي الفواضل والنعم). 

)٥(‏ جامع البیان (۷۰/۲۹)ء وا دایة ال بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۹۸ )۰ والتحصیل في ختصر التفصیل ( أ / ۱۷۳ )»و الجامع لأحكام 
القرآن (۲۸۱/۱۸) ۰ وتیسیر الکرم الرهن (۸۸۰/۱ ). 

(5) جامع البيان (۹ ۷۰/۲ ). 

(۷) ابحامع لأحکام القرآن (۲۸۱/۱۸). 

(8) محمد يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الج ياني» ولد في غرناطة سنة (4 1۵ ه ).ءوتنقل إلى أن أقام بالقاهرة 
كان شيخ النحاة في عصره. والعلم الفرد والبحر الذي لم يعرف الجزر بل المد. من كتبه (منطق الخرس في لسان الفرس » و تعفة 
الأريب في غريب القرآن» و منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك ) توقي سنة( ۷٤٠١‏ ه). 

يُنظر : معرفة القراء الكبار (۷۲۳/۲ )» وطبقات المفسرين للأدنه وي »)۲۷۸/١(‏ وطبقات الشافعية 0۷/۳ والأعلام ۷ / 
۲ . 
(*) عبد الرهن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» الجزائري» أبو زيد . ولد سنة( 85/ا ه )ء وكان مفسراء و ا ورعاً عاملاً زاهداً 
ناصح لكتاب الله وسنة رسوله- بي - . من كتبه (الأنوار في المعجزات النبوية» و روضة الأ نوار ونزهة الأخيار و جامع الأمهات 
في أحكام العبادات) . وتوقي سنة ( ۸۷۵ ه) . 
بُنظر : الضوء اللامع ٠١١ / ٗ٤(‏ )» والأعلام ( ۳۳١٣/۳‏ ) 
(۱۰) احرر الوجیز (۳۰۰/۰ ).والبحر احیط( ۳۲۷/۸ ) والجواهر الحسان( 79/4 ). 
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قال أبو حيان : « هي َه ؤى أَلْمَحَارِجٍ © المعارج لغة : الدرج .وهنا استعارة .قال ابن عباس 


وقتادة : في الرتب والفواضل والصفات اميدة »(. 


القول الرابع: آن الْمَمَارِجٍ 4 هي غرف جعلها الله لأولیائہ ٹی الحنة.ذکرہ القرطیی ٢‏ 


الترجيج : 
الراحح _ والله تعالى أعلم بالصواب - آن "العارج" هي "الراقي ". وهو ما رجُحه ابن جزي 
ومن معه ؛ لأن سياق الاية جاء بتفسیر المعارج بعروج الملائكة » والأصل في العروج الارتقاء . 


سس اس ۱۱ 


قال ابن جَزيّ : « "عج " عوج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع : صعد وارتقى ومنه 
العارج » 27 , 

فهذا يدل على أنعا مراقي ترتقي فيها الملاتكة بأمر الله تعالى . ومن ذلك ما أخبر عنه- هك - بقوله 
تبون کم میک بالل وملانكة بگهار ییون بي صلَةٍ خر وصلاة ال صر لم بغر 
لیاوا فيكم فَيسْالهُمْ وهو أعَلَمُ بهم كيف ت رکنم عبايي ؟ فیقولون ثرکناهم وم بصلون راهم 
لصارد ره الول فى لقاع ار جج رال الکن ف معان ما قبأه وما بعده رل 


م أحد في كتب التفسير نسبة هذا القول (مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة ) لابن عباس وقتادة» ولعل هذا القول من كلام 
ابن عطية ونقله عنه أبي حيان والثعالبي» والّه تعالى أعلم . 

)١(‏ البحر ا حیط( ۳۲۷/۸)۔ 

(۲) حمد بن مد بن أبي بكر الأنصاري» أبو عبد الله القرطبي» من كبار المفسرين» صالح متبحر في العلم . من كتبه (قمع ا حرص بالزھد 
والقناعة » و الأسئ في شرح أسماء الله الحسئ ء و التذكار في أفضل الأذكار ). توفي سنة ( 71/1 ه ). 

يُنظر :طبقات المفسرين للأدنه وي ١17/1(‏ )»و شذرات الذهب ( ه/ ۳۳۰ ) والاعلام (۰ / 377 ). 

(۳) حمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيئ البخاري القنوحي؛ أبو الطيب . ولد في قنوج (بالهند )سنة (174/4ه ) 
وهو من رجال النهضة الإسلامية المحددين .له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية و الهندسية.من كتبه (أيحد العلوم » و ف تح 
البيان في مقاصد القرآن » وحصول المأمول من علم الأصول ). وتوفي سنق( ۱۳۰۷ هت ). 

ینظر : الأعلام ( 1 / ۱۱۷ ). 

(4) ابحامع لحکام القرآن ( ۲۸۱/۱۸ )۰ وفتح القدیر(/۲۸۸)»وفتح البیان ( ۱۶ /۳۰۸) . 

(*) مقاییس اللغة (4 /؟ ۳۰ 

(")التسهیل (۲4/۱). 

(۷) آحرجه البخاري في صحیحہہ کتاب مراقیت الصا وله عز وحل : «َِ لصو کانت عَل الموّمنی رک ککتا موفوها 44 وقنه 
عليه باب فضل صلاة العصر (۲۰۳/۱ ) ح (۵۳۰ “< وأآخرجہ مسلم ٹی صحيحه» کتاب الساحد ومواضع الصلاة, باب فضّل 
صلائي الصبح والعَصر ولْمحافظة عهما (۳۹/۱) ح ( ٠٠١‏ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


من الخروج به عن ذلك) 7. وما یژیچه : 

أن أن القصدَ من ذكر المعارج ومدى ارتفاعها إثبات العو المطلق لله تعالى ذا قدرا وشرفل والذي 
يدل على هذا قوله تعالى : (تعرج إليه ) فعلوه - سبحانه وتعالى - من صفات المدح الملازمة لذاته 
فیس ل ار کات ار جه - تعالی عن ذلك علوا کر 

فو ی هوالع مرن اسان انم معا بر مق ارف 
والصّفات الحميدة . صرف للفظ عن ظاهره » ومن قال بأنّها : الروح أو غرف في الجنة " يرد 
السّياق لبيان العلو والعظمة على ما ذكرنا. والله تعالى أعلم . 


چم ےم چم بحم 
ہا مہا GG‏ يہ 


(۱) ینظر : قواعد الترجیح ( ١157/١‏ ) . 


(۲) ينظر : حهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات (۲ /۰)۱۰۲۰ وشرح أسماء الله تعالى احسین وصفاته الواردة في 
الکتاب والسنة ( ۳۰۲) . 
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قول الله - كبك - :۲ تَعْرْجْالْمَقِيكَةُ وَالرُوحُ الیه م یرم کان مفدازة, حَمْسِينَ ألى 


سَتَه 46 .ی الآية ثلاث مسائل وهي : 

٢ 3‏ )المسألة الأولى + في المراد بالرو ح. 

2 2 5 رك 

ثر چیج اپن چزي - ر حمه الله = ۽ 

کل اف سد ئا 

جمل ما ذکره نی الایة: 

2 ےروب 2 چ كرش داچ د ۲ 5 
قال: « والرُوح هنا حبریل _ ال _ بدلیل قوله :تَر به لرٌوخ آلامین 4 وقیل 


الروح ملائكة حفظة على الملائكة» وهذا ضعیف مفتور ال صحهة نقل. وقیل: الر وح جنس آرواح 


الناس وغيرهم» 29 : 


العرض والمناقشة: 
في المسألة ثلاثة أقوال وهي: 

القول الأول: ما رجّحه ابن جُريّ موافقًا للطبري وال‌عرقندي , والثعلبي» واقتصر عليه مكي بن 
أبي طالب » والبغوي .وقدَّمه الزمخشري وابن عطية» والقرطي و آفرده بالذکر البيضاوي و وافقهم 
ا لخازن» وأبو حيّان ونسبه للجمهورءو قال به الشوكانيءوالألوسي”)-رحمهم الله-. 

القول الثابي: أن الرّوح علق من حلق الله كهيئة الناس وليس بالناس» وهو قول أبو صاخ ”> و 


.٤:جراعملا سورة‎ )١( 

(۲)سورة الشعراء: ۱۹۳ . 

.)١٤١/٤( التسهیل‎ )۳( 

(4)علي بن حمد بن ابراهیم الشيحي علاء الدین العروف بالنازن . ولد سنة (۷۸ ه ) .عالم بالتفسير والحديث» من فقهاء الشافعية. 
له تصانيف منها ١‏ لباب التأويل في معان التتزيل » وعدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام , و مقبول النقول). وی سنة (۷4۱ 
پنظر : طبقات الفسرین للادنه وي )۲٦۷/۱(‏ ء والأعلام( ٥/ی).‏ 
)٥(‏ جامع البيان (۹ ۰۷۰/۲ وبحر العلوم (2۷۱/۳ ) ۰ والکشف والبیان( ۳۰/۱۰ » واهداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ /۱۷۰۹۸) 
ومعا لم التتریل( ۳۹۲/۶ )۰ والکشاف(/ ۰1۱۲ وانحرر الوجیز( ۳۰۵/۰ )ء وا لحامع لأحکام القرآن ‏ (۲۸۱/۱۸) وآنوار 
التتریل( ۳۸۷/۵ )» و لباب التأويل ۲۷١ / 5١‏ )» و البحر احیط ( ۳۲۷/۸ )» وفتح القدیر ‏ (۲۸۸/۵). و روح العان 
(27/۲) . 

(") ابحامع لأحکام القرآن (۲۸۱/۱۸ »۰ وفتح القدیر (۲۸۸/۵ )» وروح العاني (۵۰/۲5 ). 
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ترجیحات ابن جزي 


۱ ۳ ۰ : ۱ ۱ 3 ۳ 
ذكره السرمّعاني 7 والقرطي»وابن کثیر»وابن عادل " والشربيئي”"»والشوكاق 27- رحمهم الله- . 


القول الثالث: آن 5 الرو ح 7 روح اللیت حین تقبض .آورده ابن ا والقرطي وأبو 


حيان» وابن عادل» والشو کايي عن آيي قبيصة یت رجمھم اللہ عاك 


1١ 


واسئدل علیه بؤول النبي- كَل - : « إن الْمَيّت تحْضرٰه الْملَائْكَة فَإذَا كَانَ الرَخْل الصالح قالوا 


ه و که م2 ° و یر ر 2 شم ت نی ه و 7 7 0 مه و ا ۳ رر 9 6 


77 


و 


7 0 2 5 2 01 مر 7 1 1 7 7 و م اه ہج“ اص اع 7 7 ۵ م2 8 ور گے x‏ ۸ 
غضبّان . قال: فلا یرال یقال ذلك حتی تخرج نم يغرج بها الی السماء فیستفتح ہل 


(۱) منصور بن حمد بن عبد الحبار بن أحمد التميمي السمعان المروزي ا حنفیء أبو الظفر ولد سنة ( 4۲7 هب )» وحيد عصره في 
وقته فضلا وطريقة وزهدا وورعا من بیت العلم والزهد تفقه بأبیه وصار من فحول آهل النظر.من کنبه (لقواطع ی آصول الفقه 
و الانتصار لأصحاب الحديث » والمنهاج لأهل السنة). توفي سنة (4۸۹ هت ). 
يُنظر :طبقات الشافعية (۲۷۳/۱ )» و طبقات المفسرين للأدنه وي .)١ 57/1١9‏ 

(۲) عمر بن علي بن سراج الدين» أبو حفص الحنبلي عالم ف التفسیں كاده تون سس وس تر ماش 

يُنظر : طبقات المفسرين للأدنه وي 4١8/١(‏ )» والأعلام ( ه /8ه ) . 

(*) محمد بن أحمد الشربيئ» همس الدين» فقيه شافعي» مفسر. من أهل القاهرة» له صانیف. منها ( السراج النیر و الاقناع ی حل ألفاظ 
أي شجاع » و شرح شواهد القطر و مغن احتاج ) توفي سنة ( ٩۷۷‏ ه) . 
ينظر : الأعلام (5 / ١‏ ) . 

)٤(‏ تفسیر القرآن( ٥٥/٦‏ )پء وا لحامع لأحکام القرآن (۲۸۱/۱۸ )» والقرآن العظیم (۱۹/4: )» واللباب ( ۱۹ / ۳۹٤‏ )» و السراج 
المنير (۸ / ۰۹5 وفتح القدیر (۲۸۸/۰ ). 

(ه)عبد الرهن بن علي البكري القرشي النبلي» جمال الدین بو الفرج امحوزي . ولد سنة ( 5٠١‏ ه ).» وکان علامة السیر والتاریخ 
صاحب التصانيف المتنوعة»وبحر في التفسيرء إلا أنه حاض في التأويل . من كتبه (تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار» 
و الأذكياء وأخبارهم » و مناقب عمر بن عبد العزيز ) ولي سنة ( ٥۹۷‏ ه ). 

ینظر : وفیات الأعیان( ۰۱4۰/۳ شذرات الذهب (؛/۳۲۹) ۰ الاعلام (۳ / ۳۱۳ ). 

(5) زاد المسير (۳۰۹/۸ )» وابحامع لحکام القرآن (۲۸۱/۱۸)» والبحر احیط ۳۲۷/۸ واللباب ( ۳۹٤/۱۹‏ )» وفتح القدیر 
(۲۸۸/۰ ). 

(۷) قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي الكوفي .تابعي من رجال الحديث؛ الفصحای الفقهاء. يعد في الطبقة الأولى من فقهاء هل الكوفة 
بعد الصحابة . روى عن زياد بن مية وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن مسعود وعبد ال رمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعمر 
بن النطاب وروى عنه عامر الشعبي وعبد الملك بن عمير وأبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي توفي سنة ( 1٩‏ ه ). 
يُنظر : التاريخ الکبیر (۱۷۵/۷) ۰ و الثقات (۳۱۸/۰) » و قهذيب الكمال (217/79 ) . 

(۸) لفظ الحديث من رواية أبي هُرَيْرَةَ - 5ه عن البي - ي- آن قال : (ران الْمیّت کحْضره لماک ظا كان اَخل الصّال ح 
قالوا: اخرجي یه امس الط كانت في الْحَسَّدٍ الطَيّب اخرجي حَمِدَة و أبشري برح وَریْحَانٍ ورب غیر غطتبان. قال: فلا 
يرال 2 ۶" فیقال من هذا تال فلا قیقولون: مرا باس اي كانت 
في الْجَسّدٍ الطَيّب ادحلي حَمِيدَة و أبشري برَؤح وَرَيْحَانٍ وَرَبّ غَيْرٍ عَضْبَانَ. قال: فلا يرال يقال ها حن ينتهي ها إلى السَمَاء الي 
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التر چیج : 


أولى الأقوال بالصوّاب - والله تعالى أعلم حا أن الراك "بالرُوح" في هذا الوضع حبریل- ال وهو 
ما ذهب إليه ابن جزي وجمهرة الفسرین"؟؛ لورود تسمیته- الا - بذلك في تک العزيز في قول 
4 رل بو ری الاين (۳) عل عل قَلْبك لمكن من الْمنذِرنَ 00 » وقوله تعالى : رل 17 
لنکیکه ولزو فيا اَن رهم لاي .وهو موافق للق| عة الترحيحية : (القول الذي تؤيده 
آيات قرآنية مقدّمٌ على ما عدم ذلك ).وما يؤيّه عدة أمور وهي : 
۱ ذکر حبریل - الا تشريفل 0 وهو من باب عطف الخاص علی العام .ام ر هنا 


سے 


0 اتی مر رم روص 11 مسر هو لام رصن جح ور مه رم 
وقدم في قول الله تعالى : هُوْيوْم قوم الروح والمل سا تلو إل من آزن له الرحن وقال صوابا 
3 للتھویل و الع 2 

؟. أن الأقوال 0م مت .فالقول الثاني مفتقر لصحة الدليل» والقول 
الثالث: قد يحمل على قبض روح العبد المؤمن عند الوفاةء وسیاق الاية يدل على عظم الخطب يوم 
ا 

*. أن هذا القول عليه جُل عبارات الفسرین . وهو من قواعد الترجیح عند ابن جزي حیث قال : 
« آن یکون القول قول ابحمهور » وأکثر الفسرین ؛ فان کثرة القائلین بالقول یقتضی ترحیحه» (. و 
الله تعالى أعلم . 





00-1 


فيها الله - سر وجل- وإذا کان رل اسر قالوا: احرجي أَيْتهًا الس الْحتبيّة كانت في الْحَسّد الخبیث اخرجي ذَمِيمَة و 
بشري بخویم وغساق وا من فک آزراج فلا رال حق مخرج نم رج ا إلى السّمَاء فیستفٌ فا. فیقال ا 4ه فتال 
:فلان. يقال ١‏ رحبا يلفس لحيو كانت ي لحد اليش ارحعي ذيممة فإنه لا ّح الما ء سل الا 
ثم تصيرٌ إلى لبر فيلس الرّحُل الصاح فيقال له مثل ما قِيلَ له في الحديث الأول وَيُجْلْسْ الرّخُل السء فیقال له مثل ما تيل ي 
الحديث الأوّل)). 
أخرجه أحمد في مسنده ( 7 / 754 ) ح (۸۷۰۵) و آحرجه ابن ماحه بنحوه (۱8۲۳/۲) ح (4۲۲۲)» والنسائي في السنن 
الكبرى (57/5 5) ح )١١557(‏ . 
قال الشيخ الألباني : صحيح . يُنظر : صحيح الجامع الصغير و زيادته ( ١‏ / 595 ). 

(۱) احرر الوجیز (۳۹۵/۰ ) والبحر احیط( ۳۲۷/۸). 

(۲) سورة الشعراء: ۱۹4-۱۹۳ . 

(۳) سورة القدر:؛ 

(4) ینظر : قواعد الترجیح (۱ /۳۱۲) 

(ه)سورة النبأ:./؟ 

(") البحر احیط (۳۲/۸). تفسیر القرآن العظیم (4۱۹/4 )» واللباب ( ۳۹۶/۱۹ و السراج النبر (۸ | .)٩6‏ 

(۷)النسھیل (۹/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


© ” المسألة الثانية : المراد باليوم في الآبة . 


3 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رحج أن اليوع في :هذا للوضع هو یوم القيامة. 

مجمل ما ذكره في الآية: 

قال:« احتلف في هذا اليوم على قولين أحدهما : أنه يوم القيامة»والآحر : أنه ف الدنيا. والصحيح أنه يوم 
القيامة؛ لقول رسول الله - ولِهِ - في حديث مانع الزكاة: (( ما من صاحب ذهبءولا فضة لا يؤدي 
ز کاقما الا صفحت له صفائح من نار يكوى با حبينه»وجنبه وظهره في يوم كان مقداره سین آلف 


سنة حؾ یقضی بين العباد  ))‏ يعي يوم القيامة»”. 


هه 7 
العر ض والمناقشة: 
في المسألة قولان و ها: 
38 1 ن و 3 2 5 55 5 4 
القول الْول: ما رجحه ابن جزي» وهو قول ابن عباس ۲ - يه - . وقال به عكرمة 2 7) 
والطرحاك ۳ وقتادة ( و اقتصر علیه ابن آيي زمنین » والسمعان والزخشري والقرطی وابن 


َوز ")0 0 


قال الزمخري: «وقد حعل #إف بوم 4 من صلة واقع > أي : يقع في يوم طويل مقداره مسون الف 
سنة من سیزدکم » وهو یوم القيامة »ما أن یکون استطالة له لشدته على الكفار . وإما ؛لأنه على 
الحقيقة كذلك» ©2. 


(۱) سبق تخريجه في ص (19 ). 

(۲) التسهیل (۱4/۶). 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه : جامع الییان (۹ ۷۱/۲ )۰ ولفظه (فهذا یوم القيامة جعله الله علی الکافرین مقدار سین آلف سنة ‏ ) 
ونسيه ابن كثير في " تفسير القرآن العظيم " لابن أبي حاتم » وقال !سناده صحیح ( 4۲۰/4 وذكره السيوطي في " الدر النشور 
" (۲۷۹/۸)» وعزاه لابن المنذر» والبيهقي عثله. 

(4) آخرجه الطبري بسنده عنه : ( الرجع السابق ) (۷۱/۲۹ )»ولفظه قال : ( يوم القيامة ). 

(9) آخرجه الطبري بسنده عنه : (الرجع السابق ) (۷۱/۲۹ )»ولفظه (یعی يوم القيامة ) . 

(") آحرجه الطبري بسنده عنه : ( الرجع السابق) (۷۱/۲۹ ). ولفظه (ذاکم یوم القيامة ).ونسبه السيوطي لعبد بن ید بنحوه . الدر 
النشور (۲۸۰/۸). 

(۷) ينظر : تفسیر القرآن العزیز (۳4/۰)» وتفسير القرآن (45/5 )» و الکشاف (٤/٦٦٦)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (۲۸۲/۱۸) 
والتحریر والتنویر ( ۱۲ / ۱۵۷ ). 

(۸) الکشاف (1۱۲/4). 
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ترجیحات ابن جزي 


القول الثایی : اطلاق اليوم هنا على أنه يوم من أيام الدؤاء أي : أن مقدار صعود الملائكة من 
وت کے 5 2 ۳ : ع م i‏ 
أسفل الأرض إلى العرش لو صعده غيرهم قطعه في حمسين ألف سنة''۔ وھو مروي عن بحاھد 
وقال به الطبري » وقلمه البغوي » والبيضاوي -٩(‏ رجمھم اللہ - ۔ 


00 


9 


قال الطبري: <لاف یو کان مقدارہ حمسي نألف س43 بقول: كان مقدار صعودهم ذلك یق توم لغيرهم 
من الخلق خمسین آلف سنة وذلك أنھا تصعد من منتھی أمره من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره 
من فوق السماوات السبع » © 


ا 
التر جیچ 
الراحح - واللہ تعا ی أعلم بالصواب - أن المراد باليوم في الآية هو يوم القيامة » وهو ما ذهب إليه ابن 
لخر ون خم ا يات لات وار یوم القيامة و ۳ کت 


فلا يهار إلى غبره) 1 وما يؤيده TT‏ 


.١‏ آن یوم متعلق ما قبله وهو ماب راقم 4 › و قوله تعالى 57 رم که 4 معترضة بين 
الظرف وعامله » أي : سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره مسين ألف سنة ؛ لأن السوال 


الصادر من الكفار في قول الله تعالى :8سال سابل ' © إنما هو سؤال استهزاء برسول الله وتكذيًا له 
)1( 


۳ ب 2-6 لس كم 1 ۰ 5 5 ۰ < 5 ۳ 
قال بجاهد - رحمه الله - : « 8سا 1 أي : دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة > قال : وهو 


ر۱) زاد السیر (۳۰۰/۸). 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان (۷۱/۲۹ )» ولفظه قال : (منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
السماوات مقدار مسین آلف سنة) . 

(۳)جامع البیان (۹ ۷۰/۲ )۰ ومعا لم التتریل( ۳۹۳/4 )۰ و آنوار التتریل( ۳۸۷/۵ ). 

(4) جامع البیان( ۷۰/۲۹). 

(ه) قواعد الترحیح ( ۱۹۱/۱ ). 

(") ذکره السيوطي قي الدر النثور (۲۷۷/۸) » وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن 
ابن عباس فی قوله : سل سل 4 قال :( هو النضر بن الحارت. قال : الله إن کات مداه لح من نیک مر 


سم 


عَلِسَنَا حجاره من ألسَمٍَ © ). 
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م 


َ‫ و 7 ے A‏ > ہ کے ی r‏ ر ر رہ ١‏ 
فرشم 'االلهَۃ إِن کات ھداهو الَحَقٌ بن عند فَأَمَطز علي]نا ججسارہ من الا گ4''' > ''. 
؟. أن هذا العروج واقع في يوم القيامة بخلاف عروج الأمر في سورة السجدة عند قول الله تعالى 


و سوم یی میرم کہ سے صموو کہ .> CRI‏ سک وہ 8 
يدير لامر السّماءِ إلى ا لارض تر مع إِلبّهِ في يو كان مقداره: الف مسنة مما تعدون 4 ( 


أنه في الدنيا.وهو قول مجاهد””'»والضربحاك ”“وقتادة ۲۳ - رحمهم الله - 
واختاره الإمام الطبري بقوله: « وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معناه يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى 
الأرض ألف سنة ما تعدون من أيامكم حمس مئة في النزول وخس منئة في الصعود لأن ذلك أظهر 
معانيه وأشبهها بظاهر التتزيل» . والله تعالى أعلم . 


. ۳۲ : سورة الأنفال‎ )١( 

(۲)جامع البیان (19/۲۹). 

(۳) سورة السجدة:ه . 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان ۰)٩۱/۲۱(‏ ولفظه (في یوم کان مقداره ألف سنة يعن بذلك نزول الأمر من السماء إلى 
الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد وذلك مقداره ألف سنة لأن ؛ ما بين السماء إلى الأرض مسيرة حمس متة عام). 

(ه) أخر جه الطبري بسرندہ عنه : (المرجع السابق ) (۹۱/۲۱)ء ولفظه قال : (تعرج الملائكة إلى السماء ثم تتزل في يوم من أيامكم هذه 
وهو مسيرة ألف سنة). 

(5) أخرجه الطبري بسنده عنه : ( الرجع السابق) (۱ ۰٩۱/۲‏ ولفظه (یدبر الامر من السماء ال الارض تم یعرج الیه قي يوم من أيامكم 
کان مقداره آلف سنة ما تعدون یقول مقدار مسيره في ذلك اليوم ألف سنة ما تعدون من أيامكم من أيام الدنیا خمس مثة سنة 
نزوله وخس متة صعوده فذلك آلف سنة). 

(۷) جامع البیان .)٩۳/۲۱(‏ 
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(4 ) المسألة الثالثة : هل مقدار اليوم على الحقيقة أم المجاز في قول الله تعالى 0 


تج میک وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ‏ يَوْم كان مِغَدَارُهء حَمْسِينَ ألْى سَنَة#. 


2 ویج ف 
ترجيج ابن جزي - رحمه الله - : 
رجّح أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة حقيقة. 
مجمل ما ذكره في الآية: 
قال: « ثم الف ھل مقدارہ مسون ألف سنة حقيقة ؟ وهذا هو الأظهر. أو هل وصف بذلك لشدة 
أهواله كما يقال: يوم طويل إذا كان فیه مصائبوهموم»(. 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وهما: 

القول الأول : ما رج‌حه ابن جزي بان طول هذا الوم .مقداره واقم لعل لمات ون العباد 
وهو قول ابن عباس - ذد- , وهذا العق آظهره ابن جزي موافاً لابن عطية والقرطي و وافتهم آبر 
حیان وابن عاشور(؟ رحمهم الله-. 
قال ابن عطية : « وقال ابن عباس وغيره بل اليوم المشار إليه يوم القيامة » تم احتلفوا فقال بعضهم قدّره 
في الطول قدر مسين ألف سنة وهذا هو ظاهر قول البي - ب : ((ما من رحل لا يؤدي زكاة ماله 
إلا جعل له صفائح من نار یوم القيامة وی با حبهف‌وظهره وجنباه ی یوم کان مقداره آلف سنة > 
© ۱ 
وحكى الرازي عن الحسن - رحمه الله - أنه قال: «وليس يعن أن مقدار طوله هذا فقط؛ إذ لو كان 
كذلك لحصلت له غاية» ولنفيت الجنة والنار عند انتهاء تلك الغاية » وهذا غير جائز» بل المراد 2 : أن 
موقفهم للحساب حين يفصل بين الناس مسون ألف سنة من سين الدّنيا بعد ذلك يستقر أهل النار في 
النار» نعوذ بالله منها» 0 


.)١55/5( ينظر : التسهيل‎ )١( 

(۲) احرر الوجیز ( ۳۹۰/۰ ) وابحامع لحکام القرآن (۱۸ / ۲۸۲ )۰ و البحر احیط (۳۲۷/۸ ) . 
(۳)احرر الوجیز ( ۲۰5/۵). 

(4) التفسیر الکبیر (۱۰۹/۳۰). 
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ترجیحات ابن جزي 


القول الثابئ: أن هذا القدار علی وحه السثیل لبیان ارتفا ع العارج و طول یوم القيامة . قال به 
ع ۲ 3 35 
البيضاوي:وآبو السعود ٩(‏ ۳ ومن آورده الزخشري» وابن عطية والرازي»و آبو حیان والشوکان 
)۳( ب 


قال الشوكاني: «ذكر هذا المقدار بحرد التمثيل والتخييل لغاية ارتفا ع تلك العار ج وبعد مداها آو لطول 
يوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد والمكاره كما تصف العرب أيام الشدة بالطول وأيام الفرح 


ےت ۱ 1 3 ۰ 
بالقصر ويشبهون اليوم القصير بيهام القطاة » والطويل بظل الرمح ومنه قول الشاعر ٩‏ 


ويوم كظل الر مح قص ر طول ه دم الزق عراٌ واصطفاف الرامی(*) 
التر جيجح 


القول الذي ميل إليه النفس - والله تعالى أعلم بالصواب- أن مقدارٌ اليوم على حقيقته» وهو ما ذهب 
إليه ابن حزي ومن معه؛ لأنه ظاهر النصوص من الكتاب والسنةء والأولى الحمل عليها. ونما يؤيده: 
E aE ANLNE SO SE a‏ 
نا 7 9 ۰۰ 

فقال رسول ال - ولك - : ((والذي نفسي بيده إنه لَيُحَقَْفُ على الْمُوْيِن حي يَكُونَ أَحَف عليه من 
اکر ا و ور زذا ثبت الدیت ر کان ی معیی أحد الأقوال فهو مرجحٌ له ) 


)۲۰/۹ ( آنوار التتریل (۳۸۷/۰)» وارشاد العقل السلیم‎ )١( 

)٢(‏ محمد بن محمد بن مصطفی العمادي آبو السعود . ولد سنة (۸۹۸ ه) مفسر شاعرء من علماء الترك الستعربین. من کتبه (ٍرشاد 
العقل السلیم ای مرایا الکتاب الکریم »و تحفة الطلاب ءورسالة في السح علی اخفین). وی سنة ( ۹۸۲ ه). 
يُنظر : شذرات الذهب (۳۹۸/۸) »و الأعلام (۷ ۵٩‏ ). 

(۲) الکشاف (4:۰/4 )» واحرر الوجیز (۳۹۵/۰ )۰ والتفسیر الکبیر(۰ ۰۱۰۹/۳ والبحر احیط (۳۲۷/۸ )۰ وف القدیر (۲۸۹/۰) 
وروح المعاني (۹ 5۷/۲ ). 

(4) قطا یقطو ثقل مشیه .و القطا طاثر معروف "مي بذلك ؛لثقل مشیه واحدته قطاة واحمع قطوات . 
ینظر : لسان العرب( ۱۸۹/۱۰). 

)٥(‏ الشعر لیزید بن الطثریةا حماسة البصریة (۳۸۹/۲ )۰ وجهرة الأمنال(۱۹/۲). 

)٦(‏ فتح القدیر (ہ/۲۸۹) 


(۸) آخرجہ أ حمد فی مسندہ من طریق ا حسن بن موسی ء عن أب لهيعة » عن دارج به )۷٥/٣(‏ ح (٣۱۱۷۳ء)ء‏ وأبي يعلى في مسند ه 
عن أبي سعيد الخدري بە )٢۰٢۲۷/٢(‏ ح (۱۳۹۰). 


إسنادہ ضعیف : دراج في روايته عن أبي ا یٹم ۔ 
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ترجیحات ابن جزي 


وله شاهد ععناه آحرجه ابن حبان في صح يحه عن أبي هريرة - قر فرعا عقوم نان تب اعالمین مقدار تصفی: برماین 
ما ال سا ورن ذلك على الموامنين گتالی الم للئزرب لی ان رب (۳۲۸/۱) ح ۷۳۳۳ ). 
قال الشيخ الألباني : صحیح . برظر : الترغیب والترهیب (۳ /۱۲۹۳ ). 

(۱) قواعد الترجیح (۱ ۲۰۰ ). 


82 











ترجیحات ابن جزي 


قول الله - ويك - : یم تکُون ألسَمَاَء حَالمْمل ۳4. 
8 (ه ) مسألة : في الراد بالهل. 


2 وی 2 ف 
ترجيج ابن جزى - ر حمه الله - : 
جه 
رجّح أن المراد بالمهل في الآية هو: دردري الزيت”". 
مجمل ما ذكره في الآية: 
قال: « والهل هو دردري الزیت »شهالسماء به ی سوادها وانکدار آنوارها یوم القيامة. 


وقیل هو: ما أذیب من الفضة ونضوها »شبه السماء به ق تلونه »(؟. 


المرض و المنافشة: 
في المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: ما رجّحه ابن جُزَيّ» وهو قول مجاهد””» و قال به ابن أبي زمنين والراغب 
الأصفهان "۳ والرازي» و وافقهم ابن كثير» والراغي" وابن عاشور 29- رحمهم الله تعالى . 


قال ابن عاشور : « و الهل: ذردي الزیت. والعی: تشبيه السماء ف احلال آجزائها بالزیت وهذا 


۸ 1 01 1,111 11, 2 ۰: 
2 7 


م 
2 


وقد فسرړ ابن جزي المهل بانه دردري الزيت قي موضع متقدم ( وذلك عند تفسيره لقرله تعال : 9 وَإِن 


(۱) سورة العارج:۸ . 

(۲) دردي الزیت وغیره ما یبقی في أسفله . لسان العرب (۱5۳/۳). 

(۳) لتسهیل( ۲۷۲ 

(4) آحرحه الطبري بسنده غه "جامع البيان " (5 510/١‏ )» ولفظه قال : (القيح والدم الأسود كعكر الزيت ) . 

(5) الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب » أديب» من الحكماء العلماء . من كتبه 
(محاضرات الأدباء » و الذريعة إلى مكارم الشريعة »و الأحلاق) » توفي سنة (۵۰۲ ه). 
ینظر : البلغة )٩۱/۱(‏ ۰ والأعلام (۲ / ۲۵۰ ). 

(7)أحمد بن مصطفی الراغي مفسر مصري, من العلماء . تخرج بدار العلوم تم کان مدرس الشريعة الاسلامية ها . و عن أستاذا للعربية 
والشريعة الاسلامية بکلیة غوردون با لخرطوم . توفي سنة ( ۱۳۷۱ هب ). 
يُنظر : الأعلام ( 754/١‏ ) 

(۷) تفسیر القرآن العزیز (۳۵/۰ ). و الفردات في غریب القرآن (١/٤۷٦ء‏ والتفسیر الکبیر (۱۱۱/۳۰ )۰ وتفسیر القرآن العظيم 
(۲۱/4 )» وتفسیر الراغي (۱۰ / ۱۹5 والتحریر والتنویر ( ۱۲ / ۱5۹). 

(۸) سورة الرهن:۳۷. 
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وم سم ے 


مقو رو لاد عن ذ رای سی سو سے کم وش وی هار 
تابثا سمل ینوی الوجوه بش شراب وت مرا ۰4 
2 3 ۰ س‫ اور ےپ ۳ 
قال « وهو دردي الزیت ذا انتهی حره روي"؟ ذلك عن النی - 39۶ -» (*. 


القول الثائئ: أن "الميّل" ما ذاب من الرصاص والنحاس والفضة . ذکره الزخشري» وابن عطية 
وابن الجوزيء والقرطي والسعدي””- رحمهم الله -. 


3 


القول الرابع: آن " الهّل " هو القیح والدم الأسود. ذكره ابن الجوزي .والقرطبي والقنوحي 


ا 
الٹر جيجح 
القول الذي تطمئن إليه النفس - والله تعالى أعلم بالصواب- أن "المهل" يجمع كل المعاني المذكورة آنفا 
ا ماس دھ امھ فين الاق لاقيو يور لقا نانك مفلا ورف خا قوق هه كزان 
قال ابن فارس: لا میم والهاء واللام أصلان صحيحان يدل أحدهما على تؤدةٍ » والآحر حنسٌ 2 من 


الذائبات» (؟. 


(۱) سورة الکهف:۲۹. 
(۲) لفظ الحديث عند الترمذي قال : ( کعکر ارب فاذا ره پل وجهه سقطت فروة وجهو فيه ). 
أخر جه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما حاء في صفة شراب أهل الحنةء (۷۰/4 )2۰( 6۲5۸۱ وفي کتاب التفسی باب 
ومن سورة سأل سائل 05215 کلاهما عن رشدین بن سعد. قال الترمذي نف الوضع الأول #هذا كديت 1 
عْرِفهُ إلا من حديث رِشِدِينَ بن سَعْدٍ وَرشْدِينٌ قد تُكُلْمَ فيه وقال في الموضع الثاني :ھذا حَدِیث غُرِيبُ لَا تعْرفةُ إلا من حديث 


رشّدِينَ .قال الشيخ الألباي : ضعيف . ينظر : صحيح وضعيف سنن الترمذي (5 / 2١‏ ). 


(۳) التسهیل (۱۸۷/۲). 

)٤(‏ عبد ال رمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سيعدي» أبو عبد الله ولد سنة ( ۱۳۰۷ هب ) من قبيلة تیم کان ذا معرفة تامة بالفقه 
والأصول والفروع» واشتغل بكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. توفي سنة ( ۱۳۷۲ هب ). 
يُنظر : مقدمة تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان ١(‏ / /ا- 9 ) .و الأعلام ( ۳ / ٠٤١‏ ) . 

(5) الكشاف (517/5 )» وامحرر الوحيز ۳٠٠/١(‏ ) وزاد المسير ٠١١/١(‏ )» و الجامع لأحكام القرآن (۲۸۹/۱۸ )» وتیسیر الکرم 
الرحمن 285/1١‏ ) . 

(5) زاد المسير ١75/5‏ )» وابحامع لأحکام القرآن (۲۸۹/۱۸)» و فتح البيان (4 ۱ / ۳۱۲ » وفتح القدیر (۲۸۹/۰) . 

(۷) مقاییس اللغة (۲۸۲/۰). 
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وقال الامام الطّبري - رحمه الله تعالى - :« وهذه الأقوال وإن احتلفت با آلفاظ قائلیها فمتقاربات 


المعى وذلك أن كل ما أذيب من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حرة وأن ما أوقدت عليه من 


و يتأيد بإلقاعدة التفسيرية : ( إذا احتمل اللفظ معان عدةء وم بمتنع إرادة الحميع حمل عليها ).والله 
تعالى أعلم . 


(۱) جامع البیان ۲۰/۱۵ . 
(۲) قواعد التفسیر (۲ ۸۰۷ ). 
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قول الط - :9 وتگون الجبال کالم 4. 
© (5 ) مسألة :في الراد بالعهن . 


9 
تر جیج ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجّح ابن حُزيّ أن العهن هو الصوف شبه الحبال به في انتفاشه. 

مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية: 

قال : «العهن هو الصوّف شه الجبال به في انتفاشه وتخلخل أجزائه. وقيل: هو الصو ف الصبو غ آلوانا 
فيكون التشبيه في الاتتفاش وفي احتلاف الألوان؛لأن الجبال منها بيضّ وسودٌ وحُمرٌ » (. 


العرض والمناقشة: 
في المسألة ثلاثة أقوال وهي: 

القول الأول: ما رجّحه ابن جزي» وهو قول بحاهد وقتادة . و قال به الطبري» و الزجٌّ اج 
و ابن عطية؛ و وافقهم أبوحيان» وابن كثير» والسعدي - رحمهم الله -. 
قال آبو حیان: « ها لسك طارت نی ابو کالصوّف الفوش ذا طيرته الریح .قال لسن : تسیر 
الجبال مع الرياح ثم تنهد ثم تصير كالعهن ثم تنسف فتصير هباء » ۲٩‏ 


القول الثاین: آن العهّن هو الصروف الأحمر» وهو قول الحسن البصري ۳ وذكره ابن أبي زمنين 
والثعلي» البغوي» والقرطي والش و کان 9- رحمهم الله-. 


(۱) سورة العارج:۹ . 

. )١55/5( (۲)التسهیل‎ 

(۳) أخرجه الطبري بسند عنه : جامع البيان( 7/75 )» ولفظه (كالعهن قال: كالصوف )» وذكره السيوطي في الدر النثور (۲۸۱/۸ 
)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر .عثله . 

(4) آحرجه الطبري بسند عنه : حامع البیان (۷۳/۲۹ )۰ ولفظه (كالعهن قال :كالصوف ) . 

(ه) حامع البیان (۷۳/۲۹ )۰ ومعان القرآن للزحاج (ه / ۱۷۲ )۰ و احرر الوجیز (۳۰۲/۵  )‏ والبحر ا حیط (۳۲۸/۸ )» وتفسیر 
القرآن العظيم (4۲۱/4 )ء وتيسير الكريم الرهن (۸۸۰/۱ ) . 

(") البحر احیط (۳۲۸/۸). 

(۷) نسبه البغوي ني معام التتریل (۳۹۳/4 » والش وکا في فتح القدیر (۲۸۹/۰) . 

(۸) تفسیر القرآن الع‌زیز (۳۰/۰ » والکشف والبیان (۳۷/۱۰ )» و معام التتریل (۳۹۳/4 ). و الجامع لأحكام القرآن (۲۸۵/۱۸ 


36 وفتح القدیر (۲۸۹/۰ e‏ 
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القول الثالث: آن الیهّن هو الصررف الصبوغ آلوانا؛ قال به السمعان.و الراغب الأصفهان 
والبغوي» والزخشري» والرازي » والبيضاوي» والنسفي» و الخازن» والسمین الحلي 7 والبقاعي ° 
وأبو السعود » والش وکان» و الشنقيطي (0- رجمهم ال -. 
قال الرازي: « ومع العهن في اللغة: الصوّف المصبوغ ألواناً وفا وقع التشبیه به ؛لآن الحبال حُددٌ بیضٌ 


وحم مختلف ألوانها و غرابيب سود فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح 
٦‏ 
کے 


هه 
التر جيجح 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن المراد "بالعهن" الصوف المصبو غ» وهو ما رجْحه آصحاب 
القول الثالث؛لأنه جمع بين الوصفين الانتفاش و احتلاف اللون وكلا الوصفين له ما يؤييده» فأما التشبيه 
۰ 37 که ر رص و 2م و رمدو ص ہے مم رو ٥‏ 
بانتفاش الحبال بینه الله- ك -بقوله :وک کوں الجبحال كالَمِهَن المنقُوف #” 3 
وأمّا تخصيص الصروف بالمصبوغ ألوانا فقد ورد في كلام العرب أهم لا يقولون ع هن إلا إذا کان 


مصبوغا و إلا فهو صوف”"". 


)١(‏ أحمد بن يوسف بن عبد الدام الحلبي» أبو العباس» شهاب الدين المعروف بالسمين . مفس عام بالعربية والقراءات.من كتبه (تفسير 
القرآن» و القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز» والدر المصون ). توفي سنة (55/ا ه ). 
ینظر : طبقات الشافعية (۱۸/۳) .و شذرات الذهب (۱۷۹/۲) »و الأعلام (۱ / ۲۷ ). 

(۲ ) ابراهیم بن عمر بن حسن الر باط بن علي بن أبي بكر البقاعي» أبو الحسن برهان الدین . ولد سنة (۸۰۹ ه-).مورخ آدیب. من 
كتبه (عنوان الزمان في تراحم الشيوخ والأقران » وعنوان العنوان »ونظم الدرر ف تناسب الایات والسور).ئوف سنة (۸۸ ه). 
ینظر : طبقات الفسرین للادنه وي (۳۶۷/۱) »و الاعلام (57/۱ ). 

(۳) تفسیر القرآن (47/7 )» والمفردات في غريب القرآن "51/١‏ )» و معام التتریل (۳۹۳/4 )» والکشاف (۳۰/4) و التفسیر 
الکبیر (۱۱۱/۳۰)»و آنوار التتزیل (۳۸۸/۰ ) و مدارك التزیل (۲۹۱/4) و لباب التأویل ( ٠‏ /۲۷۰) والدر اللصون /٦(‏ 
٥‏ ء ونظم الدرر (۸ / ۱۷ » و ارشاد العقل السلیم (۳۱/۹ » وفتح القدیر (۲۸۹/۰ ) وأضواء البیان (9۱۲/۷). 


(4)التفسیر الکبیر (۱۱۱/۳۰). 
(6) سورة القارعة:ه. 


(") ینظر: قذیب اللغة ( ۱۰۹/۱ )»والزهر في علوم اللغة وآنواعها (۳4۹/۱)» والدهش (4۸/۱). 
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اللون» 0 


قال الشنقيطي- رحمہ اللہ تعالی - : «وأصل العهن آحص من مطلق الصوف ؛ لأنه الصوف الصبو غ 


۲ ۶ 5 ٤ 
حاصة ومنه قول زھیر بن أبي سلمی''' ٹی معلقتہ:‎ 


ت م2 2 7 
کان فتاة العهن ف کل مترل نون به حب الفنا م يحطم 0( 


العرب في تقرير معانيها) . و الله تعالى أعلم . 


OK A چم‎ 
۸ ره‎ GY 4 


.)۳5۱/۱( المفردات في غریب القرآن‎ )١( 

(۲) زة ي بن أبي سم ى ربيعة بن رياح المزني» من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية. 
ینظر : طبقات فحول الشعراء (5۱/۱ ). 

(") أضواء البيان (5۱۲/۷ ). 

.) 75 / ١ ( يُنظر : قواعد التفسير‎ )٤( 
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8 7 ) مسألة : في العاة في انتفاء المساءلة بين الأحمّاء . 


توجيح ابن جزي - رحمه الله - :+ 

رجح أن الحميم لا يسأل عن حميمه يوم القيمة؛ لأنه لا يقدر له على شيء. 

مجمل ما ذكره في الآية: 

قال: «احمیم هنا الصدیق» والعن لا یسال حد من حميمه نصرةّ ولا اعانة ؛ لعلمه آأئه لا یقدر له علی 
E‏ اه عم خالہ ھک امه ھت 77 


العر ض والمناقشة: 
نی السألة قولان وهما: 
القول الأول: ما رجّحه ابن حُزي موافقا لابن أبي زمنين» وابن عطية» ووافقهم السمين الحلبي 
والبقاعی(!- رحمهم الله سے 
قال ابن أبي زمنين : « ولا يسأل حميم حميما تفسير الحسن لا يسأل قريب قريبه أن يحمل عنه من ذنوبه 


شيئا كما كان يحمل بعضّهم في الدنيا عن بعض» . 


القول الثاین: از لا بشال فریب يه عن ا تصعله بشان تفه رهم فرل اد 

واحتاره الامام الطبري» وآفرده بالذكر مكي بن أبي طالب » و السمعان» والبغوي» والزخشري وقال 
به الرازي» والقرطي والبیضاويء و القمي النبسابوري» وابن كثير» وجلال الدین فی وأبو السعود 
والش وکانءوالاألوسيء و القاميء وا لمراغي؛ وابن عاشورء و عطية سالم 7 والسعدي ۳ رجھم الله 


(۱) سورة العارج:۱۰. 

(چ التسھیل ١15/5(‏ ) . 

(۳) تفسیر القرآن العزیز (۳۵/۵ ) و المحرر الوجيز (5ه/5” )» والدر الصون ٦(‏ / ۳۷۰ ونظم الدرر (۸ / ١4107‏ ). 

(۶) تفسیر الق رآن العزیز (۳۵/۵۰ ). 

(ه) آحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان ( ۷۳/۲۹ )۰ ولفظه: (یشغل كل إنسان بنفسه عن الناس )» وذکره السيوطي قي الدر المنثور 
(۰)۲۸۱/۸ وعزاه لعبد بن حميد وابن النذر عثله. 

(٦)الشیخ‏ عطیة محمد سا م هو أحد علماء الدينة النورق و قد ولد عام ۱۳۲ ه بقرية المهدية إحدى قري حافظة الشرقية عصر . واصل دراسته 

الدينية بعد بحيئه إلى الدينة النورة عام ۱۳6 ه فى حلقات المسجد النبوي الشريف .من مؤلفاته تتمة تفسير "أضواء البيان" لفضيلة الشيخ محمد 

الأمين الشنقيطي من أول سورة الحشر إلى آخر سورة الناس وتسهيل الوصول إلى علم الأصول و الأدب في صدر الاسلام" بالاشتراك مع آخرين . لم 

أقف على كتاب ذكر وفاة الشيخ - رحمه الله تعالى - ينظر : علماء ومفكرون عرفتهم ( ” / 7١١‏ ). 

(۷) جامع البیان (5 4/7 )» و المداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ٤‏ ۷۷۰ ) »و تفسير القرآن (45/5 )» و معام التتریل ۰ (۳۹۳/۵) 
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قال مكي - رحمه الله- : «مإوَلَاسسَلحِيمٌ حِيمًا # أي : ولا پسال قریب ولا صدیق عن قریب ۵ 
لشغله بنفسه چ 


ا 
الثر جیچ 
الراحح - والّه تعالى أعلم بالصواب - أن السبب في انتفاء السؤال بين الأحِمّاء يوم القيامة لشغل كل 
إنسان بشأن نفسه. وهو ما رجّحه الإمام الطبري ومن وافقه ؛ لأن هذه العلة أنسب لسياق الآية بعدها 
بی ان 7 0 رو رج ۲ ۳ ۰٠‏ تہ 
في قوله تعال : روم نود سمل تیف من عذاپ یو وم یہ یه 4 . فعود الضمير في قوله 
تعال: یروت 4 علی القرناء کر کر فان ره ها فا تاه کی وا 


يؤيده عدة آمور وهي : 


محر مر ام نز 


.١‏ النظائر القرآنية: حيث وصف الله تعالى حال الإنسان يوم القيامة .ومن ذلك قوله تعالى : یوم یف 


رب مور علو ۳ 
ال من لخد )رب وه ()) مه جيه 7 +72 2744 . 
2 هذا لعي لغ البو ن کن تسا من افو كروب ما تع مر غيره وقد ورد 
بيانه في حديث الشفاعة من حديث أبي هُرَيْرَةَ 47- ضيه - قال: «كنا مع البي صلى الله عليه 
وسلم في دَعْوَةٍ فرفع إليه الذرَاغ وكائت تعب فنهّس منها نَهْسَّة»وقال: (( أنا سيد القؤم يوم 


ہام و و و 


الْقَِامَةٍ هل تَدْرُونَ بم يَجْمَعُ الله الأوَلينَوَالْآخِرِينَ في صعید واحد فیبصرهم النَاظِر وَیْسْمِعُھُمْ 
الدّاعِي وَتَدْنُو منهم الشّمْسُ » فيقول بَعْض الناس: آلا رون إلى ما اشم فيه إلى ما کم ألا طون 
المع یشم کم ال ریگ فقول يتف التاشن:: کت آدَمُ فيَأنُوتهُ فيقولون : يا آَم أنت أبو البشر 


والکشاف (1۱۲/۶ ) وزاد السیر (۳۰۱/۸ )۰ و التفسیر الکبیر (۱۱۱/۳۰ ) »وامحامع لاحکام القرآن (۲۸۵/۱۸ ) و آنوار 
التریل (۳۸۸/۰ )» و غرائب القرآن (" / ۳۷۵) و تفسیر القرآن العظیم ٩۲۱/4(‏ )۰ وتفسیر ابحلالین(۷۹۹/۱ )»و رشاد 
العقل السلیم (۳۱/۹).وفتح القدیر (۲۸۹/۰ »۰ وروح العاني (۹ ۰۹/۲ )ء ومحاسن التأویل ٩(‏ / ۳۹۸۳ » و تفسیر الراغي 
(۱۰/ ۱۹۷ والتحریر والتنویر (۱۲ / ۱5۹ ». وآضواء البیان (۲۲۷/۸ ) وتیسیر الکرم الرهن (۸۸/۱ ) . 

(۱)اشداية لل بلو غ النهاية (۱۱۲ ۷۷۰ ). 

(۲) سورة العارج:۱۱ . 

(')سورة ی ۵ ۳ 

)٤(‏ عبد الوحمن بن صخر الدوسي » أبو هريرة .كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له. قدم المدينة ورسول الله - وله - بخيير 
فأسلم سنة( /ا ه) ولزم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. توق سنة (5ه ه ). 
ينظر : الاستيعاب )١75//54(‏ » و كذيب التهذيب 788/١7‏ ). 
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حَلَقَكَ الله بيده وقح فيك من رُوحِه وَآمَرَ الْمَلَائِكَة فَسَحَدُوا لك وَأمْكتك الْحِنّةَ » الا تفع لنا 
إلى رَبِكَ؟ ألا تَرَى ما ئَحُْنْ فيه وما بلعنا ؟ فيقول: رَبِي غطيب غضبًا لم يَخْضَّبْ قبل ٠‏ مثله ولا 
رو و e aA‏ و ری کے ماه ےپ ج ٦‏ 1 ۱ : 
يَْضَّبْ بَعْدَهُ مثله وئهّانی عن الضحرة فعصیه تفسى اذْهبُوا إلى غيّري...)) »27 . والله تعالى 


ع 


أعلم . 


(۱) جزء من حديث آأخرجه البخاري ی صحبحه کتاب الاأنبیای باب قول الّه عز وحل : ولقد سنا لوحا لل قومه (2)۱۲۱۰/۳ 


(۳۱۲۲ )» وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب الإبمان» باب آدن أهل ابنة متزلاً (۱۸4/۱) ح (۱۹4). 
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#8 (۸ ) مسالة : نی الراد بالشی . 


ت 
تر جیج ابن جزي - رحمه الله - : 
ES‏ 

مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية: 

قال: «الشوّى أطراف الجسد. وقيل: جلد الرأس؛ فالمع آن النار تزعها نم تعود» (. 


العر ض والمنافشة: 
في السألة قولان وشا : 

القول الأول: ما قال به ابن خُّزي موافقً للمروي عن أبي صالح ”"» و بحاهد "والضّ حاك و 
قال به أبو عبيدة ”'» ومكي بن أبي طالب » والواحدي ‏ والأصفهاني" ونسبه السمعاني للأكثرين“ 


قال أبو عبيدة: « واحدقا شواة وهي اليدان والرحلان والرلس من الآدميين». 


القول الثابي: أن الشوى جلدة الرأس. وهو قول ابن عباس 7 2- 5ه - » وقال به الحسن البصري 


. ١5:جراعملا سورة‎ )١( 

(۲) التسهیل (۱۷/4 ). 

(۳) آخرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان ( ۷۷/۲۹ )۰ ولفظه قال :( نزاعة للحم الساقین )» و ذکره السيوطي ‏ في الدر المنثور 
(۲۸۲/۸)» ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حمید وابن ا منذر عثله. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عنه : مصنف ابن آیي شيبة (05/۷) ح (٣۷٣٣۳)ء‏ ولفظه قال :( الشوى الأطراف ). 

(۵) آحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان : (۷۷/۲۹ )» ولفظه (تبري اللحم والجلد عن العظم حى لا تترك منه شيئا ) . 

)٦(‏ معمر بن المثئ التيمي بالولاء»البصرريء أبو عبيدة النحوي . ولد سنة ٠١١(‏ ه ) من أثمة العلم بالأدب واللغة. من كتبه (نقائض 
جرير والفرزدق » و محاز القرآن »ومآئر العرب). وق سنة ٣۰۹(‏ ھے). 
يُنظر : المعارف (١/57ه‏ ) » و بغية الوعاة ۲۹٤/۲(‏ ) » و الأعلام (۷ /۲۷۲ ). 

(۷) جحاز القرآن (۲۷۸ )» و الهداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ /۷۷۰۹) والوسيط ( 4 / ٠٠١١‏ ) و المفردات في غريب القرآن ( ۲۷٠/١‏ 
)1 

(۸) تفسیر القرآن ١۷/٦(‏ )۔ 

(٩)حاز‏ القر آن (۲۷۸ ). 

(۱۰) آحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان (۹ ۷۲/۲ )۰ ولفظه قال : (تترع آم الرآس ) . 
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۱ ۲ 6۳ (۳ : 57 ع 3 ٨‏ 
"ا نان تلق ۳ وممن ذكره الزمخشريء والبيضاويء وأبو السعود = رحمهم الله 


الترجيح 
الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب- أن معن الشوّى في الآية يحمل على كلا القولين» وما ورد عن 
السلف في تفسير اللفظ من معان فهي عبارات متقاربة العاني ؛ و ( إذا احتمل اللفظ معاي عدة ول يمتنع 
إرادة الجميع حمل عليها' ' )» ويؤيده: 

استعمال اللغة: فالشوی یطلق علی أطراف الجسم . يقال : «فرس عبل الشروى ضحم القوائم و 


الرجلان و سائر الأطراف و قحف الرأس و ظاهر اق لوفلاو 


قال الإمام الطبري - رحمه الله تعال- : «وقوله نع و4 یقول تعالی ذکره خبرا عن لظی 
: فا تترع جلدة الرأس وآطراف البدن . والشوّى : جمع شواةٍ وهي من جوارح الانسان ما ۸ يكن 
مقتلا. يقال :رمى فأشوى إذا لم يصب مقتلا . فرعا وصف الواصف بذلك جلدة الرأس كما قال 


5 وم 4 و o‏ وو ام ۸ 
قالت قتبلة مال ه قد جلت شیا شو اه 09 


(۱) آحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان (۷۷/۲۹ )» ولفظه قال : (للهام تحرق کل شيء منه ویبقی فژاده نضیجا . ).و آحرحه 
الصنعان ی تفسیره عثله ۳۱۷/۳). 

(۲) حمود بن أبي الحسن النيسابوريء أبو القاسم العَرئوي» كان عام بارعاًء مفسراء لغويّاء فقيهاً يلقب " ببيان الحق " توفي حدود سرة 
٥٥ہ‏ ھے) . 
ینظر : معجم الأدباء ( ۵ / ۸۸ ) وبغية الوعاة ( ۲ / ۲۷۷ ). 

(۳) باهر البرهان (۳ ۱۵۵۰ ) . 

(4)الکشاف( 1۱۳/4 و آنوار التتریل (۳۸۹/۰ )۰ و ارشاد العقل السلیم (۳۲/۹ ). 

(۰) قواعد التفسیر ( ۲ | ۸۰۷) ۔ 

(") العجم الوسیط(۵۰۲/۱ ).و تاج العروس من جواهر القاموس (4۰۱/۳۸)» ومقاییس اللغة (۲۲/۳). 

(۷) میمون بن قیس بن حندل» من بيي قیس بن ثعلبة الوائلي» آبو بصیر العروف بأعشی قیس» ویقال له آعشی بکر بن وائل» والاً عشی 
الکبیر: من شعراء الطبقة الاو ی فی ا حاھلیة وأحد أصحاب المعلقات . كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» غزیر 
الشعر . عاش عمرا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في أواخر عمره توي سنة (۷اهب ) . 


يُنظر : طبقات فحول الشعراء (١/7ه‏ ) » والأعلام 7 / ٤٤٣٣‏ ). 
(۸) ا حرر الوجیز (37/5” )» و الجامع لأحكام القرآن (۲۸۸/۱۸ )» وروح المعاني (1۰/۲۹). 
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ورعا وصف بذلك الساق کقوغم ی صفة الفرس : عبل الشوی ۲ فد ابحزاره" "يعين بذلك قوائمه 
وأصل ذلك كله ما وصفت» 7 


ARA aT ۲‏ وکا ہی رھ ای بے سس وو و وہ ام 
كان غير مقتل فَهُوَ شَوّى» ”. ( وإذا ورد أكثر من معن لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز 
تفسير الآية بما) .والله تعالى أعلم . 


O O 4‏ کب 
)١(‏ وهو كقول الأصمعي : 
سلب الشظا غبل الشوی شنح الا له حَجَباتٌ مُشُرفات على الفال 


ینظر : قذیب اللغة ره ۲۷۰/۱ ). 
(۲) هذه عجز بیت لاعشی بيي قيس بن ثعلبة من قصيدة مطلعها : 
يا حار ما كنت جارة بات لَحرتتا عفاره 
يُنظر : قذيب اللغة (75/1) » وتاج العروس (4۱۸/۱۰). 
(۳) جامع البیان( ۷۰/۲۹ ). 
(۶) صحیح البخاري (۱۸۷۲/4). 
(ه) التفسیر اللغوي للقرآن ( 55١‏ ) . 
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ترجیحات ابن جزي 


٩( 4#‏ »مسألة : نی الراد بالانسان في الآية . 


ہے و لم ف 
ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 
رحُح آن الانسان اسم جنس ؛أي جنس الانسان . 
مجمل ما ذكره في الآية: 


قال: « إن ألانسَنَ لى هَلوعاً# الإنسان هنا اسم جنس بدلیل الاستثناء منه > . 


العر ض والمناقشة: 
في المسألة قولان وهما: 
القول الأول: ما رجّحه ابن جُريّ موافقا للزمخشريء و تبعه النسفي » و وافقهم أبو حيان وهو 
ظاهر کلام ابن كثير» وما قاله ابن عاشور» و عطیة سا م ”'- رجھم اللہ -. 
قال الز خشري: « رید بالانسان الناس فلذلك استئی منه الا ا 
وقال الشيخ عطية سالم رحمه الله: «ولفظ الإنسان هنا مفرد ولكن أريد به الجنس أي جنس الإنسان في 


الجملة بدليل استثناء المصلين بعده في قوله تعالى ©إِلَاالْمْصَيَينَ 4 'ومثلہ قوله تعالى 9#والْعضَرٍ )ان 


ا 
ےہ ےھ و نے 2 م میں ہے حہےہ o‏ 


1 ےھ ما مس س صی ہے مار ور ورزر ACE‏ ے کک ء ۲ 1 
إن لضن نی خن لرت) الا آلزن منوا وعَملوا ألضَلِحَاتٍ وتواصوا ِالْحَيّ وتَوَاصوَأ 
> و 5 ۷ 
9 02 


2۰ 


(۱) سورة العارج:۱۹ . 

.)١ 27/5 التسهيل<‎ ۲( 

(*) الكشاف (5/5 5١‏ )» وءدارك التتريل (5/ 7١‏ )» و البحر المحيط(73/8” )» و تفسير القرآن العظيم ( 477/4 )» والتحرير 
والتنویر ( ۱۲ / ۱۰۲ و آأضواء البیان( ۲۰۸/۸). 

.)1۱4/4( الکشاف‎ )٤( 

(ه) سورة العارج:۲۲ . 

(۲) سورة العصر: ۳-۱. 

(۷)أضواء البیان( ۲۰۸/۸). 
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الضحاك ا سار الطبري» وابن أبي زمنين » ومكي بن أبي طالب ء وابن عطیة ء والقرطي ان 

واستدل عليه بأمرين: 

١.دلالة‏ السياق فقد جاء ٹی وصف الکافر با ملع وہو ا لحجزع وا حرص ' إلا المصلين " ثم اسنثئى 
الله تعالى من هذا الوصف المصلين فهم على خلافه. 

۲ الاستدلال بحدیت رسول الله - 4# - : (ر عَجًا لِأئر المُوْمن إن أَمْرَهُ كله کا و ا 
لأحد الا للموّین إن أصابته سراء شک فکان خيرًا له » وان O‏ له ) لا 


فثبوت الخيرية للمؤمن في كلتا حالتيه خر ج لغيره» وهو الكافر الذي ينطبق عليه وصف الملع . 


ے مر ےے 


قال الامام الطبري : « لا إِنَاَلاضسن 4 الکافر ہل خلق موم ا 4 واغلع: شدّة الرّع مع شدّة الحرص 
اس۲۶ 
وقال مکی بن أبي طالب : 07 0 الا الذین یطیعون الّه بأداء فرافضه » فلیسوا بداخلین 


۱ 2 ۸ 
في عدد من خلق هلوعًا وهو كافر بربه» “. 


ك 
التر جیچ 
الراجيم - والله تعالى أعلم بالصواب - أن المراد بالإنسان في هذا الموضع الجنس» وهو ما رجّحه 
ابن جُرَيٌ ومن معه أي: كل إنسان خلق هلوعا إلا المصلين؟ لأن (الألف واللام الداحلة على 


(1) أخرجه الطبري بسنده عنه : جامع البيان (۷۸/۲۹ )» ولفظه قال: ( هو الذي قال الله : الشررجزوعا )دامع ابر 


مَمْوًِا #. ويقال :الملوع هو الجزوع الحريص وهذا قي أهل الشرك ) . 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه : « الرجع السابق ) ( ۷۸/۲۹ ) ولفظه (ان الانسان يعي الكافر خلق هلوعا يقول هو بخيل منوع للخير 
حزو ع [ذا نزل به البلاء فهذا اهلوع ). 

(۲) جامع البیان (۹ ۷۸/۲ »۰ و تفسیر القرآن العزیز (۳۲/۰ )۰ واشدية یی بلوغ النهاية (۱۲/ ۰۳۳۱۲ واحرر الوجیز( ۳۹۸/۰ )۰ 
والحامع لأحکام القرآن (۲۹۱/۱۸). 

)۲۹۹۸۹( أُحرجہ مسلم ٹی صحیحه کتاب الزهد والرقائقی باب نوی مه کل نوع ۲۲۹۰ )ح‎ )٤( 

(ه) جامع البیان (۹ ۷۸/۲ )» وأضواء البیان( ۲۰۸/۸ ). 

(") حامع البیان (۹ ۷۸/۲ ). 

(۷) سورة العارج:۲ ۲. 

() افدية ال بلوغ النهاية (۱۲ / ۳۳۱۲). 
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الأوصاف و أسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه) .٩(‏ ویژیده عدة مور وهي: 


.١‏ النظائر القرآنية: كقول الله - علا - :کل کبس لی )أن ا شتف وقوله 


تعال :90 الا نکن ینبل سأریکم میتی لا جاور 0 
۲ السیاق: فان الّه- کل -اسئین الصلین من عموم هذه الصفة. 
“. حمل القول على العموم أولى» والقول الثاني داخل فيه ضمنًا. 
٤‏ أن هلع راد به ابعز ع وقلة الصبر ٩‏ » وعلى. :هذا الوصّف يتصرف إلى جنس الإنسان 
الذي فطر عليه » ولا يخرج منه إلا بتوفيق الله - لل - له. 
قال ابن القیم (" رحم له تعالی -: « فهذا شأن الانسان من حیث ذاته ونفسه وعروحه عن هذه 
الصفات بفضل ربه وتوفیقه له ومنته علیه لا من ذاته فلیس له من ذاته الا هذه الصفات وما به من 
نعمة فمن الله وحده فهو الذى حيبٌ إلى عبده الإبمان» وزينه في قلبه » و کره الیه الکفر والفسوق 
والعصيان »وهو 0.٤‏ وهو الذي ب قبع انامه ورسله وأولياءه على دينه وهو الذي 
يصرف عنهم السوء والفحشاء» © 
08 


يبغضه» ويأمر بخلافه .قال الله تعالى :صما يُرِيِدُ أله لسَجَصَلَ عَلِمَحَكُم هَِنْ رچ وکن 
رید ورك تم مت 532 کم تکرورتت 46 ۳ .وال تعای آعلم . 


چم 
O O O O‏ 


. )۱۹( القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن‎ )١( 

)٢(‏ سورۃ العلق:-۷۔. 

(۳) سرورة الأنبياء:۷٠.‏ 

)٤(‏ تمذيب الأ ماء (۳۰۷/۳)۔ 

(5 )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله ؛ ولد سنة (1۹۱ه )ء من آرکان الا صلاح الاسلامي؛ وأحد 
كبار العلماء»له مؤلفات كثيرة منها (أحكام أهل الذمة » و مفتاح دار السعادة »و الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ). توفي 
سنة (۷۱ هم. 
نظر : الدرر الکامنة ‏ آعیان الائة الثامنة (۱۳۷/۰) ۰ والأعلام (" / ۵٩‏ ). 

(7) الروح لي الکلام علی آرواح الأموات والاحیاء بالدلائل من الکتاب والسنة (۱۲/۱). 


(۷) سورة الائدة:. 
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ترجیحات ابن جزي 


٠١ 9‏ کا پمیر اف کے اس TE‏ )0 
قول الله - وبق - :«[ والذين هم بشهندتهم قَآيمُونَ # 
٠١( 8‏ ) مسألة : في معنى القيام بالشهادة . 


توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجح أن معین القیام بش‌جادة التحقیق غا. 

جمل ما ذکره ابن جزي في الآية: 

قال : «...ثم احتلف على هذا في مع القيام بها فقيل: هو التحقیق فا کقوله - 5 - : (رعلی مثل 
الشمس فاشهدوا ))”©. وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غیر امتناع » (. 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وهما: 

القول الأول»ها رجُحه ابن جُزي آن معین القیام بالشهادة التحقیق ها ومراده بالتحقیق الاتقان 
للشهادة بصحة ما یشهد به. 
قال ابن فارس: « حق الحاء والقاف أصل واحد. وهو يدل على إحكام الشيء وصحته » (. ومن 
ذكره ابن عطية» والثعالبي 2. 
قال ابن عطية: «أي يحفظون ما يشهدون فيه» ويتيقنونه ويقومون ,معانيه حى لا يكون لهم فيه تقصير 
وهذا هو وصف من تمثيل قول البي - ب -: (( على مثل الشمس فاشهد)) »7 


(۱) سورة العارج:۳۳ . 

(۲) آحرجه العقيلي في الضعفاء (15/4 ) ؛ وابن عدي في الکامل (۲۰۷/۲ ) » و أبو نعيم في حلية الأولياء (۱۸/4) والحاكم ي 
الستدرك علی الصحیحین (۱۱۰/4) ح (۷۰۵) وقال هذا حدیث صحیح الاسناد و تخر جاه.وقال الذهبي قي التلخیص : واه. 
قال اب للقن في البدر النیر : ( قلت : فيه نظر » فإن في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف كان الحميدي يتكلم 
فيه »وقال النسائي ضعیف) ۰ (۰)۱۷/۹ 

و قال ابن حجر : (وفی إِسنّاوو محمد بن سُلَيْمَانَ بن مَسْمُول »وهو ضیف » وقال هقی : ۸ یرو من وَحْهِ يُعْتَمَدُ عليه ). 
تلخیص ابیر في أحادیث الرافعي الکبیر (4 /۱۹۸ ). 

(۲) اتسهیل( ۱۷/6 - ۱۶۸). 

.)۱5/۲( مقاییس اللغة‎ )٤( 

(ه) احرر الوجیز (۳۶۹/۰ )» و ابحواهر اسان( ۳4۱/4 ). 

.)۳٦۹/٥ ا حرر الوجیز(‎ )٦( 
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ترجیحات ابن جزي 


القول الثاین: معن قائمون آي: آدوا الشهادة علی وحهها حيث يلزمهم ذلك » و قال به 
الامام الطبري» والسمرقندي» ونان زمنين»و مكي بن أبي طالب والرازي »و القرطي والنسفي» و آبو 
السعوده والش وکایي» والالوسي ی رهم الله- ۰ 


يقومون بأدائها حيث يلزمهم أداؤها غير مغيرة ولا مبدلة» (. 


التر جیح 

القول الذي تطمئن إليه النفس - والّه تعالی أعلم بالصواب - أن الخلاف لفظي» و المع يحتمل كلا 
القولين ؛لأن القيام بما يستلزم الحفظ والإتقان وقت للأداء »فهو تفسير باللازم» و( إذا احتمل اللفظ 
معان عدة ول يمتنع إرادة ابلمیع حمل علیجا)1 وما ده : 

أن الله - سبحانه وتعالى - امتدح المؤمنين بقيامهم بالشهادة على وجههاء ولا يطلق لفظ الشهيد إلا 
على من حققت الشهادة عنده ثم أداها عند الطلب فللشهادة: مصدر شهد من الشهود .ععی 
الحضورءوهي في اللغة: خبر قاطع. 

وشرعا: !عبار صادق اتناك حق بلفظ الشهادة ی لس القضاء ( قروز عمل فور الشهادة 
لزمهم الأداء حين الدعاء إليها. 


٤‏ ر ر ووه 


قال الامام الطبري- رحمه الله - عند تفسیر قول الله تعالى ‏ : ولایب] لشَجَدَآءإِدَا مَا دعأ # ار 
و وی هذه الاقوال بالصواب قول من قال معن ذلك : ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا؛ لإقامة 
الشهادة»وأدائها عند ذي سلطان»أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له. 


وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره؛لأن الله تعالى قال : ل ولايأبَ 


م 


۴ 


1 


جرم 


آ دا ما دُعْوأ # فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة» وقد آلرمٌ‌هم اسم الشهداء وغير جائز أن 
يلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك؛ فشهدوا على ما ألزمهم شهادقم عليه اسم الشهداء 


1 


(۱) حامع البيان ۸٤/۲۹(‏ )» وبجحر العلوم ( ٤۷۳/۳‏ )» والقرآن العزيز( ۳۷/۵ )» والمداية إلى بلوغ النهاية ۷۷٠۹ / ١۲(‏ )»و التفسير 
الکبیر (۱۱۹/۳۰ )» و الجامع لأحکام القرآن ( ۲۹۱/۱۸ )» و مدارك التتریل ( ۲ / ۲۹۲ )» و إرشاد العقل السلیم (۳۳/۹) 
وفتح القدیر (۲۹۳/۰ )۰ و روح العاني ٠٤/۲۹(‏ ). 

(۲) جامع البیان (۸4/۲۹). 

(۳) قواعد التفسیر ( ۲ / ۸۰۷ ). 

(4) التعریفات (۱۷۰/۱). 

()سورة البقرة:۲۸۲. 
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ترجیحات ابن جزي 


فأما قبل آن عهتشه دوا علی شيء فغير جائز أن يقال لهم شهداء لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما 
عيمتشه دوا على شيء يستوحبون بشهادقم عليه هذا الاسم لم يكن على الأرض أح د له عقل صحيح 
إلا وهو مستحقٌ أن يقال له : شاهدٌ .معين أنه سيشهد أو أنه يصلح ؛لأن يشهدء وان كان خطأ أن 
يسمى بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره أو من قد قام بشهادته فلزمه لذلك هذا الاسم كان 
معلوما آن لمعن بقوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا من وصفنا صفته ممن قد استرعى شهادة» أو شهد 
فدعي إلى القيام يما؛ لژن الذي م تشةد ول یستر ع شهادة قبل الإشهاد غيرٌ مستحق اسم شهيد ولا 
شاهد لما قد وصفنا قبل» ”©.والله تعالى أعلم . 


(۱) حامع البیان ( ۱۲۹/۳). 
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Cı‏ 
EE‏ 
سود 
ہم" 
3 
ہت 
ہم( 


١١( 8‏ )مسألة : نوع " آن " في الوضعین من قو 


ہے 29 57 و ف 

ترجيح ابن ج هزي - ر حمه الله = : 

رجح أن " أن " في الموضعين تفسيرية . 

مجمل ما ذكره نی ا ية : 

قال : « أن آنذِز © و 98آنْ بدو أ #يحتمل أن تكون دوع 


تقدیر "بآن آنذر" و "بآن اعبدوا ". والأول آظهر» 7 . 


العرض والمناقشة : 

في المسألة قولان وهما : 

القول الأول :أن "أن" تفسيرية ؛ لما في الإرسال من معين القول » وهو ما أظهره ابن جُزيّ وجوّزه 
الزمخشري » وابن عطية » و القرطي .والبيضاوي ‏ وآبو حیان وأبو السعود والشو کان بو الا لوسي » 


٦ ۱ 0‏ 7 
وقال به ابن عاشور 2 - رحمهم الله -. 


(۱) سوره نوح:۱ . 
(۲)سورة نوح:۳. 
(۳)" أن " التفسيرية وهي حرف مهمل والغرض منه: افادة التيين والتفسير» مثل: "أي المفسرة" فکلاهما حرف تفسیر؛ وهذا يصح 
إحلال "أي" محل "أن". ولا تكون "أن" مفسره إلا بثلاثة شروط حتمعة: 
.١‏ أن تسبقها جملة مستقلة كاملة» فيها مععئ القول دون حروفه. 
۲ _ آن یتأحر عنها جملة أخرى مستقلة» تتضمن معئئ الأول» وتوضح المراد منها. 
۳. ألا تقترن "أن" بحرف حر ظاهر أو مقدر. 
بُنظر : مغ اللبيب عن كتب الأعاريب (۸/۱: )»> و همع اموامع في شرح جمع ابحوامع (۲ /4۰۸). 
(5) أن المصدرية هي الي توول مع ما بعدها عصدر یکون له محل من الاعراب حسب موقعه من ابحملة ینظر : اللمع (۱۹6/۱). 
(۰) التسهیل (/۱4۹). 
(") الکشاف (1۱۸/4) »وارر الوجیز (۳۷۲/۰ ) .و التفسیر الکبیر (۱۱۹/۳۰) ۰ و ابحامع لأحكام القرآن (۲۹۸/۱۸ ) وأنوار 
التتریل( )۳۹۲/٥‏ ء و البحر احیط ( ۳۳۲/۸ ) » وارشاد العقل السلیم ( ۳۳/۹ ) ۰ وفتح القدیر (۲۹۲/۰ ) ۰ و روح العان 
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ترجیحات ابن جزي 


واستدل علیه بقراءة عبد الله ابن مسعود -4ه - "أنذر قومك " بغير "أن " على إرادة القول والعین : 
77 


1 


إلى آخره هو مضمون ما أرسل به نوح إلى قومه» ف " أن 


١ 
اولك‎ 
N 


2 وفیه معن القول دون حروفه» 0 


3 


° 2 
الوجه الثابي : ا نان " وما بعدها بتأويل مصدر . واحتلفوا في تقدير محله على 
قولين : 


3 


١ 2‏ 
الزخشري » ومال إليه البغوي » وابن ال حوزي ء و جلال الدين المحلي 27 - رحمهم الله - 


ا 


قال الز خشري ۱ 00 آن آنزر 4 أصله بان أنذر » فحذف الجار وأوصل الفعل : وهي أن الناصبة 
للفعل » والعی : آرسلناه بآن قلنا له آنذر » آي : أرسلناه بالأمر بالانظار» (. 


ص 


القول الاي : أن "أن " وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعولا به بترع الخافض والمعیٰ أرسلناہ 
بالإنذار قاله الفراء » ومال إليه الزحاج ۲ وذکره القرطبي » وأبو السعود (. 

قال الزحاج : « "أن" في موضع نصب بأرسلنا ؛لأن الأصل او ضرق ات لت اسان اد 
أفضى الفعل ٍل آن فنصبها » (. 


(۹ 1۹/۲ )»والتحریر والتنویر ( ۱۲ /۱۸۸) .۰ 

(۱)الکشاف (۱۸/4) ۰ واحرر الوحیز (۳۷۲/۰ ) .والتفسیر الکنپی (۰ ۱۱۹/۳ ).و ال جامع لأحکام القرآن (۲۹۸/۱۸).وفتح القدیر 
(۲۹۲/۰) ۰ و روح لمعاني (1۹/۲۹). 

(۲) التحریر والتنویر ( ۱۲ /۱۸۸) . 

(۲) الکشاف (؛ /1۱۸) ۰ ومعا لم التتریل( ۳۹۷/۶ )۰ وزاد السیر( ۳۹۸/۸ )۰ وتفسیر ابلالین( ۷۲۷/۱ ). 

.)1۱۸/4( الکشاف‎ )٤( 

.) ۱۷۷ / معاني القرآن للفراء ( ۳ / ۱۸۷ )» معان القرآن للرزحاج (ه‎ )٥( 

(7) الجامع لأحكام القرآن (۲۹۸/۱۸ ) »و ارشاد العقل السلیم (۳۰/۹). 

(۷) معاني القرآن للزحاج (ہ / ۱۷۷ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


التر جیح 

الراجّح - والله تعالى أعلم بالصواب - آن هذا الخلاف لفظي ‏ ويجوز أن تفسر "أن "على كلا 
القولين.ويتأعيٌ بالقاعدة التفسيرية : ( إذا احتمل اللفظ معان عدة ول بمتنع إرادة الجميع حمل عليها ) 
(١۱)‏ 

وممن قال بجوازہ الزمخشري ء وابن عطية » والقرطبي » واي ضاوي » وأبو حيان » وأبو السعود 
والشوكان » والألوسی''' -رحھم اللہ -. و اللہ تعالی أعلم. 


چم چم حم 
5 6 


(۱) قواعد التفسیر ٢(‏ / ۸۰۷)۔ 

(۲) الکشاف (؛ /1۱۸) »واحرر الوحیز (۳۷۲/۵ ) »و التفسیر الکبیر  )۱۱۹/۳۰(‏ و احامع لحکام القرآن (۲۹۸/۱۸) وآنوار 
التتریل( ۳۹۲/۰ ۰ و البحر احیط ( ۳۳۲/۸) ۰ وارشاد العقل السلیم ( ۳۹/۹  )‏ وفتح القدیر (۲۹۲/۰ )۰ و روح العان 
(۹ ۱۹/۲ ). 


4 ے۔ ‏ سس ہ-_|[۔ۓ 





ترجیحات ابن جزي 


یو - یں 


- 
9 


1 
5 


قول الله - 8ن - :۾ يَغْهِرْ کم بش ذُوبخُم وَیْرَحْرِصُمٍ إلّی 
إِذَا جَاءَ لا 7 6 نف الآية لا ان وھی: 


88) المسألة الأولى : معنى "من " في قول الله تعالى :49 يَعْمِوْ آَكُم من ذُنُوبكُمْ 4. 


ص 


2 وا 2 ف 
ترجيح ابن جزي - رحمه الله ۔ : 
رجّح أن معن "من " في الآية للتبعيض . 
ومجمل ما ذكره في الآية : 
قال« من هنا للتبعيض أي : يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن نتسلموا ؛لأن الإسلام يجب ما قبله 
وم یضمن آن یغفر شم ما بعد إسلامهم ؛ لأن ذلك في مشيئة الله تعالى. وقيل : إن من هنا زائدة وذلك 
باطل ؛ لأن من لا تزاد عند سيبويه إلا في غير الواحب . وقيل: هي لبيان الجنس. وقيل: لابتداء الغاية . 
وهذان القولان ضعيفان في المع » والأول هو الصحيح ؛لأن التبعيض فيه مته » . 


العرض والمنافشة: 
في السألة هسة آقوال وهي : 


القول الأول : ما رجحه ابن جزي موافقا ابن عطية » و قال به بيان الحق النيسابوري » والرازي 


1 ۱ ۳ ۰ ۱ : 1 7 (5) مس 
»و اقتصر علیه البيضاوي » ووافتهم ابو حیان؛ والثعالي»وابو ال سعود» وا خفاجی » و قدمه 


قال ابن عطية : « وقال آحرون: هي للتبعیض, وهذا عندي آبین الاقوال » وذلك آنه لو قال : " یغفر 
لكم ذنوبكم " لعمّ هذا اللفظ ما تقدّم من الذنوب وما تأخر عن اعانم والاسلام [ما یجب ما قبله فهي 


(۱) سورة نوح:4. 

(۲)التسهیل (۱۹/4 ). 

(۳) انحرر والوجیز( ۰۳۷۲/۵ وباهر البرهان( ۳ / ۱۵۵۳ ) ۰ والتفسیر الکبیرر ۱۲۰/۳۰ ) »و آنوار التتریل (۳۹۲/۰). 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدین الخفاحي الصري ‏ . ولد سنة ٩۷۷(‏ ه ). قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب 
واللغة. من آشهر کتبه (شفاء العلیل فیما ی کلام العرب من الدحیل ء و شرح درة الغواص في أوهام ال خواص للحریري ؛ و نسیم 
الریاض في شرح شفاء القاضي عياض ) . و سنة (۱۰۹ ه). 
ینظر : طبقات الفسرین للادنه وي ( ۶۱5/۱ ) »و الأعلام (۱ / ۲۳۸ ). 

)٥(‏ البحر احیط( ۰)۳۳۲/۸ وابخواهر اسان( ۳4۳/4 ) ولرشاد العقل السلیم( ۳۲/۹ - ۳۷ )» وحاشية الشهاب ( ۲۷۷/۹ ).و 
فتح القدیر (۲۹۷/۵ ). 
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بعض من ذنومم فا لمعن یغفر لکم ذنوبکم» (. 


اتقول العاین : آن "من " صلة . قال به ابن آيي زمنین » وابن ابموزي ‏ *. وآورده الهدوي ‏ 
والماوردي والبغوي » وابن عطية » وابن الجوزي » والرازي » وا لقرطي ‏ والنازن » وأبو حيّان 

والسمين الحلبي وابن كثير 29 - رحمهم الله تعالى - . 

والقول بالزيادة مردود ؛ لعدم تقدم " من " نفي أو استفهام » و جاء بعدها معرفة فشرط الزيادة غير 

متحقق في الآية . 

قال الحسن المرادي 29 - رحمه الله - : «واعلم أن " من " لا ناد عند سيبوية وجهور البصریین الا 
الأول : آن یکون ما قبلها غیر موجب . 

الثاني : أن يكون رورها نکر( "».أه- 


القول الثالث : أن معن " من " ليان الجنس » ذكره الش و كان » والألوسي 0 
و ردٌ هذا القول المهدوي .وابن عطية » والقرطي ‏ وأبو حیّان ء والسمین ء وابن عادل . ووجه 


ذلك أنه لم یتقدم "من " جنس بایق به . 


القول الرابع د أن "من" لابتداء الغاية آورده ابن عطية 4 وأبو ان 2( وابن عادل 4 والشربین 0 


(۱) احرر الوجیز( ۳۷۲/۰ ). 

(۲) تفسیر القرآن العزیز  ۳۹/۰(‏ وتذ کرة الأریب( 4/۲ ۲). 

(۲) التحصیل في ختصر التفصیل ( ب / ٠۷١‏ ) » ولنکت والعیون ( 5 / ۹5۹  )‏ ومعام التتزیل ( ۳۹۷/٤‏ )ء وا حرر الوجیز 
(۳۷۲/۰ )۰ وزاد السیر( ۳۲۸/۸ )» والتفسیر الکبیر(۰ ۱۲۰/۳ واجحامع لأحکام القرآن ( ۲۹۹/۱۸ ولباب التأويل ( 5 / 
 )۲‏ و البحر احیط( ۳۳۲/۸ )۰ والدر الصون ( 1 / ۳۸۲ )۰ تفسیر القرآن العظیم( 4۲۵/4 ). 

)٤(‏ الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المولد النحوي اللغوي ال فقيه المالكي البارع المعروف بابن أم قاسم . من كتبه 
(تفسیر القرآن ء و إعراب القرآن ہو شرح الشاطبیة) . توفی سنة ( ۷٥٢‏ ھے) . 
الدرر الکامنة ٹی أعيان ا ائة الثامنة (۱۳۸/۲) ء وشذرات الذھب (٦/١٦۱)ء‏ والأُعلام (۲ /۲۱۱). 

.) ۳۱۷ ( ا حي الدان ٹی حروف المعاني‎ )٥( 

(ت فتح القدیر( ٥/۲۹۷)ء‏ وروح العایی( .)٥٦۹/۲۹‏ 

(۷) التحصیل ٹی ختصر التفصیل (ب / ۱۷۵ ) ۰ الحرر الوحيز( ۳۷۲/۵ وا حامع لأحکام القرآن( ۲۹۹/۱۸ )» والدر للصون ٦(‏ / 
۰۲ء واللباب (۱۹ / ۳۸۱) ۔ 

(۸) ا حرر الوجیز( ٥/۳۷۲)ء‏ والبحر ا حیط( ۳۳۲/۸) ء واللیاب (۱۹ / ۰0۳۸۱ والتحریر والتنویر(۱۲ /۱۸۹). 
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سی : أن "من" تكون بمعين "عن " للمجاوزة احتاره الطبري » وقال به مكي بن أبي طالب 
»وذكره في معرض الأقوال المهدوي » وابن عطية » وابن كثير 27- رحمهم الله - . 

قال الطبري : «والموضع الآخر: هو الذي يصلح فيه مكافها "عن" فإذا صلحت مكافا " عن" دلت 
على الجميع» وذلك کقولك : وحم بط من طعام طعمته. فان معق ذلك : آوحع بط طعام طعمقف 

وتصلح مكان " من" " عن" » وذلك آنك تضع موضعها "عن" » فیصلح الکلام فتقول: وحم بط عن 

طعام طعمته» ومن طعام طعمته» فكذلك قوله : يعفر لک من دنویک غا هو: ویصفح لکم. ويعفو 


لکم 2/۷۹۵ 


التر چیج 

أولى الأقوال في بیان معن "من " في الآية - والله أعلم بالصواب - ما ذهب إليه ابن جزيٌ ومن 
معه أنها للتبعيض ؛ لأنه إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل أولى ©). 
ولو كانت " من " للزيادة للزم من ذلك مغفرة الذنوب جميعها ما قبل إسلامهم وبعده ؛ وإما الإسلام 


EEA 0گ" ۰ ا رو‎ 0 ES 
کہ 3 ےم او مر محر مر رٹ سے‎ 7 
ہے سی وس عم‎ 


مَك و سركي رٹ پروی 

ی جاءت 
لاظهار معی الانقاذ من الکفر احبط للاعمال ؛ بخلاف الواضع الي حذفت منها وهي في المؤمنين فلم 
یتضمن الغفران مع الاستنقاذ بل م ع الذهاب بالذنب وابطاله ؛ لام آحرجوا من إحباط العمل 


باچیعان . 
قال ابن القيم -- رحمه الله - : «فإن قيل فما قولكم في نحو قوله تعال : بر کم من 


(١)جامع‏ البيان( 31/55) » والحداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۷۲۹ ). 

(۲) التحصیل ‏ ختصر التفصیل (ب / ۱۷۵  )‏ المحرر الوحیز( ۳۷۲/٥‏ )ء وتفسیر القرآن العظیم( ۵/4 4۲). 
(۲) حامع البیان( .)٩۱/۲۹‏ 

(4) قواعد الترجیح (۲ / 4۹۰ ) . 

() سورة البقرة:4 ۲۸ . 
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2۶م 7 نف لک ۱ ی ۱ 
دنوپ ٠‏ ویغفر گم من خطایاکم. قلنا : هي متعلقة ععی الانقاد والاخراج من الذنوب فدخلت 
من E‏ بدا اطعین... وت تعال أعلم. 


.٠"٠:فاقحألا سورة‎ )١( 


(۲) بدائع الفوائد ( ۲۹۳/۲). 
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لق أجَلٍ مُسَمَّ إن أجل الله إذا جآة لآ يَُخْرْ لز نئم تغلمون. 


3 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجّح أن للعبد أجل واحد معلوم لا یقدم ولا یؤخر . 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « ظاهر هذا يقتضي أهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أحل مسمى » وإن لم يفعلوا لم يؤخروا 
» وذلك يقتضي القول بالأحلين » وهو مذهب المتزلة . وعلی هذا لها الزخشري وآما علی مذهب 
هل السنة فهي من الشکلات , وتأوفا ابن عطية فقال : ليس للمعتزلة في الآية [تعلق"؟] ؛ لان [ا لمعن 
أن ] نوحا- الل - م يعلم هل هم ممن يؤر » أو ممن يعاحل » ولا قال لهم إنكم تؤحرون عن أجل 
قد حان لكن قد سبق في الأزل إما ممن قضى له بالإبمان والتأحير » أو ممن قضى له بالکفر و العاحلة 
وكآن نوحا الك قال لحم : آمنوا يظهر في الوحود آنکم من قضی له بالاعان والتأحير » وإن بقيتم على 
كفر كم يظهر قي الوحود آنکم من قضی علیه بالکفر والعاحلة . 

فکان الاحتمال الذي یقتضیه ظاهر الاية اما هو فیما پبرزه الغیب من حالم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان 
والتأخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي یکون منهم معلوم مقدر حتوم وآحلهم کذلك 
معلوم مقدر حتوم> 7 


المرض والمناقشة : 

في السألة قولان : 

القول الأول : ما رجّحه ابن جُريّ موافقا المروي عن مجاهد ۲ - نله - . وهو ظاهر کلام 
الطبريءوقال به القصّاب 7©» ومكي بن أبي طالب » والواحدي » والبغوي ‏ وابن عطية والبيضاوي 


.) ۲4/( " في المطبوع ( مجال ) » والتصويب من " ز‎ )١( 

(۲) زائد عن الاصل. 

.) ١59/54( التسهيل‎ 5 

)٤(‏ أحرجہ الطبري بسندہ عنہ : جامع البیان (۹۱/۲۹) ء ولفظه قال : ( ما قد حط من الأجل فإذا جاء أحل الله لا يؤخر ) » ونسبه 
السيوطي لعبد بن حميد » وابن المنذر عنه به : الدر المنٹور (۲۸۹/۸)۔ 

(©) محمد بن علي بن محمد الكرجي ء أبو أحمد » عرف بالقصاب لكثرة ما أراق من دماء الكفار في الغزوات . من كتبه (ثواب الأعمال 
وكتاب عقاب الأعمال » وكتاب السنة وكتاب تأديب الأئمة). توفي سنة 7509 ه). 
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(١) ۳ 9 1‏ 5 5 ص+ MD‏ 
وابن کثیر » و البقاعي » والشربيئ » والصاوي » والقنوحي » والقاهي والسعدي ‏ وابن عاشور 
- رحمهم الله تعالى -. 


4 


قال الإمام الطبري : «وقوله: وو رَكُمُ إل بل مکی نی یقول: ویو جر ی آحالکم فلا یهلککم 


24 


بالعذاب» لا بعَرّق ولا غيره إلى حل مسمی یقول إل حين كتب أنه يبقيكم إليه» إن أنتم أطعتموه 
وعبدتھوہ یی أ الکتاب» 0 


وقال البقاعي : «99 إل أَجَلٍ مُسَنَى #أي : قد سماه الله وعلمه قبل إيجاد كم فلا يزاد فيه ولا ينقص 
منه» فيكون موتكم على العادة متفرقاً وإلا أخذكم جميعًا بعذاب الاستئصال» فهذا من علم ما لا يكون 
لو كان كيف يكون» وذلك أت علم أنهم إن أطاعوا نو ۱2 - اتلاا - كان موقم على العادة وإلا هلكوا 
هلاك نفس واحدة» وعلم أهم لا يطيعونه» وأن موتمم إنما یکون بعذاب الاستعصال» ( 


القول 0 : أن العبد له أحلان ۳ . قال به الزمخ‌شري ‏ و وافقه الرازي والنسفي والقمي 


فش وی ۱ " » والنازن» وآبو السعود » والالوسی ) - رحمهم الله - . 


بُنظر : تذکرۃ ا حفاظ(۹۳۸/۳)ءونزهة الألباب ىی الألقاب(۹۲/۲ )»وطبقات احفاظ (۳۸۰/۱). 

(۱) هد بن حمد الخلوت» الشهیر بالصاوي . ولد سنة (۱۱۷۰ هب ). فقیه مالكي» من کتبه (حاشية علی تفسیر ا حلالین ہو الفرائد 
السنیة ). تُوٹی سنة ١71419‏ ه). 
ینظر : الأعلام (۱ / ۱۲ ). 

(۲) حجامع البیان( ٩۱/۲۹‏ »۰ و نکت القرآن الدالة علی البیان (4 / ٥٥٤‏ )»و المداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۷۳۰ )۰ والوسیط ( 4 
٥٣ /‏ ) ء ومعا ‏ التتریل ( ۳۹۷/٤‏ ) ء وا حرر الوجیز ( ۳۷۳/۵ ) » و آنوار التتزیل ( ۳۹۰/۳ )۰ و تفسبر لقرآن العظیم ( 
۵۶ ) و نظم الدرر ( ۱۹/۸ ) والسراج النیر ( ۸  )۱۰/‏ وحاشية الصاوي ( ۰ / ۱۷ )۰ وفتح البیان ( ۱۶ 
)۳ ) وشاسن التأویل ٩(‏ / ۳۹۸۷ ) » وتیسیر الکرم الرمن( ۸۸۸/۱ )> و التحریر والتنویر ر ۱۲ / ۱۸۹ ). 

(۳) حجامع البیان( .)٩۱/۲۹‏ 

(ع) اللباب ( ۱٩۹‏ ۱ ۳۸۱) . 


ہے ے 


(ه) رأى الفلاسفة في قوله تعال : رتیل لس عنتہہ © وفي نظائره من أدلة الحو والإثبات في المقادير مستمسكاً لهم في 
القول بأن لكل إنسان أحلين : آحدهما : طبيعي ؛ وهو الذي يحصل بتحلل الرطوبة » وانطفاء الحرارة الغريزية عند تمام مائة 
وعشرین سنة غالباً . والآخر : اخترامي ؛ وهو الذي يحصل قبل ذلك بسبب العوارض الخارجية المتعددة ؛ كالمرض والقتل والغرق 
. انحو والإثبات في المقادير 599 ) . 

)٦(‏ ا حسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» نظام الدين . مفسر له اش‌تغال باحکمة والریاضیات . من کتب (غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان » وأقاف القرآن »ولب التأويل).توفي بعد (۸۵۰ ه). 
يُنظر : طبقات المفسرين للأدنه وي 470/١(‏ )» و الأعلام (5 / ۲۱۲ ). 

0) الكشاف( 51/54 )» والتفسير الكبير( ١١١/٠.‏ )» ومدارك التتریل( )۲۹٤/٤‏ » وغرائب القرآن ( 5 / ۳٠۲‏ ) » ولباب التأويل 
٦(‏ / ۲۲۸۲ء وإرشاد العقل السلیم( ۳٦/۹‏ - ۳۷ء و روح العانی( ۷۱/۲۹). 
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ہے 24 


قال الزمخشري : «فإن قلت كيف قال : اوہ 
إلا تناقض ؟ قلت : قضى الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة إن ب قواعلى كفرهم 
أهلكهم على رأس تسعمائة » فقيل لهم : آمنوا يؤخ ركم إلى أحل مسمٌّ ى » أي: إلى وقت “ماه الله 
ےد کے ما ھا مج ا تمام الألف ء ثم أخبر أنه إذا حاء ذلك الأحل 
الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن لكم حيلة فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير»7© 


ركه 4 مع إخباره بامتناع تأخير الأحل ؟ وهل هذا 


هه 
الثر جيجح 
الراجّح _ والله أعلم بالصواب _ هو ما ذهب إليه ابن جّ زيّ ومن معه » وهو ما عليه أهل السنة 
والجماعة بأن للإنسان أجل واحد ؛ لموافقته ما جاء في الكتاب والسنة من تقدير المقادير من لدن علام 


الغيوب جما هو کائن » وما سيكون قال تعالی : 0إا شیو مدر چ ". 
آل کک 


ار . قال تعالى : وللا کل AA‏ 


کلم کت ھت 76 

م رل و 92 7 
ومن السنة واه فيه لله روي تيو قال : قالت ام حبيبة ۳ «اللهم معني بروحي رسول الله 
yy‏ اوسا راي دار ». فقال لها رسول الله - #5 - : (( إِك سألت 


ی و سه 2 


الله احال مضروبة وآثار موطوعة وَأَرْزَاق مَقَسُومَةٍ لَا يُحَجّل شیا منھا قبل جِله ولا یور 3 شیٹا بعد 


خم 0 أن موی می غاب ی ار وَعذاب في انبر لاد حيرا لك )) .و بزیةه 


عدة أمور وهي : 


۔)٦٦۸/٤( الکشاف‎ )١( 

(۲) سورة القمر:٤٦.‏ 

(۳) سورة الأعراف:4 ۳ . 

(4)رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية » آم حبيبة زوج الني - ويه - . ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما ؛ و توفيت رضي الله 

عنها سنة ( 16 ه). 

ينظر : الاستيعاب )١84/54(‏ » و الاصابة ی مییز الصحابة (15۱/۷). 

)٥(‏ لفظ الحدیث من رواية عبد ال بن مَْعُودٍ - يه - قال: ( قالت أُمٌ حَبِيَةَ : اللهم مني يروْحي رسول الله - وك - وَبأبي أبي 
سفيان وبحي مُعَاوية فقال ها رسول الله = 4 - : ر إّك سألت له ال مضروبة وآثار مَوْطُوءَةٍ وَأررَاق مَقْسُومَةٍ لا يُعَجّل 
شيعا منها قبل له ولا بر منها شیا ید جله . ولو سات له آن یال من عذاب في الّار وعذاب ف الْقبْرِ لَكَانَ حيرا للك . 
قال: فقال رح : یا رَسُول الله ارده نازير هي ممّا مُسحٌ فقال الني وا : إن الله رم و سر اف تا 
دب رما فیجعّل هم تسا وان رد والسنازیر کالوا قبل ذلك)). 
أحرجہ مسلم في صحيحه ء کتاب القدر ء باب بيان أن ال والرْاقَ وغترها لا رید ولا تلقص عم سبق به لد 
(۲۰۰۱/۵) ح (۲۱۲۳ ). 
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. لا تعارض بين قول تعالى : وركم ه وبين إن أجل أل دا جا لا بوخ رہ4 وذلك ان هم آمنوا 
لم يستأصلهم العذاب وبقوا إلى انتهاء أعمارهم » وإن هم بقوا على كفرهم عاجلهم العذاب 
فالتقدیر علی آربعة آنواع وهی( 

الأول : تقدير عام . وهو الأصل العظيم و هو ما كتبه الله تعالى علیهم ی اللوح احفوظ وهو لا یقبل 


صح ےم مر مرو 


التغير ولا التبديل » وهو ما جاء بيانه في قول اللہ تعا لی :99 ومامن حیرض ولاطتیر یطبر تایه 
3 ام ما 2۴ E OE‏ 
والثایي : تقدیر عقب خلق آدم 2000 کر 


خسم 


کے ہے رہ ر > و اة ہے 4 ور > 22>« و 7 7 
خد ريك من ب ءادم من أ رهر درينهم وا وق ل لخي ات يك كارن بل ف 
nL O A A‏ ہے سے میم 


توا وم تم نکن عن ها عنفلیت 4 . 
والثالث : التقدیر احولي : ؛ وهو ما یکون ليلة القدر من کل عام . 
والرابع : التقدير في الرحم ؛ وهو الذي يحصل للجنين في بطن آمه. 
و ع هذا يكون التغير وا نحو في صحف الملائكة من التأخير في أعمارهم إن هم آمنوا » أو التعجيل 
ومؤاخذتهم » وعليه تحمل النصوص الدالة على زيادة العمر » وتأخيره بحسب ما سبق في علم الله وكتبه 
من أسباب الزيادة والنقصان . « وعلی هذا یخرج قوله - 5 - صلة الرحم تزيد في العمر أي : سبب 
طول العمر . وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش هنذا السبب إلى هذه الغاية ولولا ذلك السبب ۸ 
يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه وك ذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا 
کما قلنا ٹی القتل وعدمه» 0 
؟. أن امحو و الإثبات في المقادير لا یقعان ٹی علم الله تعالى الأزلي ؛ لأنه يثبت صفة نقص لله - تعالى 
الله - عن ذلك علوا كبيرا وهو القول بالبداءة (؟. 


.) ٠١ - 7١ ( الحو و الإثبات في المقادير‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام:۳۸. 

(۳) سورة الأعراف:۲ ۱۷ . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (۱۵۰/۱). 

(5) البداء في اللغة : من بدا » يبدو إذا ظهر .ومنه بادي الرأي ظاهره .تهذيب الاسماء (۲۱/۳ )» ولسان العرب (۲۷/۱). 

وق الاصطلاح الذي يقول به اليهود : وهو ما كان سببه دالاً على إفساد الموحب لصحة الأمر الأول » بأن يأمر لمصلحة لم تحصل فيبدوا 


له ما يوحب الرحوع عنه . 


112 





ترجیحات ابن جزي 


کو 
ہے ے سے 
: 


. أن هذا التأويل أنسب للحاق الآية بعدها من تأكيد هذا العن قال تعالى : نحل لاه لا 


2 


صد 


يک کی ہرے مج و 

لور تلو 4 . 
وأكدٌ هذا المعيى ابن جُزيّ ؛ حيث قال : «هذا يقتضي أن الأحل محتوم كما قال تعالى :48 فَإِذَا جَاءَ 
د o‏ کا رھ کی اھ رو حم - اض 0 د - ۱ ۰ ۷ ین 7 میم ۳ 1 
الذي ذكرنا » » و يتأيد بالقاعدة الترحيحية (إدخحال الكلام في معان م اقبله وما بعده أولى من 
الخروج به عن ذلك ا والله تعال أعلم. 


ینظر : حاشية تقریب الوصول ال علم الأصول ( ۳۱۳ ). 
(۱) سورة الأعراف : ۳۲ . 

(۲)التسهیل (/۱۹ ). 

(۳) قواعد الترجیح (۱ /۱۲۶) . 
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١4( 8‏ )مسألة : معنى الأطوار في الآية . 


توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجح أن الأطوار في الآية هي: الأحوال المختلفة(" بخلقه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله. 
مجمل ما ذكره في الآية : 

قال: «وقد خلقكم أطوارا أي : طورا بعد طور ؛ يعين أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى 
سائر أحواله . وقيل: الأطوار الأنواع المختلفة» فالمعى آن الناس ‏ على أنواع في أل وانهم » وأحلاقهم 


وألسنتهم» و غیر ذلك » ۱؟. 


العر ض والمنافشة: 

في المسألة قولان »وها : 

القول الأول : ما ذهب 7 ابن جزي » وهو قول ابن عباس - ذه - » وقال به بحاهد والضحاك. 
وقتادة » ومطر »وابن زيد .و الفرًاء » والاٌحفش 7 واقتصر عليه الطبري » وابن أبي زمنين » والثعلبي 
وقدمه مكي بن أبي طالب » وأفرده بالذكر السمعان » والبغوي والنمخشري » وبيان الحق النيسابوري 
والنسفي ‏ و وافقهم السمين الحلبي » وابن كثير والصاوي » ء و ا مراغي ء والسعدي ء وعطیة سام 
وابن عاشور ‏ - رجمهم ال . 


قال الطبري :« وقوله :لی 


5 سے 


خَلَفَ اطوارا 45 یقول : وقد علقکم حالا بعد حال طورا نطفة وطورا 


(۱) سورة نوح : ۱6 . 

(؟) الأحوال جمع حالة واخالة الکارة . ینظر : اتفاق الباني وافتراق العایي (۱۱۳/۱) ۰ 

59 التسهيل (4 ۲۷۹ ). 

(4) سبق تخریج جميع الآثار في ص (55 ). 

(٥)سعید‏ بن مسعدة المحاشعي بالولاء»البلخي ثم البصري» أبو الحسنء المعروف ب الأخحفش الأوسط. نحويء عالم باللغة وال دب . من 
مؤلفاته (تفسير معان القرآن » و شرح أبيات المعاني و الاشتقاق و معان الشعر). توفي سنة ( ٠٠١‏ ه). 

(5) معان القرآن للفراء (۳ / ۱۸۸) ۰ ومعان القرآن للحفش (۲۹۸)»وجامع الییان(۵/۲۹٩).وتفسیر‏ القرآن العزیز(ه/4۰) والکشف 
والبیان 45/٠١١‏ )»و اهداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۱۷۷۳۷) و تفسیر القرآن ۰۷/۲ ) و معام التزیل /٤(‏ ۳۹۸ و 
الکشاف (۱۲۰/4 )ءوباهر البرهان (" / 4 55 )١‏ » و مدارك التتریل (4 ۲۹۲ ). 

(0) الدر الصون( ٦‏ / ٣٤۳۸ء‏ و تفسیر القرآن العظیم ٦٢٤/٤(‏ ) »و حاشية الصاوي ( ۱۷١ / ٦‏ ) » و تفسیر الراغي (۲۱۱/۱۰ 
) ء و تیسیر الکریم الرحمن (۸۸۹/۱)ء والتحریر والتنویر ۱١(‏ / ) ء وأضواء البیان (۳۰۸/۸). 
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E E 
7ھ دی 0 ری مر أقزالة و ا وااو رد‎ 20 


yy‏ رت رام 
التر جيجح 


القول الذي تطمتن له النفس - والله أعلم بالصواب - في بيان معن الأطوار ؛ أنها الأحوال المختلفة 
وهو ما رجّحه ابن جُرَيّ » ومن معه ؛ لأن السياق في إثبات قدرة الله - كلك - في لق الإنسان من 
العدم » والاستدلال بالخلق الأول على المعاد فالذي قدر أن يُنشأ من العدم قادر على الإعادة من باب 
أولى » وهذا في معرض إنكار الكفار لوحدانية الله تعالى. و ( إدخال الكلام في معان ما قبله وما بعده 

ا 1 ۲ 0 

أولى من الخروج به عن ذلك ) 

قال عطية سالم - رحمه الله تعالى - : «...أن الآية في قضية الخلق وهو الإيجاد الأول ؛ لأن ما بعد 
الإيجاد صفات عارضة وقد جاء نظير الآية في سورة المؤمنون كما قدمنا وقد ذيلت بقوله تعالی :ل 


کرصص اص ہے 2 و 


فتباراد الله أَحَسناَْلِقِینَ 4“ . ومنها أن الآية مييقت في الدلالة على قدرة الله على بعثهم بعد موقم 
موقم ؛ لمجزاتهم فكان الأنسب ها أن یکون متعلقھا كمال الخلقة والقدرة على الإيجاد والأنسب لهذا 
الح كسامت بي كد ا 2 ره رن ا وی لكام عط و 

E‏ م کسو العظام ما تم نشأته نشأة آحری . لا قدرة باهرة وسلطة قاهرة ‏ (» . و ال تعالی 


اعلم. 


چم چم چم = 
VY VY VY‏ مه 


(۱) حامع البیان (۹۰/۲۹). 

(۲) النوع اسم دال علی آشیاء كثيرة مختلفة بالأشخاص. التعریغات (۳۱۳/۱) . 

(۳) بر العلوم (/477)» والنكت والعيون (5 / ٠١١‏ ) » و الفردات في غریب القرآن ( ۳۰۹/۱ » واحرر الوجیز ر ٠۷٤/١‏ ) 
أحكام القرآن لابن العريي ( ۳۱۱/4 » و زاد السیر( ۳۳۷۱/۸ وابحامع لأحکام القرآن ( ۳۰۳/۱۸ )» وغرائب القرآن (5 / 
٤‏ ولباب التأویل( ۲ / ۲۸٢١‏ ) ء والبحر احیط( ۸/ ۳۳۳ - ۳۳ ) و لباب ( ۱٩‏ / ۳۸۸) وا حواھر ا حسان 
(44/5" ) » وروح المعاني (۷:/۲۹). 

(4) قواعد الترجیح (۱ / ١١8‏ ). 

(۵) سورة الوّمنون:ع ۱. 

(7) آضواء البیان( ۳۰۸/۸). 
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قول اللہ - ک8 - : وال جَعَلَ لَكُمْ آلازض بساطاً 4 . 
© ره ١‏ )مسألة : هل تشبيه الأرض بالبساط ينفي كرويتها 0 


5 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجّح ابن جزي أن الّه تعال شهّالأرض بالبساط في امتدادها ولا ينفي ذلك كروية الأرض. 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « شه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها » وأحذ بعضهم من لفظ البساط أن 
الأرض بسيطة غير كروية خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل وفي ذلك نظر» (*. 


العر ض والمناقشة : 

في المسألة قولان : 

القول الأول: ما ذهب إليه ابن حزي موافقا للرازي والبيضاوي ؛ وتبعهم الخفاجي » والألوسي وابن 
عاشور" - رهم اون 

فال انمع عند سر لف لزاه هال :انی جعل کک الرس 7 

« ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً أن لا تكون كرةء واس تدل يمذه الآية على أن 
الأرض ليست كرة» وهذا بعيد جداء لأن الكرة إذ ١‏ عظمت جداً كانت القطعة منها كالسطح في 
إمكان الاستقرار عليه» والذي يزيده تقريراً أن الحبال أوتاد الأرض ثم يمكن الاستقرار عليهاء فهذا أولى 


جع ۷ 
والله اعلم» ) ٤‏ 


(۱) سورة نوح:۱۹ . 

(۲) إثبات كروية الأرض لاخلاف فيه ي العصر الحديث » وكان يعد حلافا قي العصور التقدمة ء ولولا حاحي لاثبات مسائل ابن جُري 
ما أثبتها . 

(۳) علم التعدیل : هو علم یتعرف منه كيفية تفاوت اللیل والنهار وتداحل الساعات فیهما عند تفاونما في الصیف والشتاء . يُنظر : أيجد 
العلوم (۲ / ۱۷۰). 

(4) التسهیل (۱5۱/4). 

(5) التفسير الكبير (۹۵/۲ ) ۰ وآنوار التتزیل ( ۳۹6/۵ ) ۰ وحاشية الشهاب ٩(‏ / ۲۸۵ ) »و روح العاني( ۷۰/۲۹ ) والتحریر 
والتنوير( (۱۲ / ۲۰۵ ) . 

(7) سورة البقرة:۲۲ . 

(۷) التفسیر الکبیر ( ۹۵/۲ ). 
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القول الثاین : تشبیه الارض بالبساط يقتضي آها مبسوطة .وقال به الاوردي » وابن عطية والقرطي 
والنسفي, والخازن » وأبو حیّان » وابن عادل ٩‏ . 

قال ابن عطية : « وه علض بساطا يقتضي ظاهره أن الأرض بسيطة و غير كروية 
واعتقاد أحد الأمرين غير قادح في نفسه اللهم إلا أن يتركب على القول بالکرویة نظر فاسد وأما اعتقاد 
کوفا بسيطة فهو ظاهر كتاب الله تعالى وهو الذي لا يلحق عنه فساد البتة » واستدل ابن مجاهد على 
و ا ال عط اتور هال کات اب و ا ا 

قال آبو حیان : «تتقلبون علیها کما یتقلب الرحل علی بسا طه. وظاهره آن الأأرض لیست کروية بل 


هي مبسوطة» (٢٣)‏ 


إلى 

کے 
التر جیچ 
الراحح - والله أعلم بالصواب - أن الله تعالى شبه الأرض بالبساط في امتدادها » ولا يعن ذلك أن 
الأرض غير كروية » وهو ما رجحه ابن جزي » ويؤيد هذا القول ما يلي : 

۱ آن القول بكروية الأرض حاء القرآن بإثباته وعليه الإجماع. 

قال الشيخ عطية سالح- رحمه الله - : « أما أقوال العلماء في شكل الأرض فإن أجمع ما وقفت عليه 
وأصرح وأبين هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الحلال جاء فيها قال في موضع منها 
قوله وقد ثبت بالکتاب والسنة والإجماع من علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة .قال تعالى: ون 


گے میک وا رط 


ایال والتھ از وال مس ولق 4 وقال : وهای عَلَ یل والار وس سمس وَالْفَمَرَ 


وا ہہ سوام و م 00 کو ہے ۲ وہ ہم تی تر ج 

کل فی فلق سبحو 4 وقال تعالی e‏ شا آن در مر ولا ال سایق التهار 
و 

و فى فَإكِ يبحو رت ۲46 .قال این عباس - له - : في فلكة مثل فلكة المغزل وهكذا هو في لسان 


العرب الفلك الشيء الستدیر ... سد التدوی ومنه قیل: کار العمامة و کورها ؛ وطذا یقال: 


(۱) النکت والعیون ( 5 / ۰)۱۰۲ واحرر الوجیز( ۳۷٥/٥‏ آء وا لحامع لأحکام القرآن( )۳۰٦/۱۸‏ ء ومدارك التتریل (4 / ۲۹۲ )۰ 
و لباب التأویل( 7 / ۲۸۵ ) »و البحر احیط( ۳۳۹/۸ ) و اللباب (۳۹۱/۱۹) . 

(۲) احرر الوجیز (۳۷۰/۵ ). 

(۳) البحر احیط (۳۳/۸). 

0( سورة فصلّت:۳۷. 

.٠٣:ءايبنألا‎ ةروس)٥(‎ 


(7) سوره پس:۰؟. 
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للأفلاك كروية الشكل ؛ لأن أصل الكرة كورة تحرکت الواو وانفتح ما قبلھا فقلبت ألفا 7 

. إن بسط الارض و مدها لاني منه آن الأرض مسطحة » ويتبين ذلك حينما نرى الأرض ممتدة 
ومبسوطة في أي موضع نسير عِیه » ولا يتحقق ذلك إلا للشكل الكروي بلان الاشکال الاحری 
لابد ما من حافة تنتهي عندها. 


وبين هذا المعى الشيخ عطية سام فقال: « ومن حهة العقل آیضا يقال إن أكمل الأحرام هو المستدير 


7 و هی ۲ موم مم م ر تر ی 5 ہج مهم کے عو سار 0 
كما قال في قوله . :زی خلق سبع سوت وباق ما تر ف خلق الْحمان من تغلوت فاچع الصَرَمَل 
۶۳ ھ+۶ )۲( وش م 0 6 ۰ 
القرطاس مثلا لكان لهذا السائر من فاية ينتهي إليها وهي منتهى التسطيح أو يسقط في هاوية وباعتبارها 
كرة » فإنه يكمل دورته ويكررها ولو سار طيلة عمره لما كان لمسيره منتهى لأنه؛ يدور على سطحها 
من جمیع جھاتھا والعلم عند الله ا و تعالى أعلم. 


.)٤۲۷/۸ ( أضواء البیان‎ )١( 
سورة الْلك:۳.‎ )۷( 
. الرجم السابق‎ )۳( 
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قول اللہ - 8ك - :9 ما خطبعیهمء #غرفواً بهذخلواً تار 4 . 
8 (15 )مسألة : الراد بالدخول في قوله تعالی : دجوا تارا 4 . 


2 و 52 ن 

ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 

رجّح أن قوم نوح - اتلد - آدخلوا نارا یی الحرة وغبر عن ذلك بالفعل الاضي لتحققه. 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال :«يع جهنم » وعبر عن ذلك بالفعل الماضي؛ لأن الأمر محقق ٠‏ وقيل: أراد عرضهم على النار 
وعبر عنه بالادخال» (. 


المرض والمناقشة : 

في المسألة ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول : ما ذهب إليه ابن جزي موافقا الطبري» وأبو الليث » والواحدي » والسمعاني وابن 
الجوزي ”.وأورده البغوي » والزمخشري ء وابن عطية » وابن الجوزي » والقرطي » وآبو حیّان » وأبو 
السعود » والشوكان » والألوسي 29 - رحمهم الله-. 


4 رم‎ ۵ e 
قال الامام الطبري : «وقوله 39 فاموا ترا 4 جهنم فلم جدوا شم من دون الله أنصارا تقتص هم ممن‎ 
فعل ذلك عم ولا تحول بینهم وبین ما فعل کم»(.‎ 


۳ ره سر عو و سم یی ع ۱ س‫ ص (CD)‏ 
قال السمعان : دا فو فاَخلوا نارا 4 يعي أغرقوا في الدنيا وأدخلوا نارا في الاخرة» 


2 7 و اه ۰ ۰ 9 ۰ و )۷( 
القول الثاین: انبم ادحلوا نارا ی البرزخ » وهو مروي عن الضحاك ۰ . 
وقال به الثعلي » والرازي » والنسفي . والخازن »وابن كثير » وابن عادل » والشربیي » والراغي 


(۱) سوره نوح:1 ۲ . 

(۱) التسهیل (۱5۱/4). 

(۳) جامع البیان(۹ ۱۰۰/۲)»و بحر العلوم ( 4۷۸/۳ ) » والوسیط (4 ۳۰۰ )۰ وزاد السیر (۳۷/۸). 

(4) معام التتریل (۰۰/4: )» والکشاف( ۲۳/4 وا حرر الوحیز (775/5 )» و زاد المسير ( 774/8 )» والجامع لأحكام القرآن ( 
۸ ) والبحر احیط( ۳۳۷/۸ )۰ وارشاد العقل السلیم ( 1۱/۹ )» وفتح القدیر (۳۰۱/۰ )» وروح المعاني( 75/75 ). 

(ه) جامع البیان(۱۰۰/۲۹). 

(7) تفسير القرآن (70/5)» 

(۷) م أقف عليه مسندا » و وقفت عليه منسوبا في معالم التزيل ( ۰۰/64 ) و الکشاف( ۰۲۳/4 و زاد السیر( ۳۷٣/۸‏ )»و 
الجامع لأحكام الق رآن ۳۱۱/۱۸ ). 
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واستدل علیه آن الفاء للتعقیب وهذا يقتضي دخوفم النار بعد الغرق . 
ع ۳ ۰ + بم سخ ٠‏ سر 
قال الرازي : « تمسك أصحابنا في بات عذاب القبر بقوله :0 فاقوا را 4 وذلك من وحهین 
ع ع 3ك عو م سم ع 
الأول : أن الفاء في قوله :38 فَأَدَخِلُواَارَا © تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق » فلا عکن 
: 5 : 2 ہے وه 9 

حملها على عذاب الآخرة » وإلا بطلت دلالة هذه الفاء . الثاني : أنه قال: 8 فَأَدَخْلُوا © فَادْلوا على 
سبيل الإخبار عن المضي وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك . 


القول الثالث eee‏ كقوله 


مم سم 1 وعشمًا م مور مر ص رسمه ر وا 


تعالى في آل فرعون : 8 انار یعرطورے علیھا عدوا وَعَيٍيا ا وم خلوأءَال فرعوے 


> سس وم 7ے 


شَدَالمذاب 46 ذکره ابن عطية » والقرطي » وأبو حيّان » و مس الات 


هه 
التر جيجح 
الراحح _ والله تعالى أعلم بالصواب _ أن قوم نوح - الیل - أدحلوا نارًا في الآخرة » وهو ما رجّحه 
ابن جُزي » ومن معه؛ لأنه الموافق لظاهر الآية » و ( لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلیل )۲ 


.١‏ أن دحول الكفار الرإر بأحسادهم لا يكون إلا في الآخرة كما في قول الله تعالى : وس عص 


A >‏ سه ص 


ا رص رص رپ مرو ور 2 ۳ 7 
۱ ل 2 دا رل هد وه 1 کارا کید قیها و له: عَداث هيت 6 . وقولہ تعا لی : 


(۱)الکشف والبیان ۱۰/ 4۷ ۰ و التفسیر الکبیر ۱۲۹/۳۰ ۰ و مدارك التتزیل ۲۸۵/4 و لباب التأويل (” / ۲۸۷) ء و تفسیر القرآن 
العظیم 4۲۸/4 »و اللباب (۰۰/۱۹) و السراج الذیر (۸ / ۰۱۱4 و تفسیر الراغي ( ۲۱۵/۱۰ » و تیسیر الکرم 
الرجن ( ۸۸۹/۱). 

(۲) التفسیر الکبیر (۱۲۹/۳۰) ۰ 

() سورة غافر:"4 . 

(4) احرر الوحیز( ۳۷٦/١‏ )» و الجامع لأحکام القرآن( ۳۱۱/۱۸ )» و البحر الحیط ( ۳۳۷/۸ . ونظم الدرر (۸ / ١75‏ ) 

.) ۱۳۷/۱ ( قواعد الترحیح‎ )٥( 

(7) سورة النساء:ع ۱. 
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ہم مر گر مس ر رم وم موم مد 
«9 فاد لوا وب جَهُمَ يليت فہا فلیشس مٹوی المتکررے 4 . 
؟. أن الله تعالى فرّق بين الدحول والعرض في قصة قوم فرعون. قال تعالى : :ل ألتَا ريرسو علا 


وو آذه رھ 


کک ا ا سل و ہے > و > 2 
غدوا وعشيًا ويوم تقوم السّا آدخلوا ءال فرعوت أسْدٌ العدَابٍ . والله تعالى أعلم. 


(۱) سورة النحل:۲۹. 
(۲) سورة غافر :41 . 
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4 _ ا س 7ج ك ی سے له سوس 1 دوقي د ی سید مب 2 
قول الله - 5ك - : 3و رب غبز ی ویویدی ویس دَخَلَ بَيْتَ مُومِنآ وَلِلْمُومِنِينَ 
وَالْمُومِتَتِ ولا تزد آنظلیین الا تباراً . وفي الآية مسألتان وهما : 

۴ (17 )المسألة الأولى: المراد بالبيت في قول الله تعالى : «إوَلِصَ دَخَلَ بَنِتَ ©. 


5 م ت ف 

ترجيح ابن جزي - رحمه الله - : 

رجّح أن المراد بقول نوح اف " بي " أي : داره . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «ولش دحل یی 44 قیل: بيته المسجد. وقيل : السفينة. وقيل: شريعته سماها بيتا استعارة 


وهذا بعيد. وقيل: داره وهذا أرجح ؛لأنه الحقيقة» 7". 


العرض والمناقشة : 

في المسألة أربعة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رجَّحه ابن حُزيّ موافقا المروي عن ابن عباس ')- ذه - . 

ووافقه ابن كثير » والألوسي ‏ . وأورده في معرض الأقوال الثعلبي » وا ماوردي ء والواحدي والبغوي 
والزمخشري » وابن عطية » وابن الجوزي » والرازي » والقرطبي » والنسفي » والقمي النيسابوري 
والخازن » وآبو حیان » والبللسي ‏ 7 والشربيئ » وآبو السعود » والصاو ي والشوكان ء والقاسمي 


(۱) سورة نوح:۳۰ . 

(۲) التسهیل (۱5۲/4). 

(*) وقفت عليه منسوبا في النكت والعیون ( ٦‏ /٦۱۰)ء‏ وزاد اللسیر( ۳۷۰۹/۸ واامع لحکام القرآن( ۳۱۹/۱۸ ). 

(6) تفسیر القرآن العظیم( ٤۲۸/٤‏ )۰ وروح العاني( ۸۱/۲۹). 

(5) محمد بن علي بن أحمد الأ وسيء أبو عبد الله البلدنسي . ولد سنة (4 ۷۲ هب ). عامم بالعربيق, آندلسي. من آهل غرناط من کتبه 
(صلة ابحمع وعائد التذییل ). وی سنة (۷۸۲ هت ). 
يُنظر : الدرر الكامنة (ه/4 4” ) » و الأعلام (5 / ۲۸۲ ). 

(5) الكشف والبيان( 48/٠١‏ )» و النكت والعيون( 5 )۱۰٦/‏ ء والوسیط ( )۳٣٣/ ٤‏ ء ومعا ‏ التتریل ٥٠٤/٤(‏ ) والکشاف(؛ 
/) و الوحیزر ۳۷۷/۰ )»وزاد السیر( ۳۷۵۰/۸ )۰ و التفسیر الکبیر( ۱۳۰/۳۰ و الحامع لأحکام القرآن ( ۳۱۹/۱۸ ۰ 
ومدارك التتریل(۲۹۸/4 0 و غرائب القرآن (5/ 55” )ء و لباب التأویل ٦(‏ / ۲۸۷) ء و البحر ا حیط ( ۳۳۷/۸ )ء و 
تفسیر مبهمات القرآن (۲ / ۱۵4 ) و السراج النیر (4 / ١١5‏ ) » و رشاد العقل السلیم ( 4۲/۹ )۰ وحاشية الصاوي + 
/ ۸ء وفتح القدیرر ۳۰۲/۵ )» و محاسن التأویل (۹/ ۳۹۹۲) . 
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قال ابن كثير :« قال الضحاك : يعي مسحدي ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو أنه دعا لكل 
00 
من دحل مازله وهو مومن ‏ > . 


وقال الألوسي بعد عرض الأقوال : « والتبادر الترل (». 


7 ۱ ی ۱ ۳ پ2 

القول الثاي السك وهو مروي عن ابن عباس 1 وقال به الضحاك ("وضص علیه الطبري » وابن 
٥‏ 3 

وابن العربي 27. وممن أورده ال: لٹعلي ء وا ماوردي ء والواحدي » والبغوي ء والزمخشري ”۶ . 


قال الطبري : « يقول ولمن دحل مسجدي ومصلاي مصليا مؤمنا يقول مصدقا بواحب فرضك عليه 


7 
اہ 


القول الثالث : السفينة . ومن آورده الثعلي » والبغوي » والز مخشري » وابن عطية » وابن الجوزي 
)۸( 


وهذا معن مرحوح ؛ لأنه إيراد بلا دليل صحيح يقوم عليه »ولا يصح حمل الآية على تفسيرات لأمور 


75 1 ب‎ (۹) 5 2 a 
القول الرابع : شريعته . وهو مروي عن ابن عباس " " - له - » وأورده الماوردي » وابن عطية‎ 


والرازي » والقرطي » والقمي النيسابوري 4 ۳ بي حیان 4 والبلنسي » وابن عادل والثعالي والش و كان 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ( 4۲۸/4 ). 

(۲) روح العاي( ۸۱/۲۹). 

(۳) وقفت علیه منسوبا نی البحر احیط (۳۳۷/۸ ) واللباب ( ۱٩‏ / ۰۲ ) ء وابواهر اسان( ۳۹۵/4). 

)٤(‏ وقفت عليه منسوبا في لنكت والعيون (5 / ٠١5‏ ) » ومعام التتریل (4۰۰/4 )۰ وزاد السیر( ۳۷۰/۸ )»۰ وامحامع لأحكام القرآن 
(۳۱۹/۱۸ ۰ وتفسیر القرآن العظیم (/۸ ٩۲‏ )» ذكره السيوطي في الدر النشور( ۲۹۵/۸ )وعزاه لابن النذر . 

(ه) جامع البیان( ۱۰۱/۲۹ ) وأحكام القرآن لابن العربي (۳۱۳/4). 

(7) الکشف والبیان 48/٠١‏ ).ءوالنكت والعيون( 5 )٠١5/‏ » والوسیط ( 4 / ۳۹۰۰ ومعام التتریل ( 4۰۰/4) والکشاف( 
:07 ). 

(۷) جامع البیان ( ٠١/15‏ ). 

(۸) الکشف والبیان ( ۸/۱۰ )و معام التتریل ( ۰۰/6 ). و الکشاف ( ۰۲۳/4 ) »ء واحرر الوحیز( ۳۷۷/۵ )۰ و زاد السیر 
۳۷۵/۸ ). 


(9) لم أقف على إسناده » ونسبه إليه ابن عطية في الجر الوحیز( ۳۷۷/۵ » وابن عادل في اللباب ( ۱۹ / ٥٤٤‏ )» والثعالي في 
الجواهر الحسان( 4ه 4" ) . 
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تل عاف وان سان ۷اا سمل انق ليا نيد كما يقال : قبة 
الاسلام وقسطاط الكو : 

وهذا القول مرحوح آیضا ؛ لأنه صرف للفظ عن حقیقته . والواحب في نصوص الوحي حملها على 
قال الإمام ابن عبد البر: « وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه - ب - علی احقيقة ول بذوي الدین 
٠۹۹٥+ 9٘ ۳‏ 


الثر جيج 

الأقرب إلى الصواب - والله تعالى أعلم - أن " البيت " في الآية يصح حمله على ظاهره ويحمل كذلك 
على المسجد ؛ لأن اللفظ يحتمله . 

قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - : «لا تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها 
صحيحة تعين حملها على الجميع 47 . 

على المسجد لثبوت الدليل عليه ومن ذلك : 

قول الله تعالى : ولد رف راهم موادم لیب ومیل زیبماک آنت ال 
لملم چ“ 

ومن اله ها زواه غطاء اطفط قال سععت ابن عبّاس- یه - قال: لما ذه الي تياب اليرت دعا ف 
22ے 4ر و 2210 5 930۷ : و کو ون ری ۱ مو ورم هو مو 
تراجیه کلها وم یصل حى خرح منه فلما حرج رکع ركعتين قي قبل الكعبة وقال : (( هذه القبلة)) 
. و الله تعالى أعلم. 


( و الحامع لأحكام القرآن‎ ») ٠١١/١١ )»و احرر الوجیز( ۳۷۷/۵ )» و التفسير الكبير(‎ ٠١5/ 5 ( النكت والعيون‎ )١( 
۱۹( )»والبحر احیط (۰)۳۳۷/۸ وتفسیر مبهمات القرآن ( ۲ / 554 ) واللباب‎ ۳۹۰ / ٦( ۱۸۶۸ء و غرائب القرآن‎ 
.)٠٠٠/١ و فتح القدير(‎ » ) ٠٠٠/٤ والجواهر الحسان(‎ » ) ۷ / 

(۲)انحرر الوجیزر ۳۷۷/۰ ). 

(۳) قراعد الترحیح (۲/ ۳۹۲ ) . 

. ) 15١( عقود المرحان قي قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن من خلال أضواء الوإن‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة:۱۲۷ . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه »كتاب الصلاة » باب باب قَوْل الل تغالی :انوا من متام إبراهيم مُصَلَّى) (۵۷۹/۷ )ح 
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8# (۱۸ )الساألة الثانية : هل دعاء نوح - اطع - خاصٌ أم عام في الآية ؟ 


5 2 


2 و © ف 
ترجيج ابن جزي - رحمه الله - : 
رح ابن جُزي أَنْ الدعاء بالغفرة عام لکل مومن و مومنة . 
ومجمل ما ذكره في الآية : 
قال :« هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم » وفيه دليل على جواز ذلك »خلافا لمن قال 
من المتأحرين: أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على الجر رهلا حط و ن ن 
الواسعة. 
قال بعض العلماء : إن الاله الذي استجاب لنوح - اك - فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار 


حقیق أن یستجیب له فیرحم بدعوته جمیع الومنین و ال منات ا 


العر ض والمناقشة : 

في المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ما ذهب إليه ابن خُزي موافقا للمروي عن الضّ حاك > وما قال به الطبري» و 
القصّاب . و آبو اللیث » و الواحدي » والسمعاني » والبغوي » والزمخضري » وابن عطية .وابن ابوزي 
والقرطي » والقمي النيسابوري ء ووافقهم الخ ازن » وأبو حيان » وابن كثير وابن عادل والبقاعي 
والقربين وآبو السعود ءوحلال الدین احلي ؛ و الشوکانِ »والألوسي »والسعدي ‏ - رجھم الله - 


(۳۸۹). 
وأخرحه مسلم من رواية عطاء قال : أَسّمِعْتَ بن عباس يقول : (( إغا رم بالطراف وم مروا بوه قال م يكن يهى عن 
ڏوه وي سمه يقول حبري أُسَامة بن ريد ان الني = 5 - لا دحل الي دَعَا في تواجيو كلها و م صل فيه حؾ َرَج 
فلما َرَج رَكَعَّ في قبل اب رکُعتین وقال هده البلةَ قلت له ما واجيها في رَوَاياحًا قال بل في كل وب من اليس )). كتاب 
یج بت یاب ول الس لا ور لد نیا لشعاء ی توا کل )۹٦۸/1(‏ ح (۱۳۳۰). 

(۱) التسهیل(۱5۲/4). 

(۲) وقفت علیه منسوبا في النكت والعيون ( 5 / ٠١5‏ )۰ وابحامع لحکام القرآن( ۳۱/۱۸ ) ) واللباب ( ۱5۹ /۰۳) . 

(۲) جامع البیان( ۱۰۱/۲۹)ء و كت القرآن ( 4 / 45 )» و بحر العلوم (۷۹/۳؛ )۰ والوسیط (4 / ۳۰۰ )۰ وتفسير القرآن 
٦٦ /٦(‏ ) ء ومعا م التتزيل في التفسير والتأويل (۰۰/4 » والکشاف( ۰۲۳/4 » وانحرر الوحیز (۳۷۷/۰ ) وزاد السیر 
(۳۷۰/۸ ) وابحامع لأحکام القرآن (۸ ۰۳۱/۱ وغرائب القرآن ٦(‏ / 75 ) » ولباب التأويل في معان التتریل ( / ۲۸۷) ؛ 
و تفسیر البحر احیط (۳۳۷/۸ » وتفسبر القرآن العظیم ‏ 475/54 )» واللباب (۱5/ ٥٤٤‏ ) ونظم الدرر (۸ / ۰۱۷۹ 
والسراج النیر ( ۸ / >۱۱) »و رشاد العقل السلیم ( 4۲/۹) ۰ وحاشية الصاوي (" / ۰۱۷۸ وفتح القدیر ( ۳۰۲/۰ )۰ 
وروح العاني( ۸۱/۲۹ )) وتیسیر الکرم الرهن( ۸۹۰/۱ ). 
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قال الترطي :« «#وللمومینَ مک 46 عامة إلى یرم القيامة قاله الضحاك وقال الكلي من أمة 


القول الثايي : آن الدعاء با لغفرة حاص بقوم نوح - ایند - . آورده القرطي » وابن عادل والشربیی 


القول الثالث : آن الدعاء بالمغفرة حاص بأمة البي - ول - . وهو مروي عن الكلبي 7 وذ کره 
التعلبي » والقرطي » وابن عادل » والشربيي *- رجهم ال -. 

قال الثعيي :« وقال الكليي من اتاد بل الله علیه وسلم» 5 

وهذا القول یفتقر لصحة الدلیل . 


التر جیج 

الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - آن الدعاء بالغفرة علی وحه العموم یدحل فیه کل مومن 
ومومنة إلى قيام الساعة » وهو ما ذهب إليه ابن حزي و أكثر المفسرين ؛ لأن الأص2 ل حمل نصوص 
الوحي على عمومها ما لم يرد دليل على التخصيص ”' . 

وهذا الأصل قرره ابن جزي رحمه الله نی مقدمة تفسیره حیث قال : « تقدم العمومي علی اخصوصي 


» فإن العمومي أولى ؛ لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التحصیص» 7 


ويؤيّده أن sS‏ العموم ثابت بنصوص الكتاب كما في قول در 7 


سو ا ود حت حل رصح مرن و ی ام ماما 


.)۳۱٣/۱۸ الام ع لأحکام القرآنز‎ )١( 

(١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن( ۳۱/۱۸ ) واللباب ( ۱۹ / ٥٤٤‏ ) ء والسراج النیر ( ۸ / .)١١5‏ 

(*) وقفت عليه منسوبا في الجامع لأحكام القرآن( 3١4/1١‏ )» واللباب ( ۱۹ ۰۳ ). 

(4) الکشف والبیان 48/٠١١‏ )» والجامع لأحكام القرآن( 3١5/١4‏ ) » واللباب ( ۰۳/۱۹ )۰ والسراج المنير (8 / .)١١5‏ 
)٥(‏ الکشف والبیان (4۸/۱۰). 

.) ٩۲۷ / ۲( ینظر : قواعد الترجیح‎ )٦( 

.)٩/۱( التسهیل‎ )۷( 
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72 
ےہ 
ےيے 


علمافاعفرل لذي ابوا واشبعوا سيلك و . 
وأمر ن بذلك بقوله : ۵ فاعر نهک لاله سکف رل لک میت والمویکت وله یلم 


میں 


0 0 


سيور عمد ان 
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1 1 
سل ص 
در ن سی نم 





ترجیحات ابن جزي 


3 2 ۔ د ل 22 
۱ 


نه إِسْتَمَعَ مر ین آلجن الوا ٍناسمغتا فوءا: 


8 )1۹ )مسألة : في إعراب وبا 4 . 
5 م © ف 
ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 


مجمل ما ذكره في الآية : 
دو 98 حب # مصدر وصف به للمبالغة ؛ لأن العحب مصدر قولك عجبت عجباً . وقيل : هو على 


7 00132۶ ۱ ۲ 
حدف مضاف تعديره ذا ی 


المرض والمناقشة : 
ذکر الفسرون فی اعراب " عجبا " ثلائة آوجه : 
الوجه الأول : ما رحُحه ابن جُريّ موافقا للزخشري » و ما قال به الرازي » البيضاويءو النسفي 
و القمي 00 » و وافقهم أبو حيان » والشربيئ » وآبو السعود » و الالوسي وابن عاشور - 
رحمهم اللہ وس 
قال الزمخشري : « وعجب مصدر يوضع موضع العجيب . وفيه مبالغة : وهو ما حرج عن حد أشكاله 


7 ا 


قال أبو حيان : «هوْيب] وصفلبالمصدر على سبيل المبالغة > أي : هو عجب في نفسه لفصاحة كلامه 
وحسن مبانيه ودقة معانيه وغرابة أسلوبه وبلاغة مواعظه و کونه مباینا لساثر الکتب والعجب ما حرج 
عن آحد آشکاله ونظاثره » ۲ 


(۱) سورة اجخن:۱. 

(۲) التسهیل (۱5۲/4). 

(۳) الکشاف (1۲۰/4).التفسیر الکبیر (۰۱۳/۳۰ وآنوار التتزیل(۰)۳۹۷/۰ ومدارك التتریل(؛ /۲۹۸)» وغرائب القرآن( 1 / ۳٣۹‏ 
)ءوالبحر ا حیط (۳۹۰/۸)»والسراج النیر(۱۲۰/۸)»و ارشادا لعقل السلیم(۰)4۲/۹ وروح العاني(۹ ۸۳/۲)»والتحریر والتنویر 
(۲۲۱/۱۲) . 

() الکشاف (؛/۲۲۰). 

(ه) البحر احیط(۳۰/۸). 
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۳ 
2 ا 


الوجه الثايي : آن باه " عحّا " وصف على حذف مضاف تقديره " ذا عجب " ذکرہ السمين 


8 


1 ۱ 
اخلي » وابن عادل » والش و کاني-رجهم الّه تعالی- (. 


الوجه القالث : أن وجب .معن مُعجب علی اسم الفاعل . ذکره السمین اخلي » وابن عادل 


الترج يج 

الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن فبا مصدر وُصف به للمبالغة » وهو ما رجّحه ابن 

خُريرحمه الله تعالى- ؛ لأن الكلام مستقيم معناه دون الافتقار إلى تقدير بخلاف القول الثاني » و ( 

القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار ) . ويه : 

.١‏ أن (العقيب بالمصدر يفيد العظيم ٩‏ وفیه دلالة على أن القرآن في كل لفظة ومعین منه الا وهو 
عجيب » وهذا مصدر إعجازه فلا يستطيع أحد أن يحاكي نظمه وبيانه كما قال الله - کر - : 


ھ امه ہھہیہے۔۔ محر ہمہ فا مر >> وج مس مهو رورم > ہے سے 
فلآ فل ین جتَمعت آلانش والجن عل أن انوا یل هلدا لمران لا یاود ونیو وو گے 


بعصم لبعَض ظّهی؟ 46. « والوصف بالصدر فیه مبالغة في التعبير » إذ فيه اذعاء أن ذات 


الشيء صارت عينَ مفهوم الصدّر ‏ فهنا يقوم النَصورٌ على أن ذات المقروء من كثرةٍ عجائبه 


صارت عجبا » فلا شيء من عناصره وأجزائه إلا هو عجب 206. 


و أن ١‏ لعجب (روعة تعتري الإنسان عند اس ستعظام الشيء ؛ لخفاء سببه ) اه . 
قال ابن منظور : « والعَجَبْ إنكارٌ ما يَردُ عليك لقلَة اعْتِياده» . 


(۱) الدر اون (۳۸۹/۲). واللباب (4۱۰/۱۹) وفتح القدیر (۳۰۳/۵). 
(۲) الراحع السابقة . 

(۳) قواعد الترجیح (۲۱/۲) . 

. )555 /١( قواعد التفسیر‎ )٤( 

(۰) سورة الاسراء:۸۸ . 

(") معارج التفکر ودقائق التدبر (27۷/۰) . 

(۷)کتاب الکلیات (195/۱ ). 

(۸)لسان العرب (9۸۰/۱). 
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فالله - كبك - أحبر عن قيل هؤلاء النفر بقولهم : إنا سمعنا قرآنا عجبا " أي عجيبا في إيجازه وإعجازه 


فهم علی خلقتهم من نار وبعدهم وعتوهم الا آنه م وقفوا عند بدیع اتقانه واعحازه وقافتت آسماعه م 
إلى إسراره » فلم يستطيعوا أن يصفوه إلا بكلمة واحدة " عجبا " م تطرق آذائھم من قبل مثل روعته 
فما ملكت قلوهم إلا أن يؤمنوا به . و الله تعالى أعلم . 
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قال الله تعال : ونر تعلبی جَدٌ ریا ما ند صجبة ولا دآ ۳۹6 نی الآية مسألتان وهما: 
ے د کس 
7١(‏ )المسألة الأولى : في معنى: 95 9 


2 ف 2 5 
ترجيج ابن حرق = وة الله 
رحح أن معن جد الله تعالى في الآية حلال الله وعظمته . 
مجمل ما ذكره في الآية : 
سے ں2 سے رم و 
قال: « A‏ یا جحد الله حلاله وعظمته . وقیل: معناه من قولك : فلان محدود إذا 


ابو 


العر ض و المتاقشة : 
اختلف في معنى " جد ربنا " علی ثلائة آقوال وهي : 
القول الأول : ما رجحه اين جُزي» وهو قول بحاهد ۳ وعکرمه ‏ وقتادة ٩‏ 
وقال به الطبري » والزحاج » والقصّاب » وابن أبي زمنين » ومكي بن أبي طالب .و الواحدي وابن 
عطية » وبيان Ea‏ 2۶ 0+" واقتصر عليه 
السعدي » وابن عاشور-رحمهم اللہ تعال ی- ” 
DES‏ لس ب ا ل 
و وسرلهلانه » (. 
م 


وقال الواحدي : « ومعيئ8ؤوأنه ,تعجر ويا #جلال ربنا وعظمته . يقال : جد فلان أي عظم ومنه 


AS 

(۲) التسهیل (۱5۲/4) . 

(۳) آحرحه الطبري بسنده عنه : جامع البیان(۹ 4/۲ ۱۰)» ولفظه قال : ( حلال ربنا ) . 

(4) آخرجه الطبري بسنده عنه : الرجع السابق(۹ ۱۰/۲ بنحوه . 

(۵) آحرجه الطبري بسنده عنه : الرجع السابق (۹ ۰۱۰۳/۲ ولفظه (آي تعالی حلاله وعظمه و آمره) . 

(7) جامع البیان (۱۰۵/۲۹  )‏ ومعان القرآن واعرابه (ه / ١187‏ ) » نکت القرآن (4 / ٩۲۷‏ ) وتفسیر القرآن العزیز (4۳/۰) 
والحداية إلى بلوغ النهاية ( ۱۲ / ۷۷۰۰  )‏ والوسیط (۳۲۳/4)» وا حرر الوحیز (۳۷۹/9) وباهر البرهان (۱59۸/۳) 
ومدارك التتریل (۲۹۹/4) والبحر احیط (۳۹۱۱۰/۸) وابحواهر اسان (۳6۲/4)» وروح العاني (۸6/۲۹). 

(۷) تیسیر الکرم ال رمن (۸۹۰/۱)ء والتحریر والتنویر(۲۲۲/۱۲). 

(۸) جامع البيان )٠١5/99(‏ . 
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ترجیحات ابن جزي 


الحديث (( كان الرحل إذا قرأ البقرة جحد فينا أي : عظم قدره )) »”. 


القول الثاني : غيئ ربنا » وهو مروي عن أنس بن مالك- #ه- 7" و قال به عكرمة ‏ وآورده 
الطبري » والثعلبي » والمهدوي . والسمعان » والزمخشري . والرازي » والقرطبي والخازن » والقمي 
النيسابوري » وأبو السعود-رحمهم الله تعالی- (. 
واستدل عليه بقول البي صلى الله عليه وسلم : (( ...ولا يُنْفْعُ ذا الْجَدٌ مِنْكَ الْجَدٌ ‏ © ). أي : لا 
ينفع ذا الغن من غناه . 
9 ۲ 
يعن أصحاب الغن ف الدنيا . 


(۱) جزء من حدیث آحرجه آخرجه هد (۱۲۱/۳) ح ( ۱۲۲۳۷ ) من رواية أنس - طله - ال كاف ج ت ن یی 
رحو لحك E‏ نہ کان A E E‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه من هذا الوجه بلفظ " عد فینا ذو شأن " (۱۹/۳) ح .)۷٤٤(‏ 
وأصله عند البخاري من رواية عبد العزيز بن صهيب في كتاب المناقب » باب علامات النبوة قي الاسلام (۱۳۲۰/۳ )2( ۳۶۲۱ 
) . وعند مسلم من رواية ثابت كلاهما عن أنس كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )۲٦٤٢/٤(‏ ح (۲۷۸۱) 
ولفظه عند البخاري : (كان رَجُلُ تَصرَانًا فَأسْلَمَ وَقراً الوه وَآلَ عِمْرَانَ فکان یکب ی - له - فَعَادَ ُصرَانيا فَكَانَ يقول : 
ما يَدْرِي مُحَمِّدٌ إلا ما كَتَبْتْ له فَأَمَائهُ لله فَدَقنُوهُ فأصبَحَ وقد لَمَطَيهُ رض ققَالُوا :هذا فِعْلَ مُحَمّدٍ وَأَصْحَابهِ لَمّا هَرَبّ منهم 
تسوا عن صَاحِنا فَلْقَْهُ فسَفَرُوا له فأخمقوا قح وقد لَمَطَنهُ رض a‏ :هذا فِعْلَ مُحَمّدٍ وَأَصْحَابهِ تبَنُوا عن صَاحِنا لم 
هرب منهم فَألْقَوْهُ فَحَفَرُوا له وَأَعْمّقَوا له في الأرض ما اسَتَطَاعُوا فأَصْبّحَ قد لَمَظهُ الْأرْض فَعَلِمُوا أنَهُ ليس من الناس فَأَلقوہ )۔ 

(۲) الوسیط (۳۰۳/4) . 

(۲) ابحامع لاحکام القر آن(5 ۸/۱). 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البیان " (۱۰4/۲۹)» ولفظه قال : (غی ربنا ) . 

(ه) جامع البیان (۱۰6/۲۹) »واللکشف والبیان(۰ ۶۰/۱) »والتحصیل (/۱۷ ۰ وتفسیر القرآن /٦(‏ 16).والکشاف )٣٦٦/٤(‏ 
والتفسیر الکبیر (۰ ۱۳۷/۳ وا لجامع لأحکام القرآن (۸/۱۹)ء وغرائب الفرقان (۳۹۹۰۳۷۰/۲)» ولباب التأويل (٦/۲۹۰)؛‏ 
وارشاد العقل السلیم (4۳/۹) . 

(5) لفظ الحديث عند البخاري من رواية وَرَادٍ مول الْمُغِيرَةِ بن شعْبَة قال : كُنَبَ الْمُغِرَةَ إلى مُعَاوِيةَ بن أي سفیان أن رَسول الله - ول 
- كان يقول في دُبر كل صَلَاقٍ إذا سَلَمّ : (( لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شَرِيك له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو على كل شيء قير اللهم 
منم لا ات رو لی ا تر تففخ ذا اكه يلها الك . ۰ 
أخر جه البخاري في كتاب الدعوات » باب الدعاء بعد الصلاة (۲۳۳۲/۰ ) ح ۹۷۱ . 


ا 


جو ول و 


اف سط ناریح امت ھا لھا باب لس فاد غامد تن میلس کر لكان اس تون 
غیر آن آصنخاب ار قد یر بهم إلى الّار قت على باب التار فإذا عَامّة من دَحَلَهًا النّسّام). 
أخرجه البخاري في كتاب الوقاق » باب صفة ابنة والنار (۲۳۹۷/۰ )2 (1۱۸۱) . 
و آحرجه مسلم ی کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار باب آکثر هل اجنة الفقراء وأکثر آهل النار النساء وبیان الفتنة بالنساء 
(۲۰۹۲/4) ح (۲۷۳۰) بنحوه. 
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ترجیحات ابن جزي 


القول الثالث : آلاء الله تعالی ونعمه على خلقه » وهو مروي عن ابن عباس - له - وقال به 
الضحاك ا والقرظي”" , وأورده الراغب الأصفهان ۰ و البغوي ۰ القرطي 2 والخازن ¢ وابن كثير - 
-رحمهم الله تعالىي- 20. 


هه 
الثر جيج 
ا 3 5 مگ سه دعاس سن 
الراحح - والّه تعالی أعلم بالصواب - آن معین «جَذ ريَنَا جلال الله تعالى وعظمته » وهو ما رجحه 
ابن جزيّ وجهور المفسرين ؛ لأنه قول عام تدخل فيه الأقوال الأحرى دون تدافع وما ورد عن السلف 
من الأقوال الأخرى فهي تفسير بلازم المعيئ يحتمله القول الأول . و رمل نصوص الوحي على العموم 
ع (°) و 
أولى) ' . ويؤيده : 
.١‏ دلالة اللغة : فالجد في اللغة يطلق على أبي الأب وأبي الأم وهذا لا يصح أن يكون ما قصده الجن 
ع 1 5 2ھ : ہے کو ہ4 هو 7 2 کک سل شع رك 2 
؛؛لأن الله تعالى أخبر عنهم آغم قالوا: یدیل اد فعامتایهء وان شاه رباع واد 
البحت والحظوة و الحد الحظ يقال هم يجدون بهم ويحظون يهم أي يصيرون ذا حظ وغن اه “© 


قال مكيّ بن أبي طالب : «والحد في اللغة على وجوه , منها : ا حد أبو الب ء وأبو الأم » والح 

الحظ وهو البحت بالفارسية » والحد العظمة . والجد مصدر جَدَدْتُ الشيء جَدَا » ولا يليق بهذا 

الموضع من كتاب الله من هذه الوجوه إلا العظمة»””. 

. أن سياق الآية يدل عليه » فإن اللمن نرهوا الله تعالى بقوهم 2 ما مد صحبة ولا ولد 4 لکمال 
علوه وعظمته وغناه عن خلقه .و( إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن 
الوم 


. )4۲۹/4( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۸/۱۹) . 

(۳) وقفت علیه منسوبا ی معا التتزیل (۰)4۰۱/4 والجامع لأحكام القرآن (۸/۱۹). 

(؛)وقفت عليه منسوبا في الجامع لأحكام القرآن »)8/١5(‏ ولباب التأویل (۰)۲۹۰/۲ (۳۸۷/۵) ۰ تفسير القرآن العظيم (4 /4۲۹) . 
(5) يُنظر : قواعد الترجيح (571/1). 

. ٢:نچ سورة ا‎ )٦( 

(۷)لسان العرب (۱۰۷/۳)۔ 

(۸)اداية لل بلو غ النهاية ( ۷۷٠١ / ٠١‏ ) 

(*)قواعد الترجیح ( ١‏ ۱۲۹ ). 
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قال الامام الطبري - رحمه الله - : « وإنما عنوا أن حظوته من اللك والسلطان والقدرة والعظمة عالية 
فلا يكون له صاحبة ولا ولدًا؛ لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى 


اتخاذها » وأنْ الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد فقال النفر من الحن : 
علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ 
صاحبة أو وقاع شي ء یکون منه ولد ا ۰و الله تعالى أعلم. 


(١)جامع‏ البيان (۱۰۵/۲۹). 
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7١١ 8‏ )مسألة : في المراد بالسرقيه في الآية . 


توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رحح أن المرقيه في هذا الموضع يراد به إبليس. 

جمل ما ذکرہ فی الایة : 

قال : «هذا من كلام الجن » وسفيههم أبوهم إبليس . وقيل : هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار 
ذلك ابن عطية » (. 


العرض و المناقشة : 
اختلف فی الراد بالسفيه على أربعة أقوال وهي : 

E‏ ره انم ارتا ھا ارو اه وس اش لعل ای 
ومكي بن أبي طالب » والهدوي » و ابن عطية ‏ وابن الج وزي ‏ وبيان الحق » و وافقهم الثعالبي 
وحكاه الألوسي عن الجمهور- رحمهم الله تعالى- . 
قال الال ےرھد اھ فغاز ک2 جار لگا گراعر قل النفر من ابر الذین استمعوا القرآن أنه کان 
جا ا ی 


القول الثابي : المراد بالسفيه في الآية أنه اسم جنس لكل سفيه منهم . قال به الشربيئ »وابن 
عا هیا ت۲۶ 


قال الخطيب الشربیینسرحمه الله تعالى- « «سَفْهتا 4 هو للحنس؛ اول بین رأس ابحنس تناولا 
لیا و کل من تبعه من لم يعرف الله تعالى ؛ لأن رة العقل العلم وغرة العلم معرفة الله تعالى» فمن لم 


(۱) سورة اخن:4 . 

(۲) التسهیل (۱5۲/4) . 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه: جامع البیان (۱۰۷/۷۲۹) ولفظه قال : (ابلیس ) . 

(4) جامع البيان (۱۰۷/۲۹)»واهداية لل بلوغ النهاية  75١ / ١١(‏ ) » والتحصيل في مختصر التفصيل ( 1 /۱۷۷)»وانحرر 
الوجیز(۳۸۰/۰)»وتذ کرة الأریب (۲۷/۲)» وباهر البرهان (۱۵۸/۳)»وامسواهر امحسان(4 /۳47)»وروح العاني (۸۵/۲۹). 

(۰) حامع البیان (۱۰۷/۲۹). 

(") السراج النبر (۲/۸ ۱۲ ۰ والتحریر والتنویر (۲۲۳/۱۲). 


136 





ترجیحات ابن جزي 


ےد رم 


يعرفه فهو الذي يقول 9۵ عَلأَّ ہ4 الذي له صفات الکمال المنافية لقول هذا السفيه سط ط اک4 .أي: 


والقرطي » والش و کان-رحهم الّه تعالی- (. 


رحتمهم اللہ تعالی - 9 


الثر جيجح 

الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن السفيه في هذا الموضع يُراد به " إبليس " وهو ما رجحه ابن 

جريٌ » وجهور الفسرین ۳ ؛ لأن " إبليس رأس السفهاء جميعا إذ عرض نفسه للطرد من رحمة أرحم 

الرا“مين فبعد عن مواطن الرحمة والسعادة إلى العذاب السرمدي ؛ إرضاء لنزعة الكبر في نفسه » وأحذ 

على نفسه العهد على إغواء كل من سلك طريق الحدى والصواب وما يؤيد هذا القول: 

.١‏ أنه قول جمهور المفسرين وهو يتوافق مع القاعدة التفسرية : ( تحمل الآية على المعن الذي استفاض 
النقل فيه عن أهل العلم وان كان غيره حتمل(. 

.١‏ أنه معيئ عام تدخخل فيه جميع الأقوال الأخرى دون تدافع . و الله تعالى أعلم. 


. )۱۲۲/۸( السراج المنير‎ )١( 

(۲) بحر العلوم (4۸۱/۳) وتفسير القرآن العزيز )٣٤/٥(‏ : والوسيط (55/5”) » و زاد السیر (۳۷۸/۸) ۰ والجامع لأحكام القرآن 
(9/195)» وفتح القدير (۳۰/۵). 

(") تفسير الجلالين (70/1/ ) » والنكت والعيون )١١١/5(‏ . 

. )85/15( ا حرر الوجیز (7”80/5) » والجواهر الحسان (755/5) » وروح المعاني‎ )٤( 

(5) قواعد التفسير (؟/ 6٠١5‏ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


قول الله ¬ 5ك - : ةر کان رجال تِن آلانس یمودون برجال ین آلجن بزادوهم 
او کے Of‏ 

رهم 4 : 

۴ (؟7 )مسألة : في عرد الضمير في قوله تعالی ٩9:‏ جزادوهم 46. 


2 و +2 ف 
ترجيج ابن جزي - رحمه الله - : 
ردغ أن مرجع الملل الرفوع لل امس والعین أن ان زادوا الانس ضلالا ورقا لا عاذوا مم ‏ أو 
زادوهم تخویفا لا رآوا ضرف عقوم . 
جمل ما ذکره ابن جزي في الآية 
قال : « با دوهم رَهَفْآ #ضمير الفاعل للحن وضمير المفعول للإنس » والمعى : أن الجن زادوا 
الانس ضلالا وَإثما ما عاذوا بھم ء و زادوهم تخویف الا رآوا ضعف عقوم . وقیل: ضمیر الفاعل 
للإنس» وضمير المفعول للجنء والمعيى : أنْ الإنسّ زادوا الجن تكبراء وطغيانا لما عاذوا يمم حي كان 
ل 


الع رورض و المناقشة : 
اختلف في عود الضمير على قولين وها : 
القول الأول : ما رجّحه ابن جُرَيّ موافقا المروي عن ابن عباس 


ورزر( وقتادة ایرد زید 0 


(6) (۳) 


وله  -‏ وقال به بحاهد 


(۱) سورة اجحن:1. 

(۲) التسهیل (۱5۳/4). 

() وقفت عليه منسوبا في الجامع لأحکام القرآن (۱۰/۱۹) ۰ واللباب ی علوم الکتاب (4۱7/۱۹) . 

(4) وقفت عليع منسوبا في الجامع لأحكام القرآن »)٠١/١3(‏ واللباب في علوم الكتاب (4۱/۱۹)» وفتح القدیر (۳۰۰/۰). 

)٥(‏ أحرجه ابن أي حاتم عنه في ( تفسير القرآن العظیم )(۳۳۷۷/۱۰) ۰ ولفظه قال : «کان امن یفرقون من الإنس كما یفرق الانس 
منهم أو اشد وكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي فقال این نراهم یفرقون منا 
كما نفرق منهم فدنوا من الإنس ففصابوهم با خبل والحنون . فذلك قول الہ : رل نابدرن 
رت 

(") وقفت علیه منسوبا في تفسیر القرآن العظیم (۳۸۷/4)» وابامع لأحکام القرآن (۹ ۰۱۰/۱ وفتح القدیر (۳۰/۰). 

(۷) آخرجه الطبري بسنده عنه: جامع البیان (۰)۱۰۹/۲۹ ولفظه قال : ( زادهم الجن حوفا ) . 
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ترجیحات ابن جزي 


وما ذهب إليه الرازي » واقتصر عليه ابن أبي زمنين » وقدمه القرطي ۲ - رجمهم الله - . 

قال الرازي : « والعیی آن رحال الانس [نما استعاذوا بابلشن خوفا من آن یفشاهم ابلس ‏ ثم هم زادوا 
في ذلك الغشيان فإهم لما تعوذوا يحم و ۸ یتعوذوا بالّه استذلوهم واحتر وا علیهم فزادوهم ظلمّا. وهذا 
معن قول عطاء حبطوهم وخنقوهم » وعلى هذا القول زادوا من فعل الجن . وف الاية فول آخر » وهو 
آن زادوا من فعل الائن ۶ وذتلق »ان سی لا استعاذوا بان فاگ یزدادون بسیب دنل الشعوذ 
طشان فیقولون : سنا لبط والانس. والقول الگول هو اللافق عساق الاية والوافق لنظمها» (. 


۳ ۲ ۶ ۳ ۰ : 3 ام 

القول الثايي : آن الزيادة من فعل الانس » وهو مروي عن آیي العالية 7 وبجحاهد ۳ - . 

وقال به آبو اللیث » والبغوي » والنسفي . وقدٌ مه القمي النيسابوري ‏ وآبو حیّان » وحلال الدین احلي 
“رهم الله تعاللى- 0 

000 06 ۱ 0 ۱ کس مر ے ۰ 001007 
قال أبو حيان : « والظاهر أن الضمير المرفوع ي ردو # عائد على ورب لمن ا لاس 4 إذ هم 
امحدث عنهم » 20. 


الترجيح 

أرى - والله تعالى أعلم بالصواب - حل العی على كلا القولين ؛ لأن المزايدة واقعة علی العائذین» 
والمستعاذ مهم و حصول آثر ذلك واقع علیهما . وا مع أن امن زادوا الانس ما وضلالة : وهم 

زادوهم باستعاذقم هم تکبرا وطغیاناه وهو موافق للقاعدة التفسيرية : ( إذا كان في الآية ضمير يحتمل 
عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع , حمل عليه ) ”© و نما یژیده دلالة اللغة 

فالرهق يأنيّ في اللغة بمعئ السفه » والجهل » والإثم » وغشیان احارم . 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۳۸/۳۰)»و تفسیر القرآن العزيز )٥٤/٥(‏ ہو ا لحامع لأحکام القرآن (۱۰/۱۹). 

.)۱۳۸/۳۰( التفسیر الکبیر‎ )٢( 

(۳) فتح القدیر (/۳۰۵). 

(۶) البحر احیط (۳۶۱/۸)» وا لحامع لأحکام القرآن (۱۰/۱5)» واللباب في علوم الكتاب (۰4۱/۱5 وامبحواهر اسان (۲۹۱/۳) 
وروح المعاني (۸۰/۲۹). 

)۳۹۱/۸( »والبحر احیط‎ ) ۳۷۱ ٦ ( غرائب القرآن‎ »)۲۹۹/ ٤( ومدارك الترزیل‎ »)٤۰۲/٤( بحر العلوم (۸۱/۳٤)»ومعا لم التتریل‎ )٥( 
وتفصیر ا حلالین (۷۷۱/۱)۔‎ 

.)۳۱/۸( البحر احیط‎ )٦( 

(۷) قواعد التفسیر (۱/ ۰۰ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


قال ابن فارس : < " رهق " الراء واماء والقاف أصلان متقاربان فأحدهما غشیان الشیء الشیء 
والاحر العجلة و التأعیر» (, 

فحصول آثر هذه الزايدة من الطرفین واقع علیهما ؛ ولذلك جاء التعبير با م صدر مبالغة قي ذمهم 
7 .9 ص بالصدر یفید الذم ) (. 

الجن بفعلهم ذلك اما وذلك زادوهم به استحلالا محارم الله »”". و الله تعالى أعلم. 


.)451/5( مقاییس اللغة‎ )١( 
. )5514 /١( قواعد التفسیر‎ )۲( 
.)۱۰۹/۲۹( حامع البیان‎ )۳( 


سم 14 





قول الله - 8ك - : 9إوَإنًا كنا تَمْعْدٌ مِنْهَا مَمَعِدَ یشنم جمن یُستیع آلان يَجِدْ لَه 
هاباً رَصداً ۲4 . 
۶ (۲۳ )مسألة : الومي بالشهب أكان قبل البعنة أم بعدها ؟ 


2 و © ف 
ترجيح ابن جزي - رحمه الله - : 
رحح أن رمي الجن بالشهب كان قبل البعثة قليلا ثم زادت بعد مبعنه- ولو - . 
جمل ما ذکره ابن جزي في الآية 
قال : « قال بعضهم : إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعت البي - 5 - واختار ابن عطية 
والزخشري آنه کان قبل البعث قلیلا » تم زاد بعد البعث و کثر حي منع الجن من استراق السمع 
بالکلية. والدلیل آنه کان قبل البعث قول رسول اله 4 لصحابه وقد رأی کوکبا انقض : ((ما 


كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا : كنا نقول ولد ملك أو مات ملك. فقال رسول الله -وْ- : ليس 
الأمر كذلك )) .ثم وصف استراق الحن للسمع وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم» 7©. 


العرض و المنافشة + 
في المسألة قولان وهما : 

القول الاول : ما رجّحه ابق خري موافقا للسمرقندي ‏ واليفوي 7 وما ذهب للیه السمعان 
والزخشري » وابن عطية و القرطي (* و وافقهم آبو حیان » وا نب كثير » وحلال الدین احلي وأبو 
السعود » والألوسي“-رحمهم ال تعال- . 
واستدل عليه بأمرين : 
الأول : بما رواه ا بن عَبّاسِ قال : آخبرني رجال من آصتخاب رسول الله > من الصا هم ينا 
هجو لیلد سول اه سول ک0 نہ 3-5 : («ما کم ۶ ی 
الْحَاِاِيّة إذا رمي بوثل؟ هذا قالوا الله سوه عم .کنا تقول: ولد الیل رحُل عَظیم مات یله 


(۱) سورة احن: ٩‏ 

(۲) التسهیل (۱5۳/۵). 

(۳)حر العلوم (4۸۱/۳) ومعا نم التریل (4۰۲/4). 

(4)تفسیر الق رآن (/1۷)» والکشاف »)1۲۷/٤(‏ واحرر الوجیز (۳۸۱/۰) واملامع لأحکام القرآن (۱۳/۱۹). 

(ه)البحر احیط (۳۳/۸)» وتفسیر القرآن العظیم (۰)4۳۰/4 وتفسیر املالین (۰۷۷۱/۱ و ارشاد العقل السلیم )44/٩(‏ وروح العاین 
(۸۷/۲۹). 
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1 


رحل عظیم ٠‏ قال رسول ال-6 : فاا لا يُرْمَى ما لمَرّتٍ أَحَدٍ ولا حَيّاتِهِ وَلکن نا تبارك امه 


قضی مرا مح حَمَلة رش > ثم سبح آفل السماء این یله حن يبلغ اليح أَهْل السَمَاء 
لیا . قال الدِين يلون حَملة عرش لحملة رش : ماذا قال ریکم ے فْخِرٴونْهُمْ فيَسْتَخبرْ فيَسْتَخيرٌ أهل 
۹ ۶ َ يھ ‏ ۰۷۶۶ ٭٭ لی أَولِيَايِھم 
ورون بو فما جاعوا پو على وجو فهو نوكم یقن فیه ویزیدُون)) ۷ 

فقول للصطفی - قلل- : (زما کُثمْ تفَولونَ فی الْجَاهِلِية إذَا ري بيثل )» "و" رمي الشیاطین 
کان قبل مبعثه -5ة- . 

الثاني : لقد ورد ذكر الرمي بالشهب في آشعار العرب ما عهتدل به آنه کان شائعا معروفا لدیهم 

قال الزخشري : « والصحیح آنه کان قبل البعث . وقد جاء ذكره في شعر أهل الجاهلية. قال بشر بن 


7 سای مرا 
اي حازم 
ہو ے بے ۵ هو م2 مه ب شا سا هم و رس ما مس ۳( 
والیر یره لباز رَحَحها یّقض خلفهما انقضاض الک و کب ۰ . 
کا )٤(‏ ۔ 
وقال أوس بن حجر ' : 
۷ و" نم شور الا 7 


5 ۰ ۱ ۳ 
و ۸ عم 5 2 و و ٤ 7 ٠‏ ٤ہ‏ 0-2 يجت ۶ موم و و َو (۷( 


ولکن الشياطين كانت تسترق في , ۳ ول کثر الرحم وزاد زيادة 


.) ۲۲۲۹( 2 )۱۷۵۰/4( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب السلام » للبب تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ )١( 

(۲) شر بن آيي خازم عمرو بن عوف الا سدي» آبو نوفل . شاعر حاهلي فحل. من الشجعان. من أهل بحده من بن أسد ابن خزعة. 
توفي قنيلا في غزوة أغار بما على بن صعصعة بن معاوية . توفي نحو( 7١‏ ق ه). 
يُنظر : الأنساب (058/5) »ء و الأعلام (۲ 54 )._ 

(۲) زاد السبر (۳۸۹/4 )» و البحر احیط (۳:۳/۸ » و روح العان (۸۷/۲۹). 

(5) أوس بن حجر بن مالك التميمي» آبو شریح » شاعر تميم في الجاهلية» أو من كبار شعرائها . في نسبه اختلاف بعد أبيه حجر . عمر 
طويلاء ولم يدرك الاسلام. تُوني سر ٩۸(‏ - نحو ۲ ق ه). 
ينظر : الأغاني (۷۳/۱۱) والاکمال (87/54؟ ) » والأعلام (۲ / ۳۱ ). 

(ه )محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاء (۷۰۱/۲). 


(59) عوف بن عطية بن عمرو الملقب. بالخرع ابن عبس بن وديعة التيمي» من تيم الرباب» من مضر »شاعر جاهلي فحل. أدرك الإسلام . 


يُنظر : طبقات فحول الشعراء ١151/1(‏ ) » والأعلام ( ه / 55 ). 
(۷) التفسیر الکبیر (۱۳۹/۳۰ ) » وروح المعان (۸۷/۲۹ ). 
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ظاهرة حن تنبه ها الإنس والحن ومنع الاستراق أصلا » ( 
القول الثاین : ۸ تعرس السماء في زمن الفترة فيما بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - 
ا ۳ 
خمسمائة عام » فلما بعث محمد - ي - منعوا من السموات کلها وحرست باللائكة والشهب . وهو 
۱ 0۰ ء ۱ ۱ ۰ 2 
مروي عن ابن عباس 27 - ذه - . وأورده القرطبي » والنسفي » وابن عادل و ابو السعود - رحمهم الله 
۱ 


واستدل علیه E‏ روي عن ابن عباس رفت نال وك تین لماع ل E WR‏ 


لير ماس 


ومحمد محمد فَلَمّا بْعثْ مُحَمّد خُرِسَتْ حَرَسًا شيدًا وَرُحِمَتْ الشّيّاطين .فألكرُوا ذَلِكَ » 7. 


وقال - ذه - : «کان الجن يَصْعَدُونَ إلى السماء يَسْتَمِعُونَ رح فذا تيكو 7 


oS 


00 ا اکل کون ما وا ما زوا کون باطلاًفلما بت رسول ال E‏ 
ذ کروا ذلك لالیس وم تک الوم برمّی با قبل ذلك فقال شم لیس : ما هذا إلا لامر قد حَدّت 
SS‏ ول َائمًا يُصَلّي بين جين قال برا شال : بأَعْلى مكة 


عر وهو 27 مرو و 2 


- شلف الفريابي - فانوه فاخبروه . فقال: هذا ۳ الذي حَدَث في الأض» 


.)1۲۸۰۲۱۲۷ /( الکشاف‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۳۰/۲) ولفظه : «م تکن السماء تحرس ی الفترة بین عیسی ومد وك انوا یقعدون 
مقاعد للسمع » فلما بعث الله حمدا حرست السماء حرسا شدیدا ورجمت الشیاطین فنکروا ذلك وقالوا : لا ندري أشر أريد من 
في الأرض أم أراد بمم ركم رشدا . فقال إبليس : لقد حدث في الأرض حدث واجتمعت إليه الجن » فقال: تفرقوا في الأرض 
فأخبرون ما هذا الخبر الذي حدث في السماء ؟وكان أول بعث ركب من أهل نصيبين وهي أشراف البن وساداقم فبعثهم إلى 
قامة فاندفعوا حى بلغوا الوادي وادي نخلة »فوجدوا ز نبي الله يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة» فاستمعوا فلما معوه یتلو القرآن قالوا: 
EE E E a‏ راس شر 
إسناده ضعيف فيه جملة من الضعفاء وهم : محمد بن سعد . قال اللمخطيب :كان لينا قي الحديث. لسان الميزان ٤/٥(‏ ۱۷). 
سعد بن محمد بن الحسن بن عطية : قال ولم يكن هذا أيضا ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذاك حكاه الخطيب . 
لسان الیزان (۱۸/۳). 
ا حسین بن ا حسن بن عطیة العوٹی : ضعفه بجی بن معين وغيره . وقال بن حبان : وروی آشیاء لا یتابع علیها لا جوز الا حتجاج 
بخبره). لسان الیزان (۲۷۸/۲). 
محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوق آبو سعد الکویي: وقال آبو حاتم : (ضرعیف امدیت) » وقال البخاري : (م یصح حدیثه 
). قذیب التهذیب (۱۰۳/۹). 
الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي: قال بن حبان في الثقات: ( أحاديثه ليست بنقية) . مذیب التهذیب (۲۰۵/۲). 

(*) الجامع لأحكام القرآن (۱۲/۱۹)» ومدارك التتریل (75807/4)» واللباب في علوم ١‏ لکتاب (۲۰/۱5)»و ارشاد العقل السلیم 
.)4/٩(‏ 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع الییان " (۳۰/۲ ) » و ذکره السيوطي ی "الدر النثور  )۳۰۲/۸("‏ و زاد نسبته لابن مردویه 
والبيهقي في الدلائل عثله . 


(ه) آحرحه الترمذي ی سننه » کتاب تفسیر القرآن عن رسول الّه - - ۰ باب ومن سورة ابحن (۲۷/۵ ) ح (۳۳۲4) وآخرحه 
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ترجیحات ابن جزي 


فظاهر قول ابن عباس ور یدل آن الرمي بالشهب کان بعد مبعثہ - و . 


التر جیج 

الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن رمي الح بالشهب كان قبل البعثة قلیلا تم زادت بعد مبعثه 
یل وهو ما رجّحه ابن خُزي » وقال به أكثر أهل العلم ٩۲‏ ؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم بأمرين و هما 
0 

الأول: قوهم :$ م کور رر ل 
حروسة ء فکانوا قبل بعنته - و يسترقون السمع فقد تصيبهم الشهب أو لا تصيب » أما بعد البعثة 
اح د لكثرة الحرس والشهب . 


وص کے 


والثاني : قوهم : #إوأنًا كاعد متهامقود لسسع € إحبار بحالهم من الاستراق قبل البعثة من 
تال 4 . أي : بدءا من مبعثه - E‏ - (4 لد شهَابًا يَصَدًا 4 . و هو موافق للقاعدة التر جیحیة 
: ( إدخال الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك) 7" . 


مرحم مرو م و 5 


قال القرطي : « والقول بالرمي أصح لقوله تعال :9 دنا مت عرساییداوشها 6 


وهذا إخبار عن الحنٌ أنه زيد في حرس السماء حن امتلأت منها ومنهم » (*. وما یژیده عدة آمور 


وهي : 
۱ النظائر القرآنية : ۹۶۹۴ی ۰ کما فال تعال : 
سے سے ص ےہ ص گر وم ے_ مدسے وه ےو ۴ 1 شنت 
نَا ئن ام الد ین اواب ا(2)) مَحتظات ك سيط مًاردر 4 وقول الله - 8ً-: 


رو مر همم سم ص موس م2 ع رر در کا لگ عا رد7 | پوو مه م ر ۷ 
لوف رسمه الد یا بمصلبيح وجعلکها مج بس هم 


وأخرجہ النسائی فی الکبری عثلہ ٦٥٥/٥(‏ ) ح (١٦٦۱۹)ء‏ و ابو یعلی ٹی مسندہ (۳۸۲/4) ح (۲۰۰۲)» والطبرانِ في العجم 
الكبير )٦٤/١٢(‏ ح (4727؟١‏ ) . قال الترمذي : (حديث حسن صحيح) . 

(۱) ال حامع لأحکام القرآن .)۱۳/۱١۹(‏ 

(۲) عیظر : شرح مش‌کل الاثار (۱۱۰/۳) والجامع لأحکام القرآن .)۱۲/١١۹(‏ 

(۳) قواعد الترجیح ( ۱۲۰/۱ ). 

. ۸ : سورة الجن‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن (۱۳/۱۹). 

)٦(‏ سورة الصافات: ۷-٦‏ ۔ 


)۷( سورة الملك:ه ۰ 
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۲ قول البي - يي - مقدم على قول غيره . و ( إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار 
)۸( 


إلى غيره ) 
۳ ۲ ۰ 48 7 کا ہو مہ و دک 2ھ ک0 
قال ابن المنير 7“ رحمه الله تعالی- معقبا علی قول ابن عباس - ذه - : «ظاهر الخبّر أن الشهب لم 


مےةحدے ہ 


کن ری بها . ویس کنك ؛ ما دل عَلّه خدیث للم . وا قوله تغالی: 99 من سکیم آلن 


پ۶ هی ا +٦‏ ۶ت مرح 


)١(‏ قواعد الترحیح (۱ / ۱۹۱) ۔ 

؟) أحمد بن محمد بن منصور الحذامي الإسكندران ابن المنير . ولد سنة (٠57ه‏ )» أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والفقه 
والأصلين والنظر والعربية والبلاغة والانشاء .من كتبه (التفسير للقرآن العظيم » والانتصاف من الكشاف ). تُوقٍ سنة (1۸۳ 
ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي )۲١۲/١(‏ » و الأعلام 7٠١ / ١(‏ ). 

(۳) فتح الباري (1۷۳/۸ ). 
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ترجیحات ابن جزي 





تر جیج ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجح معي الطريقة في الآية هي طريقة الإسلام وطاعة الله تعالى . 
مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية 

قال : «...والطريقة هي: طريقة الإسلام وطاعة الله» فالعن لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم 


5 2 لہ مق رز 9 مد ا سر سآ ےه ت ر یس ہے له »” 

% ° ۲ َ‫ م م ۰ ۰ 5 5 35 ۰ 

وَالآَرْضٍ # ”".وقيل: هي طريقة الكفر » والمعن على هذا لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في 
RE‏ ۲ ۳ رھ 1 ۲و ده 3 3 ٦‏ ۲( 

الدنيا أملاكهم استدراجا » ويؤيد هذا قوله :«ولْتَفْتَنَهُمُ ويه 4 . والگول أظهر» (. 


العرض و المناقشة : 

اختلف في معنى الطريقة على قولين وهما : 

القول الأول : ما أظهره ابن جٌزيّ موافقا المروي عن ابن عباس”2 - ذه - . وقال به سعيد بن 
عد و ذا تحت 77 


و قال به الطبري » وافرده بالذكر ابن أبي زمنين » والواحدي » وقدمه مکی بن أبي طالب » و ذهب 


(۱) سورة الحن:15 . 

(۲) سورة الأعراف : ۹۵ . 

(۳) التسهیل (/۱94). 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۹ ۰۱۱/۲ ولفظه (یعین بالاستقامة الطاعة ) وأحرجه ابن أبي حاتم عنه : تفسیر القر آن 
العظیم (۰)۳۳۷۸/۱۰ ولفظه (قاموا : ما آمروا به ) . 

(0) آحرجه الطبري بسنده عنه ‏ المرجع السابق ) »)١٠١/۲۹(‏ ولفظه قال : (لأسقيناهم ماء غدقاً قال مالاً كثيراً ). 

(5) أحرجه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق)» ولفظه ( وأن لو استقاموا على الطريقة طريقة الإسلام) . 


(۷) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع الییان " (۰)۱۱۵/۲۹ ولفظه ( قال هذا مثل ضربه الله كقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت آرحلهم وقوله تعال ولو أن هل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بر کات من 
السماء والأرض ). 

(۸) آحرحه ا[طبري بسنده عنه « الرجع السابق ) »)١٠١/۲۹(‏ ولفظه قال :(لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا). 

(۵) زاد السیر (۳۸۱/۸). 
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ترجیحات ابن جزي 


إليه السمعاني » وابن عطية » وابن ابحوزي ‏ والقرطي » والنسفي" ۲ . و وافقهم الثعالي والشربیي 
۱ ۱ ۲ 
والشوكان » وابن عاشور-رحمهم اللہ تعالی- (. 
قال مكي بن أبي طالب : « أي : لو استقام القاسطون على طريقة الحق أي : طريقة الإسلام وهي 
الطاعة لله لومسّعنا عليهم في الرزق لنختبرهم فيه فننظر عملهم وشكرهم »27 . 


چ 2 نے 55 ۲ ع ع ٤‏ ° 
القول الثابئ : آن الراد بالطريقة : طريقة الكفر. أي : » وهو مروي عن آيي بحلز ۳ ۰" والربيع 
۷ ع 
وآورده الطبري »والهدوي » والزخشري ۰ وبيان الحق النيسابوري » وابن ال حوزي ء والرازي 
والقرطي » وابن عادل-رحهم الّه تعالی- (. 


هه 
الثر جيج 
الظاهر - والله أعلم بالصواب - أن الطريقة : هي طريقة الإسلام وطاعة الله تعالى » وهو ما ذهب إليه 
ابن حزي ومن معه ؛ لأن لفظ الطريقة جاء معرفكًو ( إذا دخلت الألف واللام على اسم موصوف 


) ۷۷۷١ / ١١ ( )ء وتفسير القرآن العزيز (٥/٤٤)ء الوسيط (٣/٣٦۳)ء والحداية إلى بلوغ النهاية‎ ١١4/559( جامع البيان‎ )١( 
وتفسیر القرآن (٦/۹٦٦)ء وا حرر الوجیز ا حرر (۳۸۳-۳۸۲/۰)» وتذكرة الأريب (۲6۹/۲) وا لحامع لأحکام القرآن‎ 
.)٥٣۰/٤( (۱۸/۱۹)ء ومدارك التتریل‎ 

(۲) ابحواهر اسان (۳۹۳/۳) والسراج النیر (۱۲۹/۸)ء وفتح القدیر (٥/۳۰۸)ء‏ والتحریر والتنویر (۲۳۸/۱۲). 

(9)لهداية إلى بلوغ النهاية ( ١١‏ / الالال ). 

)٤(‏ أخرحه الطبري بسنده عنه : جامع البیان (۱۱5/۲۹) ولفظه قال : (وأن لو استقاموا على طريقة الضلالة تفسير البحر ا حیط 
(۳/۸). 

(۵)لاحق بن حمید بن سعید السدوسي البصري آبو بحلز » ثقة من کبار الثالقة » روی عنه قتادة وسلیمان التيمي . توق سنة ( ٠١۹‏ ه 
وقبل قبل ذلك ). 
ینظر : التاریخ الکبیر( ۲۵۸/۸ ) » و حلية الأولیاء (۱۱۲/۳) ۰ و تقریب التهذیب .)587/1١(‏ 

(0) زاد السیر (۳۸۱/۸) و البحر احیط (۳/۸). 

(۷) الربيع بن أنس البكري ويقال الحنفي البصري ثم الخراساني روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري . روى عن أنس بن 
مالك وأ العالية والحسن البصري وعنه أبو جعفر الرازي والأعمش وسليمان التيمي وسليمان بن عامر البزري . ذكره بن حبان 
في الثقات . توف سنة (۱۳۹ هب ). 
ینظر : الکاشف (۳۹۱/۱) ۰ و قذیب الکمال )٥۰/9۹(‏ ء و قمذیب التهذیب (۲۰۷/۳). 


(۸) حامع البیان (۹ ۰۱۱۵/۲ والتحصیل ۸/5 ۰0۱۷ ومعا نم التتزیل (474/0)» والکشاف (۰)1۳۱/4 وباهر البرهان (۱۵5۸/۳)» وزاد 
السیر (۳۸۱/۸) والتفسیر الکبیر (۲/۳۰ ۱4۳۰۱ وا جامع لأحکام القرآن (۱۹/۱۹)ء والبحر احیط (۳۹/۸)» واللباب في 


علوم الکتاب (۱۹/ ۸۰۶۲۹ 4۲). 
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اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره) (© 
قال السمعاق- رحمه الله تعالى- : « والقول الأول أولى ؛ لأنه عرف الطريقة بالألف واللام فينصرف 
إلى الطريقة المعروفة المعهودة شرعا وهي الإيمان » ”©. وما يؤيده : 
.١‏ وجود اللازم بین الاستقامة والطريقة ؛ فالاستقامة لا تکون الا یی سلوك ۱ لطریق الستقیم 
الذي لا عوج فيه . 
قال الراغب 2 4 تن 


نحو 7 هیا حرط ال تم . و رن ها صرّعی مسکَقیما سج إن ری على صرط 
مسقم . واستقامة الإنسان لزومه المنهج الستقيم نحو قوله ٠‏ :هلإلا لد الوا رت الله تم 


5 ٥ 
و سَتَشَمُوا 4 ( بي ات‎ 


وقال ابن عاشور سره ال تعالی- .. والاستقامة على الطريقة تمثيل ليوة التصف بالسلوك الصاخ 


سس ون > ولذلك فالتعريف في 2 آلطر رس # للجنس لا 
ل 
؟. جعل الله تعالى شرط الحصول على البركة وسعة الرزق الاستقامة على دينه » ونظير هذه الآية 


7 ہے وج مو د و ےہ کے 4 


قول الله تعالى : ك ف وهو مؤمن فلتحيسه: حیوه طا 


3 


١١ 


۲ 


کے ےویم ےم 


و 26 اخ ان - اعت کت 
وقو رتس شرع منوا َو لفتحا عم و برکت من الما 
و رض وکن کد يواهم ب بماگاها یر يون 7# . و ا ا 


(۱) قواعد التفسیر (۱/ ۳۹۲). 

(۲) تفسیر الق رآن /٦(‏ 15). 

(۲) سورة الفاحة::. 

(4) سورة الأنعام:۱5۳. 

(ه) سوره هود:؟ه. 

)1( سورة فصلت::<۳: 

(0) المفردات في غريب القرآن (4۱۸/۱). 
(۸) التحریر والتنویر (۲۳۸/۱۲). 

(8) سورة النحل: ٩۷‏ . 

(۱۰) سورة الأعراف:٩۹‏ . 
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(۱) قواعد الترجیح (۱۲۰/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


n 


قول الله - 5ك - :9 هم بیه ون یُغْرٍض عس ذْڪر روء نَسْلْڪۀ عَدابا صعَد 


8 (ه ۲ )مسألة : نی معنى (إصَعَد ا4. 


3 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رحح أن معن " صعدا " العذاب الشاق الذي لا راحة. 

مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية 

قال : « والصعٌد الشدید الشقة » وهو مصدر صعد يصعد »ووصف بالمصدر للمبالغة يقال : فلان في 


صعد أي 2 مشقة »وقيل: صعدا جبل 2 النار چ 


العرض والمناقشة: 
اخلف ی معنی " صعدا " على قولين وهما : 

القول الأول : ما رجّحه ابن جُرَيّ موافقا الزمخشري » وبيان الحق » والبيضاوي والنسفي © 
ووافقهم أبو حيّان » وأبو السعود » والش و کاني ؛ وابن عاشور -رحمهم الّه تعالی- . 
قال الزنخشري : « والصعد مصدر صعد . يقال 57.+. 7 ئگ 
المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه » ومنه قول عمر - ذه - : (ما تصرّدَن شيء ما تصعّدتیٰ خطبة 
النكاح ) يريد ما شق على ولا غلبن »"©. 


القول الثاني : وصف خاص كان معين في جهنم _ أجارنا الله منها -- فمنهم من قال أن الصعد 


رات ا 
حبل في جهنم » وهو مروي عن ابن عباس - تطه  -‏ . 


(۱) سورة ابن: ۱۷ . 

(۲) التسهیل (4 /۱54). 

(۳) الکشاف (۱۳۱/4 )»و آنوار التتریل « 4۰۰/۰ ) » و مدارك التتریل ٤(‏ / ۳۰۱ )۰ وغرائب القرآن ( ۳۷۳/۲ ). 

.) ۲4۰ / ۱۲( البحر ا حیط (۸/ص٣٣۳ ) ء و إرشاد العقل السليم (45/5 )» وفتح القدیر (۳۰۹/۰). والتحریر والتنویر‎ )٤( 

.)1۳۱/4( الکشاف‎ )٥( 

)٦(‏ أحرجہ الطبري بسندہ عنه "'جامع البیان "(١٢/٦١۱)ء‏ ولفظہ قال : (حبل في حهنم ) » وعزاه عنه السيوطي إلى هناد وعبد بن 
حميد وابن المنذر والحاكم وصححه : الدر المنثور (5/4 7١‏ )» ولفظه قال : ( جبلا في جهنم ) . 
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ترجیحات ابن جزي 


۲ ۱ ۶ (0۱) ۱ : ۶ : 

وقال به مكي بن أبي طالب » والقمي النيسابوري ' '» وممن أورده من الفسرين المهدوي وابن عطية 
وابن ا حجوزي 4 وأبو حيان 1 وابن عادل» والتعالي» والشربيئ» و الألوسی-رمھم الله تعا ی- وا 

(۳ 


وذكر الماوردي- رحمه الله تعالى - عن أبي سعيد - 5 7(" - له جب ی النار . 


وقال البعض : آنه صخرة من نار .ذکره آبو حون » والشوكان » والآلوسي عن عكرمة- رحمهم الله 
ا 


وحكى ابن كثيررحمه الله تعالم- عن سعيد ابن جبير - 5ه -أن الصعد بثر من نار”). 


الثر جيجح 

الراجح - والله أعلم باتضراب نک آن لمعت هی قفا الاق سراف تهون ذفني زليه 
ابن حزي ومن معه ؛ لأنه معن عام تنتظم معه المعاني الأخرى دون تدافع » و (حمل نصوص الوحي 
على العموم أولى ) © 

قال ابن حزي - رهه الله - في وجوه الترجيح عنده : «تقدع العمومي على الخصوصي فإن العمومي 
أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التحصيص ». 

و ما يظهر المع وصف العذاب بالمصدر يقتضي إدخال ذلك المعرض أشد العذاب » وهو موافق 
للقاعدة (التعقيب بالمصدر يفيد التعظیم) اہو اھ تعالى أعلم . 


. )۳۷۳/۲( وغرائب القرآن‎ » ) 5١19 ( العمدة في غريب القرآن‎ )١( 

(۲) التحصیل ی ختصر التفصیل (1/ ۱۷۸ )۰ وانحرر الوجیز (۳۸۳/۰) ۰ والللب في علوم الکتاب ۱٩(‏ / ۳۰ ) والجواهر الحسان 
في تفسیر الق رآن(۳۹۹/4 » والسراج النیر ( ۰۱۲۹/۸ ۰)۱۳۰ وروح العان .)٩۰/۲۹(‏ 

(۳)سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبید بن اللأبحر ء آبو سعید الندري کان آبو سعید من احفاظ الکثرین العلماء الفضلاء العقلاء 
وأخباره تشهد له بتصحیح هذه الجملة . توفي سنة ( ۷4 هب ). 
نظر : الاستیعاب (۱۲۷۱/4) ۰ و الاصابة ی تمییز الصحابة (4/۷ ۱۷). 

. 6۱۱۹ / 1 ( النکت والعیون‎ )٤( 

.)۹۰/۲۹( البحر ا حیط (۳4۵/۸ ) وفتح القدیر(/۳۰۹ )۰ وروح العاني‎ )٥( 

.)4۳۲/4( تفسیر القرآن العظیم‎ )٦( 

(۷) یُنظر :قواعد الترحیح (۲ / ٩۲۷‏ ). 

(۸) التسھیل (۹/۱). 

.)۲٦٢ / ١ قواعد التفسیر(‎ )۹( 
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ہے ماه 


قول الله - وك - : 9إوَأَنَ ألْمَسَجِدَ لله مَلاً تَدْعْوأ مَعَ أله دا ۲4. 
© (>7 )مسألة : في المراد بالمساجد . 


5 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجَّح آن الراد " بالساحد " : بیوت عبادة الله تعالى. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « آراد المساحد على الإطلاق وهي بيوت عباده الله > وروی أن الآية نزلت بسبب تغب فريش 
ا وقيل: أراد الأعضاء الى يسجد عليها واحدها مسجّد بفتح الحيم » وهذا بعيد »7". 


العرض و المناقشة : 
اختلف في الراد " بالساجد" في هذا الوضع علی أربعة آقوال وهي : 

القول الأول : ما رجٌّحه ابن جْزي موافقا الروي عن سعید بن جبیر ( وعکرمة ( وقتادة 
. و قدّمه الغوي » و آظهره القرطي ‏ والنيسابوري ۳ ووافقهم أبو حيّان» وقال به الألوسي 


(۱) سورة ابخن:۱۸ . 

(۲) ۸ أقف على سبب الترول . 

(۳) التسهیل (4 /۱54). 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " ( 1١17/15‏ ) » ولفظه قال : (قالت الجن لنبي الله : كيف لنا نأي المسجد ونحن ناؤون 


19 > سد مدو 


عنك ؟و کیف نشهد معك الصلاة ونحن ناعون عنك؟ فترلت : ون الد ال فلا تدعوأ مَع الو لمدا 4 ء و ذکره السيوطي فی 
الدر المنثور (۳۰۲/۸ ) وعزاه لابن حرير . و أحرجه ابن أبي حاتم لفي " تفسیر القرآن العظیم " (۳۳۷۸/۱۰) ح (۱۹۰۰۷ )عن 
الأعمش معضلا بنحوه . 
في إسناده : محمد بن حميد . قال يعقوب بن شيبة : ( محمد بن حميد : كثير المناكير .وقال البخحاري : في حدیثه نظر . وقال 
لنسائي : لیس بنقة ). مذیب التهذیب (۱۱۳/۹). 
و مهران بن أبي عمر : قال البخاري : ( معت إبراهيم بن موسى يضعف مهران .وقال : في حدیثه اضطراب ) . الكامل في 
ضعفاء الرجال (5/؟455). 
وسفيان الثوري : ثقة . تهذيب الکمال (١۱/١٦۱)؛‏ 
إ ماعیل بن أبی خالد : ثقة حافظ . تھذیب التهذيب .)555/١(‏ 
وقال بن مهدي وابن معين والرسائي نقة قذیب الکمال (۷4/۳). 
و حمود ۸ آقف علیه . واخبر مرسل . 

(۵) آخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان" » ولفظه قال : (الساجد کلها ) . 

(5) أخرجه الطبري بسنده عنه ‏ ( الرجع السابق ) » ولفظه ( قال: كانت البهود والتصاری |ذا دحلوا کنائسهم وبیعهم أش ركوا بالله 
فأمر الّه نبیه أن خلص له الدعوة إذا دخل المسجد ) . 
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ترجیحات ابن جزي 


والسعدي وعطية سالم-رحمهم الله تعالى- 7" 
قال القرطبي : « ...والمراد البيوت الى تبنيها أهل الملل للعبادة ثم عقب على الأقوال والقول الأول أظهر 
NAE‏ وه او قن الل قات عدي ارس ۱ 


و قال أبو حيان :« والظاهر أن المساحد هي البيوت المعدة للصلاة والعبادة في كل ملة » © 


القول الثابي : يراد بالمساحد في الآية مساحد مخصوصة » وهو على قولين: 
٭ يراد به المسجد الحرام . نسبه القرطبي » والقمي النيسابوري لابن عباس” 2 -طه- . 
واختاره ابن عاشور بقوله : « والمقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه 


ہے ہے محر مر 


الأصنام والأنصاب وجعلوا الصم ( هْبَّل ) على سطح الکعبة. قال تعال :9 ون أظلَم ممن مت 


مسد آنل ن یدگ فھا آم وسین ف کرایھا پاک مَاكَنَلَهُمْ أن يَدَحْنُوهآ إلا حافت 


2 


ن لدا رئ وله نی الا وعدا معط گج ر يع بذلك المشر کین من قريش 
e‏ نوا 


ود بن مالو م مو لاوم معو 


767 2" 
ولاژه. الا ا وک کاس هم لَايَعَلَمُونَ 4 . واعا عبر في هذه الآية وی آیة 


2 سر 


منم منم مد ال آن بذ رفا شم رَسَی ف عرایهاً اک ما کم آن 


2 
ی 


ید لوا الا یی لَهمق لیا خِرْىُ وَلَهُمْ في الْآْرَوَ عدَاب عظ #بلفظ ۱ 
مساجد" لیدحل الذین یفعلون مثل فعلهم معهم في هذا الوعید من شاکلهم من غيّروا المساحد أو 
لتعظيم المسجد الحرام» 7 


© يراد به المسجد الحرام ومسجد إيليا ببيت المقدس ذكره اید سے رداق ضا و سس 


.) ۳۷۳ / ٦( و ا لحامع لأحکام القرآن (۲۱/۱۹) ء وغرائب القرآن‎ )٥٤ ٤/٤( معا م التتریل‎ )١( 

(۲) البحر احیط (۳4۵/۸ ) وروح العاني (۹۱/۲۹ ) »وتیسیر الکرم ال رمن (۸۹۱/۱)ء و أضواء البیان (۳۲۱/۸). 
(۳) ابامع لحکام القرآن )۲۱/۱٩(‏ . 

(4) البحر احیط (۳4۵/۸) . 

.) ۳۷۳ ( ا لحامع لأحکام القرآن (۲۱/۱۹) ء وغرائب القرآن‎ )٥( 

(59) سورة البقرة:٤‏ ۰۱۱ 

(۷) سورة الأنفال:؛ ۳. 

(۸) التحریر والتنویر ( ۲۰/۱۲ - ۲۱) 
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)۲( )۱( 


لابن أبي حاتم 
والقول بالقصر على مكان مخصوص لا يفهم منه تخصيص هذا المكان دون غيره بالعبادة ؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - : «قصر عمومات القرآن علی أسباب نزوفا باطل؛ فان 
عامة الآيات نرلت بأسباب اقتضت ذلك وقد علم آن شیئا منها م یقصر علی سببه » (. 


القول الثالث: الأعضاء الق یسحد علیها واحدها "مسجد " بفتح ابحیم . وهو مروي عن ابن 
عباس » وقال به سعید بن اللسیب ”۰ء وسعید بن جبير 7 ءواعتاره بیان الق النيسابوري- 


جن ۸ 


القول الرابع : الصلوات لله تعالى 5 شا عرو عر ال 0 وأورده أبو الليث » والهدوي 
والاوردي» والرازي » والقرطي» والقمي سور و و السعود والشو کان-رجهم ٦‏ كت 
و وهذا لقول داحل قي معن القول الأول ۰ 


ہے 22 مج ور وم رهم 


(۱) حرج ابن ابي حاتم بسندہ لابن عباس في قوله : ہل وآن ال جد ال فلا تَدعوأ مَع الو لَمدا پ4 قال: (لم يكن يوم نزلت هذه الآية في 
الأرض مسجد إلا المسجد الحرام »ومسجد إيليا ببيت المقدس). (۳۳۷۸/۱۰ )ح ( ۱۹۰۰۲ ). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳۳۷۸/۱۰ ). 

(۲) کتب ورسائل وفتاوی اين تيمية نی التفسیر (۳۰۵/۱). 

- ح (775 )» ولفظه قال : ( یر النبي- بل‎ ) 780 / ١ ( أخرجه البخخاري في كتاب الصلاة » باب السجود على سبعة أعظم‎ )٤( 
. ) أن يَسسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْضَاء ولا يَكُفَ شَعرًا ولا تا الَْبهة ادن وکین وَالرحلَين وني باب لا يكف شعّرا‎ 

.)۳۰۹/۰( واللباب في علوم الكتاب ( ۱۹ / ۳۲ ) فتح القدیر‎ ») 7١/١ 5( القرآن‎ E AIT SE 

(5) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد . ولد سنة (۱۳ه ) . سید التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة. مع بين الحديث والفقه والزهد والورع. توفي بالمدينة سنة ٩٤(‏ ه). 
يُنظر : حلية الأولياء )١151/5(‏ » و تقريب التهذيب )541/١(‏ » والأعلام ( ۳ ۱۰۲ ). 

(۷) وقفت عليه منسوبا في معا م التتریل(4۰4/4 )۰ وزاد السیر(۳۸۲/۸ )۰ و التفسیر الکبیر(۰ .)١44/‏ 

(۸) باهر البرهان ( ۳ / ۱۵۲۵ ) . 

(9) وقفت علیه مرسوبا نی بحر العلوم (4۸۳/۳) وا جامع لأحکام القرآن(۹ ۰)۲۱/۱ وغرائب القرآن ( ۳۷۳ » وفتح القدیر(۳۰۹/۰). 


(۱۰) بحر العلوم (۸۳/۳ )» والتحصيل في ختصر التفصیل (1/ ۱۷۸ )۰ والنکت والعیون ( ١١5 / ٦‏ )» والكشاف ( 4 / ٤۷٤‏ )» 
و زاد السیر ( 4 / 45 ) » والتفسير الکنپو (۱6۵/۳۰ » وامبحامع لأحکام القرآن (۲۱/۱۹ »۰ وغرائب الفرقان ( ۱۳۷۳) 


وإرشاد العقل السليم (45/5 )» وفتح القدیر (۳۰۹/۰). 
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القول اخامس : کل مکان صاخ للسجود . آورده الاوردي ‏ والواحدي . والبغوي والزخشري 


وابن عطية » وابن امحوزي » والرازي » والقرطي » والقمي النيسابوري . والتعالي » والش وکا عن 
الحسن- رحمهم الله تعالی- ( 

واستدل على ذلك بقول الني - وي -: (( ... وَجْعِلْت لي الأَرْضُ مَسمْجدَا وَطَهُورًا فَيمَا رَجُلِ من 
N -‏ ۱ 


التر جیج 

الراعح - والله أعلم بالصواب - أن المساجد في هذا الموضع بيوت غبادة الله تعالى » وهو ما رحّحه ابن 

حي » وقال به أكثر المفسرين ؛ لأن الغالب في القرآن إطلاق المسجد على مكان العبادة و ( قد يحتمل 

اللفظ معانٍ عدة » ویکون آحدها هو الغالب استعمالاً ن القرآن فیقدم) ۳ . ويؤيد هذا القول عدة 

أمور وهي : 

.١‏ أن المسجد في اللغة يطلق على المكان المنخصص للصلاة وعلى أعضاء السجود . جاء في لسان 
العرب : « مسجد بكسر الحيم المساحد جمعها المساحد أيضا الآراب الي يسجد عليها والآراب 
السبعة مسسإحد» ‏ . و( إذا اختلفت الحقيقة العرفية واللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت 
ل 

قال الشیخ عطية سا مسرجه الّه تعای- : « الساحد جمع مسجد » والمسجد لغة : اسم مكان من 

سجد يسجد على وزن مف کم جل على غير القياس مكان الجلوس وهو لغة یصدق علی کل مکان 

صالح للسجود... ثم قال: والمسجد عرفا كل ما حصص للصلاة وهو المراد بالإضافة هنا لله تعالى وهي 


وو 


إضافة تشريف وتكريم مع الإشعار باختصاصها بالله أي بعبادته وذكره كما قال تعالى 9 نی سوت ون 


2 < 2ے وء 


ا آن‌ترفع ویذگر فها آسمهضیم وی 4 فباباآندو والکم ل 6 


(۱) النكت والعیون ( 5 / ١١5‏ ) » و الوسیط ٹی تفسیر القرآن ا حید ( 5 / )۳٦۷‏ ء ومعا ‏ التتريل (4/5 )5١‏ ؛ والكشاف (711/54 
)» وانحرر الوجیز ۳۸۳/٥(‏ )» و زاد المسير (8*/8” ) » والتفسیر الکبیر(۰ »)١ ٤۳١/۳‏ والحامع لأحکام القرآن (۱۲۱/۱۹) 
وغرائب الفرقان ( ۳۷۳ ) » والجحواهر الحسان(؟ ۳٤۹/‏ )» وفتح القدیر(۳۰۹/۰). 

(۲) أخحرحه البخاري في كتاب الصلاة » باب قول البي- 4 : (( حعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) ( ۱ / ۱٦۸‏ ) ح (4۲۷). 

(۳) قواعد التفسیر ( ۲ / ۷۹۸) . 

(۶) لسان العرب (۲۰/۳). 

(ه) قواعد الترجیح (۲ / 4۱۲ ). 

(7) سورة النور: ۳. 
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ترجیحات ابن جزي 


۲ ومن قال آن الراد بالساحد آعضاء السجود هذا القول له اعتبار من الصححة الا آن اطلاق هذا 
الوصف إنما كان لمناسبة حاصة » وهي بیان هيثة السجود حال الصلاة » واللفظ قي الاية حاء لبیان 
إفراد الله تعالى بالعبادة في كل زمان ومكان لما كان عليه اليهود والنصارى من الإشراك مع الله إذا 
دخلوا بيعهم و کنائسرهم » فأمر ال عز وحل السلمین بتوحیده واحلاص العبادة له في الساحد (. 

۴ لاستدلال بحدیث ( ... وَحعلّت لي الرضْ مَسحذا وطهورا ا ل من او اد کته الم اہ 
لَيِصّلَ )) . إن كان صحيحًا على عمومه فلا يطلق على المسجد بمعناه العرني ؛ لأن إيراد الحديث 
ی بیان ما احتص به رسولنا من بين سائر الأنبياء في طهارة الأرض باستثناء مواطن مخصوصة 
بدلالة قوله - و- : (( فأيّمَا رَجُل من أُمَنِي أَدْرَكَْهُ الصَلَاةً فيصل )) . فإطلاق صفة المسجدية 
على الأرض إغا ختص بأحوال مخصوصة » وما (طلاق الساجد على يبوت عبادة الله تعالى أولى 
لأا هي المقصودة من إضافة التشريف بقوله تعالى : ہل وآن الم جد لے فلا تدعوا مع الہ 


ی 
بر 


َحد 46 . وهو موافق للقاعدة التفسرية : (کل ما أضافه الله تعالی إلى نفسه فله من المزية 
والاحتصاص علی غبره ما آوحب له الاصطفاء والاحبلی (. 
.٤‏ أن (الآية تحمل على العین الذي استفاض النقل فیه عن أهل العلم وإن كان غيره حتملا ) © وهذ 
القول عليه حل عبارات الفسرین من السلف والخلف. 
قال الرازي : « احتلفوا في الساحد علی وجوه آحدها وهو قول الاکثرین ما الواضع ال بنیت 
للصلاة وذکر الله ویدحل فیها الکنائس والبیع ومساحد السلمین » وذلك آأن أهل الکتاب یش رکون فٍ 
صلاتهم في البيع والكنائس فأمر الله السلمین بالا حلاص والتوحيد» . و الله تعالى أعلم. 


(۱) أضواء البیان (۳۲۱/۸). 


ھ ات ابي 


(۲) عزاه السيوطي بسنده ی الدر النشور (۳۰/۸) ال عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن النذر عن قتادة ‏ قوله : ون مد له فلا 


7 لور ۵ م مهو 


تدعو مَع الد پ4 قال: ( کانت البهود والتصاری [ذا دخلوا بیعهم و کنائسهم آشر کوا بالله » فأمر الّه نبیه  -‏ - أن يخلص 
الدعوة له (ذا دحل السجد . 

(۳) سورة ا حن:۱۸. 

)٤(‏ قواعد التفسیر ٢(‏ / ۸۳۱) ۔ 

. ) ۸۰4 ۲ ( الرحع السابق‎ )٥( 

(5) التفسير الکبیر (۱۳/۳۰). 
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5 ىل © ف 

ترجيج ابن جزي - رحمه الله - : 

رجّح أن المخاطب بالآية الكفار. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « والآية في الکفار ‏ » وحهّا المعتزلة على عصة المؤمنين ؛ لأن مذهبهم خلودهم في النار 
والدليل على أنھا ٹی الکفار وجھان: 

أحدها: أنها مكية والسورة المكية نما الكلام فيها مع الكفار. 

والآخر : دلالة ما قبلها وما بعدها على آن الراد با الکفار » (. 


العرض و المناقشة: 
اختلف في المخاطب على قولين وهما : 

القول الأول : ما رجّحه ابن حَزيّ موافقاً للطبريّ » و السمرقندي » والواحدي » والبغوي وابن 
عطية » والقرطيّ » والبيضاوي ء والنسفيّ » ووافقهم أبو حيان » وابن كثير » و جلال الدين الحلي 
وأبو السعود » والتفاحي » والصاوي » والشوكان » والألوسي » والراغي والسعديٌ » وابن عاشور- 


جج )۳" 


,ٹر 

(۲) التسهیل (۱۵۰/4 ) . 

(*) جامع البيان (۱۲۱/۲۹  )‏ وبحر العلوم (۸4/۳: ) » والوسیط (4 ۳۹۸ )۰ ومعام التتریل ٥٠٤/٤(‏ ) ء وا حرر الوجیز 
(885/5 ) » والجامع لأحكام القرآن 75/١5(‏ ) » و أنوار التتزيل ٥۰٤/٥(‏ ) ء ومدارك التتریل (۳۰۲/4) و البحر 
المخيط(47/8” )؛ و القرآن العظيم (۳۳/4 ) » وتفسیر ا حلالین (۷۷۲/۱) ء وإرشاد العقل السلیم )١۷/۹(‏ ؛ وحاشية 
الشهاب( ٩‏ ۳۰۰ ) ۰ وحاشية الصاوي( 7 / ١85‏ ) » وفتح القدير ”١١/5(‏ ) » وروح المعاني )۹٤/۲۹(‏ ء وتفسیر الراغي ( 
۷ء و تیسیر الکریم ال رمن (۸۹۱/۱) ء والتحریر والتنویر ( )۲۷٢ / ۱١‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


قال الامام الطبري : « وقوله: ومن بعال سر ره لت یمول اھک سرن 


یعص الّه فیما آمره وفاه ویکذب به » ورسوله فجحد رسالاته > نله وتار که #فإن له نار 


جهنم يصلاها حدر دين 


4 


ن فما بدا ول کن فا ا ر ا 


القول الثايي : حلها العتز لة على عصا ة المؤمنين . ذكره الرازي » والقرطي ‏ وابن عادل و 
الألوسی'''-رجھم اللہ تعالی-. 
قال الرازي: «استدل جمهور المعتزلة يهذه الآية على أن فسرآق أهل الصلاة مخلدون ق النار وأن هذا 
العموم يشملهم كشموله الكفار. قالوا: وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة ولا طاعة 
أعظم منها .قالوا : وهذا العموم أقوى في الدلالة علی هذا الطلوب من سائر العمومات ؛ لأن سائر 
العمومات ما جاء فيها قوله :8 أبدَا» فالمخالف يحمل الخلود على المكث الطويل» أمَا هاهرا فْوَدٍ جاء 
لفظ الأبد فيكون ذلك صريعحٌ ی ٍسقاط الاحتمال الذي ذکره الخالف 6( 


3 

التر جيجح 

.١‏ القول الراجّح - والله تعالى أعلم بالصواب - ما رحٌحه ابن ج زيّ وجمهور المفسرين ° أن 
المخاطب في الآية الكفار ؛لأن سياق الآية في معصية الكفر فقوله تعالى : ومن يحص الله ورسولة. 4 
فيما أمره من التوحيد ويكذب رسوله فيما أخبر به عن ربه » فله الخلود الأبدي في نار جهنم 
ود رما موه 46 تتکشف هم الحقائق عند معاينتهم العذاب قال ابن عدي = رجه الله 
تعالى - : « وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخر ا محكمة » وأمًا بحرد العصية 
فإنه لا يوجب الخلود في النار كما دل ت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن البي - يله - 
وأجمع غيه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة» ”2. ويُوافق القاعدة الترجيحية : (إدخال الكلام في معان 


(۱)جامع البیان (۱۲۱/۲۹). 

(۲) روح العاني (14/75 ) . 

(۳) التفسیر الکبیر (۱4/۳۰). 

(4) تیسیر الکرم الرهن (۸۹۱/۱). 
)٥(‏ ا مرجع السابق (۸۹۱/۱ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


6 القرينة الدالة على أن النص في عصيان الكفار قوله تعالى : # حورن نها بدا‎ .١ 


قال القرطى - رحمه الله - : « والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه وإن أريد به الکبائر 
a E a Es‏ جا كما تقول علد ال ملکه 4 ۳۱ 

و قال الشيخ عبد الرهن حسن الیدان" - رحمه الله تعالی - : « وجاء في هذه الآية تأكيدُ الخلود 
الذي قد يُستعمل بمعين طول أمدٍ البقاء بكلمة 88 أَبِدَا الي تدل على التأبيد بلا هاية » ولو كان المرادُ 
2و ا ۱ کے ہے ۲ ۳ و ۱ 

طول آمد البقاء فقط » لما كان لكلمة # بدا فائدة حي يُوتى بما في النص » وكل من مارس تدبر 
آیات القرآن ای پدرلد N‏ هب ا 

؟. أن هذا القول عليه إجماع الأمة . و (كل تفسیر حالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فھو رد )”'. 


ہیں 


ا و اللہ تعالى آعلم. 


4 
0 
4 
0 


(۱) قواعد الترجیح ( ٠٠١/۱‏ ). 

.)۸۲/۰( ا حامع لأحکام القرآن‎ )٢( 

(۳) عبد الرحهن بن حسن بن مرزوق بن عرابي بن غنيم الميداني » ولد سنة ( ۱۳۵۶ هب ) بدمشق . عا م و مفکر و مفسر . له عدة مصنفات منها ( 
العقيدة الإسلامية وأسسها , الحضارة الإسلامية » قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وحل ).ول أقف على كتاب ذكر تاريخ وفاته - رحمه 
الله تعالى - يُنظر : عبد الرحمن حبنکة اليداني العالم المفكر المفسر ( ۱۱ وما بعدها ) » و علماء ومفکرون عرفتهم (۳ | 5۹۳ ). 

(4) معارج التفکر ( ۵ / ۰۲۸ ). 

. ) 5١5 / ١ ( قواعد الترحيح‎ )٥( 
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ترجیحات ابن جزي 


۳۹ 

7>١( ©‏ )مسألة : في متعلق " حتى ". 

مه 27 2 ف 

ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 

رجّح آن " ح " متعلقة محذوف دل علیه احال » آأي : لایزالون علی كقرهم إلى أن يروا ما 
مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « تعلقت «حَنَّي# بقوله : «يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيّدآ # وجعلت غاية لذلك والعین : أنهم 
يكفرون ويتظاهرون عليه حى إذا رأوا ما يوعدون قال ذلك الزمخشري ٠‏ وقال أيضا : يجوز أن يتعلق 
محذوف يدل على المع كأنه قيل : لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حن إذا رأوا ما يوعدون 


وهذا أظهر 1 0 


0 و 

العرض و المتاگشةه 
للمفسرين في متعلق " حتی " ثلائة اوجه وهي : 

الوجه الأول : ما رج‌حه ابن ج زي »و حوزه الزغخشری > و قال به اللسفي » و وافقهم حلال 

f‏ ۰ 4 ع ع 

الدين ا محلي » و آفرده بالذ کر الشربيي » وقال به آبو السعود »و الشوکايي » و الالوسي وابن عاشور- 
قال ابن عاشور : « فالغاية هنا متعلقة >محذوف 1 عليه الكلام من سخرية الكفار من الوعيد 
واستضعافهم المسلمين في العدد والعدد » فإن ذلك يفهم منه أنهم لا يزالون يحسبون أنهم غالبون فائزون 
حي إذا رأوا ما یوعدون تحققوا (حفاق آماشم » . 
0 ء۰۶۰" 
(۲) التسهیل .)٠٥١/١(‏ 
(۲) الکشاف(؛/۱۳ )» مدارك التتريل (/۳۰۲)» وتفسیر ابحلالین ۷۷۲/١(‏ )» والسراج انير ( ۸ / ٠١١‏ ) > و إرشاد العقل 

السلیم (4۷/۹)» و فتح القدیر(۳۱۰/۰ ).و روح العاني (۹۰/۲۹ )) والتحریر والتنویر ( ۱۲ / ۲45 ). 


(4) التحریر والتنویر ( ۱۲ / ۲45 ). 
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ے سے 


الوجه الثاي : آن ولحي 4 تعلقت بقوله تعال 2 یکونون ع دا 46 .اي : يتظاهرون عليه 


4 
2 


بالعداوة و یستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم لح لدا رأوأمايوعدونَ 4 من یرم بدر وإظهار الله 


4 


oll 6‏ و و ہے ے2 مر ہے ہہ 
له عليهم أو من يوم القيامة ‏ #فسيعلمون #حينئذ آهم ۵ أضعف تاصرا وأقل ع ددا & . قدّمه 
0 7 3 ۱ ب 
الزمخشري » والرزي » وقال بجوازه البيضاوي » و الألوسي '2- رحمهم الله - 


الوجه الثالث : آن " حي " غاية لما تضمنته الحملة الي قبلها من الحكم بكينونة النار . أظهره أبو 
حيان-رحمه الله تعالى- بقوله : « والذي يظهر لي أنها غاية لما تضمنته الجملة الى قبلها من الحكم 
بكينونة النار هم كأنه قيل إن العاصي يحكم له بکينونة النار شم واکم بذلك هو وعید حی |ذا رآوا 
ما حکم بکینونته مم فسیعلمون » . 


ا 
الثر جيج 
والراجّح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن " حي " تعلقت بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف 
الكفار له واستقلالهم لعدده » وهو ما أظهره ابن حزي ؛ لن (التقدي الوافق لغرض الایة وأدلة الشرع 
مقدم علی غیره )(؟. وما یویده عدة آمور : 
ع وا 2 رج یىی سم 
.١‏ مناسبة السياق بأمر الرسول - پل - بالصبر على آذاهم كما جاء في قوله تعالى : للفَلَإِ لا 
ج و مس ہے مس عر ٤‏ س یں 0 ۱ Srl ٤‏ 
ماک لکرضرا ولارسشدا ۲۳4 وترقت ما يدي الله تعالى لحم في مستقبل الأيام حينها سیون 


و م و ہے ر چ رر 


من َضْعَف اصرا وأقلعَددا 46 . ورادعال الکلام ف معان ما قبله وما بعده أولى به من الخروج 
قز 0 
؟. جاءت الآية تسلية لقلب البی - 5 - وأصحابه بسبب مكايدة كفار مكة واضطهادهم لهم إذ فیها 


(۱) الکشاف (1۳/4) ۰ التفسیر الکبیر (۷/۳۰ع۱ )4 و آنوار التتریل (4۰۱/۰) »وروح العاني .)٩5/۲۹(‏ 
(۲) البحر احیط (۳۱۷/۸ - ۳۸). 

(۳) قراعد الترحیح ( ۲ / 144 ). 

(4) سورة اخن:۲۱. 

(ه) قواعد الترجیح (۱ ۱۲ ). 
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بيان لمآل المكذبين وعزة ومنعة الومنین كما قال تعالى : 0 قل‌من‌کان ف له فیمدد له امن 


ر ے تام و ۔ ەر سنج م2 سے ہے صچے یں کے ے ہے 2 مج و 
مدا خی زوا رارامام دو ما اماب وله نا مامورعت مر واه تحت 


جندا ۳4 . و الّه تعا لى أعلم. 


(۱)سوره مرتم:۷۵. 
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۶ (۲۹ )مسألة : في فاعل "يعلم " 


2 ب © ف 
قترجوج ابن جزي - رحمه الله - : 
رجّح أن فاعل يعلم يعود على الله - كلق - 
مجمل ما ذكره الآية 
قال: « في الفاعل بيعلم ثلاثة آقوال : 
انگول: آأي لیعلم ات الرسل قد بلغوا رسالات رهم آي : یعلمه موحودا وقد کان علم ذلك قبل 
کو نه. 
الثاني: ليعلم محمد آن اللامكة الرْصد آبلغوا رسالات رکم. 
لثالث : ليعلم من كفر أن الرسل قد بلغوا الرسالة . والأول أظهر © ©. 


العرض والمناقشة: 
اختّلف ني فاعل " يعلم " على سبعة أقوال وهي : 

القول الأول : ما آظهره ابن جُري موافقا للقصّاب » والزشري ‏ ووافقهم جلال الدين انحل ي 
وأبو السعود » ومحمد بن عبد الوهاب ”"» وابن عاشور- رجھم اللہ تعالی- ۶ 
قال القصاب : « فعلمه بذلك - سبحانه - ليس ممحدث في وقت تبليغ رسالة الرسل » بل علمه قدم 
أزلي بالأشياء كلها » قبل كوها بتكوينه لها » وهو في هذا على سعة اللسان » أي يراهم مبلغين ل لرسالة 


(۱) سورة اجن:۲۸. 

(۲) التسهیل (4 /۱5۰). 

(") محمد بن عبد الوه اب بن سلیمان التميمي النجدي . ولد في العيينة سنة (۱۱۱۵ هب ) . صاحب النهضة الدينية الاصلاحية احديثة 
في جزيرة العرب. من مؤلفاته (كتاب التوحيد» ورسالة کشف الشبهات. و تفسير الفاتحة) . توفي سنة (۱۲۰۳ ه). 
يُنظر : الأعلام ( ٩‏ / ۲۰۷ ). 

)٤(‏ نکت القرآن (4 / ۳۱ )۰ واالکشاف(؛/۱۳۰ ) » وارشاد العقل السلیم (4۸/۹ )» و تفسير ا لالین (۷۷۳/۱) ۰ و تفسیر 
آیات من القرآن الکرم (۱ /۰)۳۱۲ والتحریر والتنویر ( ۱۲ /۲۵۰). 
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ترجیحات ابن جزي 


سامعین لرهم » مین ٩‏ 
قال آبو السعود : « فالعی آنه تعای یسلکهم من جمیع جوانب الرتضی ليعلم أن الشأن قد أبلغوه 
رسالات رهم سالة عن الا حتطاف والتخلیط علما مستتبعا للجزاء » وهو أن يعلمه موحودا حاصلا 


ہے 7 72 م 


بالفعل كما یي قولہ تعا لی : بو کح تفر المجهری 4 »والغاية في الحقيقة هو الإبلاغ 
والجهاد . وإیراڈ علمه تعالی؛ لابراز اعتنائه تعال بأمرهما والاشعار بترتیب ابلعراء علیهما والبالغة ی 
اش »علنهما «التحذیر عن الفربط فهما ۱۰ 

وقال ابن عاشور : « والراد : لیعلم اله آن قد بلغوا رسالات ال وأدوا الأمانة علم ١‏ يترتب عليه 


0 5 
جزاؤھم ا حزیل> 


القول الناین : لیعلم حمد ہق وهو قول ابن عباس . و قال به قتادة ”° . 
و احتاره الطبري » وابن أبي زمنين » والواحدي » وقدّمه 0 و القرطي ٤ابن‏ كز 7 
رحمهم اه تعالی- 
قال الامام الطبري: « وآولی هذه الاقوال عندنا بالصواب. قول من قال: لیعلم الرسول آن الرسل قبله 
قد آبلغوا رسالات ريهم؛ وذلك أن قوله : لیر 4 من سبب قوله : هل من بان دومن 
حَلْفورَصدا و وذلك خبر عن الرسول» فمعلوم بذلك أن قوله ليعلم من سببه إذ كان ذلك خبرا عنه 


۸ 
/ 


.) 49١ / 4 ( القرآن‎ تكن)١١‎ 

(19) سورة محمد:1". 

(؟) إرشاد العقل السليم (18/9 ). 

(4) التحریر والتنویر ( ۱۲ / ۲۵۰ ) . 

(5) أحرحه الطبري بسنده عنه " جح " (۱۲۳/۲۹ » ولفظه قال : (أربعة حفظة من الملائكة مع جبرائيل ليعلم محمد فان مد 
با رسک ریم ولا ال سم وحصی ‏ دكا 46 قال: وما نزل جبريل- عليه السلام - بشيء من الوحي إلا ومعه 
أربعة حفظة). 

(") آحرجه الطبري بسنده عنه ( الرجع السابق ) (۱۲۳/۲۹ )۰ ولفظه (لیعلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - آن الرسل قبله قد 
آبلغت عن رها وحفظت ) . 

(۷) جامع البیان (۱۲۳/۲۹) ۰ وتفسیر القرآن العزیز (4۸/۰)» و الوسیط ( / 55") » وتفسیر القرآن ("/۷۹ )۰ وابحامع لحکام 
لقرآن (۳۰/۱۹) و تفسیر القرآن العظیم (4۳4/4). 

(۸) جامع البیان (۹ ۱۲۳/۲ ). 
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القول الثالث: لیعلم الناس.آورده السمعاني .والبغوي »والقرطی- رهم الّه تعالی- (. 


القول الرابع : لیعلم ابلیس . ذکره آبو حیّان » والسم ین » والقرطي ‏ والش وکان والاً لوسي - 
رحمهم الله تعالى- . 


القول السادس: لیعلم اججن ءذکره الاوردي ؛ والسرمعان » وابن عادل » والشوكان والأً لوسي- 
رحمهم الله تعالی- (. 

القول السابع : لیعلم من کذب الرسل .وهو مروي عن بحاهد 3 وقال به مكي بن أبي طالب ”» 
7 وذکره الاوردي وأبو حبّان ء وابن کثیر ء والشوكاني-رحمهم الله تعالی- (. 


ا 

الٹر جيجح 

وی 2 ۳ و ال سر 1 (۷) ۶. س اه 
الراحح - والله تعالى أعلم - ما رجّحه ابن حُزي » و أكثر المفسرين ”'بأنہ عائد على الله  -‏ بك - 
لدلالة سياق عليه ؛ لأن الله تعالى وصف نفسه بقوله :3 عللم أَلْعَجّب فله العلم المطلق عا كان وما 
سیکون ‏ و اختصّ بعض خلقه بإطلاعه على شيء من علمه وهم رسله الكرام وجعل هم من الرصد ما 
يحفظوفم ؛ ليبلغوا ما أنزل الله إليهم ؛ليعلم الله أن رسله أبلغوا ما نزل إليهم » علمًا يترتب عليه قيام 
الحجة على الخلق وليس علما محدثًا بدلیل قوله تعالل :(8وأحاط 46 »وقوله :49 وَأْحَصَئ 4۶ فهذا دلیل 
على أن الله تعالى عالم بذلك قبل كونه . وهو موافق للقاعدة التفسيرعق : ( مي علق الله تعالى علمه 
بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك : العلم الذي يترتب عليه الجزاء) 29 وما يؤيده : 


.)۳۰/۱۹( وابحامع لحکام القرآن‎ ۰) ٤٦۷ / تفسير القرآن (۳/ ۷4 ومعالم التتزيل ( ه‎ )١( 

(۲) البحر احیط (۳۹۹/۸  )‏ والدر الصون )٠٠٤ / ٦(‏ ء والجامع لأحكام القرآن (۳۰/۱۹ ) القدیر (۳۱۳/۵) ۰ وروح امعان 
(۱۰۰/۲۹). 

(۲) اللکت والعیون ( ۰ / ۱۲۳ ) ۰ وتفسیر القرآن (۳/ 0۷4 واللباب في علوم الكتاب (۱5/ 447 - 44۷ ) »وفتح القدیر 
(۳۱۳/۵ ). 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان " (۱۲۳/۲۹) ۰ ولفظه قال :لیعلم من کذب الرسل آن قد آبلغوا رسالات رکم). 

(ه) اهداية ال بلو غ النهاية (۱۲ / ۷۷۸۱). 

(5) النكت والعيون ( 4 / ۱۲۳ )۰ و البحر احیط  )۳۹۹/۸(‏ وتفسبر القرآن العظیم(؛ /4 4۳ )۰ وفتح القدیر(۳۱۳/۵). 

(۷) التفسیر الکبیر (۱۵۰/۳۰). 

(۸) قواعد التفسیر ( ۲ / ۷۵۵ ). 
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. النظاثر القرآنية كما في قول اللہ تعالی : للا وَمَاجَعَلا اقب أل 


یب َل ی0 
ا الشنقيطي - رحمه الله - تعليقا على الآية : « ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أن 0 
تعالی یسرتفید بالاختبار علمٌا م یکن یعلمه - ی - عن ذلك علوا كبيرا ؛ بل هو تعا ی عام بكل ما 
سیکون قبل آن یکون وقد بين آنه لا یستفید بالاختبار علم | م يكن يعلمه بقوله حل وعلا 
ول 8 له مق دورکم و بمخص حص مان لوک وال له علیم دات الصٌدُور 6 ولیبتلی 
ال سے مہ درک و مس ۱ 
بعد قوله : " ليبتلي" دلیل قاطع علی آنه ۸ يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به - كلل - 
علوا کبیرا ؛ لأن العليم بذات الصدور غين عن الاحتبار .وقي هذه الاية بیان عظيم لجميع الآيات اليّ 
يذكر الله فيها احتباره خلقه ومعین 8 للع 4 آي : علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا يناف أنه 
کان عالا به قبل ذلك . وفائدة الاختبار ظهور الامر للناس آما عامم السر والنجوی فهو عام بکل ما 
کر لا ىن 
وهذا يوافق القاعدة التفسيرية: (توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد ول من تفریقها) *. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : «أي ليعلم الله أن الأنبياء بلّعُوا الرسالات كقوله 
یر المجهدت مج ۳4 وَلَحَاطَ یا معا عند الرسل من الحكم والشرائع ‏ ف 
e AS‏ القطر والرمل وورق الأشجار وغير ذلك فکیف لا بحیط ما عند الرسل من 
ss‏ 


؟. أن اللام في قول الله تعال "ليعلم " لام العاقبة أي : ليتبين علم الله تعالى . و الله تعالى أعلم. 








عن ذلك 


(3) سورة البق 

لف ا ا۸ 

5) أضواء البيان 5/19" 4). 

(4) قواعد الترحیح ( ۲ / 1۱۳ ). 
(*)سورة محمد: ۳۱. 

(") تفسیر آیات من القرآن الکرم (۳۲/۱). 
(۷) پرظر : باهر البرهان (۳ ١655‏ ). 
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رابعا : سورة المزمل 
رم 


رک 
$ 


س 
3 








قول الله - كك - : «یتآیها رل فم ال الا قييلا4”. 
© (۳۰)مسألة : سبب نداء اليي - ول - بالمزمل . 


3 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجّح أن النبي - كَل - ودي " بالزمل " ؛ لأنه كان وقت نزول الآيات متزمّلا ف كساء فرقاً مما عاينه 
من الوحي. 

مجمل ما ذكره في الآية 
قال : «وفي تسمية النبي-كظلِةٌ - بالومل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزمٌ لا في كساء آو حاف » والتزمل الالتفاف في الثياب بضم 
وتشمیر. هذا قول عائشة وابحمهور. 

والثایی: آن کان قد ترمل ی ثیابه للصلاة. 

الثالث: أن معناه المتزمّل للنبوة .أي : المتشمّر المحد في أمرها. والأول هو الصحيح؛ لما ورد في البخاري 
ومسلم آن رسول ؤبپؤ+ؤ ؤ  ٔ٘9 8  +‏ غار حراء ني ابتداء الوحي رحم پیا - إلى 


: . اء هب ۲ ۱ ٠‏ ا ہہ (٢)‏ فک 
خديجة ترعد فرائصه فقال: (( زملون زملون) فزلت هِيَكأَيُهَا ألْمُدَّيَرُ© "اوعلی هذا نزلت ل 


يَتأَيْهَا أَلْمُرَّيَلٌ © *" . فالمزمّل على هذا تزمله من أحل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه حبريل 


(۱)سورة الرّمل:۱ . 

(؟) سورة المدّثر:١.‏ 

)الم أقف على هذا الحديث مذا السیاق ‏ و إنما وقفت عليه من روايتين . وهما : 
لأولى : ما أخرحه البخاري في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : (( ... حي جَاءَهُ الحَقّ وهو في غَارِ جراء 
فجَاءة الْمَلَكُ فقال : اقراً . قال : ما أنا يقارئ .قال: فأَحدني فقطبي حی بَلَغ لي اجه ای فقال؛ ار قلت :+ ما أنا 
بقارئ فَأَحَذَنِي فَعَطُّني الثانية حن بل ني لْحَھْد نم آرسلني فقال : اقراً .فقلت :ما آنا بقاری فأَحَدَنِي فقطتي الللئَة تم اَرْسَلني 
فقال: افا پا رک ایی َل لا خَلق لاضن من عاق ا ) ارا ورك الاک فرع ها رسول اللہ - = يرخف فاده فَدَحَلَ 
على حَِڪة بت وٿل - رضي الله عنها - فقال: زَمَلُوني رَمَلُوني . فَرَمَُوهُ حق دب عنه الوم )». باب كَيْفَ كان بء 
لْوَحْي إلى رسول الله = = وقول الله جل وکر : ها ولیک کا وحیتاال نوج وال نیو © (1/؛) ح (؛ 
1 
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وقال الزمخشري :كان نائما في قطيفة فنودي يأيها المزمل [ ليهجن إليه “] الحالة ال كان عليها من 


الترمل في القطيفه ؛ لأنه [کان"] سبب النوم الثقیل الانع من قرام الیل » وهذا القول بعيد غير سديد» 
م00 


الع رورض والمناقشة: 
فی اللسألة مسة أقوال وھي : 

لق الأول جما عه اتوي ري راقن للسمعاني و وافگما جلال الدین احلي او ضر ی 
الشوكان » والألوسي» وابن عاشور الأقوال * و قال به السعدي ”. وممن أورده ابن عطيّة » وابن 
الجوزي ٤”‏ رهم الله - . 


قال السرمّعاني : «قال ابن عباس: لما تراء له حبريل - صلوات الله عليه - في ابتداء الوحي فيّق منه فرقاً 
شديدًا فرجع إلى بيته وتزمل بثيابه » فأنزل اللہ تعا ی قوله : تاا مر نم إن جبریل - لمعلا - 


آکثر ابيء الیه حین أن 7 


القول الثايي : نودي البي - بلي " بالمرمل " ؛ لتأهبه للصلاة . وهو مروي عن قتادة ۲۳ وقال به 


والثاية : ما آحرحه البخاري ی صحیحه » من حدیث جابر بن عبد الله لأنصاري - ذه - وهو يحدث عن فترة الوحي 


5 0 رور ۶ ۶ 5 ع وه 7 ا ہے رر مر سم سی میا و 5 ۶2 
فقال ی حدیثه : ((بینا آنا آمشی اذ هعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءنى تھ اسن على سو يتن 


و ر TET‏ رو و ا ہے هرت کک 77 
السّمَاء وَالأَرْض فَرُعِبْتْ منه فَرَحَعْتْ فقلت : زملوني رَملوني . فأئرل الله على : فاا المد )وار © إلى قَولِه : 


| م2 وم اج و ری 8 وک رز کس کے سے ےہ 
را ر فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتََابَعَ )). باب كيف کان بدء الوحي ال رسول- ی -؛ وقول الله حل ذكرةُ : 9 وک 


رسس جک 


لک کا تال و وال ین یو © )٥/٥(‏ ح ٤(‏ ) ء وأحرحه مسلم ی صحیحه؛ کتاب الایعان » باب بدء الوحي على 
ول اش تل - (۱4۳/۱) ح (۱۲۱) بنحوه. 

.) 7378 /1( في المطبوع ( ليبين الله ) والتصويب من "ز"‎ )١( 

(۲) ساقط من الأصل والتصويب من "ز" (1/ 7١5‏ ). 

.)١55/5( التسهيل‎ )۳( 

(4)تفسير القرآن (7/5 ) » و تفسیر ابملالین (۷۷۳/۱) »و فتح القدیر (۳۱۵/۵) »و روح العاني (۱۰۲/۲۹)ء والتحریر والتنوير ( 
0 

.)۸5۲/۱( تیسیر الکرم ال رحمن‎ )٥( 

(")احرر الوجیز )۳۸٦/٥(‏ ء وزاد المسیر (۳۸۸/۸). 

(۷)تفسیر الق رآن (٢/٢۷)۔‏ 

(۸) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۱۲4/۲۹) ۰ ولفظه : (أي: الترمل في ثيابه ). و ذكره السيوطي في " الدر المنثور " 
(۳۱۳/۸) ونسبه (عبد الرزاق وعبد بن حید وابن جریر وابن نصر . وقول الامام الطبري (متأهب للصلاة ) نما هذا من کلامه 
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2 ص 7 3 ۲ ١‏ 2 
الفراء ورجّحه الإمام الطبري و تبعه ابن أبي زمنين » والمراغي 27- رحمهم الله -. 


قال الفراء : «والمزمّل: الذى قد تزمّل بثيابه» وتيأ للصلاة» وهو رسول الله كل - » . 


وقال الطبري: « واختلف أهل التأويل في المعيئ الذي وصف الله به نبيه - يه- في هذه الآية من الترمّلء 
فقال بعضهم: و صفه پان مترمل 2 ثيابه» متأهب للصلاة» 00 


ثم عقب على الأقوال بقوله : « والذي هو أولى القولين بتأویل ذلك ما قاله قنادة ؛ لأنه قد عقبه بقوله: 


رم 


کے کے تی 4 ۰ ۰ 
او رای فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزمّل بالثياب للصلاة» وأن ذلك هو أظهر 


القول الغالث : نودي - ي - ؛ لأن وقت نزول الآيات كان متزملا في كساء . وهو قول عائشة - 


رضي الله عنها- 7 وقال به إبراهيم النخعي 7" . وقدَّمه ابن عطية » وأفرده بالذكر أبي حيان ‏ ”۳ 


تفسيرا لقول قتادة . 

(١)جامع‏ البيان (۹ 4/۲ ۱۲) ۰ تفسیر القرآن العزیز )٥٤/٥(‏ ء وتفسیر الراغي( ۱۰ ۲۳۶ ) . 

.) ١55 /  ( معان القرآن للفراء‎ )١( 

(۳) جامع البیان ١٤/٢۹(‏ ۱۲). 

(4) سورة المرّمل:؟. 

(ه) جامع البیان (۹ 4/۲ ۱۲). 

)٦(‏ لفظ الحديث م أحده مسندا » و ذكره الزمخشري عن عائشة -رضي الله تعالى عنها - أنها سبلت ما كان تزميله ؟ قالت: (کان مرطا 
طوله أربع عشرة ذراعا ونصفه علي وأنا نائمة ونصفه عليه وهو يصلي . فسيّلت ما كان؟ فقالت :والله ما كان خزا ولا قزا ولا 
مرعزا ولا إبريسما ولا صوفا وكان سداه شعرا ولحمته وبرا ). 
قال الزيلعي : « قلت : غريب . وروي البيهقي في كتاب الدعوات الكبير له اخبرنا أبو عبد الله الحافظ احبر أي صالح حلف بن 
محمد أنا صالح بن محمد ثنا محمد بن عباد المكي ثنا حاتم بن إسماعيل عن نصر بن كثير عن ييى ب ن سعيد عن عروة عن عائشة 
قالت : لما كانت ليلة النصف من شعبان انسل البي - صلى الله عليه وسلم - من مرطي .ثم قالت: والّه ما کان مرطي من 
حرير ولا قز ولا کتان ولا کرسف ولا صوف . قلنا فمن آي شيء كان ؟ قالت: إن كان سداه لمن شعر وإن کان مته لمن وبر 
ختصر ». 
ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره سواء وأعله 
بابن أبي كرعة وقال إن له مناكير . يُرظر : تخريج الأحاديث والآثار (۱۰۷/4). 

(۷) أحرجه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظیم " (۳۳۸۰/۱۰) ح (۰ ۰0۱۹۰۱ ولفظه (قال نزلت وهو في قطيفة ). 

(۸) اٹحرر الوجیز )۳۸٦/٥(‏ ء و البحر ا حیط (۳۵۳/۸ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


وممن ذكره الزجاج » ومكي بن أبي طالب وابن كثير 279- رحمهم الله -. 
قال ابن عطية : « هإِيتاما آلْمرّملُنداء للببي - وَل - واحتلف الناس لم نودي بهذا فقالت : عائشة 
والنخعي وجماعة : لأنه كان وقت نزول الآية متزمٌ شلا بكساء والتزمٌ ل الالتفاف في الثياب بضم 


7 : ی و 
وتشمیر ومنه قول امرئ القیس' 
أن ابا نا في أفا ۰ ودقة كير اناي في بعاد مم ۳ 


قال القرطبي : «وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية فإن البي - ولو - لم يبن با إلا في 


المدينة وما ذكر من أهها مكية لا يصح - والله أعلم- » ©) 


القول الرابع : دلودي البي- يليِمْ- " بالمزمل " لخوفه من المشركين . ذكره القرطبي وابن كثير » وابن 
عادل » والبقاعي » والشربيئ » والشوكان » والالوسي ‏ وابن عاشور**- ر همهم الا ۰ 
واستدل عليه بحديث حابر بن عبد الله - 5ه - قال: (( اجتمعت قريش فى دار الندوة فقالت: موا 


0 ی قالوا : ليس بكاهن .قالوا :بحنون 5 لم 
عجنون. قالوا : ساحر. قالوا : لیس بساحر . فتفرق الشر کون علی ذلك فبلغ ذلك البي 5 - فتزمل 


E 2‏ .£ 9 وی > ر وم مه 5 ۷ 
نی ثيابه وتدثر فيها ء فأناه جبريل - 55- فقال یله ییا 4 


.)475/5( ء و تفسیر القرآن العظيم‎ )۷۷۸۰ / ۱١( والحداية إلى بلوغ النهاية‎ » ) ١185 / معان القرآن وإعرابه للزحاج ( ه‎ )١( 

(؟) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بي آكل المرار » أشهر شعراء العرب علی الاطلاق. توٹی نحو (۸۰ ق ھے). 
يُنظر : طبقات فحول الشعراء )51/١(‏ » والأعلام 5 / ١١‏ ). 

(۳)انحرر الوحیز .)۳۸٦/٥(‏ 

(٤)الحامع‏ لأحکام القرآن (۳۲/۱۹)۔ 

)٥(‏ ا حامع لأحکام القرآن (۳۲/۱۹ )ء وتفسیر القرآن العظیم )٣٣٥/٤(‏ ء واللباب ( ٥٥٤ / ١۹‏ ) ء فتح القدیر (۳۱۵/۵)»و روح 
المعاني (۱۰۱/۲۹ )۰ والتحریر والتنویر (۱۲ / ۲۵ ) . 

۔١:رثألا سورة‎ )٦( 

(۷) آحرجه البزار ٹی مسندہ البحر الزخار ( ۳ / ۷۷ ) ح ( ۲۲۷١‏ ) » والطبراني في العجم الاوسط (۳۱۹/۲) ح ( ۲۰۰۹ ). 
وهو موضوع . قال افيئمي : وه معلی بن عبد الرحمن الواسطي وهو کذاب . ینظر : بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۳۰/۷). 
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ترجیحات ابن جزي 


القول الخامس : نودي البي - كلع - " بالمزمل " ؛ لأنه وقت نزول الآيات كان نائما متزملا في ثيابه 
قال به الزخشري وتبعه البيضاوي » وأبي السعود ا رحمهم لك 1 
قال الزمخشريّ : « وكان رسول الله - وَل نائما بالليل متزمٌلآ في قطوفة فنبه ونودي ها يهجٌ ن إليه 


الحالة الب کان علیها من الترمّل في قطيفته» . 


القول السادس : ودي البی- و - "بالزمل " علی سبیل ابحازا کأنه قیل له: یا من ترمّل بالنبوة . 
وهو قول ابن عباس » وقال به عكرمة - رضي الله عنهما- . 
وآورده الطبري » والاوردي » والسمعان » وابن عطية » وابن العربي » وابن ابحوزي » والقر طي 
والخازن » وابن كثير » وابن عادل » والشربيیي » والشوكاني” - رحمهم الله -. 


8 
التر جيجح 
ارک وا ع ایج يه - نودي بالمزمل ؛لتأهبه للصلاة . وهو ما قاله الفياء ورجّحه 
الامام الطبري ؛ لقرينة السياق فقد أمره الله تعالى بعد ندائه بالأمر بالقيام . ويؤيده عدة أمور وهي : 
کا E‏ ا Es‏ 
۳ 0+ 
قال ابن عاشور : « افتتاح الکلام بالنداء إذ كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء ما 


سيلقي إلى المخاطب من كلام 
والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم فلا يعدل من الاسم العلم 


: بر بر 7 و > 
إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظیم وتکرم نح و :يا لت حَسَبَكَ 


(۱) الکشاف (1۳۷/4) ۰ و آنوار التتریل (4۰4/۰ ) » و إرشاد العقل السليم .)٤۹/۹(‏ 

.)1۳۷/4( الکشاف‎ )٢( 

() أخرجه الحاكم بسنده عنه "المستدرك على الصحيحين" (۵4۸/۲) ح (۳۸۲۳ ) ولفظه قال : (زملت هذا الأمر فقم به ) قال 
الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. قال الذهبي قي التلخيص : صحيح . 

(6) آحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان (۹ ۱۲4/۲ )۰ ولفظه : قال: ( زملت هذا الأمر فقم به ) . 

(٥)حامع‏ البیان (۲۹/٤۲١)»و‏ النكت والعيون( 5 / )١١5‏ » وتفسير القرآن (٦/٦۷)ء‏ ا حرر الوجیز (٥/٦۳۸)ءو‏ أحکام القرآن لابن 
العربی (۳۲۳/4) ۰ وزاد المسیر (۳۸۸/۸ ) » ولباب التأویل ( ٦‏ / 745 ) » وتفسير القرآن العظيم (5/ه": ) » واللباب( ۱۹ 
/ ۰ ) والسراج النیر (۸ /۰ع۱) ۰ فتح القدیر (۳۱۵/۰). 
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م+ہو۔ں۔ 0 م 2 م هر رم ۲ عم ۳ ع ی 
الله منک من مینست 6 أو تلطة تلطف وتقرب نحو : بی کا و فک گا » او قصد 


اش مس 


oS :‏ سح و الا ہے کا و 
عکم نحر : 3 وقَالوا يتأي لرِى مُرْلَ ع هرکرک لمجَنونْ 4 فإذا نودي المناد ی بوصف 
هيئته من لبسه أو جلسة أو ضجعة كان المقصود في الغالب التلطف به و التحبب او 


: إن الأقوال الأخری لا تسلم من الاعتراض » وبيات ذلك كما يلي‎ .١ 
. القول الأول : وهو اختيار ابن جزي‎ 
أرى - والله تعالى أعلم - أن هذا القول لابن جُزي فيه نظر ؛ وذلك من حيث الاستدلال على قوله‎ 
بأنه قول عائشة - رضي اه عنها - وابشمهور (ذ آن قول عائشة - رضى الله عٹھا- في بده‎ 
الوحي عندما رجع رسول الله - تّ- خائفلّوجلا عندما تراء له جبریل - اقلا - في غار حراء فهذا‎ 
ثم بعد ذلك رآه بعد فترة‎  - الرعب الذي اعتری الني - ت4- لول مرة رأی فیها حبریل- ال‎ 
. الوحي في حديث جابر فتزلت عليه سورة المدثر‎ 
3 فالقول بأنه تزمّل في ثيابه لما عاينه عند تلقى الوحي والاستدلال بحديث عائشة أرى - واله علم‎ 
الالال ى قن غر :31:0 أذ تغالة اشرق قد زالت بسبب تکرار نزول الوحي اليل تقول سسارزك. .وق‎ 
.») ((فحمي الوحي وتتابع‎ : - 
وكذلك استناد ابن جُزيّ في بيان المعى على قول عائشة - رضي الله عٹھا  : (( فَرَحَم بھا رسول الله‎ 
e 
َرَمَلُوهُ حق دعب عنه ارو ...)) ظاهر المريّاق أن البي - وَلِ- رُم لخوفه.‎ 

۳. قول ابن ري بعد ذكر الحديث : « وعلى هذا نزلت : 9ِيتأيه لْمَرعَلُ#هذا القول لم أقف 
عليه في رواية الحديث » وإنما وجدت هذه الزيادة عند ابن عطية › وتبعه الثعالي » والصحيح أن خبر 
حابر - 5ه - صريح في نزول المدثر © 
والقول الرابع : أن البي - - نودي بالمزمل لخوفه من قريش . يرده أن الحديث موضوعٌ وليس محلا 
للاستشهاد به . 


(۱) سورة الأْنفال:14. 

(۲) سوره هود: ۲ > . 

(۲) سورة یوسف:؟. 

(4) سورة امججر::. 

(ه) التحریر والتنویر (۱۲ / ۲۵۵ ). 

.) ۲۵۲ / ۱۲ ا حرر الوجیز (۳۸۲/۵ ) » وابخواهر اسان (۲۵۱/4) » وروح العانن (۰)۱۰۲/۲۹ و والتحریر والتتویر و‎ )٦( 
.) ۱۰۵۲ / ۲( انحرر ٹی آسباب الترول‎ )۷( 
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والقول الخامس: بأنه - ي كان نائما فنودي استهجانا .قول لا یصح وصف الني - ول - به ؛ لأن 


2 ۲ ی ۱ 2 ۸09 مرک 
مس مس سح یی وہ ہے 


و 


و چم رمرم 


یل لک ن کش شرد که لیا وزیدته نعلي ّح وأ 3 کم 

جک 4”). وقال ال تعالی : نایا لی لم ضرم ما اصل الع لك بجی رات نہ ۰ عفور رح 
. و( كل قول طعن في عصمة النبوة» ومقام الرسالة فهو مردود) © 

قال ابن المنير في تعليقه على الكشاف : «أما قوله الأول : أن نداءه بذلك تجينٌ للحالة الى ذكر أنه 
كان عليها » واستشهاده بالأبيات المذكورة » فخطأ و سوء أدب » ومن اعتبر عادة خطاب الله تعالى 
في الإكرام والاحترام علم بطلان ما تخيله الزمشري » فقد قال العلماء : إنه في البق يله - 5 
يخاطب باسمه نداء » وأن ذلك من خصائصه دون سائر الرسل إكرامًا له وتشريفل ©). 


القول السادس : محمول على المحاز » والحقيقة أولى . والل تعا ی أعلم. 


. سورة الأحزاب:78‎ )١( 
. (۲)سورة التحرم:۱‎ 

(۳) قواعد الترجیح (۱ ۳۲۸ ). 
)٤(‏ الکشاف ( 5 / 4۷۸ ). 
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قول الله - طق - :تیا ألْمرّمّل فم الیل الا قییلا . وني الآية مسألتان وها : 


© (١۳)المسألة‏ الأولى : على من فرض قبام الليل في قوله تعالى :9 قم أَليْل إلا فَلِيلا . 


تر جیج ابن چ زي - رحمه الله - : 
رجّح أن قيام الليل فرض على البي- يل - وعلی أمته ثم ُسخ . 
جمل ما ذکرہ فی الایة : 
قال : « وأمًا على القول بالو جوب ففیه ثلائة آقوال : 
آحدها :آنه فرض علی البي - ۶ - وحده ول يزل فرضاً عليه حى توق . 


الثاین: آن فرض عليه وعلى أم ته فقاموا حن انتفخحت أقدامهم» ثم نسخ بقوله في آخر السورة :ان 


ریک يَعْلَمُ أَنَكَ تَهُومُ 4 "لاية وصار تطوعا. هذا قول عائشة - رضي الله عنها - وهو 
الصحيح . واختلف كم بقي فرضاً ؟ فقالت عائشة : عاما .وقيل: ثمانية أشهر. وقيل: عشرة أعوام 
فالآية الناسخة على هذا مدنية. 

لقالث : آن فیتض عليه - یل - وعلی آمته » وهو ثابت غیر منسوخ ولکن لیس الليل کله إلا ما مشر 


٥ ٤ .:‏ 
شرع طاسب اس اس سی ۱ ۶ 


العر ض و المنافشة: 
في المسألة أربعة أقوال وهي : 


.١:لمّرملا سورة‎ )١( 

(۲) سورة الزمل :۲۰. 

(۲)التسهیل (۱۵۶/4) 

(4) حمد بن سبرین البصريء الأ نصاري بالولاء» أبو بكر . ولد سنة ( ۳۳ هل ) . إمام وقته ني علوم الدين بالبصرة . . توف سنة 
(۱۱۰ هب ). 
ینظر : وفیات الأعیان (۰)۱۸۱/۶4 و الأعلام (5 / ١٠١4‏ ). 

(۰) التسهیل ۱۵۰/4 ). 
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ترجیحات ابن جزي 


القول الأول :ما ذهب إليه ابن حُرَيّ . وهو قول عائشة 7" » وابن عباس 29 - رضي الله عنهما -. 
1 2 ۱ ۱ 5 6 
و قال به الطبري » و مكي بن أبي طالب » والبغوي » والقرطبي”" » ووافقهم الشوكاني (- رجهم 


الله . 
قال مكي : «وكان فرضًا عليه وعلى المؤمنين فكانوا يقومون ثم حفف عنهم الآيتين في آخر السورة 
ا وهو قول آکثر سلما 0 


قال الشو كان بعد ذكر الأقوال : « و الأولى القول بنسخ قيام الليل على العموم في حقه - ول - وفي 


ی و 
2 


حق آمته ولیس اي قوله: 9 روا ما یره ما يدل على بقاء شی من الوحوب» (. 


القول الغابي : أنه فيض علی البي - ۶ - وحده وم یزل فرضراً علوه حن توق . قدّمه ابن عطية 
وقال به حلال الدین احلي » وابن عاشور ۱ » وذکره الاوردي » والقرطي » وأبو حیان والثعالي © 
0ے اه - 
ر مهم ۰ 
قال ابن عاشور : «وأمر الرسول - 5 - بقيام الليل آمر ٍجاب» وهو حاص به ؛لان امخطاب موجه 
إليه وحده مثل السور الي سربقت نزول هذه السورة » وأما قيام الليل للمسلمين فهم اقتدوا فيه بالرسول 


- و( 


: ولفظه‎ ») ٩۱۳/۱( أآخرجہ مسلم ٹی صحیحه . کتاب صلاة السافرین و قصرها » باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض‎ )١( 
رفان اله - عر وجل - الْتَرَضَ قِيَم لبلب رل هذهالسورة ام كي الله - صلی الله علیه وسلم- واه حوا سك‎ 
. ) الله بسا اي عشر شرا ی السمَاء حن رل ال في آخجر هذه السُورة اليف فصَارَ قيام یل تطوعا بَد فریضَة‎ 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع الییان" (۱۲/۲۹ . ولفظه «لا نزل آول الزمل کانوا یقومون نحوا من قیامهم في رمضان و کان 
بين أولما وآخحرها قريب من سنة ) . 

(۳) حامع البیان »))١554/55(‏ والحداية إلى بلوغ النهاية ۷۷۸١ / ٠١(‏ ) » ومعالم التتريل (1007/4 )ء وا لحامع لأحکام القرآن 
(۳۶/۱۹). 

(4) فتح القدیر (۳۲۲/۵). 

(5) الهداية ی بلو غ النهاية (۱۲ / ۷۷۸۵ )۰ 

(") فتح القدیر (۳۲۲/۵). 

(۷) ا حرر الوجیز )۳۸۷/٥(‏ ء و تفسیر ا حلالین (۷۷۰/۱) ۰ التحریر والتتویر (۱۲ / ۲۸۵). 

(۸) النکت والعيون ( ١١5 / ٦‏ ) » والجامع لأحکام القرآن ۳٤/۱۹(‏ ) » و البحر امحیط (57/8")ءو الجواهر ا حسان (/۳5۱ 
)»والتحرير والتنوير ( ١١‏ / 785 ). 

.)۲۸۰ / ۱۲( التحریر والتنویر‎ )٩( 
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ترجیحات ابن جزي 


ر مر فرظ صصص > کر ان سے کے مرچ رم م رم 


وحجة هذا القول الاستدلال بقوله تعال :8 وَين الل هد به يدء تافلة لك عسي أن بعشك ريك 
ا 7 مَقَامَا تَحَمُودًا ۳4 .فذهب البعض آن مع کوفا نافلة له علی التحصیص آي : خصصت با من دون 


امك » ويدل عليه قوله تعالى : هد 4 والأمر للوحوب. 


القول الثالث : کان قیام اللیل فريضة علی البي - تلا - وعلى الأنبياء -- عليهم الصلاة والسلام - 


قبله . أورده القرطي » والشربيئ عن ابن عباس27- ذه- . 


القول الرابع : أنه فيض عليه - #- » وعلى أمته وهو ثابت غير منسوخ ولكن ليس الليل كله إلا ما 
5 ۳ 8 3 3 ۱ 4 3 
و ھی کول ھن هی 5 واوردہ السمعاني » والقرطبي .والش وکان» والألوسي ' 


تچ رجمھم الله ںہ 
قال القرطي : «وقیل : نسخ التقدیر عقدار وبقي أصل الوجوب كقوله تعالى : فا استسر ون 


2 


اهدي ء فا هدي لابد منه كذلك لم يكن بده من صلاة الليل ولکن فوّض قدرہ إلی اختیار الصلي 
وعلى هذا فقد قال قوم: فرّض قيام الليل بالقليل باق . وهو مذهب الحسن » ” 

ويردّه حديث عائشة - رضي الله عنها - فهو نص في التخفيف عنهم بعدم القيام » وإلزامهم بالواحب. 
قال قنادة : « ريما ره او اكه © فهما فريضتان واحبتان لا رحصة لأحد فیهما فأدوهما 
ل 


و هع 7 
ال وی وک ور باب صلاة اللیل عن بعض السلف آنه چب 


(۱) سورة الاسراء:۷۹ . 

(۲) وقفت عليه منسوبا في الجامع لأحکام القرآن (۳۹/۱۹ )» والسراج النیر ( ۱4۳/۸ ). 

() روح العانی (۹ ۱۱۲/۲ ). 

.)۱۱۲/۲۹( و فتح القدیر (۳۲۲/۵) »و روح العاني‎ » )5 5/١5( ء الجامع لأحكام القرآن‎ )۸٤/٦( تفسیر القرآن‎ )٤( 

(6) سورة البقرة:1 ۰۱٩‏ 

(٦)الحامع‏ لأحکام القرآن 4/١3(‏ 5). 

(۷) جامع البیان(۹ ۱۲/۲). 

(۸) عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» أبو حفص ابن النحوي» العروف بابن اللقن . ولد سنة (۷۲۳ ه ) . من 
من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرحال. له مصنفات كثيرة منها ( إكمال تمذيب الكمال في أسماء الرجال » و التذكرة 
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ترجیحات ابن جزي 


على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة قال وهو غلط مردود باجهاع من قبله 


مع النصوص الصحيحة آنه لا واحب لا الصلوات الضمس» (. 


وقال ابن عبد البر - رحمه الله - : « وقد شذ بعض التابعین فأوحب قيام الليل ولو قدر حلب شاة 


والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه مرغوب فيه » 0 


التر جيجح 
القول الذي تطمئن إليه النفس - والله أعلم بالصواب - أن قيام الليل فيض عل | لبي - بل - وعلی 


آ مور 
- تم 


أمته ثم نسخ بقوله في آخر السورة إن رک یرک تقوم ۳ الاية وصار تطوع) وهو ما رحّح ابن 

جْزيٌ وأکثر العلماء ؛ لصحة حدیث عائشة - رضي الله عنها - . و (إذا ثبت الحديث و كان في معین 

آحد الْقوال فهو مرجُح له )۲ .ویژید هذا القول عدة آمور وهي : 

.١‏ أن الخطاب في قول الله تعالى :80یلا موجه للبي - ي - ويشمل كذلك الأمة ؛ لأن 
الخطاب للقدوة حطاب لاأتباعه » وهذا یوافق القاعدة التفسيرية : ( ا خطابات المواحهة إليه عليه 
الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا لدليل ) ”2 . ويدل عليه قول الله - كبك - في آحر السورة تعإلى : 
وم ین لعف ۳46 وقوله تال لعل ان سیکون مک 46 فهذه قرائن يستدل بما 
على أن القيام كما كان مفروضا على البي - ولع - فيض أيضا على صحابته » ونسخ احکم بالاية 


الاش 


في علوم الحديث » و الأعلام بفوائد عمدة الأحكام ) .توفي سرق (4 ۸۰ ه). 
يُنظر : طبقات الشافعية (۳/۶: )۰ و الأعلام (۰ | ۵۷ ). 

(١)بجی‏ بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي النواوي » آبو زکریا . ولد سنة (71 ه ). كان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن 
علوما شى من تصانيفه (شرح صحيح مسلم » ورياض الصا حين .والأذكار » والأربعين » والإرشاد في علوم الحديث ) . تُوقٍ سنة 
059" ه). 
ينظر : تذكرة الحفاظ )١470/4(‏ »2 و طبقات ال حفاظ (١/٥١)۔‏ 

(۲) غاية السول في حصائص الرسول .)٩5/۱(‏ 

(۳)الاستذ کار (۸۲/۲ ). 

(4) سورة الزمل : ۲۰ . 

.) ۲۰ / ۱( قواعد الترحیح‎ )٥( 

(7) قواعد التفسیر (۲ / ۰۷۸ ). 

(۷) سورة الرّمل: ۲۰ . 
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e‏ اس لسم ال مس ات او کان ول 
رسول اه - و - من هل تجُد نار لس یسم دوي صوْتِهِ ولا يُفقَهُ ما يقول حت دا فاذا هو 
يَسَأل عن الام فقال رسول ال - يخ - : ((حشی صلراتو ارم ول قال هل علیٍ 
را قال لا الا آن نع قال رسول اه - 2 - میم رمضان. قال هل علي یره ؟ قال: لا 
إلا أن تَطَوّعَ . قال: وَذَكْرَ له رسول اه - علل - الرَّكَاةَ .قال: هل عَلَىَ غَيْرُهَا ؟ قال: لَا إلا أن 
تطّرّعَ . قال : فََديرَ الرَُّل وهو يقول : والله لَا أزيدُ على هذا ولا قص . قال : رسول الله = ل 
- أَفلخ ان صَدَقَ ))''' 

e‏ : " هل على غيرها " وإحابة البي - ي - بالنفي دلالة علی تعين الفرض . نم قال - وَل 

( إلا أن تَطْوّعَ )) فسمى البي - يي - ما زاد عن الفريضة بالتطوع » فدل ذلك على عدم 

ويتأيد بالقاعدة الترحيحة : ( إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجح له 
^ 


۲ ع عا ر 
قال السمعاني : «وفیه الإجماع» ” فيقدم القول الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم » وإن كان 


غيره محتملا 7" . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ار ل ل ا ا الشوری» واحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام.تُوقي سنة (75 ه ). 
ينظر : الاستيعاب (755/7) » و الاصابة ی مییز الصحابة (2۲۹/۳) . 


> 


و طز 4 ےر ار هن نم 
( أخرحه البخاري بق "صحييحةه "» كتاب الإبمان » باب الرّكَاٌ من الْإِسلام وَقَولهُ عز وحل 57 ما موا الا لیعیدوا الہ مخلصین لہ الد 


ھکار کر ا اق انح جح 
(۳) قواعد الترحیح (۱ ۲۰ ). 
)٤(‏ تفسیر القرآن )۸۰۰۸٤١/٦(‏ 
)٥(‏ قواعد التفسیر 8١5 / ٢‏ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


88" ) المسألة الثانية : مدة بقاء قیاماللیل فرضا في قول اه تعلی :2۵ فم یل الا قییلا46. 
۳ م ہ 0 

ترجيج ابن جزي - رحمه الله ۔ : 

رجّح أن قيام الليل كان مفروضًا لمدة عام. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « وال كم بقي فرضا؟ فقالت عائشة: عام . وقيل ثمانية أشهر. وقيل عشرة أعوام فالآية 


۰ ۱ 
الناسخة علی ا 


جه 5 

العرض و المنافشة: 
في المسألة ثلاثة أقوال وهي : 

5 ع ص ۶۸ یں ۳ سک جا ۲ ۳ 7 0 

القول الأول : ما رجّحه ابن جُزيّ » وهو قول عائشة ”> وابن عباس ”“- رضي الله عنهما - 

٤ ۳ : 1 ۶ 2‏ 5 
و قال به الجصاص » وابن أبي زمنين » والواحدي » والبغوي » وبيان الق » والقرطي (*. ووافقهم 
الخازن 2 - رحمهم الله - . 
قال البغوي : « # وزد يه #على النصف إلى الثلثين » خريّه بين هذه المنازل فكان النبي هل - 
فكان يقوم حى يصبح غخافة أن لا يحفظ القدر الواحب واشتد ذلك عليهم ح انتفخت أقدامهم 


.)١55/5( التسهيل‎ )١( 

(۲) سبق تخریچه ص (۱۷۱ ). 

(۲) آحرجه این ی شیبة فی مصنفہ )۲٦٦/۷(‏ ح )۳۰۹٣۳(‏ ء و أبو داود في سننه » کتاب الصلاة » باب نسخ قیام الیل والتیسیر فیه 
(۳۲/۲) ح (۱۳۰۵ 6 والطبري في جامع البيان )۱۲٦/٢١۹(‏ ء و ابن أبي حاتم في تفسبره ۳۳۸۰/۱۰ 2 ۳۸۹۵) 
والطبران في العجم الکبیر )۱۹٦/۱۲(‏ ح (۱۲۸۷۷) ء والحاكم في مستد رکه ٥٤۸/۲(‏ ) من طريق مسعر عن ابن عباس . 
ولفظه : ( لما نزل أوّل المزمل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في رمضان وكان بين أوّهما وآخرها قريب من سنة). 
قال الحاكم : ( هذا حديث صحیح الاسناد وم یخرجاه ) . وقال الشيخ الألباني :( صحیح) . بُنظر : صحیح وضعیف سنن أبي 
داود ح (۱۳۰۵) (۲۲4). 

(6) أحکام القرآن للحصاص (۳۹۷/۰ ) ۰ وتفسیر القرآن العزیز ( ۵۲/۵ ) .والوسیط (6/ ۳۷۲ )» معام التتزیل (4۰۷/6) و باهر 
البرهان( ۳ / ۱۵۲۹ ) و ابحامع لأحکام القرآن ( ۳/۱۹). 

.) ۳۰۰ / ۰ لباب التأویل(‎ )٥( 
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فرحمهم الله وحفف عنهم و نسخها بقوله :8 قاقر وا ما یس من مان عم آن سَیکون منک تن 4 


تلد فکال هن ال الشی هه PE‏ 


القول الثاین : بقي نمانية أشهر. وهو قول عائشة - رضي الّه عنها - . وآورده الطبري والثعبي 
وأبو ان 9 رجمھم اللہ کہ 
واستّدل عليه بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كنت أجعل لرسول الله - وَل - حصیرا 


يصاي علیه من الليل +'فسنامة به النانٌ فاحتمعوا فخرج کا فض وکان هم رحیم| فخشي آن یکتب 
عليهم قيام الليل فقال : (( يا أيها الناسَ اكلفوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حي 


مر 


فا اون اش .وخير الأعمال ما دمتم عليه )) ونز ل القرآن ور یا الم )یلا 
شمه رش یه قیلا (۳) آززد لی حتى كان الرحل بربط ا بل ویتعلق فمکٹوا بذلك تمانیة 


أشهر فرأى رون الفريضة وترك قیام اللیل»"؟. 


تا 1 ۰ )ع ۱ 
القول الثالث : بقي قیام اللیل عشرة آعوام . وهو مروي عن سعيد بن حبير . وآورده الثعبي 
0 ۳ )°( ۳ 

و الز خشري . والقرطي - رحمهم الله -. 


ا 
التر جیچ 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن قيام الليل بقي فرضا على البي- ي - وأصحابه- # - 
عاما » وهو ما رجّحه ابن جُزيّ ومن معه ؛ لصحة حديث عائشة - رضي الله عنها - 


.)4۰۷/4( التتریل‎  اعم‎ )١( 

(۲) جامع البیان (۱۲/۲۹)»و الکشف والبیان ( ۰۹/۱۰ ).و البحر احیط (۳۵۳/۸). 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنها " جامع البیان " (۱۲۵/۲۹ ) . قال امحافظ ابن حجر في الفتح : (في سنده موسی بن عبيدة وهو 
ضعیف). (۱ ۱۰۲ ). 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۱۲۵/۲۹ ) ولفظه قال : (مکث الني - صلی الّه علیه وسلم - علی هذا امحال عشر 
سنين يقوم الليل كما أمره الله وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه » فأنزل الله عليه بعد عشر سنين : هون ربك يغارأنك تقوم 
دق 4 ) » واب أبی حاتم في (تفسیر القرآن العظیم ) (۳۳۷۹/۱۰) ح(۱۹۰۱۲) . وسنده ضعيف لإرساله . يُنظر : الاستيعاب 
في معرفة الأسباب ( ۳ 4۷۱ ) . 

(ه) الکشف والبیان (۹/۱۰ )»و الکشاف (۱۳۸/4 ) ۰ والجامع لأحكام القرآن ( ۳۹/۱۹). 
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و ( إذا ثبت الحديث وكان ني معن أحد الأقوال فهو مرجح له ) (. ویژید ذلك عدة آمور وهي : 
2 ا( 

.١‏ إن السورة بأكملها مكية وهو مروي عن الحسن »وعكرمة »وعطاء » وجابر .و قال به الطبري 
وأبو الليث » وابن أبي زمنین » والهدوي » والواحدي » والبغوي وحکی ابن احوزي علیه الاجماع 


(٢ 
. فکون السورة مکية یرد به على من قال باستمرار الؤيام عشرة سنين » فضلا على ضعف الرواية‎ 
: e 5 ۱ 00 ۱ 
«وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق ماك الحنفي عن بن عباس شاهدا‎ : ٠ قال ابن حجر‎ 


لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة » وكذا أحرحه عن أبي عبد الرحمن السلمي 7“ والحسن 
وعکرمة وقتاده بأسانيد صحيحة عنهم ومقضی ذلك أن النسخ وقع عکة؛ لأن الإيجاب متقدم على 
فرض الخمس ليلة الاسراء و کانت قبل افجرة بآکثر من سنة علی الصحیح» (۲ . و هذا القول موافق 


للقاعدة التر حيحية :( إذا ثبت تاريخ نزول السورة فهو مرجح نا وافقه من وجه التفسیر) ". 


؟. ذكر الله - ويْنَ- للجهاد والزكاة في العهد الملتي إنما هو بشارة للمؤمنين بالتمكين. 
قال ابن احصار (۳:< ذکر الّه ال کاة ق السور الکیات کثبرا تصریحا وتعریضا بان الله سینجز وعده 


لرسوله ویقیم دینه ویظهره حی تفرض الصلاة والز کاة وساثر الشرائع و م تخد الز كاة الا بالدينة بلا 


(۱) قواعد الترحیح (۱ ۲۰ ). 

(۲) ینظر : النللت والعیون ( ۲ / ١74‏ ) » و الجامع لأحكام القرآن (۳۱/۱۹) ۰ روح العاني (۱۰۰/۲۹) . 

(۳) جامع البیان (۹ ۱۲/۲ » و بحر العلوم (۸۲/۳:  )‏ و تفسیر القرآن العزيز )٥۹/٥(‏ ء و التحصیل ( أ /۱۸۰) والوسیط © / 
۱)ء ومعالم التتریل )٥٠٤٤/ ٤(‏ ء و زاد السیر (۳۸۷/۸) . 

(4)أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني آبو الفضل شهاب الدين» ابن حجر . ولد سنة ( ۷۷۳ هب ) . من أئمة العلم 
والتاريخ. كان فصیح اللسان» راوية للشعر» عارفا بأیام التقدمین وأحبار التأحرین؛ صبیح الوجه . له تصانیف کثيرة منها : (الدرر 
الكامنة في أعيان المثئة اليامنة » و لسان الیزان » و الأحكام لبيان ما في القرآن من الأحکام).تویي سنة (۸5۲ ه). 
ینظر : | البدر الطالع (۸۷/۱) و لأعلام ( ۱۷۸/۱ ). 

(٥)عبد‏ اللہ بن حبیب بن ربيعة السلمي ‏ آبو عبد الرحمن . مقری الكوفة وعالها . قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود وسمع م نهم . 
وی سنة (۷۲ هب ). 
ینظر : قذیب الکمال (4 ۱۰/۱ )۰ وتذکرة احفاظ (5۸/۱). 

(7) فتح الباري (۲۲/۳). 

(۷) قواعد الترحیح )۲٥۸ / ١(‏ ۔ 

(4) علي بن محمد بن محمد بن إبراھیم بن موسی ال خزرجي؛ أبو ا حسن الحصار. فقيه أشبيلي الأصل. له كتب في (أصول الفقه والناسخ 

والمنسوخ » و البيان في تنقيح الترهان ) . ينظر : الأعلام ( + / ۳۳۰ ). 
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۱ ۱ ۶ ٦ے‏ 5 ریم رز ۵ مر ور موم م2 00 
حلاف وأورد من ذلك قوله تعالل : #إوَءَانُوأ حَفَّهُهيَوَمَ حصَادو 4“ وقوله نی سورة الزمل :© 


که مر ONAL‏ ۲ ۳ 0 میم ہو ۸ے یں یں ھی و 
تعالى أعلم. 


.١41١:ماعنألا سورة‎ )١( 


.)١١1//1( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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و ۱ 


ہل (۳۳)مسألة : في معنى الآية. 


ہے :9 2 ف 

ثر چییج اين چزی - ر حمه الله - : 

رجّح أن الله تعالى حير نبيه- يلهُ - بين ثلاثة أحوال» وهو أن يقوم نصف الليل أو ينقص من النصف 
قليلا أو يزد عليه » وذلك باعتبار أن اللیل هو الستئی منه » وأن الضمير ا محرور في " علیه " و " فيه 0 
ومجمل ما ذكره في الآية 
قال : «في معن هذا الكلام أربعة أقوال: 

الأول: وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله فا یْصقَ 4 بدل من زیر أو 
من قَلِيلًا# وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الحميع والضميران في قوله أو نمض یله 4 أو 
زْدْ عَلَيْه عائدان على النصف والمعين أن الله خيره بين ثلاثة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو 
ينقص من النصف قليلا أو يزد عليه . 

الثاني: قال الزعخشري8 إلا قیلا 4 استثناء من النصف كأنه قال نصف الليل إلا قليلا فخيره على 
هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه وهذا ضعيف لأن قوله : أو «نمص منة 
© تضمن معن النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف. 

القول الثالث: قال الزمخشري أیضا : يجوز أن يريد بقوله :أو مص مِنْة 4 نصف النصف وهو 


الربع ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود على ذلك أي زد على الربع فيكون ثلثا فيكون التخيير 
على هذا بين قيام النصف أو الثلث أو الربع وهذا أيضا بعيد. 


القول الرابع : قال ابن عطية: يحل أن یکرن معین 89 لا قَلِيلَا # الليالي الى بمنعه العذر من القيام 
فیها والراد باللیل علی هذا اللبالي فهو حنس وهذا بعید لگنه قد فسر هذا القلیل الستئین ما بعد ذلك 


(۱) سورة الزمل : ۲-۱ . 


184 





ہی سی الليل أن التقضن:منه أو الريادة عليه [ فدل۲] دلت علن ان اراد افر ]الت بع 


أجزاء الليل لا بعض الليالي» ”" 


و © © هه 
العر ض و الهناگشة : 
في المسألة قولان وهما : 
القول الأول : أن نصفه " بدل " وهو على أربعة أوجه : 
الوجه الأول :أن مو یس مَدہ ہچ بدل من «إقّليلا©. وهو ما رجّحه ابن خُريّ موافقا للطبري وقال به 
مكي بن أبي طالب » والزمخشري » والبيضاوي » وحلال الدین احلي » واستظهره الش وکا » وقدم ۵ 
ابن عاشور 27- رحمهم الله -. 
قال الإمام الطبري : « وقوله : يلايلا ©يقول لنبيه - وَل - : قم الليل يا محمد كله إلا قليلا 
منه نصفه » يقول: قم نصف الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه يقول أو زد عليه خيره الله تعالى ذكره 
حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أي ذلك شاء فعل فكان رسول الله - كله - وأصحابه فيما 
ذكر يقومون الليل نحو قيامهم في شهر رمضان فيما ذكر حؾ خفف ذلك عنهم» © 
رقال نے ئن ان طالت و ا بل یلا46 اي : قم الليل كله إلا قليلا ثم أبدل من اللیل 
بدل البعض من الكل فقال : # يَضفهء آرآنشش مه تلبلا . أي : قم نصفه أو أقل من النصف وزد 
7 0 ۸9 


المنازل يقوم النصف أو أقل أو أكثر»”' . 


)۲۲۲/ في المطبوع ( قيل ) والتصويب من ز" رب‎ )١( 

)۲۲۰/ في المطبوع (بالليل ) و التصویب من از " «ب‎ )١( 

(۲) التسهیل (١٣/١٥۱ء‏ ۷٥۱)۔‏ 

(؛) جامع البیان (۱۲۹/۲۹) و اشداية ال بلوغ النهاية (۱۲ / ۰۷۷۸۰ و الکشاف (۲۳۸/4 ) ۰ وآنوار التتریل (ه/4 4۰) و تفسیر 
ابحلالین (۷۷۳/۱) ۰ وفتح القدیر( ۳۱۲/۵ )» والتحریر والتنویر ( ۱۲ / ۲۹۹ ). 

(ه) جامع البیان ( ۱۲4/۲۹ ). 

(5) الحداية إلى بلو غ النهاية (۱۲ / ۷۷۸۵ ). 


185 





الوجه الثاین : أن نصفه بدل من اللیل . والعنی " قم آقل من نصف اللیل . 
قاله الزحاج » وال معان »و ذهب إليه الزخشري . وقدٌ مه اللسفي » وقال به ابن کثیر ؛ وآبو السعود ‏ 
والقنوجي » والقا می نے رحمهم اللہ جح 


قال الزجاج : « فالعی ‏ والله أعلم : أن یس 4 بدل من " اللیل " کما تقول : ضربت زیدا راه 
فا ذ کرت زیدا لت كد الکلام » وهو آوکد من قولك : ضربت رس زیدا . فا معن : قم نصف اللیل 


إلا قليلا » ولکنه ذکر مع الزيادة » فالعن قم نصف اللیل و انقص من نصف الیل آو زد علی نصفه » 
0 


الوجه الثالث : أن فل یه 4 بدل من ال )4ایضا کما تقدم ني الو جه الان » إلا أن الضمیر 
۲ و سے 4 ٦ھ‏ ع گے لی گی 

ي مه وعَل 46 عائدٌ على الأقل من النصف » والعین التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من 
نصف الليل على البت وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه . قاله 
الز حز ۱ 


الوجہ الرابع : ان یکون ال يَسَمَدہ ک4 بدلاً من لياه كما تقد » الاك بحعل القلیل الثاني رُيْمَ 
اليل . جوّزه الزخشري بقوله : «ویجوز إذا أبدلت نصفه من قليلا وفسرته به آن تحعل «#ولیلا م4 الناني 
ععین نصف النصف وهو الربع كأنه قيل أو انقص منه قليلا نصفه وتجعل المزيد على هذا القليل أع 


القول الثاين : آن یکون اقلا 46استتناء من القيام » فتجعل اللیل اسم جنس ثم قال : فلإ 


(۱) معاني القرآن واعرابه ( © / 185 ) » و تفسير القرآن (۷۷/۲ ) »و مدارك التتزیل ( 4 / 0۳۰۳ و تفسیر القرآن العظیم 
(۰)4۳۰/4 و (رشاد العقل السلیم (45/۹ )» و فتح البیان (6 ۱ /۳۸۱) ۰ ومحاسن التأویل ٩(‏ / ۰۰ ). 

(۲)معاني القرآن واعرابه ( ۵ / ١85‏ ) . 

59) الكشاف (5”78/5 ). 

.) 5”78/5( الکشاف‎ )٤( 
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ليلا #أي : إلا الليالي الي تترّكُ قيامَها عند العذر البيّن .احتمله ابن عطية ”. 
اغا م ا ا 1« قاله ابن عطية » استمالا من عنده وهذا حلاف الظاهر » وهو تأویل 


۷ 
بعید» 7 1 


هه 
التر جيجح 
لراحح - واللہ تعا ی أعلم بالصواب - الیل 4مستنین من ال 46 ول يْضْفَهُء 46 وحعل النصف 
قليلا بالنسبة إلى الجميع والضميران في ' منه " و " عليه : عائدان على النصف » وهو ما رجحه ابن 
حزي » ومن معه؛ لأنه المناسب لظاهر الآية حيث يدل على الاكتفاء بأحد الأزمنة المذكورة فيها وهى 


۵ قيام نصف الیل وحاء بیانه بقوله تعال :9 یسمَء 46. 


۰ القیام بأنقص من نصف اللیل وهو في قوله تعالى: 39 رسمه رسمه تلا 4 


© القيام بما زاد على النصف وبيانه بقول الله - كَْكَ - : «أْوَِد یو 46. و «لاصل حل 
. : ۳( 
نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل) ‏ . 
1 یوید هذا التقسيم قراءة النصب ”2 في قوله تعالى : ویضق ود 4 عطفا علی ادن 4 حیث 


ی کم یه E‏ : کے کے 500 ہے 7ھ 3 
کانوا یقومون اد من یال هوهو یقابله 1 زد عد ویقومون بصع چ و يقابله 


ہے 


.)۳۸۷/۵( ینظر : احرر الوحیز‎ )١( 

(۲) اللپاب في علوم الکتاب ( ۱۹ / ٥٥٤‏ ). 

() قواعد التفسیر ٢٦‏ | 847 ). 

. قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر 8 وَنْصهِهء وثلثه 4 بالکسر . و حملوہ علی ا جار ء أي: تقوم آدن من نصفه ومن ثلثه‎ )٤( 
والمعيئ في ذلك يكون على تأويل إن ربك يعلم أنك تقوم أحيانا آدن من ثلثي اللیل وأحیانا آدن من نصفه وأحیانا آدن من ثلثه‎ 


و کا 


غير عارف بالمقدار في ذلك التحديد بدلالة قوله بعدها لمأن لصو © وقواً لباقون لسع 4 بالنصب بوقوع 
الفعل أي يقوم نصفه وثلئه وحجتهم في ذلك أن النصب أصح ف النظر قال الله لنبيه - صلى الله علیه وسلم - : یلک 
# أي : صل الليل إلا شيئا يسيرا منه تنام فيه وهو الثلث والثلث يسير عند الثلئین » ثم قال: 99 يْضْمَهُه شش یه یلا 4 آي : من 
الفإث قليلا أي نصفه أو أنقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد على النصف إلى الثلئین ۔ 


يُنظر : السبعة في القراءات 55/8/١١‏ )» و ملاء ما من به الو حمن من وجوه اللإعراب والقراءات (۲۷۱/۲). 
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مو ضمَد ج4 ٤‏ ویقومون نك 46و یقابله ارانقض‌ینه ۰ 
قال أبو حيان - رحمه الله - : «فقراءة النصب مناسبة للتقسيم الذي في أول السورة لأنه إذا قام الليل 
إلا قليلا صدق عليه رد رک یر 46؛ لأن الرمان الذي م يقم فيه يكون الثلث وشيعاً من الثلنين 
فیصدق علیه قوله : الیل م4وآما قوله :0 یسم © فهو مطابق لقوله أولاً 89 یسم 4 وأما "ثلث 
وف او قض يِه قا 40 قد ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثلث الليل وأما قوله 
وزد عليهِ © فإنه (ذا زاد علی النصف قلیلاً كان الوقت أقل من الثائین فیکون قد طابق قوله ان 
13 دن 4# >۷ 

أن يضم 4 تبين لا أحمل ني ل#یلا46؛ لبیان آن الأمور به من القیام یکون آکثر من مدة 
نصف اللیل .ویدل علیه «8 شمه یلا46 أي انقص من النصف ‏ ثم قال الله تعالى : 9 آوز: 


و 


4 


لچ4 عودة إلى القيام بأكثر من النصف ”"» ويؤعهّة القاعدة التفسيرية :( السياق والقرائن الدالة 
على مُراد المتكلم ترشد إلى بیان احمل وتعيين الحتمل ). و الله تعالى أعلم. 


(۱) البحر احیط (۳۵۸/۸). 
(۲) ینظر : التحریر والتنویر (۱۲ / ٠١۹‏ ). 
(۳) قواعد التفسیر ( ۲ / ٦۷۷‏ ). 
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قول اللہ - 8ك - :48 انا سے عَلَیْک فوّلا تفیلا۱46. 
© (4 ")مسألة : سبب وصف القرآن بالنقیل في الآية. 

2 و کت 
ترجيج ابن جزي - ر حمه الله - : 
رحح أن السبب في وصف القرآن بالثقيل ؛ لثقل تنزله على جسد النبي- يع - عند نزول الوحي. 
مجمل ما ذكره في الآية 
قال : «والقول الثقيل هو القرآن. واحتلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال : 
أحدها : أنه سمى ثقيلا لما کان البي - 6 - يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حي أن جبينه 
ليتفصد عرقا قي اليوم الشديد البرد “وقد كان يثقل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حن إنه إذا 
أوحى إليه وهو على ناقته بركت به 7"وأوحى إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترض 
فخحذ زید والثقل على هذا حقيقة . 


الغالئ : أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده . 


(۱) سورة الزمل:ه . 
(۲) لفظ الحديث من رواية أمّ عائشة - رضي الله عنها - آن الحارث بن هِشام - رضي الله عنه - سال رَسُولَ اللو - صلى الله عليه 


- 2 ا اھ 3 7 1 مر ےی نظ ی ره 
وسلم - فقال : (یا رَسُول الله كيف يَأْتِيكَ الوَحٌيٌ ؟ فقال رسول اللو - صلى الله عليه وسلم - : ((أحياًا يأتيني مثل 
تی را ری پا تی | ۳ ی ھت دض ا و و 9 ھھ 7 ود سمل 2 3 
الجرّس وهو آشّده علي فیفصم عني وقد وَعیّت عنه ما قال . وأَحیانا یتَمثل لي الملك رَحَلا فيكلمني فأعي ما يقول)) قالت عَايْشّة 


۳9 ۳ 
ہم‎ or 


سرضي الله عنه| - : وكقد ريه يرل عليه الْوَحْي ني ايوم الشديد ارد فيقصِم عنه وإن بيت صد عَرقا) 
أخرجه البخاري قي صحيحه » باب كَيْفَ كان بذ الْوَحِي إلى رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم وقول الله جَل ذِكَرٰه : فإإگا 
وک کا اوحیتاال وج وال من بدو ٤/۱)‏ ) ح (۲ ) . 

(۳) لفظ ا حدیث من روایة عائشة - رضي الله عنها- : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت 
جرانها فلم تستطع أن تتحرك وتلت قول الله عز وجل : سیک فولائتیلا که 
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه . وقال الذهبي في التلخيص : 
(صحيح ) (4۹/۲) ح (۳۳۸۲۵ ). 

aS‏ سَهْلٍ بن سَخاٍ اساي أنه قال رأيت موان بن الْحَكم حَالسًا في المَسلجد فأقبلت حي حلست إلى لہ 
فأخبرتا آن زد بن ابت آحبره آن رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وسلم - أَمْلَى عليه موی یدود من مومت 4 

دون سل له 46 قال: یه ام مکنوم و یلماع . فقال : یا رَسُول الله لو أسَطيم الْجِهّادَ لَجَامَدْتْ و کان 

رَحُنَا أَعْمَى » فَأئْرَلَ الله ارك عى على سوه - صلى الله عليه وسلم - وَفَخِدَهُ علی فجلٍي قلت علي حی جفت آن 
رض حيري نم سرّي عنه رل اه عر وحل : «عَر اسر 44 
أخرجه البخخاري في صحيحه » کتاب لجهاد والسير ٠‏ باب قل الله تعالَى : لایتوی لو وین میلس 


2و و ی مي کو و جح 
777527 ود 
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الفالث : آنه ثقیل ی الیزان . 

الرابع : آنه کلام له وزن ورححان. 

الخامس : أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي . وهذا احتیار ابن عطية وعلی هذا 
يناسب الاعتراض هذه الآية قيام الليل لمشقته» . 


العرض و المناقشة: 
في المسألة أربعة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رجحه ابن جزي » وآورده الطبري والزتخشري » وابن عطية » و القرطبي 
والبيضاوي » وأبو حیان ء وابن كثير » وأبو السعود - رحمهم الله -. 


القول الثاني : وصف القرآن بکونه ثقیلا + لثقله علی الکفار والنافقین بیعحازه ووعیده . آورده ابن 
عطية » والقرطي » والبيضاوي 0 والثعالي ۱*- رجهم ال - . 


القول الثالث : زن الفرآن ثقیل ی الیزان . وهو مروي عن ابن زید الہ سر کہ ا ری 
والقرطبي » والبيضاوي » وأبو حيان » وأبو السعود *- رحمهم الله جج 


القول الرابع تن ان اه جوم م ل 


(۱) التسهیل (۱9۷/4). 

(۲) حامع البیان (۱۲۷/۲5) ۰ الکشاف (۰۳۹/4 . احرر الوحیز )۳۸۷/٥(‏ ہ ا حامع لأحکام القرآن  )۳۹/۱۹(‏ و آنوار التتریل 
(۰۰/۰) ۰ والبحر ا حیط ٠٣ ٣/۸(‏ )۰ وتفسیر القرآن العظیم (4۳۳/4) ۰ وارشاد العقل السليم (50/9) . 

(۳) احرر الوجیز (۰)۳۸۷/۰ والجامع لأحكام القرآن (۳۹/۱۹ » وأنوار التتزیل (4۰۵/۰) » و مدارك التتریل (۲۹۰/4) واللجواهر 


اسان (۳۹۲/4 ). 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۹ ۰۱۲۷/۲ ولفظه (قال هو والّه تقیل مبارك القرآن كما ثقل في الدنيا ثقل في الوازین 
یوم القيامة ) . 

(ه) الکشاف ۱۳۹/4 )» و الجامع لأحکام القرآن (۳۹/۱۹ )» و آنوار التتریل ( 4۰5/۰ )» و البحر احیط (۳۵4/۸ )» وارشاد العقل 
السلیم ( ۰۰/۹ ). 

(") آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البيان " (۱۲۷/۲۹ )» ولفظه (قال العمل به قال ان الرجل لیهذ السورة ولکن العمل به ثقيل 


(۷) أحرجه الطبري بسنده عنه ( الرجع السابق) ( ۱۲۷/۲۹ )ء و لفظه (والله فرائضه وحدوده ) . 
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إلى 
التر جيجح 
الراجح - والله تعالى أعلم E e‏ 
أمثله لعموم الوصف » ولا تعارض بينها . وكل معن حتف بقرائنه . 

فيصف القرآن بالثقيل لشدة تنزله على البي- بي - فقد سأل الحارث بن هشام رسول الله- وَل - 


۳ 
ع 


فقال: 720 و خيائًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أَشَّدُهُ علي 


ھی 
ع 


رو رك 


تفص عَنّي)) ' 

ہے ٹم ۳ ج رت 7 کے رم م ماح ۳ 
وف ثقل العمل به قال تعالى ساوسو ولا کیره الاعلآللنوت 4 
ثقيلة على المنافق بخلاف المؤمن . 

وق التق ابوت قات عر یو لیر رش مار كت سا لجرا وتان انلس اند 
الوقن رس و رهق از ارام ررض (. وموافق للقاعدة التفسيري ‏ : (إذا احتمل 
اللفظ معان عدة » ول بمتنع إرادة الجميع خُمِل عليها) ”'. و الله تعالى أعلم. 


(۱) حامع البیان (۱۲۷/۲۹ . انحرر الوحیز )۳۸۷/٥(‏ ء و الجامع لأحكام القرآن (۳۹/۱۹ پء وأنوار التتریل )٥٤٤/٥(‏ ء ومدارك 
التتریل (۲۹۰/4) ۰ وتفسیر القرآن العظیم (4۳/4) ۰ وإرشاد العقل السليم (50/9 ). 

(۲) سبق تظریجه دص ۱۸۵ . 

(۲)سورة البقرة:ه 4 . 

8 ٤ لفظ ا حدیث : («العهور مط الما والح مذ لله تمل یزان . وَبْحَادَ له لح له تئلان - او‎ )٤( 
وَالأرْض والصلاة نورٌ وَالصّدَقة بُرْهَانَ وَالصَبْرُ ضييّاء » والقرآن حُجَّة لك أَؤ عَلَيْكَ کل اس یذ قاع تنس فَمُحْتِقَهَا أ مُوبقه))‎ 

أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء ( /١‏ لل" 
(۵) ینظر :أضواء البیان (۸/ ۳۵۸ - ۳۵۹). 
(7) قواعد التفسیر ( ۲ / ۸۰۷) . 
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قول الله -وق - : ان لک ب آلتهار سَبحاً طویلا 6" 
مل (0)مسألة : معنى السبح. 


5 و و © رك 

ترجیچ ابن جزى - ر حمه الله - : 

رجح ابن زي معن السبح أنه التصرف في الاشتغال . 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « السبح هنا عبارة عن التصرف في الاشتغال والمعى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفرغ 


باللیل لعبادة ربك . وقیل: العی ان فاتك شريء من صلاة اللیل فاده بالنهار فانه طویل یسم ذلك » (. 


المرض والمناقشة : 

اختلف في معنی " السبح " علی قولین : 

القول الأول : ما رج‌حه ابن جحزي موافتاً للبغوي » وقال به الزخشري » وصدره القرطي والنسفي 
7 واآفرده بالذ کر البيضاوي (* و وافقهم السمین ال لي ؛وحلال الدین احلي » والتعالی» ‏ بو 
لسعود » والألوسي » والسعدي ٣”‏ - رجھم اللہ -. 


قال الزخشري : دو سیا #تصر فلو تقل لقي مهماتك وشواغلك » ولا تفر غ الا باللیل فعليك عناجاة 


له ال تقتضري فراغ البال وانتفاء الشواغل » (. 


(۱) سورة الرّمل:. 

(۲) التسهیل (۱5۷/4). 

(۲) معا التریل (۶۰۹/6) » والکشاف )٦٦٦/٤(‏ ء والحامع لأحکام القرآن (4۲/۱۹) » مدارك التزیل (۳۰۵/۶). 

(4) آنوار التتریل (4۰/۰). 

)٥(‏ عمدة ال حفاظ ٢(‏ / ۱۸۹) و تفسیر ا حلالین (۷۷۳/۱)ء وال حواھر ا حسان ٥٣٣/٤(‏ )» و إرشاد العقل السلیم )۰١/۹(‏ ؛ وروح 
العانی )٠٠١/۲۹(‏ » و تيسير الكريم الرحمن (۸۹۳/۱) . 

(7) الكشاف (510/5 ). 


192 
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5 7- - - 9 ۷ء 1 ٴ۶ جا : 1 ۳ )۱( 
القول الثابي : أن " السبح " الفراغ » أي : إن لك في النهار فراغا طويلا . وهو قول ابن عباس” ؟ - 


لت » وقال به و جحاهد ا و قدّمه السمرقندي » واقتصر عليه مکی بن أبي ان 
وذكره السمعان » والبغوي » والقرطي . والشوکانني 29- رحمهم الله - . 


الثر جيجح 


الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - حمل المعى على كلا القولين ؛ لأن ذلك من الاختلاف الراجع 


1 


دلالة اللغة : حاء في مادة "سبح " « السين والباء والحاء أصلان أحدهما جنس من العبادة ومنه 
السبعة وهي الصلاة ويختص من ذلك ما كان نفلا » والآحر حنس من السعي ومنه السبح 
f 1 : 2‏ : : کل 
والسباحة العوم في الماء 7 . و ( إذا ورد آکثر من معی لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز 
0 


جاز تفسیر الأایة بھا)' . 


قال الإمام الطبري - رحمه الله - : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : إن لك يا محمد في النهار فراغا 


۱ 2 ۸ 
طویلا تتسع به وتتقلب فیه» (. 


اللفظي .والتفسیر علی العین 6( فالعی فیهما پُراد به احافظة علی قیام الليل فمن قال أن معن 
السبح التصرف والتقلب في النهار فيكون الليل وقتا للعبادة ومناجاة الله » وعلی القول الاحر یکون 
في النهار متسع تقضي به أشغالك و ما فاتك من قيام. 


(۱) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۱۳۱/۲۹) ۰ ولفظه قال : (فراغا طويلا يعي النوم ) 

(۲) آخرجه الطبري بسنده عنه « الرجع السابق) (۱۳۱/۲۹)) ولفظه قال :( متاعا طویلا ) . 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه ( الرجع السابق ) (۱۳۱/۲۹) ولفظه قال : رخوائجك فافر غ لدينك اللیل ) . 

(5) بحر العلوم )٥۸۷/۳(‏ ء واشداية یی بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۷۹6 ). 

. )۳۱۷/۵( ء ومعام التتریل (4۰۹/4) ۰ واحامع لأحکام القرآن (4۲/۱۹) ) وفتح القدیر‎ )۷۹/٦( تفسیر القرآن‎ )٥( 
)۱۲۰۱۲۲/۳( مقاییس اللغة‎ )7( 

(۷) التفسیر اللغوي ( 5514 ). 

(۸) حامع البیان (۱۳۱/۲۹) . 

() التفسير اللغوي ( 587 ). 
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ترجیحات ابن جزي 


لل 


2 


قال ابن العربي : «فأما حقيقة ( س ب ح ) فالتصرفٗ والاضطراب ؛ 


م مس ميس ھ ےہ 


5 هه ے م م o‏ 027 4 س 5 نی 10 or‏ یا 8 و و عر چم ۱ ط 
تفرغْهُ لِأْشعَالِهِ وَحَوَائْجِهِ عَنْ وظائف تَتَرَتَبْ عَلَيْهِ ؛ فأَحَدُ التفْسيرَيْن لفظِي وَالآخَرٌ مَعْتوي » ۲ و الله 


تعالى أعلم . 


= AK چم چم‎ 
) VY VY VY 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي (۳۳۰/۶4). 
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قول اللہ - 8ك - :9 وا کر سم ریک وَتَبَتل الیه تبیبلا 4 نی الآية مسا 


(5”) المسألة الأولى : المراد بالذكر قي قوله تعالى :99 وَاذْكُر إِسْمَ رر 565 


2 و لا ف 

ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 

رجح أن الأمر بالذكر متجه إلى جمیع أنواع ذكر الله تعالى . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «9 وَاذْكُر إِسْمَ رَبَكَّ # قيل : معناه قل : بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك 


واللفظ آعم من ذلك» © 


جه ف2 
العرض و المنافشة: 
في المسألة أربعة أقوال وهي: 
القول الأول : ما رجّحه ابن جزي موافقا الزخشري » والبيضاوي » والنسفي ۳" ووافقهم آبو حیّان 
وأفرده بالذكر ابن كثير » والشربيئ » وأبو السعود » والألوسي » والقامي » والراغي والسعدي 
العام لاد اه - 
وابن عاسور رهم الله - . 
۳ رم مه يم مرا ۱ ۲ 7 
كل ما کان من ذکر طیب تسبیح وته‌لیل وتکبیر ومجید وتوحید وصلاة وتلاوة قرآن ودراسة علم 


وغیر ذلك ما کان رسول الله = ا ك یسطرق به ساعة لیله وغاره» 8 
وچک کر ر سے 5 ٤‏ 
القول الثاني : معن #إوأذكرأشم ريك ؛ أي : قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك وهو 


(۱) سورة المرّمل:۷ . 

.)٠١١۷/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) الکشاف (4۰/4) ۰ وآنوار التتزیل (/4۰7)) ومدارك التتریل (۲۹۱/4 ). 

(4) البحر احیط (۳۵۵/۸ )» تفسير القرآن العظیم (4۳۸/4) و السراج النیر (۸ / ۱4۹ وارشاد العقل السلیم (51/9)؛ وروح 
العاني (۹ ۱۰/۲ )۰ ومحاسن التأویل ٩(‏ / 4۰۰۷ و تفسیر الراغي ( ۱۰ /۲۳۹) ۰ وتیسیر الکرم الرهن (۸۹۳/۱» و 
التحریر والتنویر (۱۲ / ۲۰ ). 

.)14۰/4( الکشاف‎ )٥( 
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. 4 ۲۲ د 0 1 ر 
قول مقاتل "و قال به ابن عطية » وحلال الدین الطي ”'- رجھم اللہ -. 


م ا 


مھ ۳ ع رمڪ ے رس ٥‏ 
القول الثالث : آن معن وا مرك 4 صلي لربك » وهو قول محمد ابن السائب 3ھ 
رجحه القرطي بقوله : «وقال الكلي صل لربك آأي بالنهار قلت وهذا حسن فانه لا ذکر اللیل ذ کر 
النهار اذ هو قسیمه وقد قال الّه تعال وهو الذي جعل اللیل وال‌مار خلفة لن آراد آن یذکر ج 


آورده آبو اللیث » واين عادل » والش وکا 2- رحمهم الله - . 


1 7و E‏ 
القول الرابع : 98و 7 4 آحلص لربك » وهو قول ع امب 


7 اه : 1 ی 7 
و قال به ابن أبي زمنين » والثعلبي » والبغوي » والخازن 2- رحمهم الله - . 


هه 
الخر جيجح 
الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن اللفظ عام يشمل جميع ذكر الله تعالى وهو ما رجَّحه ابن 
جزي من معه ؛ لأنه إذا أمكن حمل الآية على معن كلي يجمع كل الأقوال حمل عليها . 
وقد ذكر ابن حزي من وجوه الترجیح عنده ۰ «تقدع العمومي على الخصوصي فإن العمومي أولى ذه 


الأصل إلا أن يدل دليل على التحصیص» 7" .ویتأید هذا القول بأمر آخر وهو : 


.)۸۰/۲( لم أقف عليه مسندا ووحدته منسوبا في تفسير القرآن‎ )١( 
(۲)مقاتل بن سلیمان بن بسیر الأزدي ا خراسان أبو الحسن البلخي. صاحب التفسير توفي سنة (۱5۰ ه).‎ 

نظر : تمذیب الکمال )٤۳٤/۲۸(‏ » وتقريب التهذيب 145/1١9‏ 5). 
(۳) احرر الوحیز (٥/۳۸۸)ء‏ وتفسیر ا حلالین (۷۷۳/۱)۔ 
(5) نسبه إليه القرطبي في ا لحامع لأحکام القرآن (۹١/٤٣٦١ء ٥٤‏ )» والشوكان في فتح القدير .)۳۱۷/٥٥(‏ 
٩(‏ )محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلبيء آبو النضر: نسابة راويق عام بالتفسیر والاخبار وآیام العرب. قال يحي ابن 
معین :الكلي لیس بشيء من آهل الكوفة توف سنة ( ١٤١١‏ ھے). 

"نظر : ضعفاء العقيلي (۷۸/4 )» و ابرح والتعدیل (۲۷۰/۷ )» والأعلام (" /۱۳۳). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5 245/١‏ 44 ). 
(0) بحر العلوم (۸۷/۳: )» واللباب ١15(‏ / 455 ) » و فتح القدیر (۳۱۷/۵ ). 
(۸) لم أقف عليه مسندا » و وجدته منسوبا في الكشف والبيان .)57/١١(‏ 
(9) تفسير القرآن العزيز (50/5 )» والکشف والبیان (۱۰/ ۰۲ )»و معالم التنزيل( ۰۹/4 ) » ولباب التأويل ( 5 / ۳٠۳‏ ) . 
(۰) التسهیل .)٩/۱(‏ 
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له - آخبر عن نفسه آن له الأسماء الحسئى . قال ال - كك - : 1 
اء او > (۱) . ہے۱ ٢ا‏ ا ے مه 1 ان 

۳ 2 ره ا ار ر 

قال الشيخ عبد الرحمن الميداني رحمه الله تعالى - : «ط ود مك آي : واذکر مع سبحك في 

النهار ما يلائم حركة حياتك الواعية من أسماء ربك . لفظ اسم هو نكرة تصدقٌ بأي اسم من أسماء الله 
احسی ولا كان استغراقها متعذرا أو شاقا جدا » كان المطلوب ذكر الاسم الملائم لحركة السابح من 


أسماء الله الحسين» ”". و اللہ تعا ی أعلم. 


(۱) سورة طه:۸ . 
(۲) معارج التفکر ره / ۱:۹ ) . 
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8 0ا”") المسألة الثانية : معنی التبتل في قول اللہ - كك- وتبتل الیه تبتیلا ۳4. 


.2 تك ف 

ترجیچ ابن جزى - ر حمه الله - : 

رجح أن معین " التبتل : الانقطاع لله تعالمى بالعبادة . 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « 99 وَتبَتّل الَيْهِ تَبْتِيلَا #أي : انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده. وقيل: التبتل 


رفض الدنيا وتبتيلا ع 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وهما : 

القول الأول : ما رجّحه ابن جُرَيّ »وهو قول ابن عباس ”2 - ذه - » وقال به جاهد ‏ والضحاك 
. و الطبري » مكي بن أبي طالب ‏ والهدوي » والأصفهان والزخشري 
وابن العربي وابن الجوزي » وبيان الحق النيسابوري » والرازي والقرطي » والبيضاوي والقمي 
لنيسابوري . ووافقهم جلال الدین احلي والشربيئ »وأبو السعود » والشوكان » والألوسي والقاسمي 
والراغي والسعدي » وابن عاشور - رحمهم الّه تعالی - (. 


١ )1( جر‎ )٩( 
وقتاده » وابن زید‎ 


(۱) سورة الزمل : ۷ . 

(۲) التسهیل (۱5۷/4). 

(۳) أخرجه الطبري بسنده عنه " حامع البیان" (۱۳۲/۲۹. ولفظه قال : ( حلص له احلاصا) . 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) (۹ ۰۱۳۳/۲ ولفظه قال : ( حلص الیه السألة والدعاء ) . 

(ه) أحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) » ولفظه قال : (أخلص إليه إخلاصا ) . 

(") آخرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) ۰ ولفظه یقول : (آحلص له العبادة والدعوة) . 

(۷) آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السایق » ولفظه (آي : تفر غ لعبادته قال تبتك فحبذا التبتل إلى الله وقرأ قول الله فإذا فرغت 
فانصب قال ذا فرغت من ابسهاد فانصب في عبادة الله وإلى ربك فارغب ). 

() حامع البیان ‏ (۱۳۲/۲۹ )امداية إلى بلوغ النهاية (۱۱۲ / ۷۷۹6 ) »و التحصیل (/ ۱۸۱) ۰ و الفردات في غريب القرآن 
)۳٦/١(‏ ء والکشاف (11۰/4 ).وآأحکام القرآن لابن العربي (۳۲۱/4)»و تذکرة الاریب (۲۰۲/۲ » وباهر البرهان (۳ / 
 ) ۱‏ والتفسیر الکبیر (۰ ۱۵۷/۳ »۰ وا لحامع لأحکام القرآن ٥٤/١٤۹(‏ )ء وأنوار التتریل(٥/٤٤٥)‏ ء وغرائب القرآن (" / 
9۹ ء تفسیر ا جحلالین (۷۷۳/۱)ء والسراج المنير (4 / ١53‏ )» و إرشاد العقل السليم (51/5 ) عوفتح القدير (٥/۳۱۷)ءو‏ 
روح المعاني ٠١5/75(‏ ) » ومحاسن التأويل ( ۹ / ٥٠٤٤‏ ) ء تفسير المراغي )۲۳٣ /١١(‏ ءوتیسیر الکریم الرحمن (۸۹۳/۱) 
والتحریر ولتنویر (۱۲ / ٢٦٢٦ء‏ ٦٦۲)۔‏ 
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سس ودج ١‏ مر مرو 2 5 
قال الطبري : ««إويَّبَلَإِليّه تيلا 46یقول : وانقطع إليه انقطاعا لحوائجحك وعبادتك دون سائر الأشياء 


غيره وهو من قولهم تبتلت هذا الأمر ومنه قيل لأم عيسى بن مريم البتول لانقطاعها إلى الله ويقال للعابد 
المتقطع عن الدنيا وأسبابها إلى عبادة الله قد تبتل ومنه الخبر الذي روي عن البي - ب - أنه ى عن 
التبتل» ۰ . 

القول الثاني : أن التبثل رفض الدنيا .وهو قول زيد بن أسلم ° - نی » وأورده الثعلبي والسمعان 


۰ 


والسمعايي والبغوي ( وابن عطية ( والنسفي ( وك رحمهم الله -ے 


ك 
التر جیج 
القول الراحح - والله أعلم بالصواب - أن معن التبتل في الآية ؛ هو الانقطاع إلى الله تعالى وهو ما 
رجّحه ابن حزي » وجمهور المفسرين 2 ؛لان هذا العیق عام ينصرف على المعاى الأخرى . و (إذا دار 
دار الأمر في اللفظ بين حريانه على عمومه أو تخصيصه » فإنه يحمل على عمومه ؛ لأن الأصل بقاء 
(°) د e‏ 7 
العموم ) . ویژیده عدة آمور وهي : 
.١‏ أن القطع أظهر في معي البتل . حاء قي معناه : البثل القطع بتله بيتله ويله بثلا وبل فانبل وتبشل 
انقطع » و الشيء بتله و عمله لله أحلصه من الرياء (. 
قال القرطي - رحمه الله - : «التبتل الانقطا ع إلى عبادة الله - كك - أي :انقطع بعبادتك إليه ولا 
تشرك به غیره. یقال: بتلت الشيء .أي :قطعته »ومنه قوضم :طلقها بتة بتلة «وهذه صدقة بتة بتلة آي 
بائنة منقطعة عن صاحبها أي قطع ملکه عنها بالكلية ءومنه مرم البتول لانقطاعها ال الّه تعالی ویقال 
للر اهب: متبتل لانقطاعه عن الناس و انفراده بالعبادة قال : 
بش يءالظلام بالعشاء كأفا منارة مس ی راهب مب ل 


(۱) جامع البیان (۱۳۲/۲۹ ). 

(۲) تفسیر القرآن (/۸۰ ) و الجر الوحیز (۳۸۸/۰). 

(۳) الکشف والبیان (۲/۱۰)»و تفسیر القرآن (۸۰/۲ )»ومعا م التتریل (4۰۹/4 )»واحرر الوجیز (۳۸۸/۵)»و ومدارگ التتریل (4 / 
٤ء‏ ولباب التتريل (5 / 5 ”١‏ ) . 

(ع) التفسیر الکبیر (۱۵۷/۳۰). 

(ه) قواعد الترجیح (۲ / 6۳۹) . 

.)۳۸/۱( ا حکم وا حیط الأعظم (4۹7/۹) » العجم الوسیط‎ )٦( 

(۷) شعر امرؤ القیس ء جمهرة أشعار العرب جهرة آشعار العرب (۷5۹/۱). 
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وفي الحديث النهي عن التبتل ”'“وهو الانقطاع عن الناس والجماعات . وقيل: إن أصله عند العرب 
التفرد قاله بن عرفة والأول أقوى لما ذكرنا » © 

۲ آتی مصدر یا40 بعد تبتل حلاف للأصل ؛أذ الأصل أن يأ على تبتلا ؛للإماء إلى أمرين : 
الأول : أن الانقطاع إلى الله تعالى يأ على مراحل في التدرج مع النفس وترويضها على خلاف ما 
موی فهو حتاج یی حاهدة للنفس . 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالی - : «ومصدر بتل تبتلا کالتعلم والتفهم ولکن جاء علی التفعیل مصدر 
تفعل لسر لطيف .فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدریج والتکلف والتعمل والتکثر والبالغة .فأتی بالفعل 
الدال على أحدهما بالمصدر الدال على الآخر »فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الله تبتيلا وتبتل إليه تبتلا ففهم 
المعنيان من الفعل ومصدره وهذا كثير في القرآن 0 

الغابي : للتعظيم المتبتل إليه » فإنه - كل عن الخلق بذاته وتعاظم ملکه ی کا کہ یی 2 
َء 4“ فلا ينطبق وصف العابد أنه متبتل إليه إلا إذا انتقطع عن غيره بالكلية وهجر العوائق 
والعلائق 





ره کل م6 درد :نع وا خرن کیک ^ 
موافق للقاعدة التفسيرية : ( لتعقیب بالصدر یفید التعظیم) ". و الله تعالى أعلم . 


چم چم چم = 
VY‏ ا VY‏ ) 


)١(‏ لفظ الحديث عند البخاري من طریق سید بن الْمُسيّب يقول : معت سَعْد بن أي وقاص يقول : ( رَد رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم -على عُمْمَانَ بن مَطعُونٍ الل ولوْ اود له تسا ) . 
حر جه البخاري قي صحیحه » کتاب النکاح » باب ما یکره من التبتل والخصاء (٥/۱۹۰۲)ح )٣۷۸٤(‏ 
وأخرحه مسلم في كتاب النكاح » باب اباب اللكاح لمن گاقت کفسهالیه وَرَحَدَ موه واشیغال من جر عن الم لصوم 
(۱۰۲۰/۲) ح )۱٤۰۲(‏ بنحوه. 

(۲) ا لحامع لأحکام القرآن (44/۱5 ). 

(۳) مدارج السالکین مدارج السالکین بین منازل إیاك نعبد وإِیاك نستعین (۲۹/۲). 

(۶)سورة الشوری:۰۱۱ 

(ه) سورة الرمل:۹. 

(7) التحریر والتنویر (۱۲ / ۲۲۰۲ ). 

(۷) قواعد التفسیر (۱ /۲). 
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4 5 ۳ 5 تب ا ا تھا او و وں ہے وہہ ےک ےی ۳ کے (١)‏ 
قول الله - كلك - : واصبز علی ما یَمُولون وَاهجُرَهم جرا جمیلا4ه : 
۶ (۳۸)مسالة : النسوخ نی قوله تعالی وَاصبر علی ما یَمولون 46. 


پر 2 و 98 ف 

ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 

رجح آن النسوخ الصبر علی ما یقول الکفار. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : «#وَاصير عَلَىْ مَا يَعُولُونَ # أي على ما يقول الكفار والآية منسوخحة بالسيف > وقيل إنغا 


المنسوخ المهادنة الى يقتضيها قوله : ##وَاهْجُوْهُمْ هَجْرآً جَمِيلَا# وأما الصبر فمأمور به في كل 
وق 
و ۹ © هه 
العرض والمتاگشة: 
في المسألة قولان وهما: 
القول الأول: ما رجّحه ابن جزي موافقا لابن أبي زمنين » والثعلبي » والواحدي والسمعان والبغوي 


۳ ووافقهم أبو حیان ¢ والش وکانی اڈ نے رهم او . 


7 رصم اي مم من 3 م مج ویو موم م ۳ ٥‏ 
قال البغوي : « 8 واصبر علٰ ما یقولون هرهم ھُجرا یلا ه نسختها آية القتال» ۲ 


القول الثاین : إنما المنسوخ المهادنة الى يقتضيها قوله وآ هرشم جرا یلا ه وهو قول قتادة © 
”7 - نه - . و قال به النحاس > و اقتصر عليه مكي بن أبي طالب » وابن حزم الظاهري ” وقدّمه 


)١(‏ سورة الژمل : ۹ ۔ 

(۲) التسهیل (4 /۱5۸). 

(۲) تفسیر القرآن العزیز (0۰/۰)» والکشف والبیان(۰ ۱۳/۱ ).والوسیط ("/۸۰) ۰ و معام التتزیل(4 .)4۰٩/‏ 

(4) البحر احیط ۳۹۲/۸ ) ۰ وفتح القدیر (۳۱۸/۰). 

.)4۰۹/4( تفسیر معا  التتریل‎ )٥( 

(") آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۱۳۹/۲۹) ۰ ولفظه قال : (براعة نسخت ما ها هنا أمر بقتالمم حؾ یشهدوا آن لا له الا 
الله وأن محمدا رسول الله لا يقبل منهم غيرها). 

(۷) أحمد بن محمد بن إماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النحاس . مفسرء أديب. ولد في مصر سنة » كان من نظراء نفطويه وابن 
الأنباري. زار العراق واجتمع بعلمائه . من مؤلفاته (تفسير القرآن» و إعراب القرآن » و تفسير أبيات سيبويه .و ناسخ القرآن 


ومنسوخه ) .توف .عصر سنة (۳۳۸ ه. 
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قال القرطي : « وَأَهْجْرَهُمَ هَجَرَا جلا # أي لا تتعرض لهم ولا تشتغل عكافأهم فإن في ذلك ترك 
الدعاء إلى الله وكان هذا قبل الأمر بالقتال ثم أمر بعد بقتاللهم وقتلهم فنسخت آية القتال ما كان قسهها 


من التر ل۵» ۱ 


الٹر جیج 

الراجح - والله أعلم بالصواب - أن الآية محكمة ولا نسخ فیها ؛ لأن الأمر بالصبر أو المدارة مع 
الكفار كان في وقت ضعف ء والأمر بالقتال الکفار كان في وقت منعة فناسب كلا الأمرين حالتهما 
حين الخنطاب وهو موافق للقاعدة التفسيرية : ( كل ما وجب امتثثاله في وقت ما ء لعلة تقنضي ذلك 
الحكم . ثم ينتقل بانتقالها إلى حكم آخر » فلیس بنسخ) “ 

قال ابن العربي : « وكل منسوخ لا فائدة لمعرفة معناه لا سيما في هذا الموضع إلا على القول بأن المرء 
إذا غلب بالباطل كان له أن يفعل ما فعله البي مع الكفار حين غابوه» © 


وقال الرازي: «قال الفسرون : هذه الآية إنما نزلت قبل آية القتال ثم نسحت بالأمر بالقتال .وقال 


۰ 


آخرون : بل ذلك هو الأحذ ن الله فيما فيما يكون أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ في مثله وهذا أصح « 


ينظر : وفات الأعیان (۹۹/۱)ء و الأعلام (۱ ۲١۰۸‏ ). 

)١(‏ علي بن أحج بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد .ولد بقرطبة سنة (۳۸4 ه ) . وكان عالم الأندلس في عصره. وأحد أئمة 
الاسلام. وهو من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأ حكام من الكتاب والسنة» بعيدا عن المصانعة .من مؤلفاته ( الفصل في 
الملل والأهواء والنحل » و ا حلی ہو جمھرۃ الأنساب ء و الناسخ والمنسوخ ). توي سنة ( 455 ه) 
ینظر : وفات الأعيان (۳۲۵/۳) ۰ الاعلام (4 / ۲5۶ ). 

(۲) الناسخ والنسوخ للنحاس (۷۵۵/۱) » واهداية إلى بلوغ النهاية ١5(‏ / 7737 ) ءو الناسخ والمنسوخ لابن حزم (۲۲/۱ ) وانحرر 
الوجیز )۳۸۸/٥(‏ ء و الجامع لأحكام القرآن ٥٥/١۹(‏ )۰ ومدارك التتزیل (4 / ۳۰۶ عو تفسير الجلالين (۷۷/۱) » و 
ا واھر ا حسان (۳۵/4). 

(۳)ا امع لأحکام القرآن (45/۱۹). 

. ) 782١ / قواعد التفسیر ( ؟‎ )٤( 

(ه)أحکام القرآن لابن العربي (۳۳۳/4). 
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ترجیحات ابن جزي 


00 


وقال السيوطي “ف أقسام النسخ : «ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة 
بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم المنسأ ... فالنساً 
هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى 
وكذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوحة بآية السيف» وليس كذلك بل هي من 
المنسأ .بمعين: أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعله يقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة 


إلى حكم آخر وليس بنسخ أنما النسخ الإزالة للحكم حیؾ لا يجوز امتثاله » ". و الله تعالى أعلم. 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۵۹/۳۰). 

)٢(‏ عبد ال رحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي» حلال الدین . ولد سنة ۸4٩(‏ ه ) . إمام حافظ مورخ 
آدیب. له مصنفات کثبرة » منها (الاتقان في علوم القرآن »و نام الدراية لقراء النقاية »و الأشباه والنظائر ) . وقي سنة ٩۱۱‏ هه 
ینظر : شذرات الذهب (۰۱/۸) و الأعلام ( ۳ /۳۰۱). 

(۳) الاتقان في علوم القرآن (0۷/۲). 
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قول اللہ - 8ك - : مإوَطَعَامآ ذا عُصَّةٍ وَعَدَاباً آليمآ ۳4 


8 (۳۹) مسألة : معنی " ذا غصة " 


ی 5 2 ف 
ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 
رجّح أن معن "ذا غصة " الطعام الذي یخص به آ 
مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « ومعی ذا غصهٌ أي يغص به ۲ . وقيل : هو شوك [ من نار" ] يعترض في حلوقهم لا 


ینزل ولا بخرج» ۲ 


العرض و المنافشة: 
في المسألة قولان وهما : 

القول الأول: ما رجّحه ابن جُزي موافقاً للطبري » وابن أبي زمنین ء والتعلي » والأصفهاني والبغوي 
والزمخشري » وابن عطية » وابن الجوزيء والرازي » والبيضاوي » والنسفي ”2 ووافقهم الخازن » وابن 
كثير » وحلال الدین الّي ؛ والثعالبي » وابن عادل » والشربيئ » وأبو السعود والشوكان » والألوسي 
والقا می ء والمراغي » وابن عاشور 29- رحمهم الله - . 
قال الطبري : « هوْدَاعْضَّةٍ 4 یقول: وطعاما یخص به آکله فلا هو نازل عن حلقه ولا هو حارج 


۷ 
٠ ١ منه»‎ 


(۱) سورة الزمل: ۰:۱۲ 

(۱) ساقط » و التضویب من آز ۱ ۲۲۷۲ 6: 

(۳) التسهیل (۱5۸/4). 

(4) حامع البیان (۱۳9/۲۹) ۰ وتفسبر القرآن العزیز (51/5 ) » الکشف والبیان (۲۳/۱۰) المفردات في غريب القرآن (۳۹۱/۱) 
ومعام التتریل (4۱۰/4) ۰ الکشاف (14۱/4) ۰ ا حرر الوحیز (۳۸۹/۰)»وتذکرة الأریب (۱۲۵۲/۲  )‏ و لتفسیر الکبیر 
(0۱۰۰/۳۰ و آنوار التتریل  ۰۷/۰(‏ ومدارك التنزيل (۲۹۱/4 ). 

(ه) لباب التأویل ( ٠٠١ / ٩‏ ) > وتفسير القرآن العظیم (4۳۸/4) ۰ وتفسیر ابحلالین ۷۷٤/١(‏ )» والجواهر الحسان (554/5")» 
واللباب ٤۷١١ / ٠١(‏ ) » والسراج المنير (۸ ٠١١/‏ )» وإرشاد العقل السليم )١١/۹(‏ » وفتح القدير )۳۱۸/٥(‏ ء وروح العان 
(۱۰۷/۲۹) » وحاسن التأویل ٩(‏ / ۰۷> ) » وتفسير المراغي ٠١(‏ / 783 ) » والتحرير والتنوير 707١ / ١(‏ ) . 

(5)سورة المرّمل:17١.‏ 

(۷) حامع البیان (۱۳/۲۹). 
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وقال ابن عطية : «وکل مطعوم هنالك فهو ذو غصة» ٩(‏ . 


القول الثاني : من العلماء من فسر الغصة بنوع حاص من طعام أهل النار - أجارنا الله منه - 

فمنهم من فسرها بالشوك » وهوقول ابن عباس '2- 5ه - . 

قال آبو اللیث : « یعی ذا شوك یستمسك نی اطلق لا بدعل ولا یخرج فیبقی ی احلق» ٩۱‏ . 

ومنهم من قال أنه الزقوم . وهو قول حاهد (*. وآورده الاوردي » والسمعان وابن عطية والثعالی(- 
والثعالی"*- رحهم ال - . 


۱ ۲ ار مود 1-7 امه 7 7 

وفسره الز حاج بالضريع مستدلا بقوله تعالى : ليس طم ام ِلامن‌شریع46 ۳ قال : «وهو شوك 
العو سج» 7 

التر جيجح 


الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - في وصف الطعا م بالغصة ما ذهب إليه ابن زي ومن معه 

لأنه (إذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه , فإنه يحمل على عمومه ؛ لأن الأصل 

بقاء العموم) 0 وما يؤيده: 

.١‏ أن وصف العذاب الوجل للمكذبين یوم القيامة على سبيل التعريض والإ لماح - لأن القرآن في بداية 
نزوله » بظهر ذلك ‏ الاْحناس الأٌربعة- جاء منکرا لدلالة التعظیم . 


(۱) احرر الوحیز (۳۸۹/۰). 

(۲) آخرحه الطبري بسنده عنه "حامع لیا" (۱۳۰/۲۹) ۰ ولفظه (قال : شوث یأحذ باخلق فلا یدحل ولا یخرج ). رارج اک 
في'المستدرك على الصحیحین ‏ (۶4۹/۲) ح ۳۸۷ )۰ وقال : (حدیث صحیح الاسناد وم يخرجاه). قال الذهبي في 
التلخیص:( شبیب بن شيبة ضعفوه). 

(۳) بحر العلوم (4۸۸/۳). 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان (۱۳۵/۲۹) » ولفظه قال : ر شجرة الزقوم ) . 

(ه) النکت والعیون ( 0۱۳۰/۱ و تفسیر القرآن (۸۱/۹) واحرر الوجیز (۳۸۹/۰) ۰ وابواهر اسان وهم 

. سورة الغاشیة:‎ )٦( 

(۷) معان القرآن وإعرابه للزجاج ( 5 / ۱۸۸) ء وزاد السیر ( ۸/ص۳۹۳)ء والجامع لأحكام القرآن )45/١5(‏ » وفتح القدیر 
(۳۱۸/۰). 

(۸) قواعد الترحیح ( ۲ / ٥۳۹‏ ). 

۰ )۱۷۹/ ۱( پنظر : معارج اللفکر‎ )٩( 
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۲ جاء لفظ "طعام " مفردا مضافا إلى الوصف » وهذا يفيد العموم ؛ بأن کل طعام هل النار فهو ذو 


غصّة »وهو قول عام تدخل فيه جميع الأقوال الأحرى دون تدافع . 
۳. دلا اللغة : قال ابن فارس : « "غص" الغين والصاد لیس فیه الا الخصص بالطعام ویقال رحل 

غصرآن 

قال لو بغير الماع حلقی ش رق کت مان لاف سیت ھا 

قال ابن عاشور : «والغصة بضم الغين: اسم لأثر الغص ف الحلق وهو تردد الطعام والشراب في الحلق 
بحيث لا يسيغه الحلق من مرض أو حزن وغيره»7©) 
و قد خر ا E‏ العزيز ومن ذلك قول الله - كك -: ا ETE‏ 
اروم () َاجعکهافَتَه امین )ها جره خر فصل احير اا لھا کن رموش لطن 
0 ۔ ج ا جج تج سک 
وقال تعال : نوریو ھام وس ن ماو رید © ُرَم ولا يڪ اد ي يغه هلوت ین 


کل مکان وما هو بعب وین ورآبه- عَذَابٌ فَلِظ 4 .و الله تعالى أعلم . 


(۱) مقاییس اللغة ٤(‏ /۳۸۳). 

(۲) الرجع السابق (/۲۸۳) 

(۳) التحریر والتنویر ( ۲۱۷/۱۲ ). 
(6)سورة الصافات: ٦٦‏ - 1۸. 


(ه)سورة ابراهیم:۱۹ - ۱۷. 
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۳ ب ا کو و O‏ 5 ۰ 
قول الله - ويك - : کیت تَمُون إل حَمَرْتُمْ يَوْمآ یجعل آلولان شیباً آلسَماء من« 


5 ۱ وس سم او سم وگ ۲ ۱ ۹ ٠‏ ع 
به كان وَغده, مَبْغولا 74 . في الاية آربعة مسانل : 


١0( ©‏ 4المسألة الأولى : في عامل النصب ل " يوما ". 


ہے 2 2 ف 

ترجيح ابن جزي - رحمه الله - : 

رحّح أن "یوم" مفعول به لتتقون . والعق : كيف تتقون وتحفظون أنفسكم يوم القيامة وأنتم كفرة . 

مجمل ما ذكره في الاية : 

قال : «49 یِوّما» مفعول به وناصبه 8۵ تم 4 أي: كيف تنقون يوم القيامة وأهواله إن كفرع 

وقیل : هو مفعول به على أن يكون 3 صَمَرْنّم معن جحدتم . وقيل: هو ظرف. أي :كيف لكم 


بالتقوی یوم القيام. ویحتمل آن یکون العامل فیه حذوف تقدیره "اذکروا » (. 


العرض و المنافشة: 

في المسألة ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رجّحه ابن خُزيّ » وقال به الفرّاء » والطبري » وقدٌ مه الزمخشري » وابن عطية 
القرطي ۴ » و وافقهم ابن کثیر » وحلال ال دين اخلي » والشوكان » وال لوسي » ابن عاشور 17 
رهم اض 

قال الامام الطبري : «یقول تعالی ذکره للمشر کین به فکیف تخافون آیها الناس یوما بجعل الولدان شیبا 


إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به » وذكر أن ذلك كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود» (. 


(۱) سقط من هذه الرواية حرف " الطاء "وصوبته برواية حفص عن عاصم #إمنفطريو 4% . 

(۲) سورة الرّمل:۱۲ . 

(۳) التسهیل (4 /۱5۸۷). 

(4) معاني القرآن للفواء ( ۳ / ۱۹۸ ) ۰ وحامع البیان (۰۱۳۷/۲۹ والکشاف (14۲/4) »واحرر الوحیز (۳۸۹/۰  )‏ و ال حامع 
لأحكام القرآن )4٩/۱٩(‏ . 

(ه) تفسیر القرآن العظیم (۳۹/4؛ »۰ وتفسیر ابحلالین (۷۷/۱) »وفتح القدیر (۳۱۹/۵) ) وروح المعاني (۱۰۸/۲۹) والتحریر 
والتنویر ( ۱۲ / ۲۷۵ ) . 

(")جامع البیان ٩(‏ ۱۳۷/۲) . 
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ترجیحات ابن جزي 


قول اي :اه سس تب من کر مین" . ا 


والنسفي » والثعالبي » وابن عادل“ = رمھم ا : 
قال الزمخشري : « ويجوز أن ينتصب بكفرتم على تأويل ححدتم .أي: فكيف تتقون الله وتخشونه إن 


جححدتم يوم القيامة والجزاء؛ لأن تقوى الله حوف عقابه» © 


07 :أن 8 وا 4 منصوب علی الظرفية . أي : كيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن 
كفرتم في الدنیا ؟. 

قدّمه البغوي » وجوزه الزمخشري ء والقمي النيسابوري ‏ »و ذکره الثعليي والرازي» وابن عادل*- 
قال البغوي : « کف کنو لن کر ثم 7 أي: كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا 


يعن لا سبيل لكم إلى التقوى إذا وافيتم يوم القيامة؟» © 

جه و 

الخر جيجح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - ما ذهب إليه ابن حزي ومن معه بأن عامل }¢ 
ون #؛ لأن ( القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار)”" '. و الله تعالى أعلم. 


(۱) الکشاف (14۲/4) ۰ الحرر الوحيز (۳۸۹/۰) »و التفسیر الکبیر (۱5۲/۳۰) ۰ ومدارك التتریل  )۳۰۵/4(‏ والجواهر الحسان 
9 )ء واللباب ( ٤۷1/۱۹‏ ) . 

(۲)الکشاف (14۲/4). 

(۳) معا م التتزیل (۱۰/4 )۰ والکشاف (14۲/4) ۰ وغرائب القرآن ( / ۳۸۱ ). 

.) ٤۷١ / ۱۹( الکشف والبیان (۰014/۱۰ والتفسیر الکبیر (۱۱۲/۳۰ 6 واللباب‎ )٤( 

(ه) سورة الرّمل: ۰۱۷ 

(د) معام التزیل (۱۰/۶ ). 

(۷) قواعد الترجیح ( ۲ / 45١‏ ) . 
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ترجیحات ابن جزي 


قول لله - 3 - ٠:‏ تخل آلوتن با 
مچ (۱ ع) السألة الثانية : وصف الولید یوم القيامة بالشيب أحقيقة آم مجاژ ؟ 


مه 27 و کت ف 

ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال: «والمعئ أن الأطفال يشيبون يوم القيامة .فقيل: إن ذلك حقيقة. وقيل : إنه عبارة عن هول ذلك 


اليوم. وقيل: اٍنه عبارة عن طوله» ( 


العر ض و المنافشة: 
في المسألة قولانء وهما: 
القول الأول : ما رجّحه ابن جُيّ » وهو قول ابن زيد ‏ . وقال به الطبري » والثعلبي والبغوي 


ر ووافقهم الخازن › وابن كثير » ولالوسي ٤‏ 07ء۹8 تپ رههم اللہ و 


د و م۵ ص 


قال الطبري : « وقوله: #إبوما عل ومد يعن : يوم القيامة وإنما تشيب الولدان من شدة هوله 


ESS 
واسدل عليه بحديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ - - آن البي - 4 - قال:(( يقول الله تَعَالَى : يا آدَمُ‎ 
.فیقول: 1 جن أعْرج بَعْث الَّار .قال: وما بت الّار قال رن كل‎ 


صمح و و سپ م رصم 


السا کا وتسع‌ین. وی این 7 ا ا کا الا 
شکتریٰ وَما هُم پشکتریٰ وَلکن عذاب لو شدید ۳6 ۳ . 


O) 

.) ٠١۸/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري بسنده "جامع الوان " (۱۳۸/۲۹) ۰ ولفظه قال: ( تشیب الصغار من كرب ذلك اليوم ) 

(4) حامع البیان (۰)۱۳۷/۲۹ والکشف والبیان (۰ 1۵/۱ )۰ ومعامم التتریل (4۱۰/4) ۰ ولباب التأویل ٦(‏ | ۳۰۵ ) . 

(ه) تفسیر القرآن العظیم (4۳۹/4) » وروح العاني (۱۰۹/۲۹) ء و تیسیر الکرم الرحمن (۸۹۹/۱) . 

(7) حامع البیان (۱۳۷/۲۹). 

(۷) سورة اشج:۲. 

() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قصة یأحوج ومأحوج (۱۲۲۱/۳) ح (۰)۳۱۷۰ وآخحرحه مسلم ي 
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ترجیحات ابن جزي 


القول الثابئ : آن الوصف علی سبیل احاز ؛ ٍذ هو مثل شول یوم القيامة وشدته . قال به أبو اللیث 
والواحدي ‏ والزخشري » وبيان الحق » والرازي » والبيضاوي . والقمي النيسابوري وا لبقاعي 
۲ ۱ .-_ 6 ر 

والقا می ء والراغي » وابن عاشور - رههم الله - . 


۴ 5 ی م۵ ۳۳ اه 1 لد 1 
قال از خشري : «# نوماعلا دن شيب مثل في الشدة يقال قي اليوم الشديد : يوم يشيب نواصي 


ت 


الأطفال والأصل فيه : أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب» ”. 


قال ابن عاشور : «ووصف اليوم بأنه عل الود شا وصف له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال 
والأحزان» لأنه شاع أن الهم ما يسرع به الشيب فلما أريد وصفهم هم ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها 


۲ ع ۳ 
سا یت 


التر جیج 

الراحح - والّه تعالى أعلم بالصواب - في وصف الولدان يوم القيامة بالشيب ؛ إنما هو على حقيقته 
وهو ما رجّحه ابن خُي ؛ لأن ذلك إخبار من الله تعالى عن أمر غيبي لا سبيل لنا لمعرفته على وجهه إلا 
بالنص الصحيح والوصف هو ظاهر القرآن فلا يجوز العدول عنه » و (لا يصرف الكلام إلى مجازه وله 
محمل ا حقیقة) ”ءوبُؤیدہ عدة أمور وهي : 

قول البي- 5 - صريح في تعين الوقت الذي يشيب فيه الصغير »وتضع فيه كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وهو يوم القيامة . ( وإذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجح له على ما 
حالفه) . والله تعالى أعلم. 


ممصم :كات الأقان بان قله فول لله لِآدَمَ رج بَعْت الّارٍ من كل أَلْفي تسعمائة وَسَيْعَة وَتْعِينَ (501/1) ح(717 ). 

)١‏ بحر العلوم ١‏ /488) ءو الوسيط ( 4/ 075” ) » والكشاف (4/ 547 ) »ء وباهر البرهان (” / ١577‏ ) » والتفسير الكبير 
)۱٦٢/٣١(‏ ء وآنوار التتریل ( ٥/٤۰۷٥)ءوغرائب‏ القرآن ٦(‏ / ۳۸۱))ء ونظم الدرر ( 8 / 7١4‏ )» ومحاسن التأويل ٩(‏ / 
۷ ) وتفسير المراغي 74١ / ٠١(‏ ) » والتحرير والتنوير( ١١‏ / 775). 

(۲) الکشاف (4/ 547 ). 

(۳) التحریر والتنویرر ۱۲ | ۲۷۰). 

(4) یُنظر :قواعد الترحیح (۲ / ۳۸۷ ). 

(۵) قواعد الترحیح (۱ /۲۰) . 
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ترجیحات ابن جزي 


© (47) المسألة الثالغة : في عود الضمير في قول الله تعالى : لس ماء مُنقطر بهءگه. 

5 و 7 ف 

ترجيج ابن جزى - ر حمه الله - : 

رجح عود الم لضمير على اليوم. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال: « والضمير امحرور يعود على اليوم أي تتفطر السماء لشدة هوله .ويحتمل أن يعود على الله أي 
تنفطر بأمره وقدرته. والأول أظهر» 00 


العر ض والمناقشة : 
في المسألة قولان وهما: 

القول الأول : ما رجّحه ابن جُزيّ » وهو قول ابن عباس ۲ - تفه - » وقال به الحسن '"»وقتادة 
*. والطبري ء والز مخشري ؛ القرطبي » والبيضاوي » والنسفي » والقمي النيسابوري ”7 ووافقهم أبو 
حيّان » وابن كثير » وحلال الدین اي » والشوکان » والألوسي ‏ والقنوجي .والقاسمي والسعدي 
وابن عاشور 27- رحمهم الله تعالى -. 


قال الطبري : « وقوله نا سَمَهُ مُنفط ريو #يقول تعالى ذكره السماء مسقلة بذلك اليوم متصدعة 


وقال الشو کاني : «آي متشققة به لشدته وعظیم هوله وابملة صفة آحری الیوم ... وقیل: منفطر به 


(۱) التسهیل (4 /۱5۸). 

(۲)آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البيان " (۹ ۰۱۳۸/۲ ولفظه (يعي: تشقق السماء حين یترل الرحهن حل وعز ) . 

(۳) خر جه الطبري بسنده عنه ( الرجع السابق ) (۱۳۸/۲۹) ۰ ولفظه قال : (مثقلة محزونة یوم القيامة). 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه ‏ ( الرجع السابق ) (۱۳۸/۲۹) ء ولفظه (مثقل به ذلك اليوم ). وذكره السيوطي في "الدر المنثور 
۲۸۳ )۲ وعزاه لعبد بن ید وابن النذر بنحوه 

(ه) حامع البیان (۱۳۸/۲۹)ء والکشاف  )14۳/(‏ وا لحامع لأحکام القرآن (۵۰/۱5) » وآنوار التتزیل (4۰۸/۰) ومدارك التتریل 
 )۳۰۵/4(‏ وغرائب القرآن ٦(‏ / ۳۸۱)۔ 

)٦(‏ البحر ا حیط (۳۰۷/۸) ء وتفسیر القرآن العظيم (٤/۳۹٣٣)ءو‏ تفسیر ا حلالین (۷۷۹/۱)»و فتح القدیر ۳٠۹/١(‏ ) »وروح المعان 
٩(‏ 0۱۱۰/۲ ۰ وفتح البیان (4 ۱ / ۳۲۹ ) ۰ وحاسن التأأویل (۹ / )٠٠٤‏ ء وتیسیر الکریم الرحمن ١/١(‏ ۸۹) ء والتحریر والتنویر 
700/15 ). 

(۷) حامع البیان (۱۳۸/۲۹). 


211 


ترجیحات ابن جزي 





القول الفایین : آن الضمير ق الاية بعود علی الّه تعای . جوزه آبو حیان ۳ وذکره ا بو اللیث 


: رو ب 


التر جیج 

الراجح - والله أعلم بالصواب - في عود الضمير ؛ أنه يعود على اليوم » وهو ما رجّحه ابن زي 
7:77 ە ۲ 
الضمائر مرعاة اللفظ والمعیٰ بُدئ باللفظ نم العیٰ) .ويؤيده عدة أمور وهي : 

. أن الباء في (به ) بمعين ( ف ) أي تنفطر السماء في ذلك اليوم‎ .١ 

قال ابن عاشور : « والباء بمعبى في وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه ؛ فإن لانفطار 
السماء آشد هولا ورعبا ما كي عنه بجملة یو ۳ . أي السماء على عظمها وسمكها 
تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بأنفسكم وأمثالكم من الخلائق» 7©) 

۲ آن هذا القول هرجا عبارات ار 

قال ابن جَزي في وجوه الترحیح : «آن یکون القول قول ابحمهور وآکثر الفسرین فان کثرة القائلین 


بالقول یقتضی ترحیحه» ۲ .و الله تعالى أعلم. 


(۱) فتح القدیر (۳۱۹/۵ ). 

(۲)البحر احیط (۳5۷/۸). 

(۳) تفسیر بحر العلوم (4۸5/۳ )» و تفسیر القرآن  )۸۳/۳(‏ و معام التتیل (4۱۰/4)» احرر الوحیز (۳۹۰/۰) ۰ وتفسیر القرآن 
العظیم  )4۳۹/4(‏ واللباب (۱5 / ۷۹ ) »واطواهر اسان (۳۵۵/4). و فتح القدیر (۰)۳۱۹/۰ و روح العایي (۱۱۰/۲۹). 

(4) قواعد التفسیر ( ٩۰5/۱‏ ) . 

(ه) التحریر والتنویر( ۱۲ ۲۷۵) . 

.)٩/۱( التسهيل‎ )5( 
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۴ ("4المسألة الرابعة : في عود الضمير في قول الله تعالى : ل#کان وغذة, مَبْمو 4 ۳ 


2 ب © ف 

ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 

رجح أن عود الضمير يعود على " اليوم " فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله. أي :كان الوعد به 
مفعولا۔ 

جمل ما ذکرہ في الا 

قال : « الضمیر فی 'لوَغدُۂ, چ4 يحتمل أن يعود على اليوم » أو على الله. والأول أظهر ؛لأنه ملفوظ به» 


("۲) 


ہے 


ية 


العرض و المناقشة: 

في المسألة قولان وهم: 

القول الأول: ا ابن جزي » ووافقه أبو حيان » و ابن كثير » والألوسي » وابن عاشور ۳ 
قال أبو حیّان : «والظاهر آن الضمب یل وعد ه, #عائد على اليوم > فهو من إضافة المصدر إلى 


المفعول أي أنه تعالى وعد عباده هذا اليوم » وهو يوم القرامة » فلا بد من إنحازه» ©). 


القول الثاین: الضمیر عائد علی الّه تعالی » فیکون من اضافة الصدر ال فاعله . 
وهو ظاهر قول الامام الطبري » و استظهره ابن عطية » وقال به | لقرطي ‏ و حلال الدین احلي 
والثعالي » والقا می ء والمراغي 29- رحمهم الله ج 


قال الطبري : « کان ما وعد الّه من آمر آن یفعله مفعولا ؛لأنه لا خلف وعده وما وعد أن يفعله 


. 15 : سورة الزمّل‎ )١( 

.)١158/4( التسهیل‎ )۲( 

(۳) البحر احیط (۳۵۸/۸) ۰ وتفسیر الق رآن العظیم (4۳۹/4) ۰ وروح العاني (۱۱۰/۲۹) ۰ والتحریر والتنویرر ۱۲ / ۲۷۷). 

(4) البحر احیط (۳۵۸/۸). 

(ه) حامع البیان (۹ ۰۱۳۹/۲ واحرر الوجیز  )۳۹۰/۰(‏ واحامع لأحكام القرآن (8۱/۱5) » وتفسیر ا حلالین )۷۷٤/١(‏ والواهر 
ا حسان (۳۵۵/6) » ومحاسن التأویل ٩(‏ /۰۰۷)» وتفسیر الراغي ( ۱۰ | ۲۰ ). 
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تکوینه یوم تکون الولدان شیبا یقول: فاحذروا ذلك الیوم آیها الناس فانه کائن لا محالة» (. 


ا 
الٹر جیح 
الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - حمل ا مع على كلا القولين .أي :كان وعد الله مفعولا أو كان 
وعد اليوم مفعول؛ لأنه " ( إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على 
الحميع »> حمل علي . 
ومن احتمل کلا القولین الزخشري » الرازي » وأبو حیان » وابن عادل » والشربیی والشوکان ٩‏ - 
قال این عادل : «قوله : ان وعَده,مَفعولا46یجوز آن یکون الضمير له تعالی » وان ۸ بجر له ذکر 
للعلم به » فیکون الصدر مضافا لفاعله . ویجوز آن یکون للیوم ‏ کون مضافا لفعوله والفاعل وهو " 


GE 7‏ تعالى آعلم. 


(۱) حامع البیان (۱۳۹/۲۹). 

(۲) قواعد التفسیر ( ۱ ۰۰ ) . 

(۳) الکشاف ٦٤٦٦ /٤(‏ ) ء والتفسیر الکبیر (۱5۹/۳۰)» والبحر احیط  )۳۵۸/۸(‏ واللباب ( ۱۹ / ٥۸۰‏ ) ء السراج النیر (۸ / 
۵ ) وفتح القدیر (۳۲۱/۰ ). 

.) ۸۰ / ۱٩ ( اللباب‎ )٤( 
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قول الله - هلك - :88 إنّ رَبك يَعْلَمْ أَنَكَ تَمُومُ ادى م اليل فلتي ونصبه. وئله. 
E E‏ يكذن ا و و 
اللو ھی لھا شال حفقرججا TL‏ 


۔- 


ألآرْض يَبْتَعُونَ من فَضْل الله وَءَاخَرُونَ یُمَتِلونَ ہے سَییل الله قَافرَءُواً مَا تَيَسَرَ مِنه 
.ي الآبة مسألتان وهي : 
۴ ر٤ ٤‏ )المسألة الأول : في عود الضمیر في قول اللہ تعالی :لیم آن ی تحصو 4. 


9 و ف 

ثر چیج اپن چزي - رحمه الله ‏ : 

رجّح أن الضمير يعود على ما يُفهم منه السياق أي : لن تحصوا تقدير الليل . 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام .أي : لن تحصوا تقدير الليل .وقيل: معناه لن 


تطيقوه. آي: لن تطیقوا قیام اللیل ا 


العر ض والمناقشة : 
في المسألة قولان وها: 

القول الأول : ما رحُحه ابن جُزيٌ موافقا للفراء » والواحديّ » والمرّعان » و الزمخشريّ وبيان الحق 
والرازيّ » والقرطيّ » والبيضاوي » والنسفي ‏ والقمي النيسابوري ”© ووافقهم الخازن » وأبو حيّان 
والبقاعي » وأبو السعود » والألوسي » والمراغي » والسعدي 27 - رحمهم الله تعالى - . 


(۱)سورة الرمل:۱۸ . 

(۲) التسهیل (۱5۹/4). 

(۳) معان القرآن للفراء (۳ / ۲۰۰ ) والوسیط ( 4 / ۳۷۷ ) ۰ وتفسیر القرآن (۸4/۲) ۰ والکشاف(؛/144) » وباهر البرهان (۳ 
۱5۷۳ ۰ و التفسیر الکبیر (۱54/۳۰) و ابامع لاحکام القرآن  )۰۳/۱۹(‏ وأنوار التتریل (۰۸/۰) ومدارك التتریل 
05/5" » وغرائب القرآن ( ۰ ۳۸۲) . 

(4) لباب التأويل (5 / ۳۰۷ ) ۰ والبحر احیط (۰)۳۰۸/۸ ونظم الدرر (۸ / ۲۱۳) » وارشاد العقل السلیم (۵۳/۹) وروح العان 
(۱۱۱/۲۹) .وتفسیر الراغيی(۱۰ / ۲۲ و تیسیر الکرم الرهن (۸۹4/۱). 
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قال القرطي : «لاعلرآن آن 2 مضه هي : لن تطیقوا معرفة حقائق ذلك والقیام به . وقیل: آي: لن 


تطیقوا قیام اللیل . والأول أصح فإن قيام اللیل مافرض کله قط» (. 


وقال أبو حيّان : «والضمير في $ 2 تَحْضُوهُ #الظاهر أنه ئد على الصدر الفهوم من یقدر . آي: آن لن 


تحصوا تقدير ساعات الیل والنهار لا تحیطوا ما على الحقيقة» ". 


القول الثايي : لن تطیقوا قیام الليل. وهو قول الحسن . وقال به الطبري والثعلي والبغوي وابن 
عطية » وابن العربي » وابن الجوزي » والثعالبي » وابن عاشور 27- رحمهم الله -. 


قال الطبري : « وقوله : #علرآن َنتْحْصُوءُ #يقول : علم ربكم أيها القوم الذين فرض عليهم قيام 
الليل أن لن تطيقوا قيامه فتاب عليكم إذ عجزتم وضعفتم عنه ورجع بکم ال التحفیف عنکم» () 
وقال ابن عطية : 89 أن تْخْصُوءُ #لن تستطيعوا قيامه لكثرته وشدته فخفف الله عنکم فضلا منه لا لقلة 


حهلهم بالتقدیر و احصاء الوقت « ۳ 


التر جیج 

الراحح - والله أعلم بالصواب - عود الضمیر علی مصدر "یقدر" آي : علم أنه لا يصح منكم ضبط 
الأوقات » وهو ما رجحه ابن جزي ومن معه ؛ لأن " إدحال الكلام قي معان ما قبله وما بعده أولى من 
الخروج به عن ذلك . 


فالسّاق يدل على اعتصاص - كا - وحده بتقدير الأزمنة على حقيقتها بقوله تعالى :48 وا 


ا 07 


(۱) ابامع لحکام القرآن (۵۳/۱۹). 

(۲) البحر احیط (۳5۸/۸). 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان" (۱6۰/۲۹) ۰ ولفظه (آن لن تطیقوه) 

(4) حامع البیان (۱۰/۲۹) ۰ والکشف والبیان (15/۱۰) »ومعا م التتریل(4۱۱/4)»و احررالوجیز (۳۹۰/۵ ) » وأحکام القرآن لابن 
العربي (۳۳4/4 ) » تذکرة الأریب (۲۵۳/۲)) و ابحواهر احسان (55/4”) » والتحریر والتنویر (۱۲ / ۲۸۳ ) . 

(۰) جامع البیان (۱۰/۲۹). 

.)۳۹۰/٥( ا حرر الوجیز‎ )٦( 

(۷) قواعد الترحیح (۱ ۱۲۶ ). 
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یل ار آي : لن تستطیعوا تقدیر الاأوقات وضبطها . 


قال ابن منظور؛ « الاحصاء العدٌ واحفظ و آحصی الشیء احاط به» ۱ 


وقال الألوسي رج وألله بَقَدّرٌ ال وار یعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله تعالى فإن تقدم 
اسمه تعالى مبتدأ مبيراً عليه يقدر دال على الاختصاص على ما ذهب إليه جار الله ويؤيده قوله تعا ی 


ر من نموه فان الضمیر لصدر یقدر لا للقیام الفهوم من الکلام والعی : علم أن الشأن لن 
تقدروا الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات ولا يتأتى لكم حساها بالتعديل وا لتسوية إلا أن تأحذوا 


بالأوسع للاحتياط وذلك شاق عليكم بالغ منكم فتاب عليكم» .و الله تعالى أعلم. 


۔)۱۸٤١/۱‎ ١( لسان العرب‎ )١( 
.)۱۱۱/۲۹( روح العانی‎ )٢( 
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© (ت 4 المسألة الثانية : في العلة من تکرار الأمر بالقراءة في الآية . 


.2 مو 2 ف 

ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 

رجّح أن علة تكرار الأمر بالقواءة للتأكيد على التخفيف. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للأمر به » أو تأكيدا للتخفيف. وهذا أظهر ؛لأنه ذكره 


١ ۹ £ 
اغا‎ 


العرض والمنافشة: 

في المسألة قولان وهما: 

القول الأول: ما رجّحه ابن حُزيّ » وهو قول قتاد ة ۲۳ . و قال به السمعاني والرازي والبيضاوي 

”" ووافقهم أبو حيان »والشوكان *۲ - رحمهم الله -. 

قال البيضاوي : « #إفافرء وا ما سرن ان 4 فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل عبر عن 

الصلاة بالقرآن كما عبر عنها بساثر آرکافا .قيل: كان التهجد واجبا على التخيير المذكور فعسر عليهم 

القیام به فنسخ به ثم نسخ هذا بالصلوات النمس و فاقرژوا القرآن بعینه کیفما تیسر علیکم لالم ان 
ل منك َم 46 استقناف یبین حکمة آحری مقتضية التر حیص والتخفیف ولذلك كرر الحكم 


مرتبا عليه» 7 


.)١55/4( التسهیل‎ )۱( 

(۲) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن نصر : الدر المنثور (۳۱۲/۸) ۔ ولفظه (فرض قيام الليل في أول هذه السورة فقام أصحاب 
البيي - 5 - حن انتفخحت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها حولا ثم أنزل التخفيف في آخرها فقال :عم ان س کون منک می که 
إلى قوله  :‏ فاقوا ما یره 4 فنسخ ما کان قبلها فقال : وا له الک 46. فریضنان واحبتان ليس فیهما 
رخحصة ). 

(۳) تفسیر القرآن (۸۵/۳ ) » والتفسیر الکبیر  )۱۰۵/۳۰(‏ وآنوار التتریل (۰/ 4۰۸ ) . 

(4) البحر احیط (۳۵۹۹/۸) ۰ و فتح القدیر (۳۲۲/۰) . 

(م) آنوار التریل (4۰۸/۰). 
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القول النایی: کرر الأمر بقراءة ما تیسر تأکیدا للامر به » وهو قول لسن ( ورححه الثعالي بقوله 


«فذكر الله سبحانه آعذار ب آدم الى هي حائلة بينهم وبين قيام الیل م کرر سبحانه الا مر بقراءة ما 


ع ۲ 
وش منه شکیدا» ۲ 


الثر جيجح 

الراحح - والله أعلم بالصواب - أن الله تعالى كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للتخفيف » وهو ما 
رجّحه ابن خُرَي ؛ لأن السياق في الآية يُظهر تفضل الله تعاللى عباده بالتخفيف عليهم برفع القيام 
المفروض عليه في بداية السورة وذكر الله تعالى في ذلك علتان وهما : 

الأولى : عدم مقدرتهم على إحصاء ساعات الليل وحصول المشقة لهم في ذلك 

الثانية : علم سبحانه وتعالى أنه لن يتيسر لكم مستقبلا المحافظة على القيام لعذر المرض » أو الضرب في 
الأرض للتجارة » أو حروجهم للجهاد في سبيل الله » وبعد ذكر الأعذار المانع من القيام على ما أمر به 
في بداية السورة کرر سبحانه الأمر لتحفیف علیهم » و(اٍدحال الکلام في معان ما قبله وما بعد ٠‏ أولى 
من الخروج به عن ذلك ) وما يؤيد هذا القول أمران : 


.4 أن الله تعالی ذكر فریضتان بعد الر حصة وهما: لقنو سوه راثا رکه‎ .١ 


مص کو سم و 


قال قتادة : « روا له الک 46. فهما فریضتان واحبتان لا رحصة لأحد فیهما 


فأدوهما إلى الله تعالی» (*) 


۲ یدل علی التخفیف علیهم وعدم رت أن الآية ُدمت باسمین جلیلین ٭إإِن الله عفور تح 46 . 
ويؤيده القاعدة التفسيرية : ( كثيرًا ما تُختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسئ للتدلل على أن 
الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم) 7©. و الله تعالى أعلم. 


4 7 با 


(۱) نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد الدر المنثور (877/8 )» ولفظه (ما نزلت على البي - َل - ٢‏ یَأَيَْا اَل وا لاو پچ 
قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقام للسلمون معہ حولا کاملا حؾ تورمت أقدامھم فأنزل اللہ بعد ا حول ان يك 
يعلد 4 إلى قوله : ما يَسَرَمنَهُ #قال الحسن : فالحمد لله الذي جعله تطوعا بعد فرضة ولا بد من قيام الليل ). 

(؟) الجواهر الحسان (۳۵۷/4) 

(۳) قواعد الترجیح (۱ / ۱۲۰). 

.)۱۲/۲۹( جامع البیان‎ )٤( 

.)755 | ٢٢ واعد التفسیر‎ )٥( 
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خامسا : سور الدثر 
ES OS‏ ہن 


۲ 1 
رات مت 
لی ڪڪ 





قول الله - و -: مَويكاأَيهَا ألمْدر . 


e ¥‏ )مسألة : في أول ما نزول من القرآن. 


2 و 9 ف 
ترجيج ابن جزى - ر حمه الله - : 
رجح أن أول سورة نزلت هي سورة اقرا 

ومجمل ما ذكره في الآية: 


قال : « ان هذه آول سورة نزلت من القرآن . والصحيح أن سورة اا نرلت قبلها» (. 


العر ض والمناقشة: 
في المسألة ثلاثة أقوال» وهي: 
القول الأول :ما رجّحه ابن جُريّ» وهو قول عائشة أم المؤمنين ”رضي الله عنها - وقول عبید 
چس "الورك وو اران ا OO‏ 
وقال به الإمامٌ الطبري » وأبو اللیث ء وابن أبي زمنین ء والثعلبي ء والماوردي » والسمعاني والبغوي 


والزخشري » وابن عطية » وان العربيٌ » وابنْ الجوزيً » والقرطيٌ ء والبيضاويً ”© ووافوّهم الخازن 


. ١:رثّدملا سورة‎ )١( 

.)٦٦١/١( (۲)التسهیل‎ 

(۳) سبق تخریجه ص ١515(‏ ). 

(4) أخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان" (۲۵۲/۳۰)» ولفظه قال : (أول سورة نزلت علی رسول اللہ - وَل - اراس رک 

ای خَلَقَ 0 .وذ كره السيوطي في " الدر المنثور" (257/8) وعزاه لابن أبي شيبة بنحوه. 

ره) آخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان " ( ۲۵۲/۳۰ ). ولفظه قال : (أول ما نزل من القرآن اف باس ريك الى حَاقَ. وذكره 
السیوطي فی " الدر النشور" (۵7۲/۸) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن حریر وابن النذر .عثله. 

)٦(‏ آخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۲۵۲/۳۰ )» ولفظه قال : (كنا في المسجد الجامع ومقرئنا أبو موسى الأشعري کأن 
أنظر إليه بين بردين أبيضين .قال أبو رجاء عنه : أخحذت هذه السورة «إأفرا اس رک ای عقَ ]4 و کانت ول سورة نزلت علی 
محمد ) . 

(۷) عمران بن ملحان »ويقال بب تيم »ويقال بن عبد الله أبو رجاء العطاردي البصري . آدرك زمن الني - ول - وم یره . وروی عن 
عمر وعلي وعمران بن حصين وابن عباس » و روى عنه أيوب السختياتي » وجرير بن حازم .والجعد أبو عثمان . ولي سنة ( 
۹٤ھ‏ ). 
ینظر : قذیب الکمال  )۳۵۲/۲۲(‏ و قذیب التهذیب (۱۲/۸). 

(۸) حامع البیانر ۲5۱/۳۰ )» وبحر العلوم( 45۸/۳ )» وتفسير القرآن العزیز ( ۱8۷/۵ )» وامحواهر اسان( ۲6۲/۱۰ ) والنکت 
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ترجیحات ابن جزي 


واببه كثير » والثعالي » والشربیی ‏ والصاوي ‏ والش وکان . والالوسي والسعدي » وعطية سام 7 
با ۸4 1 : 2 ۱ ر 1 ارت٢‏ ء 
قال ابن عطية : « واعتلف الناس یق ول ما نزل من کتاب ال تعایی » فقال جابر بن عبد اللي و 


2 
2 وم 


۳(۰ مر کے مر ٦‏ : 7 ھ7 ۳7 
سلمة ‏ "والنحعي ومجاهد هويا : ف ی م46 الایات ¢ وقال الزهري وا جمھور ہو 6 افرً بس رَيَكَ 
لِى مَلَقَّ 4.وهذا هو الأصح وحديث صدر كتاب البخاري نص في ذلك» ©. 
وقال الألوسي معقبًا على الأقوال : « والصحیح كما قال البعض وهو الذي اختاره :ان صدّر هذه 
السورة الكربمة هو أول ما أنزل من القرآن على الإطلاق . كيف وقد ورد حديث بدء الوحي المروي 
عن عائشة من أصح الأحاديث؟!» 2 , 


٤ 1 ۳ 0 3 5 ۲ ۶ 4 5‏ ۰ 
القول الثاین : أوّل ما نزل سورة المدثر . و هو قول جابر بن عبد الله - ذه - 7". وأورده الب 
أبي زمنين » وابن عطية » وابن العربي » والرازي » وابن كثير » والثعالي » وآبو السعود ‏ والألوسي - 


رهم ا 
القول الثالث : ان أوّل ما نزل هو سورة الفاتحة . ذكر الزمخشري أنه قول الأكثرين ونسبه النسفي 


والعيون (5/ 7١4‏ ) » و تفسير القرآن ( ١55/5‏ )» ومعالح التتزيل١‏ 505/5) » والكشاف ( 781١/4‏ )» واحرر الوجیز 
(501/5 )» و أحكام القرآن لابن العربي( 4١7/5‏ )» و زاد المسير( 175/5 )» وال حامع لأحکام القرآن( ۱۱۷/۲۰). 

)١(‏ لباب التأويل( ٠٠١ / ٠‏ ) » و البحر الحيط( ٥۸۸/۸‏ )» وتفسير القرآن العظيم ( ۰۲۸/4 )ء والح واهر الحسان ٤(‏ /٤٢٦)؛‏ و 
السراج ا منیر (۸ ١77/‏ ) ءو إرشاد العقل السليم ( ۰۱۷۷/۹ وحاشوة الشهاب ٩(‏ / ۳۱۹ )۰ و فتح القدیر ٤٦۷/١(‏ )»و 
روح امعان( ۱۷۸/۳۰ ). و تیسیر الکرم الرهن ( ٩۳۰/۱‏ » و آضواء البیان( ۱۳/۹ ). 

(؟)جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي ء أبو عبد الله . أحد المكثرين عن الني 
- 45 - وروی عنه جاعة من الصحابة وله ولابیه صحبة . وی سنة ( ۷۳ ه). 
ینظر : الاستیعاب (۲۱۹/۱) ۰ و الاصابة ي یز الصحابة (4۳4/۱). 

(۳ عَبْدُ الله بن عَبْدِ الأُسّدٍ ابن هلال بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم بن يْظة ابن مُرّة بن كعب بن لوي القرّشي الحزومي » آبو سلمة . 
زوج أم سلمة قبل البى صلى الله عليه وسلم . تُوثي سنة (۳ هب ). 
ُنظر : الاستیعاب (۹۳۹/۳)ء وأسد الغابة (۲۹۹/۳)۔ 

.)۳۹۲/٥ ا حرر الوجیز(‎ )٤( 

(*) روح لمعاني (۱۷۸/۳۰). 

.) ۱5 ( سبق تخريجه ص‎ )٦( 

(۷) تفسیر القرآن العزیز( ٥٤/٥‏ )ء و معالم التغزيل( 4١١/5‏ )ء و ا حرر الوجیز( ۳۹۲/٥‏ )ء وأحکام القرآن لابن العربي ( ۳۳۸/4 )۰ 
والتفسیر الکبیر (٣٣/۷٦۱)ءو‏ تفسير القرآن العظیم( ٤٤١٤/٤‏ )ء وامبحواهر اسان( ۳۵۸/4 ). و ارشاد العقل السلیم ( ٥٤/۹‏ 
)» و روح العايی( ۱۱۵/۲۹ ). 


222 





ترجیحات ابن جزي 


)0 7 3 )۲"( 
للجمهور . ون آورده ابن عطية » وابن العربي » والالوسي 


واسئدل عليه ما رواه عمر و بن شرحبیل- ذه - أن رسول الله - كلع - قال لخديجة : ((إن إذا 
و و 2 37 و ع ۳ یا ےہ 4 
خحلوت وحدي ”معت ندای فقد والّه حشیت أن يكون هذا أمرًا (ح ). فقالت : معاذ اللہ ما کان الله 


ليفعل بك؛ فوالله إنك لتؤدّي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث . فلم دحل أبو بكر وليس رسول 


۰ 
یں 


اللہ - پل - ثم ذكرت حديحجة حديثةٌ له وقالت: يا عتيق »اذهب مع محمد إلى ورقة» فلما دحل رسول 
الله - ب - أحذ آبو بکی بیده فقال: انطلق بيك إلى ورقة .فقال: ومن أحبرك ؟ فقال :حديجة. فانطلقا 
الیه فقصراٌ علیی فقال: ذا علوت وحدي سعت نداء حلفی یا محمذ يا محمدٌ فأنطلق هارسِک الأرض. 
فقال : لا تفعل إذا أتاكَ فاثبت حن تسمع ما یقول ثم ائتي فلحبرن. فلم! خلا ناداه يا محمدٌ قل : 


صح ص اوه صام مه دو م م > 7 رص ص تمه مس 5 ٥‏ 
فون ارقن یر )الحم لَه رب العدليميت 4 حي بلغ مو السا لین 4 0 2 
ورد هذا القول الإمام ابن حجر بقوله : « قال صاحب الكشاف ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أنها أول 
سورة نزلت وأکثر الفسرین ال آن أول سورة نزلت فاتحة الکتاب کذا قال والذي ذ هب آکثر الائمة 


إليه هو الأول وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد آقل من القلیل بالنسبة إلى من قال بالأول » 
)1( 


و قال الامام النووي : « وآما قول من قال من الفسرین آول ما نزل الفاتحة فبطلانه آظهر من آن یذ کر 


۶ ۷ 
والله اعلم» جا 


.) ۳۸/4 و مدارك الزیل(‎ ») ,78١/5( الكشاف‎ )١١ 

(۲) احرر الوجیزر ٩۰۱/۰‏ )» وأحكام القرآن لابن العربي( 417/4 )» و روح المعاني (۰ ۱۷۸/۳ ). 

(۳) سورة الفاتحة : ۲-١‏ . 

.۷: سورة الفاتحة‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ مدينة دمشق (7/71) . وذكره السيوطي في "الدر المنقور " )٠١/1(‏ » وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف » وأبو نعيم والبيهقي 
كلاهما في دلائل النبوة والواحدي والثعلبي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل. 

قال ابن حجر : « هو مرسل ون کان رحاله ثقات » واحفوظ أن أول ما نرل رس رک 46. وإن نزول الفاتحة كان بعد ذلك ). 
ینظر : فتح الباري (۷۱۹/۸). 

۰۷۱۹/۸ ( فتح الباري‎ )٦( 

(۷) شرح النووي على صحيح مسلم ( ۲۰۸/۲ ). 


223 





ترجیحات ابن جزي 


إلى 
التر جيجح 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن صدّر سورة العلق أو ل ما نزل على الاطلاق من ال قرآن 


34 ی 7 ۳ ۲ ۰ 
وهو ما رجّحه ابن جُزيٌ وجهرة الفسرین ۳ ؛ لثبوت الدلیل الصحیح علیه ‏ فلا يصار إلى غيره 
۲( 


قال النووي : « هذا دليل صريح في أن أوّل ما تزل من القرآن 'لاقرا وهذا هو الصواب الذي عليه 

بغماهیر من السلف واننلف» (* 

وقد ذكر ابن جزي في 0 : « آن یکون القول قول امحمهور وآکثر الفسرین فان 

كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه 4> ''. وا یؤیدہ : 

۱ حعل اه - و - افتناحية السورة بیان وافيا لمقاصد القرآن حيث جاء الأمر الرباني الأول بالقراءة 
؛ لأما وسيلة اقتباس العلم الموصل إلى الله تعالى » ولا یکون الاحذ من معینه الا بالاستعانة با 
والقّدّه إليه وإخلاص العمل له » فكلما أحلص ف الطلب جاءه الفتح من الرب الكريم . 

ال و ی ا ا 

مقاصد القرآن ففيها براعة الاستهلال وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن لأن عنوان الكتاب يجمع 

مقاصده بعبارة وجيزة في آوله ... وبیان کوفا اشتملت على مقاصد القرآن أنھا تنحصر في علوم 
التوحيد والأحكام والأخبار وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله وفي هذه الإشارة 


إلى الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل وفي هذا إشارة 


إلى 0 الدين وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله لح لاس مر ۳4 ٩‏ 
ھا وجهٌا لدفع الأشكال فودرواية:السيدةاعائعة ترصن اللعبيت بأن أوّل ما نرل 
صدر سورة العلق » ورواية جابر بن عبد الله- طفنه - أن آوّل ما نزل سورة الدثر وهي : 
6 أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام 


.)۳5۸/ 4 وا لحواھر الحسان(‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص4 ١"‏ 

(*) بُنظر : قواعد الترحیح ( ١51١ / ١‏ ). 

(4) شرح النووي علی صحیح مسلم( ۱۹۹/۲). 

.)۹/۱ ( التسھیل‎ )٥( 

. ٥:قلعلا سورة‎ )٦( 

(۷) فتح الباري( ۷۱۸/۸). 

20 : فتح الباري( ۲۷۸/۸ )» والإتقان في علوم القرآن( ۷7/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


سورة «َفر 4 فانفا آول ما نرل منها صدره ۱ . ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضا عن أبي 
سلمة عن جابر معت رسول الله - ول - وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حدیثه :(( 


چم ۳3 9 


بیتا آّا آمشی سَمعت صوتا بن السماء رت ری » فلا ای جاعنی بجراء 


o4 


حالس على کرس ی ین السماء والارض ففرقت مه فرَحَفت فقلت . : زملونی زملونی 
کی و و کو ےر 2و موت ہم رم ده ر رص ےس سی 

ره دل نج )مر )و دک هل( زر 

و و اجر ا 


فقول البي - بيك - : (( الملك الذي جاءن بحراء )) يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة 


2 ص 


حراء الي نرل فيها افا بر . 


م2 


أن مراد جابر بالاولية خصوصة عا بعد فترة الوحي لا أولية مطلقة. 


۰ ان امراد أولیة مخصوصة بالأمر بالانڈار وعبر بعضهم عن هذا بقوله 1و لفاون لف 
تر را حا رد م6 

© ان الراد اول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشرئ عن الرعب واما ار 
فنزلت ابتداء بغیر سبب متقدم . و الله تعال آعلم ۲ 
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ترجیحات ابن جزي 


قول الله - 8ك - :98 وَِيَابَتَ و لور 

٤۷(‏ )مسألة : في حمل الآبة على الحقيقة أم المجاز ؟ 

2 و 9 ف 

ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 

ومجمل ما ذكره في الآية 

قال : « قال تعالى : 48 وَثِيَابَكَ قَطَهْرْفيه ثلاثة أقوال : 

حدها : آن ف تطهیر اللیاب من النجاسة . واختلف ی مذا هل حمل علی الوحوب فتکون 
ازالة النحاسة واجبة و علی الندب فتکون سنة . 


اس 


والآخر + أن يراد به الطحارة من الذنرب والعیوب فالئیاب علی هذا بحاز . 


العرض والمنافشة: 
احتلف في لفظي " الثوب » والتطهير " على ثلاثة أوحه وهي : 

الوجه الأول : ما رح‌حه ابن جُرَي » وهو قول ابن زی" » وابن سيرين ۴٩‏ . و اختاره الطبري 
وابمصاص ‏ والزخشري »وآبو حیان . وآبو السعود » والشوكاني » وعطية سالم © - رحمهم الله -. 
قال الطبري : «وهذا القول الذي قاله بن سیرین وبن زيد في ذلك أظهر معانيه» ٠‏ 
فقال ای فان لاط ا ار گا | ترونو بن اسان و ان طهار و اقا رطق مه 
الصلاة ویقبح آن تکون ثیاب الومن نحسة» . 


. سورة المدّثر:؛‎ )١( 

.)١50/5 ١ التسهيل‎ )5( 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البیان " (۱4۷/۲۹) . ولفظه قال : «کان الشر کون لا یتطهرون فآمره أن يتطهر ويطهر ثيابه). 

(4) أخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان ۲ (۱4۳/۲۹) ۰ ولفظه ( راب طهر قال : اغسلها بالاء). 

(ه) جامع الییان ( ۱۷/۲۹ )» و آحکام القرآن للحصاص ( ۳۲۹/۵ . والکشاف (16۷/4 )» والبحر احیط( ۳۹۲/۸ ) و ارشاد 
العقل السلیم ( )۵9/٩‏ » وفتح القدیر( ۳۲4/۵ )»و أضواء البیان ( ۳۹۲/۸). 

(2) جامع البیان(۱۷/۲۹). 

(۷)البحر احیط (۳۰۲/۸). 
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الوجه الثاني : عم اللفظان علی انحاز. والعی : طهّر نفسكك عما تذمٌ به من الأفعال وهو مروي 
عن ابن عباس ‏ ( وأيي رز بن (- رضي ال عنهما  -‏ . وذکره الطبري »و الزخشري 
والبيضاوي“ وحكاه ابن عطيةء وتبعء اللعالي » والألوسي عن الجمهور 27- رحمهم الله - . 
وحجة هذا الوجه أن العرب تكب عن الثياب بالنفس ومنه قول عنترة : 


فشککت بالرمح الطویل ناب ليس الكريم على القنَا يمُحرّمٍ ‏ 0"07. 


الوجه الثالث (: آن یترك لفظ اللیاب علی حقیقته وحمل لفظ التطهیر علی بحازه وفیه قولان : 


القول الگول : آن الراد من قرله : ره اي : فقصر وذلك ؛لأن العرب کانوا یطولون ثیابمم 
ویجرون آذیاهم فکانت ثیاهم تتسحس وبلان تطویل الذیل اما یفعل للخیلاء والکبر فنهی 
الرسول - بي - عن ذلك . أورده ابن احوزي » والنسفي .والالوسی( - رمھم اللہ 2 


القول النایی : وَياِك مم ر4 . أي : ينبغي أن تكون الثیاب الي تلبسها مطهرة عن آن تکون مغصوبة 
أو حرمة بل تكون مكتسبة من وجه حلال . وهو مروي عن ابن عباس ١!‏ 2- #د - وأورده الطبري 


(١١)أخرجه‏ الطبري بسنده عنه "جامع البيان " ( ١57/79‏ )» ولفظه قال : ( من الإثم ) . وذكره السيوطي في "الدر المنثور " (//75*) 
وعزاه للغريابي وعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه . 

(۲) آخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البيان " ( ١57/75‏ )» ولفظه قال : (عملك فأصلحه وكان الرجل إذا كان حبيث العمل قالوا 
: فلان حبيث الثياب ولذا کان حسن العمل قالوا : فلان طاهر الثیاب ) . وذکره السيوطي ی " الدر النثور "(۳۲/۸) وعزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر بنحوه. 

(۳) مسرجود بن مالك أبو رزين الأسدي أسد حزية مولى أبي وائل الأسدي الكوفي . روي عن زر بن حبيش الأسدي وعبد الله بن 
عباس .وعبد الله بن مسعود » وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وإسماعيل بن سميع والزبير بن عدي وسليمان الأعمش »وعاصم بن 
أبي النجود » وابنه عبد الله . قال آبو زرعة : امه مسعود كوف ثقة .توفي سنة (4 ه ). 
ینظر : مذیب الکمال (۶۷۷/۲۷) .و قمذیب التهذیب (۱۰۷/۱۰). 

(*) جامع البیان (۹ ۱۶7/۲ . والکشاف( 1۷/۶ ).و آنوار التتزیل( ۶۱۱/۵ ). 

.)۱۱۷/۲۹ انحرر الوجيز( ۳۹۳/۵ )» وابواهر اسان (4 /۳۵۸ )»و روح العاین(‎ )٥( 

(7) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية ابن قراد العبسي . أشهر فرسان العرب في الجاهلية» ومن شعراء الطبقة الأ ولى. من أهل نحد . 
وف نحو نحو (۲۲ ق ه). الأعلام (ه / ٩۱‏ ). 

(۷) جمهرة أشعار العرب ( )١ 58/١‏ » محاضرات الاأدباء ( ۱۷۷/۲). 

رم ینظر : اللباب ( 440/۱۹ ). 

.)۱5۹/۳۰( التفسیر الکبیر‎ )٩( 

(۱۰) مدارك التتریلر 6 /۳۰۸) »و زاد السیر( 4۰۱/۸) ۰ وروح العان (۱۱۷/۲) ۰ 

(۱۱) آخحرحه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۱45/۲۹) ۰ ولفظه قال : ( لا تكن ثيابك الي تلبس من مكسب غير طائب ويقال : 
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ترجیحات ابن جزي 


١ 5 3‏ ر 
وابن عطية » وابن الجوزي » والبيضاوي » وابن كثير » وجلال الدين ا حلی 2'7- رحمهم الله -. 


الترجيح 

الراحح - والله تعالى أعلم مرادہ - أن القول على حقيقته في تطهير الثياب من النجاسة . وهو ما 
رجّحه ابن جُرَيّ ؛لأن الأصل في الكلام أن يُحمل على الحقيقة » (ولا يجوز العدول به عنها وله فيها 
رم۸ 

قال الشو كان : « والأول أولى ؛لأنه العی الحقيقي وليس في استعمال الثياب بحاز عن غيرها لعلاقة مع 
قرينه ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق وليس في مثل هذا الأصل - أعن الحمل على الحقيقة عند 
الإطلاق -خلاف وني الآية دلیل علی وحوب طهارة الثياب في الصلاة» ”©.ويؤيده: 


م کے رد 


.١‏ يشهد له سياق الاية بعدها ی قوله تال : «رلر م4 ومن معان الرجز العاصي فیکون الأمر 
واقعا علی الطهارة اسية والعنوية و ( ذا دار الکلام بين التأسیس والتأ كيد فحمله على التأسيس 
ر 

۲ ما ورد عن السلف بآن الراد تطهیر النفس عما یذم من الأفعال فهو تفس‌پر بالعن تحتمله الاية ؛ لأنه 
( غير جائز أن تخاطب العرب في صفة شيء الا عثل ما تفهم عمن خاطبها  )‏ فکما آن اليي - 
5 - مأمور بطهارة الظاهر فهو مأمورٌ كذ لك بطهارة الباطن » وبین الثوب والنفس تلازم 
والعرب تكن بالثياب عن النفس ومنه قول الشماخ (: 

رموةا بأئواب حفاف فلا تر ی ا ا و 


لا تلبس ثيابك على معصية ) . وذكره السيوطي في " الدر النثور" (757/8 ) وعزاه لابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه بنحوه. 

)١(‏ جامع البيان( ١507/15‏ ).و احرر الوجیز (۳۹۳/۵ )» و زاد المسير( 4٠0/4‏ )» و آنوار لتتریل( 4۱۱/۵ ).و تفسیر القرآن العظيم( 
٤ء‏ وتفسیر ا حلالین ( ۷۷۲/۱)۔ 

(۲) قواعد الترحیح ( ۲ / ۳۸۷ ) . 

(۳) فتح القدیرر ۳۲/۰). 

. ) 4۷۳ ۲ ( قواعد الترحيح‎ )٤( 

ره) قواعد التفسیر ( ۲۹۳/۱ ) . 

(") الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان الازن الذبياني الغطفان . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام. توفي سنة (۱۳ ه ) 
ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة (۳۹۳/۳) والأعلام ( ۲۷۰/۷ ). 

(۷) تمذيب اللغة (ه ١١57/١‏ ). 

(8) إغاثة اللهفان ( .)57/١‏ 
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قال قتادة : « ویک نهر هي کلمة من العربية کانت العرب تقوها طهر ثيابك أي من الذنوب » 


قال ابن القيم بعد ذكره للخلاف في الآية : « قلت الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم 
إن لم تتناول ذلك لفظا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطیب مکسبه تکمیل 
لذلك. فإن حبث الملبس يُكسبُ القلبّ هيئة خبيثة كما أن ححبث المطعم يكسبه ذلك ؛ ولذلك حرم 
لبس جلود الرمور والس‌باع بنهي البي - بلي - عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لا لما 
تكسب القلب من الحيئة المشابمة لتلك الحيوانات . فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ولذلك ح رم 
لبس الحرير والذهب على الذكور ؛ لما يكتسب القلب من اله يئة الي تكون لمن ذلك لبسه من النساء 
والقصود أن طهارة الثوب .و کونه من مکسب طيب هو من تام طهارة القلب و کماها فان کان 
الأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها » فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورً ١‏ به وان كان المأمور 
به طهارة القلب و تزكية النفس» فلا يتم إلا بذلك فتبين د لالة القرآن على هذا وهذا» ‏ . و الله تعال 


ع 


اعلم . 


(۱) جامع البیان ( 55/75 .)١‏ 
(۲) إغاثة اللهفان ( ۵4/۱ - ده) . 
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قول الله - کین - «والرَجْرّ با 09 
EN) ¥‏ )مسألة : ےت 


2 وو ہت ف 

ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 
ومجمل ما ذكره في الآية 

قال sS‏ نة أقوال: 


ب e‏ ت 
أحدها : أن الرجز الأوثان روى ذلك عن رسول الله - يل - »وهو قول عائشة = رضي الله عنها - 
۳ آن ا لی ی ا و 


الثالث: آنه العاصي والفجور قال بعضهم: کل معصية رحز»(. 


و ١.‏ © © هه 
العرض والمتاگشة : 
القول الاول:ما رجححه این a a‏ قال,به خاهد ۲۳ وقتاوة 0 


۸ 5 
وابن زید(*. و اعتاره الزحاج » ومكي بن أبي طالب » وابن الجوزي ”2 » و وافقهم حلال الدین 


. سورة المدّثر:ه‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على هذه الرواية » إلا ما روته أم المؤمنين - رضي الله عنها - في كتاب بدء الوحي » فإن كان مقصد ابن جُزي الاستدلال 
بهذه الرواية على تفسير "الرجز" بالأوثان » فهذا القول فيه نظر ؛ لأن قول أم المومنين - رضي الله عنها - إنما في بيان ما ابتدأ به 
رسول الله - 8 - من الوحي بقوها :( أَوَلَ ما بیع به رسول ال -صلى الله عليه وسلم - من الْوَحْي الرْيَا الصّالِسَة في الوم 
)» ثم هذه الروية ذكر فيها نزول صدر سورة العلق ولم يرد فيها الخبر بتزول سورة المدثر . - والله تعالى أعلم - . 

.)١50/4 التسهيل(‎ 59 

(5:) أخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البيان )١ 57/55 ١"‏ » ولفظه يقول: (السخخط وهو الأصنام ) .وذكره السيوطي في " الدر المنثور 
"(7/8") وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بنحوه . 

. ) ولفظه قال : (الأوثان‎ ») ١ 57/55( أخحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البيان"‎ )٥( 

(7) أخرحه الطبري بسنده عنه "جامع البيان" ( 47/75 )١‏ » ولفظه قال : ( إساف ونائلة » وهما صنمان كانا عند البیت یمسح 
وجوههما من أتى عليهما فأمر الله نبيه أن يجتنبهما ويعتزلهما ). 

(۷) آخرحه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" ( ۱۷/۲۹ ). ولفظه قال : الرحز آفتهم ال كانوا يعبدون أمره أن يهجرها فلا يأتيها 
ولا یقرها ) . 

(۸) معاي القرآن وإعرابه للزحاج (ه / 15١‏ ) » والداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۸۱۸ ) » وتذکرة الأريب( 554/5 ). 
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قال السيوطي في الإتقان : « وكل ما فيه من رجز فالعذاب الا لهج 44‌فالراد به الصنم» ٩‏ 


کت 

و استدل عليه بعدة أدلة وهي : 

.١‏ نسب ابن ج زي تفسيره للبي- # - لما ورد قي بعض الروايات بلفظ : ( هي الأوثان ) مما قد 
يفهم منه أنه تفسير من البي- بل - . والصحيح أن هذا القول مُدرجٌ من كلام أبي سلمة - 5ه - 
وقد جاء ي روایات آحری التصریح بنسبته الیه- له -. 

. الاحتلاف في القراءة : قرأ حفص والفضل" عن عاصم") جر 46 بضم الراء وقرأ الباقون 
الباقون وأبو بكر“ عن عاصم اجره بکسر الراء ۳ . 
قال مكي بن أبي طالب - رحمه الله - : « حجة من ضم آنه عله اسم صنم » وقیل : هما صنمان 


.) ۷۷۰/۱ ( تفسیر الجلالين‎ )١( 

.)4۱۸/۱ الإتقان في علوم القرآن(‎ )١( 

(۳) آحرجه البخاري ی صحیحه (۱۱۸۲/۳) ح (۳۰۲۲) في کتاب بدء الوحي ؛ باب إذا قال أحدكم آمِينَ وَالْمَلَائْكة في السسّمَاء 
افق إِحْدَاهُما الأُعْرَى غَفِرَ له ما دم من ذلبه . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كه مع البي - صلى الله عليه وسلم - 
يقول : (( ثُمّ فَوَعَئّي الْوَحي قَثْرة يتا آنا أَسْيِي سمعت صونًا من السسّمّاء » فَرَقَمْتُ بَصّري قِبلَ السسّمّاء فإذا الْمَلّكُ الذي حَاءني 
بجراء فَاعِدٌ على كمي بين السسّمَاء وَالْأَرْضٍ فَجْيِدتُ منه حیق هریت لل الارض فحثت آه لی فقلت: رَمُلُوني رَمَلُوني. فَأئْرَلَ الله 
تعَالَى: ليلدك إل ل هجر قال ابو سَلمَة : وَالرَحر انا ). وأحرحه في كتاب التفسير » باب قَولةُ : «إواليعرَ 
اجر بقَالَ ارح وَالرَحْس الْعَذَاب(/۱۸۷) ح ٥٤٤٤(‏ ) بنحوہ ۔ 

(4) حفص بن سليمان بن المغيرة » أبو عمرو بن أبي داوود الأسدي الكوفي ؛ ولد سنة (۹۰ھ ).أخذ القراءة عرضا وتلقينا على عاصم 
بن أبي النجودوٹی سنة ( ۱۸۰ ه). 
ینظر : معرفة القراء الکبار (۱6۰/۱ )۰ والوایي بالوفیات (۲/۱۳ ) » والأعلام /٢(‏ ۲۰۵ ). 

(5) المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر » ويقال المفضل بن محمد بن سالم ويقال محمد بن سالم بن أي المعالي بن يعلى بن سالم بن أب بن 
سليم بن ربيعة بن زبان بن عامر بن تثعلبة إمام مقرئ نحوي أحباري موثقء أحذ القراءة عرضاً عن عاصم ابن أبي النجود والأعمش 
.توفي سنة ( ٠٠۹‏ ه ). 
ینظر : غاية النهاية (۱ / ۲۵6  )‏ تاریخ بغداد (۱۲۱/۱۳). 

) عاصم بن أبي النجود ابمحدري  أبو بكر الكوفي , أحد القراء السبعة » کان هل الكوفة بختارون قراءته توي سنة ( ۱۲۷ هت‎ )٦( 
.) 4۲ ۲/۱( ینظر : معرفة القراء الکبار (۸۸/۱) واحواهر الضية ی طبقات النفية‎ 

(۷) شعبة بن عیاش بن سا آبو بکر اطناط بالنون الأسدي النهشلي الکوفي الامام العلم راوي عاصم اختلف في امه علی ثلائّة عشر 
قولا أصحها شعبة وقيل غير ذلك توفي سنة ( ۱۹۳ .وقیل سنة ۱۹ ). 
يُنظر : معجم الأدباء (۳۳۷/۲ ٣ء‏ ومعرفة القراء الکبار .)۱٣٣٤/١(‏ 

() السبعة في القراءات ( 555/1١‏ )» و حجة القراءات( ۷۳۳/۱). 
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ماع 


کانا عند البیت اساف ونائلة " ا BER‏ ''الرجز " العذاب » والمعن أنه أمر أن 
يهحر ما يحل العذاب من أجله » والتقدير : وذا الرجز فاهجر» " 
تن رای م و وار ها ن ان و فرب سينا وذليل و 


قوله تعال اجنوا يضرت منَ اون ولجکنوا قرف آلزو ر 4 0. 

قال الامام الطبري - رجه الّه - : « وکان بعض آهل العرفة بلغات العرب من الکوفیین یقول 
الر جس والنجس لغتان ویحکی عن العرب أا تقول ما كان رحسا ولقد رحس رحاسة ونحس بحاسة 
وکان بعض نعلة البصریین یقول الرحس والرجز سواء وها العذاب ...م ©) 


ص 


القول الثاي : أن معن الرحز" السخط والعذاب" أي : اهجر أسباب العذاب المؤدية إليه وهو قول 
)°( )1( : 
ابن عباس » وابن زید . وقال به أبن قي بة » و الزخشري » والبيضاوي والنسفي » والقمي 
النيسابوري ‏ والخازن » وأبو السعود » والشوكان » والقنوحي ‏ والراغي 27- رحمهم الله - 


۷ هیر اد ۰ ۳ 0 3 0 ۱ 
قال الز ي : « هلر قویٌ بالگ والضم وهو العذاب ومعناه اهجر ما يؤدي إليه من عبادة 
الأوتان وغيرها من الام والعن الثبات على هحره ؛لأنه کان برع منہ> '” 


القول الثالث: آن الرجز یراد به " المعاصي والفجور" . وهو قول إبراهيم النحعي 7 والضحاك © 
ران ا وآورده الطبري . والثعبي ؛ والهدوي , والاوردي » والأصفهانن ‏ وا لبغوي » وابن 
۲۱ 7 
الجوزي » والقرطي وأبو حيّان » وابن كثير » والألوسي” '2- رحمهم الله -. 


(۱) الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها( ۲ / ۳4۷ ). 

(۲) سورة امحج:۳۰ . 

(۳) السراج المنير( ۸ / )١١١‏ . 

(4) جامع البیان( ۳۱/۸ - ۳۲) . 

(ه) آعرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) ( ۳۰/۱ )» ولفظه قال : ( كل شيء في كتاب الله من الرجز يعي به العذاب ) . 

(7) آحرحه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) (۳۰۰/۱ )» ولفظه قال : (لرجز العذاب وكل شيء في القرآن رجز فهو عذاب ) . 

(۷) تأویل مشکل القرآن (۷۱: ) الکشاف( ۰۷/4 6 وأنوار التتریل ( ۱۱/۵ )» و مدارك التنزیل (۳۰۸/4) وغرائب القرآن ( 
5 / ۳۸۷ ) » ولباب التأويل ( 5 / 7١١‏ ) » و ارشاد العقل السلیم ( ٩۵/۹‏ )» وفتح القدير (/ ۳۲ -۳۲۵ ) وفتح البیان ( 
٤ء‏ وتفسیر الراغي (۱۰ | ۲٤۷١‏ ) 

(۸) الکشاف( 11۷/4). 

.) آخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۷/۲۹ع۱ )» ولفظه قال : « الا‎ )٩( 


(۱۰) آخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان" ( ۱4۸/۲۹ )۰ ولفظه (# وال رر اجر يقول :اهجر العصية ) . 
(۱۱) تفسیر جامع البیان (۱۷/۲۹ ) »وتفسیر الکشف والبیان( ۷۰/۱۰ ) »ومعام التتریل (4۱۳/4 »۰ وزاد السیر( ۲/۸ 4۰) واجحامع 
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ت 

التر جیچ 

القول الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن معين " الرجز " في الآية العذاب » وهو ما ذهب إليه 

أصحاب القول الثاني ؛ لأنه مسّبب عن عبادة الأوثان . والمعيئى أي : اهجر ما يؤدي إليه م ن عبادة 

الأوثان أو غيرها من المآثم » ويؤيد هذا القول عدة أمور وهي : 

.١‏ أن لفظ "الرحر " ورد في القرآن تسم مرات كاسم ول يرد فعلا مطلقا ء والغ الب في وروده أتى 
ععی العذاب .قال ال تعال : 0 ما وق لیم الرجر قالوا یلمُومی ادع لَنَارَيّكَ يِمَاعَهدَ 
نک ین کت E‏ 

۲ تفسیر السلّف للرجز بأنها الأوثان أو المعاصي فهذا التفسير لا يخرج عن المعين ؛ |ذا هو من اختلاف 
التنوع وهو تفسير بلازم المعيئ ؛ لأن الأوثان والمعاصي سبب للعذاب ففسر اللفظ بلازمه . 
قال ابن حجر - رحمه الله - : « قوله : "الرجز" هي الأوثان وهو تفسير باللازم لأنها تؤدي إلى 

ال جز وهو العذاب » (؟. 

۳. ما القول باحتلاف العی ؛ نظرا لاعتلاف القراءة . قال الزحاج : «هما لغتان ومعناهما واحد» (. 

و قال الطبري : « والصواب من القول في ذلك أههما قراءتان معروفتان فبأیتھما قرأ القارئ فمصیب 

والضم والكسر في ذلك لغتان بمعين واحد و۸ بحد أحدا من متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلك 

وإنما فرق بين ذلك فيما بلغنا الكسائي *. وراتعاد معین القراءتین أولى من احتلافه » (. و اللہ تعا لی 


ع 


اعلم . 


وا لحامع لأحکام القرآن ( )٦٦/٦٦‏ ء والبحر ا حیط( ۳٣٤/۸‏ )۰ وتفسیر القرآن العظیم ( 46۲/4 ).و روح العانيی( ۱۱۹/۲۹). 
(۱) سورة الأعراف:4 ۱۳. 
(۲) فتح الباري ( ۱۲۱/۱). 
(۳) ححة القراءات (۷۳۳/۱). 
(4) جامع البیان( ۱4۷/۲۹). 
(ه) قواعد الترحیح ( ۱ ۱۰۰) . 
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قول الله - كلك - : فلا وَجَعَلَےُ تذ مالا مُندودآ۳4. 
٩( #6‏ 4 )مسألة : نی مقدار الال المدود . 


3 و ۳9 ف 

ترجيج ابن جزى - ر حمه الله - : 

ومجمل ما ذكره في الآية 

قال : «واحتلف في مقداره . فقيل: ألف دينار. وقيل: عشرة آلاف دينار . وقيل: يعن الارض لا 


۲ 
مدت» 1 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وهما: 

القول الأول : من العلماء من حعل للمال المدود قدرا » فقال البعض " آلف دینار " وهو ما 
رجّحه ابن خُزي» و هو قول ابن عباس7" - ذه . وقال به سعید بن حبیر وجامد ”. 
وممن آورد هذا القول من الفسرین_ الطبريٌ » والثعلي » والماوردي » والسمعان » واليغوي وابن عطية 
وابن الحجوزي » والخازن » وابن كثير » والشر بيئ » وآبو السعود » والشوکاني والقنوحي 71 رهمهم 


یس 


الله - . 


ومنهم من قال ال اه ۰ مات کے ا اک ذكره في 


)١(‏ زره را 

.)٦٦١/١ التسھیل(‎ )٢( 

(۳) ذکره السيوطي ی ''الدر النثور ''(۳۲۹/۸) وعزاہ لابن النذر ۔ 

(4) آخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۱5۳/۲۹) ۰ ولفظه قال :( آلف دینار ) ۔ 

(۵) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " ( ۱۵۳/۲۹ )» ولفظه قال :(كان ماله ألف دينار ) . وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 
(۳۲۹/۸) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(7) جامع البيان ( ۱۵۳/۲۹ ) و الكشف والبيان ( 7١/٠١‏ )» والنكت والعيون ( ١89 / ٦‏ ) » وتفسير القرآن( 11/5 ) و معالم 
التتریل ( 4۱4/6 و ا حرر الوجیز( ٣٤/٥‏ ۳۹ء و زاد اللسیر( ٥٤ ٤/۸‏ )ء ولباب التأويل ( 5 / ۳۱۳) وتفسیر القرآن العظيم 
(6۳/4؛ )» والسراج النیر ( ۸ / ١55‏ ) »ء و إرشاد العقل السليم (55/9 )> و فتح القدیر( ۳۲۳/۰ )» وفتح البیان ‏ (۱4/ 
۸( . 

(۷) آحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان " ( ٠١١/۲۹‏ )» ولفظه قال : بلغي أنه أربعة آلاف دينار ) . 

(۸) سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي . ولد سنة ٩0(‏ ه). کان ماما من أئمة المسلمين وعلما من اعلام الدين 


مجمعا على أمانته روى عن إبراهيم بن عبد الأعلى وإبراهيم بن عقبة ٠‏ وإبراهيم بن محمد بن المنتشر » روى عنه خلق لا بحصون 
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معرض الأقوال الاوردي » والسمعان ؛ والبغوي » والز مخري » وابن عطية وابن الجوزي .والشربيئ 
۱ : 6 1 )0 2 


وقبل : أن مقداره 5 مائة ألف دینار 0 وأورده الماوردي » والسمعان » والبغوي » وال لنسفی وابن کثیر 


۱ 
عن بحاهد - له - (. 


وفسره عمر بن الخطاب کر باه " غلة شهر پشهر "2 أورده الطبري » والثعلبي » والماوردي 
۱ ۲ کر ۳ 4 1 
والبغوي » والزخشري ‏ وابن الجوزي » وا لخازن » والقنوحي (*- ر حمهم الله -. 


القول الثايي : ذهب فريق من امحققين بجعل اللفظ على إطلاقه ولم يجعل له قدر . 
قال الطبري بعد عرضه للاقوال : « والصواب من القول ق ذلك أن يقال کما قال الّه وجعلت له مالا 
مدو دا وهو الكثير الممدود عدده أو مساحته » 0ك 
یی ۳ 
ووافقه فیما ذهب زلیه الواحدي ‏ والقرطی » والبیضاو ي ‏ و حلال الدین احلی ‏ والاً لوسی (0- 


رهم الله-. 

قال الواحدي : « والأولى في تفسير الممدود أن يكون مایمد له بالزيادة والنماء كا لزرع والضرع 
والتجارة ويكون له مدد يأ شيا بعد شيء. قال الزحاج : مال غير منقطع عنه» . 

وقال القرطي : « والأظهر أنه إشارة ی ما لا ینقطع رزقه بل یتوالی کالزرع والضر ع والتجارة» (. 


منهم جعفر بن برقان وحصيف بن عبد الرمن وابن #سحاق وغیرهم . توف سنة (۱۲۱ هت ). 
يُنظر : التاريخ الكبير ٩۲/4(‏ )۰ و مشاهیر علماء لْمصار(۱۹/۱) ءوقذیب الکمال (۱۵۵/۱۱ ). 

(۱) النكت والعیون ( ٦‏ / ۰۱۳۹ وتفسیر القرآن( ٩۱/۲‏ )۰ تفسير معالم التتریل ( 4١4/5‏ )» والکشاف (14۹/4 » و احرر 
الوجیزر ۳۹4/۰ )» و زاد السیر( ۰5/۸ )؛ والسراج المنير ( ۸ /۹٦۱)ء‏ و إرشاد العقل السليم( 55/9 )» و فتح القدیر ( 
٥۱ء‏ وفتح البیان ( ۱۶ 1۰۸ ) . 

(۲) وحدته منسوبا في اللکت والعیون ٦(‏ / ۱۳۹)ء وتفسیر القرآن (31/5 )» و معالم التعزيل (4 4١4/‏ )» و مدارك التتريل ر 
۲۹٢/٤‏ )» و تفسير القرآن العظيم( 5 4). 

(۳) أحرجہ الطبري بسندہ عنہ '' جامع البیان " ( ٠١١/۲۹‏ )» ولفظه قال : ( غلة شهر بشهر ) . و ذكره السيوطي في "الدر المنثور " 
(۳۳۰/۸) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردویه والدينوري . 

(4) حامع البیان ۱5۳/۲۹ »و الکشف والبیان( ۷۲/۱۰) والنکت والعیون . (1 /۱۳۹) و معال التتزيل ( ۱/6 و 
الكشاف( 553/4 ). و لباب التأويل ( 5 / ۰۳۱۳ وفتح البیان ( ۱6 ۰۸ ) . 

.)۱5۳/۲۹( جامع البیان‎ )٥( 

(7) حامع البیان( ۱۵۳/۲۹ »۰ والوسیط (4 / ۳۸۲ و ا مامع لأحکام القرآن ( ۷۱/۱۹)ء وآأنوار التتریل ( 4۱۲/۵ )ء و تفسیر 
ا حلالین( ۷۷۲/۱)۔ 

. )۳۸۲ | ٤( الوسیط‎ )۷( 

(۸) ال جحامع لأحکام القرآن ( 71/١5‏ ). 
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5 

التر جيجح 

لعل الأقرب إلى الصواب - والله تعالى أعلم - أن المال الممدود هو الكثير عدده أو مساحته وهو ما 

رجّحه الإمام الطبري ومن وافقه » ويؤيد ذلك عدة أمور وهي : 

.١‏ دخول معي الكثرة في اللفظ دون تعين. 

قال ابن فارس : « الميم والدال أصل واحد يدل على حر شيء ف طول واتصال شيء بشيء في 

استطالة .تقول: مددت الشيء أمده مدا » ومد النهر ومدّه نمرٌ آحرء أي: زاد فيه وواصله فأطال مدته 

. و (الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حن برد ما یقیده)‎ .  » 

؟. أن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع ولا تعارض في أقوال السلف ؛لأنها من باب التفسير بالمثال 
؛ فكل واحد من السلف آتی عثال للمال و ۸ يأتوا بتعيين مقداره. 

قال الالوسي : « وهذه الأقوال إن صحت ليست اراد يما تعيين المال الممدود و أنه مى أطلق يراد به 

ذلك بل بيان أنه كان بالنسبة یی احدث عنه کذا» (. و الله تعالى أعلم. 


.)۱٥۸/۹ )ءوتاج العروس(‎ ٤٦٥/٢ ( يُنظر : مقايبس اللغة ( 753/5 )» المصباح المنير‎ )١( 
.) 551١ / ۲ ( قواعد التفسیر‎ )۲( 
.)۱۲۲/۲۹( روح العان‎ )۲( 
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قول الله - 8ك - : (9سازهث صغود۳46. 
© . ه )مسألة : معنى " صعودا ". 


3 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رگ أَن " الصعود " العقبة الصعبة آي : سأصوده عقبة شاقة الصعد . 

و مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « الصعود العقبة الصعبة » وروى عن النبي - وَلةُ - (( أنها عقبة في جه نم كلما صعدها الإ نسان 
ذاب تم یعود))( فالعی سأشق علیه بتکلیفه الصعود لني 0 


العر ض و المناقشة: 
احتلف في معی " الصعود " على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : ما اختاره ابن خُريّ » وهو قول بحاهد 6 و قتادة . و قال به الطبري وابن أ 


بی 
۱ : ِ ۰ أ ۱ ۱ 1 ۲ 
زمنین » والتعلي » والبغوي » وابن عطية ءوالنسفي » و وافقهم أبو حيان » والشربيي “'- رجھم اللہ 


قال أبو حيّان اج لوصَعُودًا # عقبة في جهنم کلما و ضع علیها شيء من الانسان ذاب ثم یعود 
والصعود 2 اللغة ۳ العقبة الشاقت» 0 


القول الغابئ : أن الصعود "جبل في الزار " يكلف أن يصعد فيه . قال به السمعاني » و القمي 
واستدل عليه بما روي عن النبي - و - قال: (( وَيْل وَادٍ في هنم بهري فیه اللتافر أَربَعِينَ ريا قبل 


)١(‏ سورة المدّثر:17. 

(۲) ۸ أقف علیه . 

(۳) التسهیل( ۱۲۱/4). 

(4) آخحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۱5۰/۲۹) ) ولفظه قال :( مشقة من العذاب ) . 

(ه) آحرجه الطبري بسنده عنه « الرجع السابق ) ( ۱۵۵/۲۹ )» ولفظه قال : (عذابا لا راحة منه ) . 

(5) جامع البيان( ١55/75‏ )» و تفسير القرآن العزيز ( 57/5 )» والكشف والبیان ( ۷۲/۱۰ )» و معام التتریل ( ۱5/4 ) انحرر 
الوحیز( ۳۹٤/١‏ ) › و مدارك التتریل ( 715/5 )» والبحر ا حیط( ۸/٣٦۳)ء‏ والسراج ا یر ( ۸ / ۱۷۰)۔ 

(۷) البحر ا حیط (۸/٣٦۳)۔‏ 

(۸) تفسیر القرآن (٦/۹۲)ء‏ وغرائب القرآن ٦(‏ / ۳۹۱) . 
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ترجیحات ابن جزي 


پا 2 7 4 ا 7 رر "و or‏ 7 م7 2 و می نے کر ۱ 
أن يبلغ قَعْرَهُ. وَالصَّعُودُ حَبّل من تار يَصْعَدُ فيه سَبّعِينَ حَريفا يهوي به كذلك فيه أبَد))” ِ 


القول الثالث : آن الصعود مثا ۲۳ لا عهّی من العذاب الشاق الصعب الذي لا یطاق . 
قاله به الزنخشري » وابن عطية » والبيضاوي ۰ وآبو السعود » والش وکاني » وال لوسي » و القنوحي »و 
ابن عاشور (*- رجهم ال -. 
قال الزخشري : « ساأَغشّه عقبة شاقة الصعد وهو مثل لا یلقی من العذاب الشاق الصعد الذي لا 


O 
TE 


التر جیج 

الظاهر - والله تعالى أعلم عراده - أن الصعود هي العقبة الصعبة » وهو ما رححه ابن جزيٌ ومن معه 
لأنه قول عام یندرج تحته الأقوال الاحری ال هي مثال غذا العموم ولیس قصرا علیه و (حمل ا معیٰ على 
عمومه أولى ).وما يؤيده : 


لس 
2 


.١‏ أن أصل اشتقاق الكلمة يدل على عموم العو كان تعفاد ورم 

قال ابن فارس : «" صعد" الصاد والعين والدال أصل صحيح يدل على ارتفاع ومشقة » ”. و ( 
والقول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية) . 

؟. أن "صعودا " مصدر صعدا . و (التعقیب با مصدر يفيد التعظيم  )‏ . والله تعالى أعلم. 


. أحرحه أحمد في " مسنده " (۷۰/۳) ح (۱۱۷۳۰ ) من طریق اين آیي هيعة عن دراج به‎ )١( 
وأحرجه الترمذي في "سننه "(4۲۹/۵) ح (۳۳۲۲) وقال : (هذا خبریت غریبٌ لا رف مرفوعًا من حذيث بن لَهِعَة وقد روي‎ 
.)۲۳۸/ 4( شيءَ من هذا عن عَطِيّة عن أبي سَعِيدٍ قوله مَوْقُوفٌ . "وابن لهيعة بحروح ) . فیض القدیر‎ 
قال ابن كثير : (وقد رواه ابن حرير عن يونس عن عبد الله بن وهب عن عمرو‎ ) ١55/15( " وأخرجه الطبري في "جامع البيان‎ 
.)4 47/5( بن الحارث عن دراج وفيه غرابة ونكارة ). تفسير القرآن العظيم‎ 
(؟) قال الشهاب : (ومعيئ كونه مثلا أنه شبه ما يسوقه الله تعالى له من المصائب بتكليف الصعود في الحبال الوعرة الشاهقة وأطلق لفظه‎ 
. )۳۲۷  ٩( عليه فهو استعارة تمثبلية ). حاشیق الشهاب‎ 
( وفتح القدیر ( ۳۲۲/۵ )» وروح العاني‎ ») ٩۷/۹ ( و إرشاد العقل السليم‎ ») ٩۱۳/۵( الکشاف( ۲۰۰/4 )» وآنوار التتریل‎ )۲( 
2-0۹ 
.)15۰/4 الکشاف(‎ )4( 
.) ٩۲۷ / ۲( (ه) ینظر : قواعد الترجیح‎ 
.)۲۸۷/۳( مقاييس اللغة‎ )5( 
.) ه١١‎ / قواعد الترحيح (؟‎ )0( 
.)۲/ ۱( قواعد التفسیر‎ )۸( 


238 





ترجیحات ابن جزي 


فول لله ق - : تاح يقر 
جج 1ه )مسألة :في معنى لواحة . 


3 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رح أن معن "لواحة " مغيرة . من لوَّحه أي : غيّره » وسوّده . والمعئ :أنها تحرق الحلود وتسودها . 
مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « معی " لواحة " مغيرة يقال : لوّ-ه السفر إذا غيره » والبشر جمع بشرة وهي الحلدة فالمعيى : 
أكما تحرق الحلود وتسودها . وقيل: لواحة من لاح إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناس . وقال الحسن 
: تلوح لهم من مسيرة حمسمائة عام» 0 


العرض والمناقشة: 

احثلف ق معی " لواحة " على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ما رجّحه ابن جُزي » وهو قول ابن عباس "© - ذه - , وقال به أبو رزين ( و 
نوو لم والضحاك 0 

واختاره الفرّاء » والطبري » والزجّاج » و اقتصر عليه أبو الليث » وابن أبي زمنین ء والنسفی ”“ وقدمه 
مكي بن أبي طالب»والواحدي »وابن عطية» والقمي النيسابوري 7 ووافقهم الخازن وأبو حيان » وابن 
وابن كثير » و جلال الدين احلي » وأبو السعود ء و رجحه الشوكان » والألوسي و قال به القنوجي » 


)١(‏ سورة المدّثر:79. 

(۲) التسهیل( ۱۲۱/4). 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۹ ۱۵۹/۲ ) ولفظه قال : (تحرق بشرة الانسان ) . وذكره السيوطي في "الدر المنثور 
۳۳۲/۸ وعزاه لعبد بن حميد بنحوه. 

٤(‏ )أحر حه الطبري بسرده عنه " جامع البیان " ( ۱5۹/۲۹ ولفظه قال : (تلفح ابحلد لفحة فتدعه آشد سوادا من الیل . ) . وذکره 
السيوطي في " الدر النثور (۳۳۲/۸) وعزاه لابن آیي شيبة وآهد عثله . 

(۵) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان "( ۱9۹/۲۹ ولفظه قال : (ابحلد ) . وذكره السيوطي في الدر النثور "(۳۳۲/۸) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر بنحوه . 

(5) أخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البيان " ( ٠١۹/۲۹‏ )» ولفظه (تحرق بشره ). 

(۷)آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان "( ۱5۹/۲۹ ولفظه (حراقة للجلد ). 

() معایي القرآن (۳ / ۲۰۳ )۰ و جامع الییان ( ۱5۸/۲۹ ومعايي القرآن للزحاج (* / ۱۹۳ ) »و بحر العلوم ( 4۹4/۳ )۰ وتفسیر 
القر آن ( ۰۷/۰ ومدارك التتزیل (/۳۱۰). 

(9) الهداية إلى بلوغ النهاية ۱١(‏ / 874 )» والوسيط ( 4 / ۳۸٤‏ ) » واحرر الوحیز( ۳۹۰/۵ »۰ وغرائب القرآن ( 5 / ۳۹۲). 
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والراغي » وابن عاشور - رجمهم الّه تعالی - (. 
ما 6 E E‏ ع 
قال أبو حيان : ولک #قال ابن عباس وبحاهد وأبو رزين وا حمھور : معناه مغيرة للبشرات 


محرقة للجلود مسودة لها والبشر جمع بشرة وتقول العرب لاحت النار الشيء إذا أحرقته وسودته» . 


7 ۱ ۳ مخ سے گرا۶ ۳۳ ل 
وقال الشوكان : « وقیل معین لاح أي : مغيرة لهم ومسوّدة .قال مجاهد والعرب تقول : 
لاج الحر والبرد والسقم والحزن إذا غيره .وهذا أرحح من الأول وإليه ذهب جمهور المفسرين »ومنه 
قول الشاعر: 


ع ع 8 4 س ۳ 4 
ولخت ا ارا ساعن OE ١‏ 


القول الثاي: أن معن " لواحة " أي : تلوح للناس من لاح إذا ظ هر . وهو قول الحسن . و ممن 
ذكره النعلي » والاوردي 1 والزخشري والرازي » والقرطبي » والبيضاوي » والخازن 5 وأبو حيان» واب 
عادل » والثعالبي » والشربين والشوكان ء والألوسي » والقنوجي 27 -رحمهم الله تعالى-. 


القول الثالث: آن اللوح شدة العطش والع أنها معطشة للبشر ء قاله الاحفش ۰ وآورده الاوردي 
والسمعاني » والقرطي 2- رحمهم الله - . 
قال القرطبي : « وقيل: إن اللوح شدة العطش يقال لاحة العطش و لوحه أي غيره. والمعن :ما معطشة 
للبشر أي لأهلها قاله الأحفش » وأنشد : 
سقتني على لوح من الماع شربة سقاها يما الله الرهامً الغوادیا 


(۱) تفسير لباب التأويل ( 5 / ۳٠١‏ ) » و البحر الحيط ۳۰۷/۸ ۰ وتفسیر القرآن العظیم ( ٥٤٤/٤‏ )ء و تفسیر ا حلالین( ۷۷۷/١‏ )» 
و إرشاد العقل السلیم( ٦۸/۹‏ )ء وفتح القدیر( ۳۲۷/۰ )۰ وروح العایي ١75/75(‏ )» وفتح البيان ( 4١5 / ١15‏ ) 2 وتة 
الراغي (۱۰/ ۲۵۳  )‏ والتحریر والتنویر ( ۱۲ / ۳۱۲) . 

(۲) البحر احیط( ۳۲۷/۸ ). 

(۳) م۸ أقف علی قائله . 

.)۳۲۷/۰( فتح القدیر‎ )٤( 

(5) المرجع السابق . 

(7) الكشف والبيان 74/١١(‏ )» والنکت والعیون ١47/5‏ ) » والکشاف (؛/15۲) ۰ والتفسیر الکبیر (۱۷۸/۳۰) والجامع 
لأحکام القرآن( ۷۸/۱۹)ء وأنوار التتزيل( 4١5/5‏ )» و البحر احیط( ۳۲۷/۸ )۰ واللباب 1١9(‏ / 517 ) والسراج المنير ( ۸ 
 /‏ ء ‏ و ال واھر )٣۳٦٣/ ٤(‏ و فتح القدیر( ٥/۳۲۷ء‏ و روح العایي( ۱۲٥۰/٢۲۹‏ ء و فتح البیان ( ۱۶ ۱۲) . 

(۷) النکت والعیون (5 / ١4‏ ) » و تفسير القرآن ( 35/5 )» و ال امع لأحکام القرآن ( ۷۸/۱۹). 
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يعي باللوح شدة العطش» 98 


ا 
التر جیچ 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن معن " لواحة " أي ؛ مغيرة لألوافهم » وهو ما رححه ابن 
و یں ع ۳ 
خْريٌ وجهور الفسرین ۲۳ ؛ لأن سباق الآية يدل عليه في قوله تعالی 7۳۳9 َر 74 . يقال : 


صلی فلان بالنار یصلی صلیا احترق قال اللہ تعا ی : وم تحن آعم انهم رباص # 29 فهذا 
الوصف لسقر يقب عليه الاحراق وتغیر آلوافم لا بحرد الظهور. ویژید هذا القول عدة آمور وهي : 
۱ جاء نظیر هذا العین في قول الله تعالى : انأ ان کرو أ ایا سوق تصلہمٌ تارا کم بت 
مار هم دهم جلودا مرها دوف أ ادا اب راک الله کا را سکیا ۴(4 
مھا - رحمه الله تعالى - : « كلما انشوت بھا جلودھم فاحترقت بدلناهم جلودا 
غيرها يعي غير الحلود الى قد نضحت فانشوت» (. 
۲ آن هذا الوصف أبلغ في تصوير عذاب کرد ول سار ی باکت ۲ 20ت نال سے 
لقنس ای در کر a‏ 
۳ تضافرت آقوال الفسرین سلفا وخلفا علیه . و ( تحمل الآية على المعن الذي استفاض النقل فیه عن 
أهل العلم وإن كان غيره محتملاً) (. والله تعالى أعلم 


.)۷۸/۱۹( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) فتح القدیر( ۳۲۷/۰ ). 

(")سورة المذثر : ۲۲ . 

(6) لسان العرب 517/١5١‏ 4). 

. سورة النساء:5ه‎ )٥( 

(7) جامع البيان (۱۲/۵ ). 

(۷) تاج العروس (۱۰۳/۷) ۰ ومقاییس اللغقت( ۲۲۰/۵). 
(۸) قواعد التفسیر (۳۵۰/۱) . 

(8) قواعد التفسیر ( ۲ / 2١5‏ ) . 
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قول الله - كبك - : « عَلَيْهَا ِسْعَة عَسَرَ . 
© (07ه)مسألة :في المراد بالتسعة عشر المذكورين في الآية. 


2 چم © 
ترجيع ابن جم - رحمه الله - ؛ 
رجّح أن المراد بقوله تعالى :9 عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ 4 ملك من خزنة جهنم . 
ومجمل ما ذكره في الآية 
قال : « فقیل :هم تسعة عشر ملكا اوقل :داعف عدن الافكة وبوالاول الي 
العرض و المناقشة: 
اختّلف في المراد بالتسعة عشر على أربعة أقوال وهي : 

القول الأول: ما ذهب إليه ابن ري »وهو قول ابن عباس - يه - . وقال به الطبري و ال حاج 
الزحاج واقتصر عليه أبو الليث » والواحدي » و السمعان » والبغوي ء وابن عطیة وابن الحوزي ء 
والقرطي ‏ و وافقهم النازن » وأبو حيان » وجلال الدين المحلي » والثعالبي و الشربيئ » والشوکان ء 
والقتوحي والسعدي”''- رحمهم الله تعالى - . 
قال أبو حيان : « التمييرٌ محذوفٌ » والمتبادر إلى الذهن أنه ملك . ألا ترى العرب » وهم الفصحاء 
کیف فهموا منه آن الراد ملكك حین سمعوا ذلك 6ه 

القول الاين : أن هؤلاء التسعة عش هم الروساء و النقله . أورده الثعليي » والزخشري »والقرطي 


)1١(‏ سورة المدثّر : .م 

(۲) التسهيل )۱٦١/١(‏ ۔ 

)٣(‏ أخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البيان " ( 153/55 )» ولفظه («عاََعَةعَر 4 بل قوله : یداد مایا 46 فلما 
سمع أبو جهل بذلك قال لقريش : تكلتكم أمهاتكم أسمع بن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر » وأنتم الدهم آفیعجز کل 
عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتٍ أبا جهل فيأحذه بيده في 
بطحاء مكة فیقول له : زگ لَك توك م أو لك فلما فعل ذلك به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو حهل : 
والّه لا تفعل أنت وربك شيئا فأحزاه الله يوم بدر ) . 

)٤(‏ حامع البیان )١55/55 ١‏ » ومعاني القرآن للزحاج ٥(‏ / ۱۹۳) ہو بحر العلوم (4۹4/۳) والوسیط ( 4 / 5" ) » وتفسير 
القرآن (35/5 ) » و معالم التتزيل (117/4 ) » وانحرر الوجیز )۳۹٦/٥(‏ ء و زاد السیر (4۰۷/۸) ۰ و اجحامع لاحکام 
القرآن (۷۹/۱۹) ۰ ولباب التأویل( 7 / ۳٠١‏ ) » والبحر احیط )۳٦۷/۸(‏ ء وتفسیر ا حلالین ( ۷۷۷/۱) ء و الحواھر الحسان 
۳٦۱/٤ (‏ ) » والسراج المنیر ( ۸ / ۱۷۳ ) » وفتح القدیر ( ۳۲۸/۵ ) وفتح البيان ( ۱۶ / 4١‏ ) » وتيسير الكريم الرحمن ( 
۱ )2 

() البحر احیط (۳۶۷/۸). 
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ترجیحات ابن جزي 


والنسفي » وآبو حیان » والشربيئ » وأبو السعود » والش وکا 2- رحمهم الله تعالى. 


۲ ۲ سن 


القول الرابع : تسعة عشر صنقّا من اللاتكة .آورده الثعيي » والزخشري . والرازي »والبيضاوي 
والنسفي » والقمي النيسابوري » وأبو حیان » والبقاعي » وأبو السع ود »والشوكاني ”'- رجھم اللہ 
تعلل - . 
۲ 
التر جیچ 
الأقرب إلى الصواب - والله تعالى أعلم- رد حقيقة هذا العدد إلى علام ۱ لغیوب ء فإن اللہ - كيك - 


)۔ 


أخبر نم من اللانكة کما في قوله تعلل : وج تاملک ٩4‏ والتصوص من الکتاب 
والسنة بینت أئھم ملائکة ء ولکن هل هم تسعة عشر ملکا فردا ؟ و صفا ؟ آو صنفا گ و ( الأصل 
أن ما أيهم في القرآن فلا طائل لمعرفته )'©. 

قال الشيخ عبد الرحئ الميداني - رحمه الله تعالى - : « ۸ یرد بيان صريح عن الرسول - بي - في هذا 
الآمر » وان کان الظاهر ما ورد من تعلیقات الشر کین علی ه ذا العدد آهم تسعة عشر ملكا فردًا . 
ما للومنون عا حاء عن الّه علی لسان رسول ال - تلا  -‏ فلا یجدون 2 ٍش‌کال حول آي بیان عن 
الله - كك - في بيان أعداد المكلفين من ا ملائکة للقیام بأعمال یأمرهم الله ها » فلو کان الکلف ملک 
واحداً لكان كافياً ي تصورهم الإبماني للقيام بكل ما يأمّره الله به من أعمال جلياة N e‏ 


تعالى أعلم. 


(۱) الکشف والبیان ( 74/٠١‏ )» و الكشاف ( 157/4) » و الجامع لأحكام القرآن ( ۷۹/۱۹) ؛ ومدارك التتریل ( 595/4 ) » 
و البحر ا حیط ( )۳٦١۷/۸‏ ء والسراج المنبر (۸ /۱۷۳) ء و إرشاد العقل السليم ( 55/5 ) » و فتح القدیر ( ۳۲۸/۰ ) . 

(۲) الکشف والبیان ( 74/٠١‏ ) » و التفسير الکبیر( ۱۷۹/۳۰ ) » وإرشاد العقل السلیم ( ٥۹/۹‏ ) » و فتح القدير ( ۳۲۸/۵ ) . 

(۲) الکشف والبیان 74/٠١١‏ ) » و الکشاف )٦٥٦٦/٤(‏ ء والتفسیر الکبیر ( ۱۷۹/۳۰) ء و أنوار التتریل (ہا/ہ١؛)‏ و 
ومدارك التتریل ( ۳۱۰/٤‏ ) » وغرائب القرآن ( ٦‏ / ۳۹۲ ) » وإرشاد العقل السلیم ( ٥۹/۹‏ ) » و فتح القدیر ( ۳۲۸/١‏ ) . 

06 ا‎ ES 

(م) ینظر : قواعد التفسیر ٢‏ /۷۱۹) ۔ 

(5) معارج التفکر (۱۱۲/۱) . 
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8 (۵۳)مسألة : نی إعراب « لِص شَاءَ 4. 


توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

ربّح أن " من " بدل من البشر بإعادة العامل . والمعين : آن البشر متمکنون من التقدم والتأخر . 
مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « و « یم شَاءَ # بدل من البشر . أي : هم متمكنون من التقدم والتأخر . وقيل : معناه 
الوعيد كقوله :8 مَمَ شاء قلیوین رم شَاءَ قِلْيَكْهْر 4 ”'. وعلی ھذا أعرب الزمخشري أن 


يتعدم مد ون شاء خبره . والأول أظهر» 0 5 


العرض و المنافشة: 
اختلف فی إعراب" لمن شاء " على وجهين : 
الوجه الأول: ما رجّحه ابن حَزيّ موافقً! للطبري » و وافقهما أبو حيان » و جلال الدین ا حلي 


واقتصر عليه الشربيئ » وقدمه أبو السعود » والشوكان » والألوسي » واب عاشور 29 - رحمهم الله - 


Md Chg ۱‏ کی و نا 
قال الطبري ٭ وقوله : لمن اه ینکر آن بلقدم یکر 4 يقول تعالى : ذكره نذيرا للبشر لمن شاء منكم 
أيها الناس أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر في معصية الله » (. 

وقال أبو حيّان : « والظاهر أن هولِمن © بدل من البشر بإعادة الجار وأن يتقدم منصوب بشاء ضم ير 


يعو د علی من> كت 


(۱) سورة للْدَثر:۳۷. 

(۲)سورة الکهف : ۲۹. 

(۲۳) التسهیل (۱۳۰۲/4). 

(4) حجامع البیان ( ۱3/۲۹ و البحر احیط( ۳۷۰/۸ )۰ وتفسیر ال لالین( ۷۷۷/۱)ء و السراج النیر ( ۸ / ۱۸۷ )ء و إرشاد 
العقل السلیم ( ۹/٦٦)ء‏ وفتح القدیر (٥/۳۳۱)ء‏ وروح المعاني (۹ ۱۳۱/۲ ) »والتحریر والتنویر (۱۲ /۳۲۳ ). 

(ه)جامع الوإن ( ۱۹٤/۲۹‏ ) 

(7)البحر احیط( ۳۷۰/۸) 
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ترجیحات ابن جزي 


الوجه الثابي : أن يكون هلمن ع1 # حبرا مقدما » و " آن یتقدم " مبتداً موخر . قاله الزخشري 
وجوزہ البیضاوي ء وابن عاشور 27- رحمهم الله -. 
قال الز خشري : 00 نمدم 4 في موضع الرفع بالابتداء ولمن شاء خبر مقدّم عليه كقولك لمن توضأ 
أن يصلي ومعناه مطلق لمن شاء التقدّم أو التأحر أن يتقدّم أو يتأحر والمراد بالتقدّم والتأحر السبق إلى 
ادر والتحلف عده وهو كقوله : لوط کف ۱۳/۳ 
RE SES‏ انان يتقدم إليها » أي إلى سّقر بالإقدام على الأعمال الي 


تقدمه إلها » أو يتأحر عنها بتجنب ما من شأنه أن يقربه منها» (. 


الثر جيجح 

الراحح - والّه تعالی علم بالصواب - آن " من شاء " بدل من البشر » وهو ما رححه ابن جزي لا 
الخطاب في آنذیرا " للغائب م انتقل للمحاطب لایقاظ نفسه في تحمل نتيجة احتياره فمن شاء التقدم 
إلى أسباب الحلاك تقدم » ومن شاء آن یتأعر ی مواقع النجاة والعمل الصا تأحر باحتیاره . و الله 


تعالى أعلم. 


(١)الكشاف‏ (555/5 ) » و آنوار التریل (4۱۷/۰) ۰ والتحریر والتنویر (۱۷ / ۳۲۳ ). 
(۲) سورة الکهف :۲۹. 
69 الكشاف 0/9“ 5 


(4)التحریر والتنویر (۱۲ /۳۲۳). 
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ترجیحات ابن جزي 


قول الله - وي - ١:‏ مقس شاء ذر4 . 
تل (؛ ه)مسألة : في فاعل" شاء ". 


و ۾ ت ف 

ترجيج ابن جزي - رحمه الله - : 

رجح أن فاعل "شاء" ضمير يعود على " من " أي : من آراد آن یتذکر ذ لكر بالقرآن » وهو حضٌ 
وترغيب هم في التذكر . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « 9 َم شاء دکره, فاعل شاء ضمیر یعود على من وفي ذلك حض وترغيب . وقیل : 
الفاعل هو الله ثم قيد فعل العبد ممشيئة اللم» (). 


العرض والمناقشة: 
احتلف في فاعل " شاء " على قولين : 

القول الأول : ما رجَّحه ابن حّ زيّ موافقا للطبري » وقال به مكي بن أبي طالب » و السمعاني 
والزمخشري » وابن الجوزي » والبيضاوي » و وافق هم أبو السعود » ورححه الشوکاني و اقتصر عليه 
الألوسي » وقدّمه ابن عاشور"- رحمهم الله - . 
قال الامام الطبري : < وقوله : لا من ضة ذَكرَهْ #يقول تغالل اذكرة + فمن. شاء من عباد اھ الذي 
ذکرهم الّه بهذا القرآن ذکره فاتعظ فاستعمل ما فيه من أمر اللہ وفیه». 
وقال مكي بن أبي طالب : « أي : فمن شاء من عباد الله - الذین ذکرهم بذا القرآن - ذكره فاتعظ 
به واستعمل ما فیه» ی 


. ه٤:رثدملا‎ ةروس)١(‎ 

.)١٦۳/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) جامع البانر ۰۱۷۲/۲۹ و اهداية بل بلوغ النهاية ( ۷۸۵۲/۱۲ ) »و تفسير القرآن ( ٩٩/٦‏ )» والكشاف( ٠٨۸/٤‏ )»> وزاد 
السیر( 4/۸ 4۱) ۰ و آنوار التتریل ( 4۱۸/۰) ۰ و ارشاد العقل السلیم ( ۰0۳/۹ وفتح القدیر ‏ (۳۳۳/۵) وروح العاني ( 
۵۹ ) والتحریر والتنویر ( ۱۲ ۳۳۲ ). 

(4) حامع البیان (۱۷۲/۲۹). 

(5)لهداية إلى بلوغ النهاية ( ١١‏ / ۷۸۵۲ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


اقول ای :ان فاعل " شاه " عا عل ا ال فا و ای عة وتبعه اي" (- 


قال ابن عطيّة : « فمن شاء وفقه ات تعالی + لذلك ذکر معاده فعمل له ثم آحبر تعایی آن ذکر الانسان 
معادّہ وجري إلى فلاح إنما هو کلم عشيئة الله تعالى وليس يكون شيء إلا ها »". 


هه 
الثر جيج 
ا ا ال 
77 ۶ پ۷ ۰۷۶۷۰" 





- عن إعراض اٹ جرمین لقبول احق ونفورهم منه ‏ و کان الداعي شم آمران : 
رن و تم اھ سس 
والآخر : إنکارھم للیوم البعث وا لحزاء وا حساب . 


ورد الله تعالى رادعا هم # فمن سا ذ ڪر وهو بیان لأْهم مقاصد القرآن وهو التذ کر والانتفاع به 


کر و م ير ورج 


ا تعای: کت زاهک مر لیا یه ودک ر لالب که 


وجعل لهم مطلق الحرية في تذكرهم به دون قسر ولا حبر » ثم جعل حریة اختیار ھم بعد مشیئة الله 
تعالى وحكمته. ويؤيده : 


أن إثبات مشيئة الله تعالى قد ذك ر في قوله تعالى : وا تاو 


۳ 


درا آن دا امه 4( کات 
بون 


المشيئة الآولى للعبد » وهي مشروطة ,كشيئة الله تعالى . (روإذا دار الکلام بب التاسیس والتاکید فحمله 


علی التأسیس آونی) (. والّه تعالی أعلم. 


(۱) احرر الوجیز( ۰۰/۵ و ابحواهر اسان (؛ /۳۹). 
(۲) احرر الوجیز ( 4۰۰/۰) 

(۲) قواعد الترحیح (۱/ ۱۲۵ ). 

(۶) سورة ص:۲۹ . 

رة اسان 


. ) ۳۷۳ / ۲ ( قواعد الترحیح‎ )٦( 
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ساد سا : سورخ الشسا مه 
O OS ES‏ 


1 ٤ 
NJ عات‎ 
لا معو تہ‎ 





5 ب ے‫ ل ا کچ پر د و ]سر و (١)‏ 
قول الله - 8ك - : فلا الیم يِيَوْم أَلْفِيامَة”. 
٥٥ 4#‏ )مسالة : نٹ معنى " لا " 


27 و 9 ف 
ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 
رخح آن " لا ۲ زائدة لتأکید القسم. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال: «9#لة افْسِمٌ © ف الموضعين معناه آقسم "ولاازائدة؛ لتأکید القسم. وقیل: هي استفتاح کلام 
عزلة "ألا وقیل: هي نفي لکلام الکفار»(؟. 


العرض والمناقشة: 
للمفسرين في معنى " لا " أربعة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رجّحه ابن جزي تفت لابن أبي زمنین”' وقدمه أبو الليث » والثعلبي وقال به 
البيضاوي ‏ ووافقهم ابن كثير » وحلال الدین احلي» وصدّر به أبو السعود والثعالبي و الشوكاي 
أقواللهم » واحتاره عطية سالم -رحمهم الله تعالی- (. 
قال ابن كثير : «وقد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان ب "لا" قبل القسم 
لتأكيد النفي . والمقسم عليه ههنا هو بات العاد والرد علی ما یزعمه ابمهلة من العباد من عدم بعث 


5 ون ای جم والح مع مدي 2 و 2 سء م )1( 
الأحساد وهذا قال تعال : 3لا اقيم يوم القيمة ا )ولا فيم بالف الوم » ° . 


القول الثایی : أن " لا " نافية . واحتلفوا في هذا المنفي على قولين : 
الأول : أَنّها نافية لكلام تقدم » كأن الكفار ذكروا شيعاً » فقيل له م : " لا " ثم ابتداً الله قسماً . قاله 


(۱) سورة القيامة :۱ . 

(۲) التسهیل (۱۲۳/4). 

(۲) تفسیر القرآن العزیز (۳/۵). 

. )4۱۹/۵( بحر العلوم 45/8/59 ) »و ابحواهر اسان (۳۵/4) »و آنوار التتزیل‎ )٤( 

(ه) القرآن العظیم (48۸/4) ۰ و تفسير الجلالين (۷۷۸/۱) ء و إرشاد العقل السلیم (54/3 ) » وفتح القدیر ( ۳۳۹/۵) »و آأضواء 
البیان (۳۷۰/۸) . 

(") القرآن العظیم (؛ /44۸) 
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ترجیحات ابن جزي 


الفراء۲۳ » و اختاره الإمام الطبري » و الزركشي- رحمهم الله تعالی- ( 

قال الطبري :«وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال :ان الّه آقسم بیوم القيامة وبالنفس 
اللوامة» وجعل "لا"ردًا لكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا لهم» وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال 
بالصواب؛لأن المعروف من كلام الناس في محاوراتهم» إذا قال أحدهم: "لا والله لا فعلت كذا" أنه يقصد 
بد "لا" رد الكلام» وبقوله و"الله" ابتداء يمين» وكذلك قوهم: "لا أقسم بالله لا فعلت كذا ".فإذا كان 
العروف من مع ذلك ما وصفنا » فالواحب أن يكون سائر ما جاء من نظائره حارياً مجراه ما لم يخرج 
شيء من ذلك عن العروف عا يحب التسليم له» 9 

وهذا القول عليه إشكال في إعادة حرف النفي مرة أحرى في قول اللہ تعا لی 8 
م (1). ا 

اللوامة فلم یرد ما آثبت لنفیه. 

قال الشيخ عطية سالم - رحه الّه - معقلعلیه : «وقیل :ان هذا الوحه وان قال به کثیر من العلماء 


ی جد ع ا ا س۰۰09" :ولا یم es‏ ی902 : لا 


یم بل >1 نس الم 44 يدل على أنه لم يرد الإثبات المستأنف بعد النفي بقوله ام 2 


القول الغابي : أن "لا " للنفي على وحه اعظام ا لقسم به والعی : کأنه قال : آنا لا آعظمه بالقسم 
فهو معظم بغير القسم » هو المختار عن الزمخشري » ورححه الرازي » وقال به ابن عاشور- رحمهم الله 
٠‏ 

قال الرازي : «أن " لا " داهنا لنفي القسم عكأنه قال: لا أقسم عليكم بذلك اليوم وتلك النفس ولک 
أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم أنا 


قادرون على أن نفعل ذلك وهذا القول اختيار أبي مسلم ”وهو الأصح» (. 


.)۲۰۷ /۳( معان القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) جامع البیان ( ۰۱۷۰۱۷۳/۲۹ و البرهان في علوم (۷/۳ ). 

(۲) حامع البیان (۱۷۳/۲۹ ۱۷۰ ). 

(۶) سورة القیامة:۲ . 

(ه) آضواء البیان (۳۷۱/۸). 

.)۳۳۸/ ۱۲ ( و التفسیر الکبیر (۱۹۰/۳۰) ۰ والتحریر والتنویر‎ ۰ 6۲۰۰ ٥٥٦ /٤( الکشاف‎ )٦( 

(۷) محمد بن بحر الأصفهان» أبو مسلم »من أهل آصفهان . ولد سنة (4 ۲۵اه ).معتزلي.من کبار الکتاب. کان عالا بالتفسیر وبغیره من 
صنوف العلم وله شعر. من کتبه (حامع التأویل » الناسخ والنسوخ). وی سنة (۳۲۷ هب ). 
ینظر : معجم الادباء (۲۳۹/۵ ) ۰ وبغية الوعاة (23/1) » و الأعلام (5 / 0ه ). 
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ترجیحات ابن جزي 


وهذا القول قائم علی التقدیر . والقول بعدمه أولى. 

القول الثالث: آن " لا" ليست زائدة ولا منفية » بل هي آداة تنبیه لاستفتاح الکلام و الاهتمام .عا 
بعدھاء رححه السعدي(؟ ومن آورده ابن عطية » والسمعان - رجمهما الّه تعالی- (؟. 
قال السعدي - رحمه الله - « ليسرت "لا " ههنا نافية » ولا زائدة . وإنها أتى بها للاستفتاح والاهتمام 
بما بعدها ولكثرة الإتيان يما مع اليم ين لا يستغرب الاستفتاح يما وإن لم تكن في الأصل موضوعة 
للاستفتاح فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم 
وقوفهم ینتظرون ما کم به الرب علیهم» (. 


القول الرابع : ذهب أبو حيّان أن " لا " أصلها " لام آشبعت فتحتها فأصبحت آلفا حیث قال : 
«والأولى عندي أنها لام أشبعت فتحتها »فتولدت منها ألف .كقوله: أعوذ بالله من العقراب» 7" . 


+ 
التر جیچ 
الراجح - واللہ تعا ی أعلم بالصواب - آن " لا " زائدة لتأکید القسم وهو ما رجحه ابن جزي 
وجمهرة المفسرين ”)؛ لشيوع هذا الاستعمال ثي لغة العرب » و ( القرآن عربي فيسلك به في الاستنباط 
والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها ) (.ویژیده عدة أمور وهي : 


۰ سو الو هما و س که ع اليو صر سے مرحم ور حور شره َم مه م 
.١‏ النظاثر القرآنية : كما في قول الله - لك - : 2۵ ال هرون مامتعك اد داهم لوا )ل يعن 


سے مرو م سےں> رح ل ےھ ہر 
. 


yT ۸ ۰‏ ۳ لا کے مھ ۔ ۶)۹ عن 
فعصیت آمری 6( یعن آن تتبعین » وقول الّه تعال :یل آآحکتب 4 أي : أن 


6. 


يعلم . 


؟. جاءت به أشعار العرب » ومنه قول امرؤ القيس: 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۹۰/۳۰ ). 

(۲) سیر الکرم الرهن (۸۹۸/۱ ). 

(۳) تفسير القرآن (۱۰۱/۲ ) واحرر الوجیز( 4۰۱/۰ ). 
)٤(‏ سیر الکرم الرهن (۸۹۸/۱). 

(ه) البحر احیط (۲۱۲/۸). 

(5) أضواء البيان (۳۷۰/۸). 

(۷) قواعد التفسیر ١(‏ / ۲۳۲). 

(۸) سورة طه: ٩۳-۹۲‏ . 


(9) سورة امحدید:۲۹ . 
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لا وآبیلك ابنة العامري 7٦‏ ہہ " 


*“. لقد بلغ القرآن في فصاحته وبلاغته ما آعجز آهل اللسان والصنعة آن یعارضوه وإذا كان 
كذلك فلا يتصور كل ذي عقل حصيف أن في القرآن ما لا فائدة فيه » فالقول بالزيادة معناه: 
إن أصل المعئ متحقق بدونه» دون التأكيد» فبوجوده حصل التأكيد . 
قال السيوطي-رحمه الله تعالى- : « وفائدتما مع التوكيد التمهيد ؛لنفي الدواب» والتقدير: «إلا یم وم 


امہ لا یت رکون سدی ‏ ومثله : ( فلا وراک یروت ا عق مواد فما کر سهد ل 


و تا كا 


دون انهم حرجا ممَافضیت ودسلموا میم 74»ویژیده قراءة لأقسم 7 رتا اد اك 
امب تدل علی زيادة العین) 29 

6 جاء فعل القسم مقروناً ب- ۷۲" ي مواضع عدة : وفائدته تقوية القسم علیه وشدة انتفائه 
ومن لك قوله تعال. :5 ی خیتوی اي )۰۳۹ غ قال بعده :و رت 
عم . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : « فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القر آن من أنه 
شعر أو كهانه أو أساطير الأولين صدّر القول بأداة النفي ثم أثبت له ما قالوه» فتضمنت الاية أن ليس 
الأمر كما یزعمون ولکنه قرآن کرم » (. والّه تعالی أعلم. 


(۱) خزانة لدب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (۳۱/۱) ۰ وتاج العروس (۲۲۰/۸). 

(۲) آنوار التزیل( 4۱۹/۰ ) . 

(۳) سورة النساء:1۵ . 

(4)الاتقان نی علوم القرآن (5۰۱/۱) . 

(5) قرأ قنبل عن ابن كثير (لأقسم ) بغير ألف بين اللام والقاف » والثانية بلام وألف «ؤلا أقَيمُ 4. والباقون قیرفت 
يُنظر : السبعة في القراءات 571/١(‏ ) » التيسير في القراءات السبع 7١5/1(‏ ). 

() قواعد التفسير (5/1ه"). 

(۷) سورة الواقعة:ه۷ . 

(۸) سورة الواقعة:۷ . 


. )۲۸/۱( زاد الهاجر‎ )٩( 
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ترجیحات ابن جزي 


قول اللہ  -‏ ےق - : ولا فس 91-7 0 
و رده مسألة : نی الراد بالّفس اللوامة. 

2 و 2 ف 
تر چيچ ابن چزي - ر حمه الله = : 
رجّح أن النّفس اللوامة هي نفس المؤمن الي تلوم صاحبها على الخير » والشر . 
مجمل ما ذكره في الآية 
قال: « "النفس اللوامة"هي الى تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات » فإن النفوس على 
ثلاثة أنواع : فخيرها النفس المطمغنة »وشرها النفس الأمارة بالسوء » وبينهما النفس اللو امة . وقيل: 
اللوّامة هي الذ مومة الفاحرق وهذا بعيد ؛لأن الله لا يقسم إلا مما يعظم من المخلوقات بويستقيم إن 
كان لا أقسم نفيا للقسم» . 


العرض والمناقشة: 
في المسألة أربعة أقوال وهي: 

القول الأول: ما رجّحه ابن جُزيّ موافقًا لقول ابن عباس - ذف - ءو قال به سعيد بن جبير ©» 
فی وھ ےس 3 
واختارہ الطبري» واقتصر علیه ابن زمنین؛ و قال التمعاني بأنه الأصح > وصدرہ الزمخشري والقرطي 
والقرطي والنسفي ( و وافقهم آبو حيّان » وقال به جلال الدين امحلي وأبو | لسعود وذهب الیه 
الشوكاني والألوسي» والقنوحي» وابن عاشور"؟ - رحمهم الله تعالى - . 


(۱) سورة القیامة:۲ . 

(۲) التسهیل (۱۳۰۳/4). 

(۳) آحرحه الطبري بسنده عنه "جامع البیان " (۹ ۱۷4/۲ ولفظه قال :( هي النفس اللؤم ) . 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) (۱۷4/۲۹) ۰ ولفظه قال : « تلوم على الخير والشر ) . 

(ه) آحرجه الطبري بسنده عنه « الرجع السابق ) (۱۷۹/۲۹ )) ولفظه قال : ر تندم علی ما فات وتلوم علیه ) » و ذکره السيوطي في 
"الدر التثور" (۳۳/۸) وعزاه عبد بن حميد وابن حرير . 

(7) أحرجه الطبري بسنده عنه (المرجع السابق ) (174/15) » ولفظه قال : ( تلوم على الخير والشر ) . 

(۷) جامع البیان( ۲۹ / )١74‏ » تفسير القرآن العزيز )٦٦/٥(‏ تفسیر القرآن .)٠١7/5(‏ 

(۸) الکشاف )٦٦٦/٤(‏ ہو الحامع لأحکام القرآن (۹۳/۱۹) ہو مدارك التتریل ٤(‏ / ۳۱۳ ). 

(۹) البحر ا حیط (۳۷۰/۸ ) .وتفسیر ال حلالین (۷۷۹/۱) ء وإرشاد العقل السلیم )٦٦/۹(‏ ء وفتح القدیر )۳٣٣/٥(‏ وروح العان 
)۱۳٣/٢۹(‏ ء وفتح البیان ( ٣٤٤ / ١٤‏ ) ء والتحریر والتنویر ( ۱١‏ / ۳۳۸) . 
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ترجیحات ابن جزي 


قال الامام الطبري :«وآشبه القول في ذلك بظاهر التتریل آنه! تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على 


۱ ۱ 
ما فات»( 5 


القول الفایي:النفس اللرّامة هي الذمومة الکافرة . وهو قول ابن عباس (- تفه - ۰ وقال به قتادة 
۳ .وآورده الطبري» والّعلي » والاوردي » والسمعاني »والبغوي .وال خشري »وابن عطية وابن ا حوزي 
ابوزي والرازي » والقرطي » والبيضاوي » والنسفي ‏ والخازن » وأبي حيان وابن كثير » وابن 
عادل والثعالبي » والشربيئ » وأبي السعود » والشوكان » والألوسي » والقنوجي-رحمهم الله تعالى - 


3 


وحجة هذا القول ؛ أن الله تعالى أقسم بيوم القيامة » ولم تيقسم بالنفس اللرّامة تخیر ھا؛ لأن النفس 
اللوامة إِمّا أن تكون كافرة بالقيامة مع ع ظم أمرها » وإِمّا أن تكون فاسقة مقصرة في العمل » وعلى 

التقديرين فإِهُا تكون مستحقرة . 

والصحيح الذي عليه الجمهور أن الله تعالى أقسم يما جميعًا ء وهو المروي عن قتادة ۳ وقال به 
الطبري » والثعلبي » والبغوي » وابن کثیر > والثعالبي-رحمهم الله تعالی- (. 


ت 


القول الثالث: أن جميع النفوس تلوم لديا ا لد ال وأبو اللیث وابن القيم یع ا 


(۱) حامع البیان (۲۹/ ۱۷۹ ) . 

(۲) آخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان "(۱۷۹/۲۹ ) ) ولفظه (یقول الذمومة )»> وذکره الس‌پوطي في الدر النثور ۰ (۲۳/۸) 
ونسبه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 

ربج الظیری: و رت الرجع السابق" (۹ ۱۷۰/۲ )» ولفظه (ولا أقسم بالنفس اللوامة أي الفاحرة ) » وذكره السيوطي في 
الدر النشور  )۳6۲/۸(‏ و عزاه لعبد بن مید وابن جریر ۔ 

(4) جامع البیان (۱۷۰/۲۹) »والکشف والبیان (۸۲/۱۰) »والنکت والعیون ( 4 / ٠١١‏ ) » وتفسير القرآن (5/؟١٠‏ ) ومعالم 
التتریل (4ص4۲۱)»والکشاف(1۰/4) ۰ وانحرر الوجیز (4۰۲۳/۰) »وزاد السیر(4۱/۸) »والتفسیر الکبیر ‏ (0۱۹۱/۳۰ 
والجامع لأحکام القرآن ٩۳/۱۹(‏ )۰ وآنوار التتریی (4۱۹/۵) ومدارك التریل(4 / ۳۱۶ ) »ولباب التأویل(۰/ ۰)۳۲۳ والبحر 
احیط (۳۷۵/۸) والقرآن العظیم (14۹/4 ) » واللباب (۱۹/ 045 واطواهر اسان (۳۹۵/4 ) والسراج المنير (۸/ 
٤‏ وارشاد العقل السلیم (16/9) » وفتح القدیر (۳۳۰/۵) » وروح العان (۹ ۱۳5/۲ وفتح البيان ( 4 /١‏ 474). 

(ه) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان (۱۷۳/۲۹) ۰ ولفظه قال :( آقسم ما جیعا ) . 

)٦(‏ تفسیر جامع البیان(۹ ۰۱۷۳/۲ الکشف والبیان (۸۱/۱۰) .معا م التزیل(4۲۱/4) »تفسیر القرآن العظیم(4 /44۸) تفسیر الجواهر 
احسان(؛ /۳۰۵). 

(۷) معا م التتریل(؛ /4۲۱). 

(۸) بحر العلوم (45۹۸/۳) »وتفسیر الکرم الرهن (۸۹۸/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


رهم الكت 

وذ کره الواحدي » والسمعاني » والبغوي » وابن ا حوزي؛ والرازي » والقرطي ‏ والبيضاوي . والقمي 

الليسابوري ‏ والنازن » والسمین » وابن كثير » وأبي السعود ء والشوکان ء وال لوسي » والراغيی- 

رحمهم اللہ تعا لی - (. 

قال الفرّاء : «ليس من نفس بر ولا فاحرة إلا وهی تلوم نفسها إن كانت عملت خيراً قالت ‏ : هلا 

ازددت ! وإن كانت عملت سُوءًا قالت: ليت قصرت. ليتئ لم آفعل ۱( 

وقال این الم : «والأظهر آن الراد نفس الانسان مطلقّ! » فإن نفس كل إنسان لوامة .كما أقسم 
بجنس النفس في قوله : فوتطیں وماسوٹھا (۷) لها مورما توا ۳4۶ فان لا بد لکل إنسان أن 

يلوم نفسه آو غیره علی آمره... و کل نفس لوامة فالتفس السعيدة تلوم علی فعل الشر وترك ا حیر فتبادر 

إلى التوبة والنفس الشقية بالضد من ذلك 

ورد هذا القول؛ لأن اللوم لا يكون محلا للإقسام إن صدر عن النفس المؤمنة فالكافرة من باب أولى . 

قال أبو السعود : «ولا يخفى ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكون مدارًا للإعظام بالإقسام»وإن صدر 

عن النفس الوّمنة السيقة ءفکیف من الکافرة الندر جة تحت ابنس» (*) 


00و یں ا ا ا ا ا ا هر 
وابن عطية » والرازي » والقرطي » و تن e‏ لوسي 
والقنوحي-رحمهم الله تعالى- ” 


)١(‏ الوسيط 4 /۳۹۰) »وتفسیر القرآن ("/۱۰۲) ۰ ومعام التتریل ‏ (4۲۱/4) و زاد المسير »)4١5/8(‏ و التفسير الكبير 
(۱۹۱/۳۰)ء و ابحامع لحکام القرآن (۹ ٩۳/۱‏ و آنوار التتزیل (4۱۹/۰) »و غرائب القرآن (7 /۰)۳۹۹ و لباب التأویل (+ 
۲١ /‏ ) » وعمدة الحفاظ ( 4/ 53) » وتفسير القرآن العظيم ۰ (453/5))» وإرشاد العقل السليم (54/5) عو فتح 
القدیر(ه /۳۳۰) ۰ وروح العانی (۱۳/۲۹» وتفسیر الراغي ( .)5517/١١‏ 

(۲) معا القرآن للفراء ( ۳ / ۲۰۸ ). 

(۳) الشمس:۷ -۸. 

(٤)التبيان‏ في أقسام القرآن (۱۱/۱). 

(5) المرجع السابق .)٦٤/۹(‏ 

)٦(‏ الکشاف (550/5)» واحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٥۰٤/٥(‏ ء و التفسیر الکبیر (۱۹۱/۳۰)ء وا جامع لأحکام القرآن 
(۹۳/۱۹) ء ومدارك التتریل )۲۹۹/٣(‏ ء واللباب بی علوم الکتاب (5/15 5) » والسراج النبر (۸/ 6۱۸ و إرشاد العقل 
السلیم )14/٩(‏ ۰ وروح العاني (۹ ۱۳۹/۲ وفتح البيان re19‏ 
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الثر جيجح 

الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن النفس اللوامة هي الي تلوم نفسها على فعل الذنوب 
والتقصير في الطاعات » وهو ما رجّحه ابن جُرَيّ » لأن الله تعالى أقسم يها .و (إقسامه تعالى بشيء من 
خلوقاته دلیل علی عظم مبرلة القسم به). 

قال الشيخ عبد الرحمن الميداي - رحمه الله تعالى - : «واللفس اللوامة باعث فطري بهدي صاحب 
البصيرة المنصف إلى قانون الجزاء الاي » وهو يأذٌ بأسباب الفكر ! لى الإيمان باليوم الآخر للحساب 
وفصل القضاء » وتحقیق ابلزاء . فایجاد النفس اللوامة داعل الانسان مر عجیب » پستحق آن یقسم ال 
"0ٰ٦‏ في القسم ما توجیه نظر فکر الانسان ها لتهديّةُ إلى قانون ا حزاء 
رای . وها پژیده : 

آن الاعتلاف بین نقس الکافر ونفس الومن قٍ مفهوم ابلزاء واحساب لوا ال ای لزه القن معن 
النفس المومنة ؛لأنها مدارٌ للإقسام يما . بخلاف النفس الکافرة النکرة للجزاء واحساب. فهي ماضية 


و هو ہ2 وم 


قدما في شهوانما »وملذانماء باعتبار أن لا حياة إلا الحياة الدنیا 8 وَاوآما هیحان الدیانموٹ وی 


چم کہ ب مرس و تمرم ام ر و و < کے 
هلكا إلا لَه ومام ذلك منعار ان إلايظتونَ Og‏ و(إدخال الكلام في معان ما قبله وما بعده 
أولى من الخروج به عن ذلك)“. والله تعالى أعلم. 


(۱) قواعد التفسیر ( ٤۷٤/١‏ ). 

(۲) معارج التفکر ودقائق التدبر ( ٥٦٦٤ / ٢‏ ) . 
ER‏ 

(4) قواعد التفسیرر ۱ / ۱۲۹ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


قول الله = 5ك - : لإبِئ قَدِرِينَ عَلَيَ آن نوی بتانه, ۰ 
© له )مسألة : في المراد بعسوية البنان. 


8 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجح آن الراد بتسوية البنان خلقها بعد فنائها مستوية متقنة . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «البنان الأصابع » وقي ال معن قولان: 

E ARE O PSE EEA IEE SEE‏ فا 
مستوية متقنة » وإنما حص الأصابع دون سائر الأعضاء ؛لدقة عظامها »وتفرقها . 

والآخر: أن مدید في الدنيا أي : قادرین علی آن بحعل آصابعه مستوية ملتصقة ك "يد الحمار" وخحف 


الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه. والأول أليق بسياق الكلام» 7©. 


العرض والمناقشة: 
للمفسرين في تسوية البنان قولان وها : 

القول الأول: ما رجّحه ابن جْزيٌ موافقا لابن قتيبة » و قدّمه الزمخشري والقمي النيسابوري ) 
وأظهره ابن عطية » والرازي » والقرطي » واقتصر عليه النسفي » ووافقهم الخازن بقوله أقرب إلى 
الصواب”' » واستظهره بو حیّان ءوقال به ابن کثیر ء و جلال الدین اخلي» وأبو السعود 7 ورححه 
الثعالبي » وابن عادل» والشوكان » والألوسي » والقنوحي وابن عاشور وعطية سا ۲۳۸ - رحمهم الله- 


قال ابن عطية : «والبنان الصابع فکان الکفار لا استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والارمام . قیل: ضم 
إنما تجمع ویسوی آأکنها تفرقاً وآدقها آحزاء وهي عظام الأنامل ومفاصلها » وهذا کله عند البعث . 


(۱) سورة القیامة:؟ . 

(۲) التسهیل (۱۳/4). 

5) تأويل مشكل القرآن لابن قنيبة (45” ) » والکشاف (5۱/4) » وغرائب القرآن ( 5 / ٠٥٤٤‏ ). 

(4) احرر الوجیز (4۰۲/۰) »و التفسیر الکبیر (۱۹۲/۳۰) ) وا مامع لأحکام القرآن(۱۹/٤۹).‏ 

(ه) مدارك التتریل (۳۱۵/4) »ولباب التأویل( ۲ / ۳۲ ). 

.)15/5( البحر ا حیط ۳۷۲/۸ ).و تفسیر القرآن العظیم (445/4)» وتفسیر ابحلالین (۷۷۹/۱ ) »ورشاد العقل السلیم‎ )٦( 

(0) الجواهر الحسان  )۳۹۵/4(‏ واللباب ( ۱٩۹‏ / 94۷ ) »وفتح القدیر (۳۳۹/۰ )۰ وروح العاني (۰)۱۳۸/۲۹ وفتح البیان (۱4/ 


.) ۳۷۲/۸( والتحریر والتنویر(۲ ۳۰/۱ )۰ وأضواء البیان‎ ٦ 
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EO‏ ری بان معناه : بحعلها في حياته هذه بضعة أو عظدًا واحدا 
کخف البعیر لا تفاریق فیه . فکان العی قادرين؛ لأن في الدنيا على أن نحعلها دون تفرق فتقل منفعته 

ه . فكان التقدير : بلى نحن أهل أن نحمعها قادرين على إزالة منفعة بيده ففي هذا توعد م .والقول 
الأول أحرى مع رصف الکلام...» 


القول الثاي :کک درب ع 4 أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة ك "يد ا حمار" وخف ا حمل 
فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه » وهذا تمدع في الدنيا . وهو قول ابن عباس -ذه - » وقال به 
کات سی 1۳ر فا ار و ات 
واختارہ الطبري ”“ء وقامہ الٹعلي ء والبغوي!''' ء وذهب للیه السمعان 1" -رحمهم اللہ تعالی- 


قال الطبري : «وقوله: اسب e‏ لان اکن ي غلا نام 74# “يقر ل تعالى ذكره آیظن بن آدم آن لن 


نقدر علی جمع عظامه بعد تفرقها ؟! دج کت ا 
و ا ها وا ف ال اراو امار افکان لا یانما با کل الات 
كسائر البهائم» ولكنه فرق أصابع يديه يأحذ ها ويتناول 0 ۶ 


.)407/5( حرر الوجیز‎ ))١( 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۱۷۵/۲۹) »ولفظه قال : (آنا قادر علی آن حعل کفه بحمرة مثل حف البعير )» وذكره 
السيوطي في "الدر النثور "(۳۹۳/۸) ۰ ونسبه لمعید بن منصور عرع » ولفظه « بحعلها کفا ليس فيه أصابع). 

(۳) آخرجه الطبري بسنده عنه " الرجع السابق" (۱۷۵/۲۹ )۰ ولفظه قال : (علی آن بحعله مثل حف البعير أو ا حمار) ۔ 

(4) آحرحه الطبري بسنده عنه " الرجع السابق" (۰)۱۷۰/۲۹ ولفظه قال : (حعلها یدا وحعلها أصابع یقبضهن ویبسطهن ولو شاء 
حمعهن فاتقیت الأرض بفيك ولکن سواك خلقا حسنا ) . 

(۵) آحرجه الطبري بسنده عنه " الرجع السابق" (۱۷۰/۲۹ » ولفظه (رجلیه قال کخف البعیر فلا یعمل هما شیثا ) » وذکره السيوطي 
في " الدر النشور ۳6۳/۸(۲) ۰ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

(") آحرجه الطبري بسنده عنه " اطرجع السابق" ٩(‏ ۰۱۷۰/۲ ولفظه (قادر واه علی آن بجعل بنانه کحافر الدابة آو کخف البعیر ولو 
شاء لجعله كذلك فإنما ينقي طعامه بفيه ). 

(۷) آحرجه الطبري بسنده عنه: الصدر السابق (۹ ۰۱۷/۲ ولفظه قال : البنان الأصابع یقول نحن قادرون علی آن تحعل بنانه مثل 
حف البعير) » وذکره المميوطي ی" الدر النثور" (۳4۳/۸ ) » ونسبه لابن حریر واين النذر. 

(۸)جامع البیان(۹ ۵/۲ ۱۷). 

.) ۲۱/4( الکشف والبیان (۸۳/۱۰) ۰ ومعام التزیل‎ )٩( 

(۱۰)تفسیر القرآن (۱۰۳/۲ ). 

(۱۱) سورة القيامة : ۳ . 

(۱۲)جامع البیان (۱۷۰/۲۹). 


258 





دب 
التر جيجح 
الراجح - والله أعلم بالصواب - حمل المعين علی القولین » بأن تسوية البنان بخلقه متقناً بعد قنائه یکون 


في الآخرة .وتسويته بجعله شيئا واحدا مستويا لا ينتفع به تهديد في الدنيا » فلکل قول ما يؤيده : 


فالقول الأول : يؤيده السواق. فسبق الآية يصف تصور المنكر للبعث باستحالة رجوع العظام بعدما 

ضارت رقااً خخلقا آحر ‏ ۰ فحاء الرد بنفي ذلك التصور » واثبات ضده من نام القدرة ی الثلق 
و الایجاد. 

قال الشیخ عطیة سا م - رحمه الله تعالى - : «السياق في إنكار البعث واستبعاده وجحيء نظير ذلك في 
سورة "يس" يرشد إلى أن سبحانه قادر بعد موت العبد وتلاش يه في التراب وتحول عظامه رمیم | فهو 
قادر على أن يعيده تمام ١‏ كما أنشأه أول مرة » ومن ضمن تلك الإعادة أن يسوي بنانه أي يعدا و 

ينشؤها كما كانت أول مرة والعلم عند الله تعالى» (©. 


سے س ہہ کےا کے هت گم 


وهو مُحتف بالنظائر القرآنية و قوله تعالی: 9 وس لاملا وی قال من ا کس 


۳ 2۶ > م ص ص و من رس 2 پر 2 
ريه 4 یل یبا الف ات اها رل هومرك ای ما رن وقال تان فإف 


ص م 214 7ھ و کے ره رح م 2 محر سح همم مرو 2 رر ہہ ہو ہے 
الاضن‌ماا مِن او رر من نطفة خلقه لا م اسيل رھ ن نے امان فا 
دسا رم کلا لَابمّض اقيق فا تا راد ابر و فاص فا اعا 
ود ءالشرهه ٠‏ . فمن ر على و > فهو ر على ه من 
باب أولى. 


والقول الثابئ : تسوية بنانه بعد تفرقها جعله مستوياً لا ينتفع به حاصل في الدنيا » وفيه دليل على 
مخاطبة الكافر بشيء محسوس من خلقه كما خاطبه هما يراه من ظواهر طبيعية من نفس بيئته . قال تعالى : 


فلا بظرون رل الابل کیک خلقت ا(۷ ول السا کت رفعت (0) ول با کف نصبت ((0) 


ول كيك شتت یرید اق گور از كا 


(۱) آضواء البیان (۳۷۲/۸) . 
(۲) سورة یس:۷۸ . 

(۲) سورة یس:۷۹ . 

. ۲۳- ۱۷ سورة عبس:‎ )٤( 
. ۲۰- سورة الغاشیة:۱۷‎ )( 
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قال ابن القيم حرحمه الله تعالى - في حمل المعيئ علی القولین : « وهما وحهان حسنان و کل منهما له 
ترحيح من وجه » فيرجح الأول : أنه هو المقصود وهو الذي أنكره الكفار » وهو إجراء على نسق 
الكلام و اطراده؛ ولأن الكلام لم يسق للجمع العظام وتفريقها في الدنيا وإنما سبق لجمعه ١‏ في الآخرة بعد 
تفرقها بالموت» ويرجح القول الثاني : - ولعله قول جمهور المفسرين حن أن فيهم من لم يذكر غيره 
ون استدلال بآية ظاهرة مضهورة - وهي تفریق البنان مع انتظامها في كف واحد » وارتباط بعضها 
ببعض فهي متفرقة ی عضو واحد یقبض منها واحدة وییسط آحری اويجرك واحدة والاحری ساكنة 
ویعمل بواحدة والأحرى معطلة» وكلها في كف واحد قد جمعها ساعد واحدء فلو شاء سبحانه لسواها 
فجعلها صفة واحدق کباطن الکف ففانتههنه النافع والمصالح الى حصلت بتفريقها » ففي هذا أعظم 
الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت » .و الله تعالى أعلم. 


. ) 445/5( عير : البحر انحیط (۳۷۲/۸) ء وتفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
. ) ٩٤ التبيان في أقسام القرآن (۹۳/۱ء‎ )١( 
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5 ب 8 ا کے ہے و ۱ 
قول الله - 8ك - : للاقَإدا برق الْبَ ےر" 
۸(8 ) مسألة : في زمن بروق البصر . 


2 وی 2 ف 

ترجيج ابن جزى - ر حمه الله - : 

رجّح أن البصر يبرق يوم القيامة . 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال :« هذا إخبار عن يوم القيامة . وقيل: عن حالة الموت .وهذا حطأ ؛ لأن القمر لا خسف عند 
l= 3 58 ۱‏ (۲) .. ا 7 - 

موت احد ولا يجمع بينه وبين الشمس. وبر بفتح الراء معناه : لمع وصار له برق وقرئ بكسر 


الراء ومعناه: تحبر من الفز ع. وقیل: معناه شخحص فیتقارب معی الفتح که 


العر ض والمناقشة: 
في المسألة قولان وهما : 

القول الأول ها ها مراد لسمرقندي » و ما اقتصر عليه ابن أبي زمنين و الواحدي 
“٭ و وذهب إليه مكي بن أبي طالب » والزمخشري » والرازي » والقمي النيسابوري ۳ و وافقهم ابن 
كثير » والبقاعي » والمراغي والسعدي » وابن عاشور-رحهم الله تعالى- . 
قال ابن عاشور : «عدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة إلى أن يهددوا بأهواله ؛ لأهم لم يكونوا 
جادین ی سواشم .فکان من مقتضی حافم آن ینذروا .ما یقع من الأهوال عند حلول هذا اليوم مع 
تضمين تحقيق وقوعه ؛فان کلام القرآن (رشاد .وهدی ما عوك فرصة للهدي »والارشاد الا انتهزها 
وهذا مديد قي ابتدائه جاء ی صورة التعیین لوقت یوم القيامة إيهاما بالجواب عن سؤالهم كأنه حمل 


(۱) سورة القیامة:۷. 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة و الكساءقي#رْقَ 4 بکسر الراء » وقراً نافع وأبان عن عاصع برف بفتح الراء 
السبعة في القراءات (151/1) » وأما الفتح من شخص بصره عند الموت وقيل : لمع بصره » وقال أهل اللغة: برق وبرق فهما ممعئى 
واحد» وهو تحير الناظر عند الموت» والعرب تقول لكل داحل برقة أي ده شة وحيرة . يُنظر الحجة في القراءات السبع (۳۵۷/۱). 

(۲) التسهیل (؛/۱۰۶) . 

.)۳۹۱/4( »وتفسیر القرآن العزیز (14/۰)» والوسیط‎ ) ٩۹۹/۳( تفسیر بحر العلوم‎ )٤( 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية ( ١١‏ / 75 )» والکشاف (11۱/4) »و التفسیر الکبیر (۰)۱۹۳/۳۰ وغرائب القرآن ( 1 ۰۱ ). 

(") تفسبر القرآن العظیم (44۹/4 )۰ ونظم الدرر (۸ /۲4۵)» وتفسیر الراغي (۲۳۹/۱۰) » و تیسیر الکرم الرمن ‏ (۸۹۹/۱)» 
والتحریر والتنویر ( ۳٤٤/١۲‏ ) . 
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لکلامهم علی حلاف الاستهزاء علی طريقة الأسلوب الحكيم » . 


القول الثاني : وصف البصر بالبروق؛ با عاینه عند الوت » +٦‏ 
وصدّر به البغوي ۰ والقرطي ؛ والش وکاني . ولا لوسي آقواهم ۲ . وآورده الماوردي » والبغوي وابن 
عطية ) 3 ن ابوزي ‏ والرازي » والقرطي ‏ و الخازن » وأبو حيان » وابن عادل والثعاليي-رحمهم الله 
ا 
واستدل عليه: بأن "برّق " بفتح الراء في تأويلها وجهان : 
أحدها : يعن حف وانكسر عند الموت » قاله عبد الله بن أبي إسحاق © . 


الثاني : شخص وفتح عينه عند معاينة ملك الموت فزع » وأنشد الفراء : 


فنفسّك فائعَ ولا تُنعئ وداو اکم ول تو 0 
oOo‏ ل 
هول يوم القيامة . 
چھ 2 
الثر جيج 


والراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - حمل المعى على القولين فبرق البصر من فزع الموت وهول يوم 
القيامة ھی قول ابن عباس 7" دوقح +الأن السياق جاءى سوال الکافر عن القیامة سوال استبعاد 


استبعاد لوقوعه وتکذیب لوجوده کما قال تعالى :8 وبقواورے بیس هوم هنذا ال عد 


(۱) التحریر والتنویر ( ۱۲ /۳4۶) . 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان "  )۱۸۰/۲۹(‏ ولفظه قوله : لَص قال : (عند الموت ) » و ذكره السيوطي في 
" الدر المنثور " (۳۹۵/۸) ۰ ونسبه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(") معالم التتریل )٥٢٤/٤(‏ ہو ا جامع لأحکام القرآن (۹۰/۱۹) ءوفتح القدیر )۳۳٦/٥(‏ ء وروح المعاني (۱۳۹/۲۹). 

(٤))لنکت‏ والعیون )۱٥١/٦(‏ ء ومعالم التتزيل (4۲۲/4 ) »و احرر الوجیز (4۰۳/۵ ) ۰ و زاد السیر (4۱۹/۸ ) ۰ التفسیر الکبیر 
(۱۹4/۳۰) ۰ واع‌امع لأحکام القرآن (۹5/۱۹) ۰ ولباب التأویل 5١‏ / ۳۲۵ ) واللباب ( 9۵۱/۱۹ ) و الجواهر الحسان 
د 09 

(ه) عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي: نحويء من الموالي» من آهل البصرق ولد سنة ( ۲۹ ه) آخذ عنه کبار من النحاة 
كأبي عمرو ابن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي و الأحفش. فرع النحوء وقاسه؛ وكان أعلم البصريين به . توق سنة ( ۱۱۷ هت) 
. الأعلام (© / ١لا‏ ). 

.)40/75( وتاج العروس‎ » )١١5/3( البیت لطرفة بن العبد . يُنظر : تعذیب اللغة‎ )٦( 

(1) أخرجه الطبري بسنده عنه » جامع البيان )۱۷۹/۲٩(‏ ۰ ولفظه (يعي یبرق البصر الوت و بروق البصر هي الساعة ) . 
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ع 


قِينَ ۱4 فهو بسال عن الزمن بقوله " آیان " فجاء الرد ب " اذا " الدالة علیه » والوت أول 
احقائق ال تنکشف ؛+لاأن حالة الانسان احتضر 008900007" 


م ود ے ہے 


ساعة مو کما قال تعالل ‏ : ولۇ رديوق آل متا که یروت وجومَهم 
وَأَدنَرهم وَدُوفُواعذاب الحریق ٭ء وکذلك حاق الآیة فی وصف أهوال یوم القیامة ”. فلا وجه 
لتحصیص شیر البصر بیوم القيامة دون الوت ؛ لتحققه في الموضعين و ( إذا احتمل اللفظ معان عدة وم 
يمتنع إرادة الجميع حمل عليها). وما يؤده: 

أن الاستدلال باعتلاف العین نظر] لاعتلاف القراءت يركو أن کلا القراءتین ععین واحد. 

قال مكي - رحمه الله - : « وقيل : الفتح في الراء والکسر لغتان » .ععی : لمُم وشعّص » ويدل على 
صحة ذلك قوله: برند دم هر 4 فهنا هو الشخوص . لا تطرف أعينهم وذلك من شدة 
شدة هول عهم القرامة»”“. والله تعالى أعلم. 


(۱) سورة سباً:۲۹. 

(۲) سورة الأنفال ٠٠:‏ 

(5) يُنظر : تفسير القرآن العظيم (445/4) » لمسات بيانية في نصوص من التزیل (۲۰۸) . 
(۶) سوره ابراهیم:۳>. 

(ه) اشداية لل بلو غ النهاية (۱۱۲ / ۷۸۲4 ). 
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قول اللہ - عق - : وَجْمعَ أ لكُمْس الْتَمر4(. 
8 (5ه )مسألة : في المقصود بالجمع بين الشمس والقمر. 


5 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رمّح أن المراد بالجمع قرن بين الشمس والقمر في طلوءتما من المغرب . 

ومجمل ما ذکرہ فی الایة 

قال: « في جمعهما ثلاثة أقوال: 

الا اهيا جمعان حیث یطلعهما الّه من الغرب. 

والاخر : ما یجمعان یوم القيامة ثم يقذفان في النار. وقيل: في البحر فتكون النار الكبرى. 
الات اس جمعان فیذهب ع وفیت ۴۸ 


الچ رض والمنافشة: 
في المسألة أربعة أقوال : 
القول الأول : مارجّحه ابن جٌُزيّ موافقا للمروي عن ابن مسعود 7 - 5ه- . وقدّمه الزخشري 


(6) ۳ ۶ ۳ 


ا کہ جو 


قال الزخشري : « فوع الس والمَمر4 حيث يطلعهما الله من الغرب> ”۰ . 


القول لے : يجمعان يوم القيامة » وفيه قولان : 
الأول : يجتمعان ثم يقذفان في النار E‏ الزخشري » وابن عطية » وابن الجوزي > والرازي والقرطي 
والألوسي-رحمهم الله تعالی - (. 


(۱) سورة القیامة:۹. 

(۲) التسهیل (۱۲4/4). 

(۳) ذکره السيوطي یی "الدر النشور" (۳۸۹/۳) ۰ ونسبه لسعید بن منصور والفريايي وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم وآبو الشيخ ‏ » 
والطبران» عن ابن مسعود 88 یوم ی بعش عایلت ریک 4 قال : ر طلوع الشمس والقمر من مغرهما مقترنین کالبعیرین القرینین ‏ ) 
م قرأ : مشش رت . 

.)٠١/۹( الکشاف (٤/٦٦٦)ء وإرشاد العقل السلیم‎ )٤( 

۔)٥٦٦/٤(‎ فاشکلا)٥(‎ 

(7) الكشاف (551/54).» واحرر الوحیز(۰)4۰۳/۰ وزاد السیر(۰)4۱۹/۸ والتفسیر اکبیر(۰ ۱۹/۳ والحامع لأحکام القرآن 
(۹۷/۱۹)ء وروح العان(۱۳۹/۲۹). 
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اک رهق هر ان الم الق OSO‏ 
الثاني : يجتمعان وكقذفان في البحر . وهو قول عطاء ابن يسار » وذكره الزمخشري » وابن عطية » 
وابن الجوزي » والرازي » والقرطبي » والألوسي-رحهم الله تعالى- . 

القول الثالث :جع بينهما ف ذهاب الضوء . قاله الفراء » والطبري » ومكي بن أبي طالب 
والقاسمي * وأورده الزمخشري » وابن عطية » وا بن الجوزي » والرازي » والقرطي والشوكان 
والالوسي سرجهم الله تعال هه 


(۱) آحرجه الطيالسي لي " مسنده " (۲۸۱/۱) ح (۲۱۰۳) عن یونس قال : حدئنا آبو داود قال :حدئنا درست عن یزید بن آبان 

الرقاشي عن أنس رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( ان الشمس والقمر ذران عقیران في النار )). 

و هذا الحديث |سناده ضعیف من أحل الرقاشي فانه ضعیف . 

ینظر : الضعفاء والتر وکین لابن امحوزي( ۲۰۷/۳ )۰ وميزان الاعتدال ق نقد الرحال (۲۳۳/۷). 

و مثله درست : منكر الحديث. 

يُنظر : المحروحين (53/1) » وميزان الاعتدال في نقد الرحال 7/99 4). 

و آحرجه آبو یعلی في "مسنده " (۱8۸/۷) ح (4۱۱۳) من طریق درست بن زياد بنحوه. 

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )١١55/5(‏ عن أنس رضي الله بنحوه . 

وله شاهد من رواية أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - قال : (( الشّمْس وَالَْمَرَ نُوْرَانٍ مُكُوَرَانِ يوم الْقِررْمَةِ )» . فقال الْحَسَنُ ما 

دما فقال : الما كد فهو وجول لله - صلی الله عليه وسلم - فسکت الْحَسَنُ ). شرح مشکل الاثارر ۱۷۰/۱). 

قال الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( ١‏ / ۱۹۲) قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. 

و قد أخرجه في " صحيحه " مختصرا ؛حدثنا مُسَدَدُ حدثنا عبد الْعَرِي بن الْمُحمَارٍ به بلفظ : ور امس وال مُکَوَرَانِ يوم الْقِيَامَةِ )». 

كاب بُذء الْعَلق » باب صفة الس وَالْقمَرِم/1171) ح (۳۰۲۸). 

قال الشيخ الألباني رحمه الله : ( و ليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري أن الشمس و القمر في 

النار يعذبان فيها عقوبة لحما» كلا فإن الله - عر و حل -لا يعذب: من أطاعه من حلقه و من ذلك الشمس و القمر 

كما يشير إليه قول الله تبارك و تعالی وأ أَلرْترَاتلَهيسْجدَلهمنف لسوت ومن ف الارض وَالشسس والغمر و جو وَلِلبالَ والفَجر 

ولواب وكير من الاين وکر حَقَ ماداب ه فأحبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في 

الدنيا » كما قال الطحاوي » و عليه فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين : 

الأول : أنهما من وقود النار . 

و التان : أنهما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما .ينظر : السلسلة الصحيحة ٠١۳ / ١(‏ ). 

(۲) حرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان" (۰)۱۸۰/۲۹ ولفظه (جمعان یوم القيامة تم یقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى ) ع 
وذکره السيوطي في "الدر التثور "(۳4۵/۸) وعزاه لابن حریر واين النذر. 

(۲) الکشاف(۰)16۱/4 واحرر الوجیز(4۰۳/۰)» وزاد السیر(4۱۹/۸)» والتفسیر الکبیر (۱۹6/۳۰) وابحامع لأحکام القرآن 
۰)٩۷/۱۹(‏ وروح العاني (۱۳۹/۲۹). 

۰۲۵۰/۹ ( ومحاسن التأویل‎ » ) ۷١ / ۱۲( معان القرآن للفراء ( ۳ / ۲۰۹ )» و جامع البیان(۹ ۱۸۰/۲ المداية إلى بلوغ النهاية‎ )٤( 
3 

(5) الكشاف(571/4)» وانحرر الوجيز(ه/107) » وزاد المسير (415/8)» والتفسیر الکبیر ۰ )١14/50(‏ والحامع لأحکام 
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قال الفراء « وق قراءة عبد ال "ومع بین الشمس والقمر " برید: ی ذهاب ضوئها آیضا فلا ضوء غذا 
ولا مذه. فمعناه: جمع بينهما في ذهاب الضوء كما تقول : هذا يوم يستوي فيه الأعمى والبصير أ ي: 
يكونان فيه أعميين جمیعا 6( 


ك 
الت ر جيجح 
أقرب الأقوال إلى الصواب - والله تعالى أعلم - أن المراد بالجمع » جمع بينهما في ذهاب الضوء » وهو 
ل 


ست ص ره ہے ات ھی مس و و 
2 


على سير الحياة كما قال تعالى : 48 لا دی ھا ان ندرا الغمر ولا ایل سابق التہار وعل ق 


فل خوت 4 ۴ٍ ا 


ہے 


س ند ماد کرں بل می اك اتيك هرن مد 
7 شر 2 ہے 2 مر دی رد مو د« - 5 
رك یوم ای بعض ء ایت ی ريك لاقع تفس إِيمہالر تکن ءامتت ما کے ف ینپا يرا فل 


انتظرورتا 2 ۳( 
قال ابن حرير - رحمه الله تعالى - : «وقوله: موم 46 یقول تعالی ذکره : وجمع بين 
الشمس والقمر في ذهاب الضوءء فلا ضوء لواحد منهماء وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر لي (وجمع 


۳ ) وقیل: اما جمعان نم یکوران» کما قال حل ثناژه : 389 کرت 6). 


ر ص رد حو 


وانغا قيل: 98و عامس والمَمر 4لا ذ کرت من آن معناه جمع بینهما».وما یژیده : 

۱ دلالة اللغة :فاحمع یطلق علی جمع الشيء عن تفر قة .يجمعه جمع] و معه و أَجعه فاحتمع ٩(‏ 

٦‏ أن بقية الأقوال لم تبين المع بل بينت الهيئة .أي :هيئة احتماعهما من المغرب أو يلقى بهما في النار 
أو البحر » فهذا كله ليئتهما بعد اجتماعھما . والل تعا ی أعلم. 


الق رآن(۷/۱۹٩)‏ ۰ وفتح القدیر (۳۳۷/۵) » وروح العان (۱۳۹/۲۹). 
(۱) معاني القرآن للفراء ( ۳ /۲۰۹) . 
(۱) سورة یس:۰. 
(۳) سورة الأنعام:۸١٠.‏ 
)٤(‏ سورة التكوير :۱. 
(۰) لسان العرب (۵۳/۸). 
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ترجیحات ابن جزي 





ور م ت ن 
ترجيح ابن جزي - رحمه الله - : 
رجّح أن معين " ما قدّم وأخر " أي: ينبأ الإنسان بجميع أعماله ما قدم منها في أول عمره وما أخر في 


آخرہ . 


العر ض والمنافشة: 
فی السألة آربعة آقوال وهي: 

القول الأٌول: ما رجحه ابن جزي موافقا لقول ابن مسعود وک 
و قال به الطبري » ومكي بن أبي طالب » والنسفي . و وافقهم آب و حیان » وابن کثیر » والثعالي 
والبقاعي الشربيئ » والجاغي » والسعدي-رحمهم الله تعالی - (. 
قال الامام الطبري : « والصواب من القول ق ذلك :عندنا أن ٦‏ ء8۶ 8ة 9 
قدم أمامه ثما عمل من خير ,أو شر في حیاته »و آخر بعده من سنة حسنة آو سيثة ما قدم وأحر »كذلك 
ما قدم من عمل عمله من خير أو شر وأخر بعده من عمل کان علیه فضیعه فلم یعمله ما قدم . »وآخر 


و لم خصص الله من ذلك بعضا دون بعض .فكل ذلك مما ينبأ به الإنسان يوم القيامة» © . 


(۱) سورة القیامة:۱۳. 

)٢(‏ میرن( 

(۲) آحرجه الصنعاني في تفسيره (/74 ) » ولفظه قال : (ما قدم من عمله وآحر من سنة عمل با بعده من خبر آو شر ) » وآحرجه 
الطبري بسنده عنه: جامع البیان (۱۸۳/۲۹ ) عثله . 

(4) حامع البیان ٩(‏ ۱۸4/۲ و الحداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۸۲۹ )۰ ومدارك التتریل (۳۱/4) و البحر احیط ۰ ۰۳۷۷/۸ 
وتفسير القرآن العظیم (445/4). والواهر اسان (۳۰۳/4)» ونظم الدرر(۸/ ۲۷ والسراج النیر (۸ ۱۸۷ ) »وتفسیر 
للرافي (۱۰/ ۲۹۵)» و تیسیر الکرم الرحمن (۸۹۹/۱). 

(ع) جامع البیان (۱۸۹/۲۹). 
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ترجیحات ابن جزي 


قال أبو حيّان : «والظاهر حمله على العموم » أي يخبره بكل ما قدم و کل ما آحر ما ذکره الف سرون 


و ما ١‏ و 


۳ 7 ۳ 2 ۲ ۲ ۱ 8 
القول الثاي: ما قدم من معصية وأحر من طاعة . وهو مروي عن ابن عباس '')- 5ه - وذكره 
الطبري . والثعلي؛ والواحدي» والماوردي »والبغوي 4 وابن عطية » وابن الجوزي والقرطبي » والحازن 
وابن عادل ¢ والشربيئ » والشوكاني ¢ والقنوجي - رحهم ا 


القول الثالث: ينبأ بأول عمله وآحره » قاله بحاهد * و آورده الطبري » و الواحدي والسمعان 
والبغوي ء وابن ا حوزي ء والرازي > والقرطبي » والبيضاوي .والخازن »وابن عادل والشربيئ » وأبو 
رر ہد 5 
السعود » والشوكاني » والقنوجي -- رحمهم الله تعال - ۰ 


ا بخ وج ST‏ 
القول الرابع: ما قدم لنفسه من مال وما أحر لورثته . وهو مروي عن زيد بن أسلم وأورده 
(''وأورده الثعلبي » والواحدي » والبغوي » وابن عطية » وابن الجوزي » والرازي » والبيضاوي والخازن 


(۸) و‎ ۰ e 
والخازن » وابن عادل » والشربيئ - رحمهم الله تعالى-‎ 


(۱) البحر احیط (۳۷۷/۸). 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان" (۱۸6/۲۹)» ولفظه یقول : (ما قدم من العصية وآحر من الطاعة فینباً بذلك ). 

(۳) حامع البیان (۹ ۱۸4/۲ والکشف والبیان (۸9/۱۰) والوسیط ( ۳۹۲/4 والنکت والعیون ( ۱54/۰ ومعالم التتريل 
(۲/4 ۰4۲ وانحرر الوجیز (4۰۳/۰)» و زاد السبر (4۲۰/۸) والجامع لأحكام القرآن (۹۸/۱5) واللباب ف علوم الکتاب 
/١9(‏ هده ). والسراج النیر ( ۸/ ۱۸۷ فتح القدیر (۳۳۷/۵)» وفتح البیان (4 4۳۹/۱). 

(6) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان " )۱۸4/۲٩(‏ ۰ ولفظه قال : (بأول عمله وآحره ) . 

(ه) حامع البیان (۹ ۰۱۸6/۲ والوسیط (۳۹۲/4 )۰ تفسير القرآن (5/5 »)٠١‏ ومعام التتزیل ‏ (4۲۲/4) وزاد المسير 4۲۰/۸ 
والتفسیر الکبیر( ۱۹۰/۳)ء وا لحامع لأحکام القرآن (۹۸/۱۹)ء وآنوار التتریل (4۲۱/۵)» ولباب التأويل في معان التتریل 
(٦/٣۳۲)ء‏ واللباب في علوم اللکتاب (۹١/٥٥)ء‏ والسراج النیر (۸/ ۰0۱۸۷ وفتح القدیر (۳۳۷/۰) وفتح البیان (4 ۱/ 4۳۹). 

(7) وقفت علیه منسوبا في معالم التزيل (4۲۲/4) ) وانحرر الوجیز ٥٤ ٤/٥(‏ ) ء و الجامع لأحكام القرآن (۹ ۹۹/۱ ). 

(۷) زید بن أُسلم القرشي العدوي آبو آسامة » ويقال أبو عبد الله المدي الفقيه .مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . روی عن 
عياض بن عبد الله » وعطاء بن یسار ء عبد الرحمن بن أبي سعيد. وعنه ابنه أسامة بن زيد بن أسلم » وإسماعيل بن عياش » وأيوب 
السختياي. وني سنة ١5١9‏ هب ). 
يُنظر : ذيب الكمال ١4/١١(‏ » و رجال مسلم (۲۱/۱). 

(۸) الوسیط (٤/۳۹۲)ء‏ ومعالم النتریل (٤/٤٢٦)ء‏ و زاد المسير (4۲۰/۸)» والتفسیر الکبیر (۱۹۰/۳۰)ء وأنوار التتریل (٥/٤٢٦)؛‏ 
ولباب التأويل ( /٦‏ ٣٣۳)ء‏ واللباب ٹی علوم الکتاب (۱۹/ ٥٥)ء‏ والسراج ا منیر ( ۸/ ۱۸۷). 
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الثر جيجح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - ينبأ الإنسان يوم القيامة يجميع أعماله ما قدم منها في أول عمره 

وما أخخر في آخره » وهو ما رجّحه ابن جُزيٌ ومن معه ؛ لأن( الأصل في كلام الله تعالى أن يحمل على 

العموم ء ولا يقال بالتخصيص إلا بدليل يجب التسايم به) ”2 . ويؤيده عدة أمور وهي : 

۱ التعبیر القرآني دال على العموم » ف "ما" موصولة وهي ومن صیغ العموم رع کن "قدم " 
للدلالة على ما قدمه من أعمال في حياته» وما ۸ یعمله بکلمة " أحر " » وف ذلك بيان أن كل 


أعمال العبد في حياته الدنيا مكتوبة في صحائف أعماله » وهو نحو قول الله تعالى فل ووضع لكك 


سے ۰ 


ررر جوم ر رز ر کر مين 


21 م ارج ا اه و 7 کک سس ام ا ہے م ۔ > و م 2 
فتری المجرمین مشفقین ممّا فبه ومولون بویلنا مال هذا الکتب لایخادز صغيرة ولا کیره 
سم سا ہے تا مر رو ەر ر ور قار ےہ اس و هر همم ۳( 
لا أخصنها ووجَدوا ماعمأو اضرا ولایطلم ریک مد ۳4 . 
۱ أن هذه الأقوال لا تعارض بینها » فهي من أمثلة العموم » والقول الأول يجمعها دون تدافع . والله 


تعالى أعلم. 


n ۴ 


(۱) ینظر: قواعد التفسیر ( ۲ / ٩۲۷‏ ). 
(۲) سورة الکهف:4۹. 
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ترجیحات ابن جزي 


قول الله - كلك - : بل آلانسن علی تیه بَصیرة6. 
5١١ 2‏ )مسألة : في معنى " بصيرة " 


5 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجُح أن معین " بصيرة " جامعا لعنیین » آن بصیر ععی مبصر أي : آن الانسان شاهد علی نفسه وأن 
للانسان من نفسه رقباء لذ تشهد علیه حوارحه یوم القيامة. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال: « في معناه قولان: 

أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة . 


والاحر: آأنه حجة بينة ؛لان حلقته تدل علی خالقه فوصف بالبصارة محازا؛ تن من نظر فیه آبصر الق 


ع ار ۳ یس ۳ 4 د ا هھ لد شد وس ۰ (۲) ۶ 3 1 
والأول ألیق ما قبله وما بعده » کأنه قال: یب آلانسلن ومذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله 


سا 


وإن ل ينبأ ها » وکذلك یلتعم مع قوله : ولو ی مَعَاذِيرَةُ,# ”" ويكون هو جواب لو حسبما 


نذ کره پا 


العر ض والمنافشة: 
قي المسألة ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول: بل للإنسان على ذفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله ويشهدون عليه به »وهو ما 
رجحه ابن جزي » وهو قول ابن عباس “- ذهه- .وقال به الفراء » والطبري » و السمرقندي » وابن 
کثیر ”ءو اقتصر عليه ابن أبي زمنين » وجلال الدين حلي ”2 وقدمه التعلبي » والبغوي ©- رحمهم 


19 'سورة القيافة:4 3 

(۲) سورة القیامة:۱۳. 

(۳) سورة القیامة:ه ۱. 

(4) التسهیل (۱۳۵/4). 

(ه) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۱۸۵/۲۹)» ولفظه یقول : (حععه وبصره ویداه ورحلاه وحوارحه ) » وذکره السيوطي 
في " الدر النثور  )۳4۷/۸(‏ و عزاه لابن حري وابن النذر واین أبي حاتم. 

(") معان القرآن (۲۱۱/۳) و حامع البیان (۹ ۱۸4/۲ وبحر العلوم( 9۰۰/۳) »و تفسیر القرآن العظیم ( ٩5۰/4‏ ). 

(۷) تفسیر القر آن العزیز  )14/۵(‏ وتفسیر ال حلالین (۷۷۹/۱). 

(۸) الکشف والبیان (۸۱/۱۰) و معامم التتریل (4۲۳/4). 
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قال الشاعر: 
كان على قي لطن ضاق کا ر ۷ 
و ,و و ا 3 ۳ وو ۲ 
يحاذر حى يحسب الناس كلهم من اخوف لا تخفی علیهم سرائره 0 


القول الثایی: بل الإنسان شاهد على نفسه وحده ؛ فیکون ون مع مبصر شدید الراقبة 
بنفسه و هو قول قتاده 20 وابن زید تس قال به الا خفش ۵ و السمعايي وقد مه الرازي 


الق وکا وا او ا 

7 506 ےہ صمح سيو ےر ےم م رو 5 4 کک کی و 
قال الأحفش : « 40 ب لاس ع لی تطيے۔بَص ٌْ4 فحعله هو البصيرة کما تقول للرجل: 'أَنْتَ حُجَّة على 
ر ا تا 


رحمهم الله تعالى - 


رم ,و 
قال الزمخشري : «88 نی 4 حجة بينة وصفت بالبصارة علی ایحاز کما وصفت الآيات 


جر ۵ م م 


ہی کے 6 مور سم و مگ + لمہوو ۶ : 5 2 
بالإبصار في قوله : 3 وم جات ایا موہ قالوا هذا سر بيت 4 “» أو عين بصيرة والمعئ: أنه 


.)۱۳۲/۱( القا : مضرس بن ريعي . ینظر : معاهدة التتصیص معاهد‎ )١( 

(۲) معاي القرآن للفرّاء ۳ /۲۱۱). 

(۳) آخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان" (۱۸۵/۲۹)) ولفظه قال : (شاهد علیها بعملها )» وذکره السيوطي ی" الدر النثور " 
(۳۶۷/۸) ۰و نسبه لعبد الرزاق وعبد بن حید وابن النذر. 


و ہہ صر2. 


(4) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان" " (۱۸۵/۲۹) ۰ ولفظه قال : (هو شاهد علی نفسه وقراً : ارا کتبک کی بسک الوم 


(ه) تفسیر الق رآن (۱۰۵/7). 

(٦)التفسیر‏ الکبیر (۱۹۰/۳۰)ء و فتح القدیر (۳۳۷/۰). 

(۷)تفسیر البحر احیط (۳۷۷/۸). 

(۸) معاني القرآن للحفش (۳۰۱ ). 

(۹) الکشاف (11۲/4) » وأنوار التتریل (4۲۱/۰) ۰ والبحر احیط (۳۷۷/۸) و إرشاد العقل السليم (17/9) » وروح العان 
.)۱۰/۲٩(‏ 

E 
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ینباً بأعماله وان ۸ ینباً ففیه ما مجزيء عن الانباء ؛ لنه شاهد علیها ها عملك: 4 لأن جوارحه تنطق 


م سک سے ہر ہہ رم ہس ا کر ورو اکانوا ہے مگ ہے ۳ 50 
بذلك لیم تب ع المت وديم وأتجلهم يماك ملو 46 


8 
الثر جيجح 

والراحح - واللہ تعا ی أعلم بالصواب - أن جوارح الإنسان شاهد عليه وهو ما رححه ابن جزي 
لدلالة السياق من إنبائه بما قدم وأحر قبل محاز اته يجده مكتوبا محصی عليه » ثم بين سبحانه زيادة في 
إثبات الحجة عليه أن حعل له من نفسه شاهد يشهد عليه ولو ألقى جميع أعذ اره » و( إدخال الكلام في 
معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك) ‏ . ويؤيده عدة أمور وهي : 

.١‏ النظائر القرآنية : نحو قول اه تعالی: الا لجُودهم لم مهد تا وا نما لالز 


ہے مر رس a‏ 


مدع ب (Of‏ 
لَشَىْءِ وهو کم ول مرو رووالّه عون 4 ١‏ 
۳ القول الثاني داحل قي معن القول الأول. 


(۱) سورة النور:4 ۲ 

.)557/5( الکشاف‎ )٢( 

(۳) قواعد التفسیر (۱۲۵/۱) . 
(4) سورة فصلّت:۲۱. 
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۳ 1 7 ی ماه رجا ۱ 
قول الله - وك - :$ وَلَوَ آلفی مَعاذیرة,۲۳4. 
55١ 3‏ )مسألة : في معنى "المعاذير" . 


مه 2 وت ف 
ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 
رجح أن المعاذير هي الأعذار ال يعتذر ما . 


ہے 


مجمل ما ذكره في الاية 
قال: 00 ولو آلْفی مَعَاذِيرَة #فيه قولان: 

آحدهما:آن العاذیر لأعذان آي الانسان یشهد علی نفسه بآعماله ولو اعتذر عن قبائح‌ها. 

والاحر: آن "العاذیر" الستو آي:الانسان يشهد على نفسه یوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في 
الدنیا حین یفعل القبائح » (. 


العر ض والمناقشة: 
ذكر المفسرون في معن المعاذير قولان و ها : 

القول الأول : ما رجُحه ابن جُزي موافقاً للمروي عن ابن عباس ”2 - وه - » وقال به سعيد ابن 
جبیر ۳ . و استظهره الطبري ‏ والقرطي (* وقدّمه السمرقندي » والثعليبي »ومكي بن أبي طالب 
والزمخشري وابن الدوزي ونسبه للأكثرين » وأفرده بالذكر البيضاوي ‏ و وافقهم أبو حيان و هو 
ال عند ابن کثیر » و اقتصر علیه خان الى اي و رة ال كال رال م ا 
ح رحمهم الله تعال- 


(1) سورة القيامة:5١.‏ 

.)١١٤/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۹ ۱۸۵/۲ ولفظه (ولو ألقى معاذيره يعي الاعتذار ألم تسمع أنه قال لا ينفع الظالمين 
معذرقم وقال الله: « مَالْقوا أل ماڪتا نمل من سوم وقوهم :3 مور مك منکن ) . 

.) أخحرجه الطبري بسنده عنه" جامع البیان" (۹ ۰۱۸۲/۲ ولفظه قال : (شاهد علی نفسه ولو اعتذر‎ )٤( 

(ه) حامع البیان(۹ ۱۸/۲ والجامع لأحكام القرآن .)٩۸/۱۹(‏ 

رج) بحر العلوم (۰۰۰/۳) ۰ و الکشف والبیان (۰)۸۳/۱۰ و اهداية ال بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۸۷۲) ء و الکشاف (2)557/5 و 
وزاد السیر (4۲۰/۸) وآنوار التتریل (4۲۱/۵). 

(۷) البحر احیط (۰)۳۷۸/۸ وتفسیر القرآن العظیم (4۵۰/4) » وتفسیر ابخلالین (۷۷۹/۱) »وابواهر امحسان (/۳۹) ۰ وفتح القدیر 
(۰)۳۳۸/۵۰ و آضواء البیان(۳۷۳/۸). 
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قال الإمام الطبري : « وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معناه ولو اعتذر ؛ لأن ذلك 
آشبه العان بظاهر التزیل » وذلك آن ال حل ثناژه آحبر عن الانسان آن علیه شاهدا . من نفسه بقوله: 
5 بل لاضن عل نفس بصِيرة . فکان الذي هو آول آن یتبع ذلك ولو حادل عنها بالباطل واعتذر 
بغير الحق فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل 2704© 


و السدي رین القصاب بقوله : « وہہ أي : ولو آسبل ستوره عند خلوته 
حلوته بالعاصی ؛ و آهل الیمن یسمون الستور العاذیر » و احدها معذار» )€ 

ون ذکره الطبري » والسمعاني » والزخشري وابن الجوزي » والرازي» والنسفي » وأبو حيان وابن 
كثير » وآبو السعود ‏ والش وکان والألوسی ي سرحمهم الّه تعال 0 


قال الألوسي : «والعی أن احتجابه في الدنيا واستتاره لا یف عنه شو لاخر اه مه ی یز 


تلویح ال معین قوله تعال ما کسر ترون أن شبد یشک کم 4 اي 


ا 
التر جیچ 
الظاهر - والله أعلم عراده - أن المعاذير في الآ ية 2 » والمعيى : ولو اعتذر عن قبائحه »وهو ما 


.)١85/59( جامع البيان‎ )١( 


() ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (/71 )» ونسبه لابن المنذر عن ابن عباس ولفظه ((إوَل ولق مويرم ولو ألقى معاذيره ستوره 


بلغة أهل اليمن). 
(4) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البيان" (15/15) ١‏ ولفظه حول لاير 46 ولو آلقی معاذیره ولو آرحی الستور وأغلق 
الأبواب). 


(ه) كت القرآن (4؟ / 157 ). 

(5) جامع البيان »)١85/75(‏ وتفسير القرآن »)١٠١5/5(‏ والكشاف (57517/4)» وزاد المسير (۸/٤٢٥)ء‏ والتفسیر الکبیر (۰٣/٦۱۹)ء‏ 
ومدارك التتریل (4/ 0۳۱ والبحر ا حیط (۳۷۸/۸)ء وتفسیر القرآن العظیم (45۰/4)» وإرشاد العقل السليم (57/9)» وفتح 
القدیر (۳۳۸/۰)» وروح العانی .)١41/75(‏ 

TY: ا‎ 9 

(۸) روح العاني (۱4۱/۲۹). 


24 





ترجیحات ابن جزي 


۱ السیاق: فان الانسان شاهد علی نفسه ولو اعتذر بآعذار باطلة . و العذر : تحري الانسان ما عحو 


4 ۱ 
ھت 


قال القرطي :«قلت والأظهر آنه الادلاء باحجة والاعتذار من الذنب» ۲ 


و پک کی د 0 ۰ 8 9 1 مد ہل عجر ہم ساسا 
۲ النظاثر القرآنية : بین الّه تعال بعض هذه العاذیر ومنها قوله تعالل کر ل :0 
هو 


م مح ر سعط ہر کے ا مم ہے ہے ہے میم 
روڈ أ را یالتار ماد خلت أكة لمنت اخنہا حر إدا ادارکوا فا جَيعا 16۔ 


جح و ہے کے مر وہہ ہے ہے سط ے > د دس کو 
اج هلا "۳ توا ء آصلونا فاعم اضعا من آلتار قال لضف وکن لاشلمون 4 


2 2 یی سے 


کے .> سم 0211 م ومح 
0 7 تخ تآ آن الوا واو ري تاماگا م مرک 4 
۳ جاء في الصحيح : (فيقول : د يا وب امت بك وَيكتابك ورك وَصَليِتُ وَصْسْتُ وتصدق 


ره 2 سي 


ویٹیی بير ما اسطاع فیقول : ها هنا إذا .قال : تم يقال له :الان تبْعث شامِدتا عَلَيكَ وَتَفَکْر في 
مس ور تھا اھر مت 7 ھی كب وو اطق شد بي 
وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ عَمَلِهِ وَدَلِكَ لِيُعْذِرَ من تَفْسه وَذَلِكَ الْمَُافِقَ وَذَلِكَ الذي يَسمْحَط الله عليه)” . 
فقوله - صلى الله عليه وسلم - : ((ليعذر من نفسه )) أي : لم يبق له عذر يتمسك به بعد شهادة 
جوارحه عليه .و ( إذا ثبت الحديث وكان في مع أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه ) 7 
5. أن القول الثاني ذكره المفسرون في معرض الأقوال بخلاف الأول » ويؤيده القاعدة التفسيرية :) 


.)۳۲۷/۱( المفردات في غریب القرآن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۱۰۱/۱۹) 

(۳) سورة الأعراف:۳۸ . 

)٤(‏ سورة الأْنعام:۲۳. 

(ه) آخرجه مسلم بسنده عن آبي هريرة " صحیح مسلم " ۰ کتاب الزهد والرقائق (؛/۲۲۷۹) ح (۲۹۲۸) » ولفظه (قالوا یا رسول 
الله هل رى ربا یوم الم ؟ قال : هل تضارّون في رَبة لس یی الظهرة لِسَتٌ في سَحَابة ؟ قالوا : لا قال: فَهَلَ تُضَارُونَ في 
رؤية الْقَمَر ليله البذر ليس في سَحَابةٍ ؟ قالوا: نا .قال :ووي تفي بيده لا فضازون ربكم إلا كما نارون يې رن 
اخ قال > نے الد فول : أي فل : ألم أكرمْك وأسَوذك وَازَوَحْكَ وَأَسَحْر لك الْحيل وَالإبل وأذرك تراس وربع 
فيقول : بى . قال : فيقول : فظنت أك ملَاقيّ . فيقول : لًا . فيقول : فَإِنّي أَنْسَاكَ كما تسيئني . ثُمَ يَلْقَى الثاني فيقول :أ فل 
ألم أكرمك سود واروَخت واسَحر لك الخیل والایل در ترس وتربْمْ .فيقول : بى أي رّب. فیقول «أفظشت لك ملاقي. 
فیقول :لا فيقول: َي نال کما تسين لیات فیقول له لك و E‏ 
الت ل وش و ۲ ھ8ھ"+ :م قال له : الآ کت شاهدکا یلک وی رف 
تفسه من ذا الذي يَشهد علي في َبُحْكَمُ على فيه وَيُقَال ا ا 
لِيُعْذِرَ من كفسه وَذَلِكَ المُنَافِقُ وَذَلِك الذي يسنخحط الله عليه ). 


(7) قواعد الترحیح (۱ ۲۰۰ ). 
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(۱) قواعد التفسیر ( ۸۰/۲ ). 
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قول الله - قب - :9 لا حرط بهء یات لتغجل بهء ان علَینا جمعث وفوء ات۳4 
(۳ )مسألة : مريب النهي في قوله تعالى:9 لا تحر بهء یساتک 46 


نم 7 
توجيح ابن جزي - رحمه الله - : 
رجح أن النبي - يله كان إذا نزل عليه القرآن حرك به لسانه مخافة أن ينساه لحينه فنهاه الله تعالى عن 
ذلك . 
مجمل ما ذكره في الآية : 
قال : « وسبب الآية أن رسول الله - يي -كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن 
ينساه لحينه» فأمره الله أن ينصت ويستمع » وقيل : كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حي غلب 
عليه ذلك وشق عليه فتزلت الآية» والأول هو الصحيح ؛لأنه ورد في البحاري وغیره (». 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان : 

القول الأول : ما رحُحه ابن جُيّ موافقًا فيه المروي عن ابن عباس 0©- ضيه - و قال به سعيد 
ابن جبیر ۳ والضحاك ” وابن زيد ”.و استظھرہ الطبري » واقتصر عليه أبو الليث ومكي بن أبي 


.١5:ةمايقلا سورة‎ )١١( 
ومع لفط یت من رواية این خیاسی فال کاٹ سول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تَرّلَ حبرل بالْوَحْي وكان مِمّا يُحَرّكُ به‎ 


ا ا o‏ ہو کے و کے رس ہے ہو مج رم مس وہ > 
لسانه و شفتیه فیشتد عليه و کان یعرف منه . فائرّل الله الآية ال ٹی e‏ ایم بور الق 4 ملا خوك بو لیسانک نعل ہو۔ 


مس 2و 1۳ ۶ 


ی علا عه وفرانم 46 قال: علینا آن تَجْمَعَةُ في صَذْرك 9۵ وف تافاته فاع قران فإذا نراه اسيع 299 
اند 4 علینا آن تیه بلستانت. قال: فکان زذا اه حیریل أطرقَ فإذا ذَهَبْ قَرَآَهُ كما وَعَدَهُ اللم. 
آحرجه البخاري في " صحیحه " کتاب التفسیر ؛ باب قوله تعالی : " فإذا قرآناه فاتبع قرآنه ‏ ۲ (۱۸۷۷/۵) 2 )٤٦٤٥(‏ › و 
أحرحه مسلم في " صحيحه" » کتاب الصلاة ‏ باب الاستماع للقراءة ( ۳۳۰/۱) ح (44۸). بنحوه . 

.)١55/5( التسهيل‎ 5 

(6) من الفسرین من جعل السبب لشدة حب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وضمه إلى أن ذلك من شدة حرصه » وقد جعلته قولا 
واحدا اٍذ لا منافاة بینهما. 

(ه) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان " (۹ ۱۸۷/۲ ولفظه (أن النبي كان إذا نزل عليه القرآن تعجل يريد حفظه فقال الّه تعال 
5 ر رم و ص ا و رر سس ویو رصم 5 
ذكره :وک رک بد لساتک اتج ہو ا ان علا عه وف اند 4 وقال بن عباس: هكذا وحرك شفتيه ) 8 

(") آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان" (۹ ۱۸۷/۲ ولفظه آن البي - = کان ذا نزل عليه القرآن تعجل به یرید حفظه) . 


(۷) آحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البیان" (۹ ۱۸۸/۲ ولفظه قال : (کان ني !ذا نزل علیه الوحي من القرآن حرك به لسانه مخافة آن 
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ترجیحات ابن جزي 


طالب » والسمعان » والبغوي والز مخشري» وابن الجوزي » والقرطبي »و وافقهم الخازن » وقال به ابن 
كثير » وأفرده بالذكر الشوكان » والسعدي » وابن عاشور وعطية سالم - رحمهم الله تعالی - (. 


القول الثابئ: سبب النهي لأن البي - وَل كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه » فقيل له: لا تحرك 
به لسانك لتعجل به إن علينا أن نجمعه لك ونقرأه لك فلا تنسی » وهو مروي عن بحاهد وا حسن 
البصري( ‏ وقتادة (. 


1 ۳ ۳ کے 5 شان 0۷( 
واوردہ الطبري )و الماوردي » وابن عطية » والقرطبي »والخازن وابن عاشور - رحمهم اللہ تعال - 


التر جیج 

الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - سبب في الّه عز وحل لرسوله ی عن تحريك لسانه بالقرآن 
خشیته من تفلته منه » وهو ما رجُحه ابن جُزيٌ »واکثر الفسرین ۰۳ لصحة حديث ابن عباس - ول 
- » و( إذا ثبت الحديث وكان في مععئ أحد الأقوال فهو مرحح له ) » ويؤيده عدة أمور وهي: 

.١‏ أن البي - كل - من شدة حرصه علی تبلیغ ما أنزل علیه 4 کان حرك شفتیه بالقرآن حشية نسیانه 


أن ينساه ) . 

(۱) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۱۸۸/۲۹). ولفظه قال : ( لا تكلم بالذي أوحينا إليك حن يقضي إليك وحيه فإذا قضينا 
إليك وحيه فتكلم به ). 

)١‏ جامع البيان (۱۸۸/۲۹ وبحر العلوم »)5٠0/(‏ والمداية إلى بلوغ النهاية ١(‏ / 7810/7 ) عو تفسير القِرآن »)٠١5/5(‏ و معالم 
التتزيل (5477/5)» الکشاف (٤/٦٦٦)ء‏ و زاد المسير ».)57١/4(‏ والجامع لأحكام القرآن (۱۰/۱۹) و لباب لتأويل  5١‏ 
۷ وتفسیر القرآن العظیم (4۵۰/4)» وفتح لقدیر (۳۳۸/۵) وتیسیر الکرم الرهن ‏ (۸۹۹/۱)» ولتحریر والان . ویر 
(۳۰۰/۱۱۲) و أضواء البيان (۳۷/۸). 

(۳) حامع البیان (۱۸۸/۲۹). 

(4) آخحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۹ ۱۸۸/۲ ولفظه قال :( كان يستذكر القرآن مخافة النسيان فقال له كفيناكه يا حمد ). 

(۰) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع الییان" (۰)۱۸۸/۲۹ ولفظه قال : (کان رسول الله يحرك به لسانه ليستذكره فقال الله : ما 
بو لِسَانَكَ تَحَجَلَ بو #إنا سنحفظه عليك ). 

(7)أخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البيان " (۱۸۸/۲۹)ءولفظه (کان نبي الله يحرك به لسانه مخافة النسيان فأنزل الله ما تسمع ). 

(۷) جامع البیان (۱۸۸/۲۹)ء والنكت والعيون ( ۱5۰/5 وانحرر الوجیز (4۰4/۰)» وابحامع لأحکام القرآن (۱۰/۱۹) ولباب 
التأویل ( ۲ / ۳۲ و البحر احیط (۳۷۸/۸)» والتحریر والتنویر (۳۵۰/۱۲). 

(۸) ا حرر الوجیز (ه/4 4۰). 
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ترجیحات ابن جزي 


ثم بين اللہ تعا ی لنبیه - کل - كيفية تلقي القرآن بنهیه عن العجلة » وأمره بعد ذلك باتباع جبریل - 


دا ا اه 


3- یی القراءة بعد انتهانه بقوله : 9 رای 44و فسر العن بنظیره في قوله تعالى : 
ولج پانشرءان من تایلک وی ول زب رذن وتا ۷ 

.١‏ أن القول الثاني قائم على المدارسة فبعد أن جمع في صدر النبي كان يحرك به لسانه لا ستذکاره 
وهذا القول يأباه السياق ؛ لأن الببي- ولو - هي عن تحريك لسانه بالقرآن قبل جمعه ٠‏ وإدخال 
الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك ) ° 

قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى - : « وأشبه القولين ما دل عليه ظاهر التنزيل القول الذي ذكر 

عن سعيد بن جبير عن بن عباس -45ه- وذلك آن قوله "ان علینا جمعه وقرآنه " ینبی آنه اما نمی عن 

تحريك اللسان به متعلا فيه قبل جمعه » ومعلوم آن دراسته للتذ کر (نما کانت تکون من البي كلع - 


من بعد جمع الله له ما يدرس من ذلك » . وال تعالی آعلم. 


(۱) سورة القیامة:۱۸ . 

(۲) سورة طه:4 ۱۱ . 

(۲) قواعد الترحیح ( ۱۲۹/۱ ). 
(4) حامع البیان (۱۸۸/۲۹). 
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ترجیحات ابن جزي 


قول الله - طق - :9 نم ان علیتا بیات, ۳ 
8 (4 5 )مسالة : المراد "ببيان القرآن " 


2 و مت رك 
ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 
مجمل ما ذكره في الآية 


قال: «أي:علينا أن نبينه لك و نحعلك حفظه » وقیل : علینا آن نبین معانیه وأحکامه». 


چ هه 

العرض والمتاگشة:ه 
احتلف قي المراد ببيان القرآن على قولين وها : 

5 ۶ 1 و اس ۱ 2 e‏ ۳ 

القول الأول : ما رجّحه ابن جُرَي » وهو قول ابن عباس- طله- في أحد قوليه » و قال به 
الواحدي » والسمعان » والبغوي » والثعالي » وابن عاشور- رحمهم الله تعالى - . 
‌ 75 ےہ ں سے سے ہے 2 0 چ 
قال السمعایي : « وقوله: لدع یاه 4 آي: علینا آن جمعه قي صدرك ؛ لتبینه للناس وتقراه 
علیهم سر تھی عم یس اف یه مس عون اس مان 4 وقه كان يلقى من الحفظ شدة 
قبل ذلكء فلما أنزل الله تعالى هذه الآية كان إذا قرأ عليه حبريل أطرق فإذا ذهب قرأ كما أنزل » (. 
۳ ۳ الك ٢۱پ‏ ھے ہے ہےں ہے 7 
وقال ابن عاشور : « و ثم ی وان © للتراحي في الرتبة » أي التفاوت بین رتبة ا حملة 

5 سج ےر ےو سی ۲ 0 ۲ ہےر ہے 
العطوف عليها وهي قوله هن عتا هوحن 46 ۲۳ »وین رتبة ابحملة العطوفة وهي : لدع 
اه 4 ومعین ابلملتین : أن علينا جمع الوحي ‏ وأن تقرأه وفوق ذلك أن تبينه للناس بلسانك » أي 
تکفل لك بأن یکون جعه وقرآنه بلسانك » آي عن ظهر قبك لا بکتابة تقر ژها بل آن یکون حفوظا 


(۱) سورة القیامة:۱۸. 

(۲) التسهیل (/۱5۵) . 

(۲) آحرجه البخاري ف صحيحه »ني کتاب التفسير » باب قوله: 9 هقرت ۹(46 ۱۸۷۷ 44۵ ولفظه قال : (آن له 
بسانت قال فکان زذا أثاة حبریل أطرّق فاذا دعب قرا کا وعد لغ 

( الوسیط ( ۳۹۳/6) ۰ وتفسیر القرآن (/۱۰)» ومعا م التتزیل (4۲۳/4). الجواهر الحسان (٤/۷٦۳)ء والتحریر والتنویر‎ )٤( 
(o۲ 

(5) تفسير القرآن .)١٠١5/5(‏ 

.١ا/:ةمايقلا سورة‎ )٦( 


280 





ترجیحات ابن جزي 


في الصدور بیّنا لکل سامع لا یتوقف علی مراحعة ولا عل ی احضار مصحف من قرب آو بعد . فالبیان 
هنا بیان ألفاظه ولیس بیان معانیه لأن بيان معانیه ملازم لورود آلفاظه » (. 


القول الثاین : بيان معانيه وأحكامه» وهو قول ابن عباس - ظطلله - ء وقتادة 7" » وقال به 
الطبري ومكي بن أي طالب واقتصر عليه أبو الليث ٠‏ والستعليي » والزخشري » وابن العربي 
والبيضاوي » والنسفي » وقال به ابن كثير » وحلال الدین احلي » والشربيئ ء وأبي السعود 
والصاوي » والراغي » والسعدي- رهم الّه تعالی - (. 
قال الطبري «یقول تعالی ذکره نم ٍن علینا بیان ما فیه من حلاله وحرامه وأحکامه لك مفصرلّة »۲. 


ته 
کے 
التر جیچ 
الراحح -- والله تعالى أعلم بالصواب - آن البیان في الاية یراد به بیان العاني ء وهو ما رجحه الامام 


الطبري ومن وافقه ؛ لأن البيان يراد به الكشف والوضوح . يقال:بلك الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف 
00 


قال الراغب الأصفهان- رحمه الله تعالى-: « و"البيان" الكشف عن الشيء وهو أعم من النطق مخقتص 
وس ها من یه بیان »» تم قال : « وسي الکلام بیانا لکشفه عن ا لمع المقصود إظهاره 


۲ ح کس ےس رل ےی ۸ ۲ ر ر 
نحو: این سای 46 (.وسمي ما یشرح به انحمل والبهم من الکلام بيانا نحو قوله : 9 


(۱) التحریر والتنویر (۳۹۰/۱۲) . 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۰)۱۹۰/۲۹ ولفظه (یقول : حلاله وحرامه فذلك بيانه )» وذكره السيوطي في "الدر 
النثور "(۳4۸/۸) وعزاه لابن حریر وابن مردویه. 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه « الرجع السابق) (۱۹۰/۲۹)» ولفظه بیان حلاله واحتناب حرامه ومعصیته وطاعته )۰ وذکره السيوطي 
في " الدر النشور (۳۹۸/۸) ۰ ونسبه لعبد بن حید وابن النذر. 

(4) حامع البیان ٩(‏ ۰۱۹۰/۲ و اشداية ال بلوغ النهاية ( ۷۸۷١ / ٠١‏ ). 

)٥(‏ بحر العلوم ٠0/9‏ 5)» والکشف والبیان (۰)۸۷/۱۰ والکشاف (157/14) » أحكام القرآن لابن العريي (٤/۸٣۳)ء‏ وأنوار التتریل 
(۲/۵ ۰4۲ ومدارك التتریل (۰)۳۱۵/4 وتفسیر القرآن العظیم (45۰/4)» وتفسير الجلالين ‏ (۷۷۹/۱)ء والسراج النیر ‏ ( 
۸ ) وارشاد العقل السلیم (۰)۰۷/۹ وحاشية الصاوي (۰)۲۰۵/۹ وتفسیر الراغي (۷٦۲))ء‏ و تفسیر الكريم الرحمن 
(۸۹۹/۱). 

(7) حامع البیان (۱5۰/۲۹). 

(۷) مقاییس اللغة (۳۲۸/۱). 


(۸) سورة آل عمران:۱۳۸ . 
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ہے هه ۱ 
موق #ويقال: بینته وأبرټه إذا جعلت له بيانا تكشفه نحو لتبین للناس ما نزل إليهم م۲ 


ويؤيده عدة أمور وهي: 


.١‏ أن وعد الله لنبيه- ص - بحفظ ألفاظه تحقق بجمعه في قوله تعالى : إن علا عه وات گج 
وأدى الني- ي - کلام الله عز وحل کما سمعه قال تعال «#وفرهانا فرفه الق عل لاس عل کت 
وله یلا ([44)0 "و کما بين و للأمة ألفاظ الوحي فقد بين معانيه . 

۲ لا سبیل لبیان اللفظ الا بفهم معناه على ما أر اد الله تعالى » وعلى هذا بين النی- بلك - للأمة 
: #9 وما رتا عك اكىب إلا بين 


ای اتل اود ی رک 


7+ 


ےہ ا يجب أن يعلم 


اقرآن کما ہْنَ لَهُمْ الفاظۂ فقوله تعالی لین رل إل 4 يتنَاوَلَ هَذَا وَهذَي0 


تب آن بعلم | 


نيع یا 0 


والبیان المقصود ف الآية بيان على التراحي لدلالة حرف العطف " تم " فکل فا يتعلق من المعاني 
بذات الله عز وجل وأصول الدين فقد بینە الیی- كله - . وفي هذا يظهر كمال الحفظ للقرآن و صیانته 


قال مكي بن أبي طالب کر رٹ یت 
- جل ذكره - أنه المتولي الحفظ كتابه علينا » ولم يكل ذلك إلينا » فستلم من التغيير . ولو وكله إلينا ل 


نأمن أن يغيره ويبدله زنادقة هذه الأمة » فالحمد لله على ذلك » وقد وكل الله حفظ التوراة والإنجيل إلى 
اليهود والنصارى فغيروا وبدلوا » ° 


.)1۹/۱( الجردات في غريب القرآن‎ )١( 

(۲) سورة القيامة : ۰۱۷ 

(۳) سورة الاسراء: ۱۰ . 

(4) سورة النحل:4 1 . 

() سورة النحل:6 4 . 

(٦)کتب‏ ورسائل وفتاوی ابن تیمیة ٹی التفسیر (۳۳۱/۱۳). 
(۷)اداية ال بلو غ النهاية ر ۷۸۷۲/۱۲ ). 
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شريو يدان الما ون اقبي حَ نت و کان کت نل 


. سورة فصّلت:7ه‎ )١( 
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قول الله - 8 - :99 الئ رَيَهَا نَاظِرَةٌ ۳4 
©# (ه5 )مسألة : في معنى " ناظرة " 


5 
توجيح ابن چ زي - رحمه الله - : 
رجُح سی " ناظرة " تری الّه تعالی عیانا. 

مجمل ما ذکره في الآية 

قال: « 48 الى رَيَهَا نَاظِرَةُ #هذا من النظر بالعين »وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآحرة 
> وهو مذهب أهل السنة » وأنكره المعتزلة »وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة »وهذا باطل ؛ لأن نظر 
ععی انتظر يتعدى بغير حرف جر .تقول :نظرتك .أي :انتظرتك .وأما المتعدي بإلى »فهو من نظر العين 
»ومنه قوله : ومنهم من ينظر إليك » وقال بعضهم : إلى هنا ليست بحرف جر .وإنما هي واحد الالاء 
ععن النعم ءوهذا تکلف في غاية البعد» وتأوله الزمخشري بأن معناه : كقول الناس فلان ناظر إلى فلان 
إذا كان يرتيه »ويتعلق به »وهذا بعيد» وقد جاء عن البي - ولد في النظر إلى الله »أحاديث صحيحة 
مستفيضة صريحة المعئ لا تحتمل التأویل .فهي تفسیر للاية ». 


العرض والمناقشة : 
احثلف في معن " ناظرة " علی قولین وهما: 

القول الأول : قول الجمهور من أهل السنة » وهو ما رححه ابن جزي موافقا للمروي عن ابن 
عباس 7 » والحسن 27- رضي الله عنهما- . 
وما رجّحه الطبري » وقال به القصّاب ‏ و الثعبي »ومكي بن أبي طالب » والسمعاني » واقتصر عليه 
البغوي ء وابن ا حوزي ء واستظهره القرطي .و قدّمه النسفي 7 و وافقهم الخازن » وحكى ابن كثير 
علیه الاجماع ‏ و آفرده بالذ کر حلال الدین احلي > والثعاليي » وذهب الیه ابن عادل والبقاعي 


(۱) سورة القیامة:۲۳. 

(۲)التسهیل (۱۲۵/4 ). 

(۳) ذکره السيوطي ی "الدر النثور" (۳۹۰/۸ ) » ونسبه لابن مردويه عن ابن عباس ء ولفظه (تنظر بل وجه رها). 

(4) آخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۱5۹۲/۲۹) ۰ ولفظه قال  :‏ تنظر ال رما نظرا) . 

(ه) جامع البیان (۹ 0۱۹۳/۲ و نكت القرآن ( 5 / ٥٥٤‏ ) ء والکشف والبیان (۸۸/۱۰» واشداية لل بلوغ النهاية (۱۲ /۱۷۸۷۸) 
وتفسیر القرآن »)٠١7/5(‏ ومعام التتریل (4۲۹/4) وزاد السیر (6۲۲/۸) والجامع لأحكام القرآن (۹ ۱۰۷/۱ ومدارك 
التتزیل (۳۱۵/4). 
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والشربيي » و آبو السعود 4 والش و کايي » والالوسي 4 والقنوجي 4 والقا مي والسعدي » وا لراغي 4 وابن 


7 ول سے )"0 


قال الامام الطبري : « وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة 


من أن معن ذلك تنظر إلى خالقها وبذلك جاء الأثر عن رسول الّه صلی الّه علیه وسلم» (. 


القول الثابي : صرف اللفظ عن ظاهره » وهو على عدة معان وهي : 

ا کوٹ وج 2 ۶ ۳۱ 

آن ناظرة .ععق منتظرة اي : تنتظر الثواب من الّه عز وحل » وهو مروي عن أبي صالح و حاهد 
نیک الطبري» والماوردي» وابن عطية» والرازي- رحمهم الله ا 


آن " ی " لیست حرف جر و (ما هي واحدة الالاء . . أي : نعمة مشسظرة . ذکره القرطي 
والالوسي . ورده القرطي بقوله : « باطل؛ لآن واحد الالاء یکتب بالالف لا بالیای تم الالاء نعمة 
الدفع وهم في الجنة لا ینتظرون دفع نقمه عنهم . والنتظر للشيء متتغص العیش فلا یوصف آهل 
۵ ۱۳۰ 

أن النظر كناية عن التوقع والرجاء » ق الہ الزمخشري ۳ فالمعئ عنده أهم لا يتوقعون النعمة 
والكرامة إلا من ريهم كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرحون إلا إياه سبحانه وتعالى تنظر إلى 
را خاصة لا تنظر إلى غيره وهذا معن تقد المفعول > ”“. 


)١(‏ لباب التأويل (5 / ۳۲۸ ) » وتفسير القرآن العظيم (451/4) » وتفسیر ا حلالین (۷۸۰/۱)ء والجواهر الحسان »)۳٦۷/٤(‏ واللباب 


(۰١/٥٦ئ)ءونظم‏ الدرر ( ۸/٢٥۲)ء‏ والسراج المنیر (۱۹۰/۸)» وإرشاد العقل السليم (517/9)» وفتح القدیر (۰۳۳۸/۰ وروح 
المعاني (5/553 4 »)١‏ وفتح البيان (4 47/١‏ 4).؛ ومحاسن التأويل(5075/3)؛ و تيسير الكريم الرحق (۸۹۹/۱) ء وتفسير المراغي 
(۱۰/ ۲۲۷ والتحریر والتنویر (۳۵۳/۱۲). 


(۲) جامع البیان(۹ .)۱٩۳/۲‏ 
(۳) آحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البیان " (۹ ۱۹۳/۲ ولفظه قال : ( تنتظر الثواب ). 


(ع) آخحرجه الطبري من طریق منصور بن العتمر عن بحاهد به » بثلائة أسانید (۱۹۳/۲۹). 


وأخحرج في رواية أخرى من طريق منصور بزيادة قال : (تنتظر الثواب من رکا لا براه من حلقه شيء تفسیر )۰ وفي رواية أخرى أنه 
سئل فقيل له :( إن ناسا يقولون إنه يرى قال يرى ولا يراه شيء). 
وأخرج من طريق منصور عنه قال :( تنتظر من ريا ما أمر لها). 


وأورده ابن حجر في الفتح » وعزاه إلى عبد بن حميد وصححه Yo)‏ 


(ه) جامع البيان (۱۹۲/۲۹))ء والنکت والعيون »)١57/5(‏ وانحرر الوجيز (5/ه ٠‏ 5)» التفسیر الکبیر (۲۰۰/۳۰). 
)٦(‏ بُنظر : ا لحامع لأحکام القرآن (۱۱۰/۱۹)ء و روح المعاني (۱4۰/۲۹). 
(۷) الکشاف ٤(‏ /٦٦٦)۔‏ 


(۸) روح المعاني (۱4۵۰/۲۹). 
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قال الزخشري : «طل ل رهاظ رة # تنظر إلى ريما خاصة لا تنظر لل غیره وهذا معین تقدم الفعول آلا 
ترى إلى قوله 9 لوسر ۲4" کیف دل فیها التقدم على معين الاحتصاص ‏ ۰ ومعلوم أمم 
ينظرون إلى أشياء لا يحيط بما الحصر ولا تدحل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم . فان 
ا لؤمنین نظارة ذلك اليوم؛ لأهم الآمنون الذين لا حوف عليه ولا هم يحزنون ؛ فاحتصاصه ينظرهم إليه 
لو کان منظورا إليه مخال فوجب حمله على معن يصح معه الاحتصاص والذي یصح معه آن یکون من 

قوله الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معن التوقع والرحاء »۳ . 


ا 

التر جیچ 
و ل أن معن " ناظرة " أي : تنظر إلى ربا بلا کیفیة ولا جهة ولا 
2 ا یم ھا ی ۳ ك ہو لس 
بر جات 5 ملو E,‏ وهو ا یع ابی یر 4% وهو ما رجحه ابن جزي »وجهور 
»وجمهور المفسرين » ويؤيده ما يلي: 
.١‏ أن رؤية المؤمنين لروهم عز وجل دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة 

۳ 4+“ ا : ین CA OG‏ مهفا 
دون 4" وقال حل نناژه: ماوت یا وَلَینَا مَر یڈ4“ 'قال أنس- لہ -تی تفسیرما : « يتجلى لهم 

)1( عق 1 

شم الرب عز وجل » ( وقوله تعالی في نفي الرؤية عن اٹحرمین : مو كلتمن رَيِميوْمٍِ لَحَجُونونَ 46 
فالومنون على حلاف ذلك . 


ا 


مت : استفاضت و eT‏ الرؤية E‏ پر خر 


(۱) سورة القیامة:۱۲ . 

.)11۳/4( الکشاف‎ )٢( 

(۳) سورة الشوری:۱۱ ۰ 

(4) سورة یونس:۲۹۱ . 

() سورة ۳۹:3 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر التثور ۰9/۷ ونسبه لليزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه . 
(۷) سوره الطقفین:. ۱۵ 
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ترجیحات ابن جزي 


له نت تفر تیا رسیل اه تالف ارو E‏ فااسای 6 قالزا تانب 

رسُول الله. قال: فانک 7 

وقوله -5-: (( حَانِ من فطهٍ هم وما فیهما ونان من ذهّب نها وما فیهمّا وما بین ارم 

0 ال رهم الا ردَاء الکبْر على وهه في حَنّةِ عَدْنِ))‎ lS 

و (إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرحح له ". 

.١‏ قول مجاهد - 5ه - في تفسير ناظرة أي : منتظرة . تفسير فيه نظر » وهو مردود بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة . 

قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - : « وقول جحاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النی و 

وأقاويل الصحابة »وجمهور السلفء وهو قول عند أهل السنة مهجور والذي عليه جماعتهم ما ثبت في 

ذلك عن نبيهم -وَ- وليس من العلماء أحد إلا »وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله -5- »0 

0 

وذكر ابن كثير هذا القول » تم عقب عليه بقوله : «فقد أبعد هذا الناظر النجعة وأبطل فيما ذهب إليه 

وأين هو من قوله تعالى کلا (نمم عن رهم يومئذ محجوبون قال الشافعي رحمه اللہ تعا ی ما ححب 

الفجار إلا وقد علم آن الأبرار یرونه عز وحل » ". ورکل تفسیر حالف القرآن أو السنة أو الإجماع 

الأمة فهو رد) . 

۳ ما تعلق به العتزلة ی معن " ناظرة " أي " منتظرة " يرده استعمال اللغة »فإن أريد بالنظر الانتظار 
يقال: نظرته » وإن كان المراد منه التفكر يقال نظرت فيه » وأما إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة . 
قال ابن أبي العرّ الحنفي - رحمه الله تعالى - : «وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية 
»وتعديته بأداة إلى الصرحية في نظر العين .وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافهء حقيقة موضوعة 
صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين الى في الوجحه إلى الرب - غَللةْ - فإن النظر له عدة استعمالات 


و 


0 ۲ ۱ 7 1 ۲ 7 00 مرو مر ۵ صجوہ۔ و ر و 
بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإك عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار و يوم ول تون وامَِمت 


(۱) صحیح البحاري (/۲۷۰4). 

(۷) آحرجه البخاري في صحيحه "ء کتاب التوحید ہ باب قول اللہ تعَالی : ویب ضر 80 إل ييار (/۲۷۱۰) ج 
۷۰۰۰ 

(۳) قواعد الترحیح (۲۰). 

(۶) التمهید لابن عبد البر التمهید لا ی الوطاً من العانن والأسانید (۱5۷/۷). 

(ه)تفسیر القرآن العظیم (45۱/4). 

.) ۲۱۶/۱ ( قواعد الترحیح‎ )٦( 
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72 و ھ 


لل اما ا تقس من ورک 6( وان عدي بى " في " فمعناه التفكر والاعتبار كقوله 


9 أولمَ ينظروأ في م 1 لسوت وال ۱4۴ “وإن عدي ب "إلى" فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله 


لام ۶ ہے آذ[ ہے سر سح 1 مره نگ ۰ 
تعال: 9 انطرو أ إل ثمروة إذا أثمر ويتعوء 46 فکیف إذا أضيف إلى الوحه الذي هو محل البصر» © 
(©. والله تعالى أعلم. 


. ١7:ديدحلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف:۱۸۰ . 

(۳) سورة النعام:۹۹ . 

(4)شرح العقيدة الطحاوية (۲۰۵/۱). 
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قول الله - وك - : ووفیل تس اي ۱۳4 
8 (55 )مسألة : في معنى " من راق " 


5 و و ك ل 
ترجيج ابن جزى - ر حمه الله - : 


رجح أن معين " من راق " من الر قية » آي : هل من راقي يرقي الریض؟ 


قال: « أي : قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه » وقيل: معناه أن الملائكة تقول من يرقى 
بروحه أي يصعد كا إلى السماء» فالأول من الرقية وهو آشهر و ظهر والثايي من الرقی وجو العلو ۳ 


العرض والمنافشة: 
اخثلف في معى " من راق " على قولين : 

القول الأول:ما رجّحه ابن جُريّ موافقا للمروي عن أبي قلابة ”22 »و عكرمة ‏ والضحاك“ 
وقتادة“ . و قال به الطبري » واقتصر عليه ابن أبي زمنين» والواحدي ( وقدمه السمعان ‏ والبغوي 
والبغوي والزمخشري » وابن عطية » والقرطي » والبيضاوي ”“ووافقهم ابن القيم » و أفرده بالذكر 
حلال الدین احلي » والقاسمي» والسعدي وابن عاشور» و رححه عطية سا م- رحمهم اللہ -”', 


(۱) سورة القیامة: ۲۲. 

(۷) التسهیل (۱۲۵/4). 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۱۹/۲۹)» ولفظه قال : (هل من طبیب شاف ) » وذكره السيوطي قي " الدر التتور " 
)۳٦٣/۸(‏ ء وعزاہ یبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر. 

(4 )عبد الله بن زيد بن عمر الحرمي » أبو قلابة .أحد الأئمة الأعلام كثير الحديث. روى عن أنس بن مالك » ومالك بن الحويرث . و 
روى عنه قتادة » وييى بن أبي كثير» وأيوب. توق سنة (5 ٠١‏ ه). 
يُنظر : الثقات (5/؟ )» و طبقات احفاظ (4۳/۱). 

(5) أخرجه الطبري بسنده عنه "' جامع البیان " (۲۹/١۱۹)ء‏ ولفظه قال : (هل من راق يرقي ). 

(5) أخرجه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) (۱۹4/۲۹)» ولفظه قال : (هو الطبیب ). وذکره السيوطي اي " الدر النشور . " 
(۳۰۱/۸) ۰ ونسبه لمعید بن منصور وابن جریر وابن النذر . 

(۷) آخرجه الطبري بسنده عنه ( للرجع السابق ) (۱۹۵/۲۹)» ولفظه (أي التمسوا له الأطباء فلم یغنوا عنه من قضاء الّه شینا ) وذ کره 
السيوطي في "الدر المنثور" (751/8) » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(۸) حامع البیان »)۱۹٤/۲۹(‏ وتفسیر القرآن العزيز (55/5)» والوسیط (۳۹۰/4). 

(۹)تفسیر القرآن (٦/۱۰۹)ء‏ ومعا م التتریل ١٤ ٤/٤(‏ )ء والکشاف(؛ /174)»و احرر الوحیز (4۰/0) » والجامع لأحكام القرآن 
(۱۱۱/۱۹ »۰ وآنوار التتریل (4۲۳/۵). 

(۱۰) التبیان في آقسام القرآن(۱/ ٩۳‏ ) »وتفسیر اجحلالین (۰)۷۸۰/۱ وحاسن التأویل (4۰۳۰/۹)» وتیسیر الکرم الرهن ‏ (۹۰۰/۱)؛ 
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قال الإمام الطبري : « «رقلَمن را 4 یقول تعالی ذکره : وقال أهله : من ذا e‏ 


به وطلبوا له الأطباء والمداوين فلم یغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيغا» ”© 


ص 


القول الثابي: أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أي : يصعد بما إلى السماء » فهو من الرقي معن 
الصعود » وهو 0 ابن عباس”© -5ه- » وقال به ابن أبي الجوزاء 77. 
وأورده أبو الليث » والثعلبي » والسمعاني » والبغوي » والزمخشري ء وابن الجوزي » والرازي والقرطبي 
؛ 00 » والنسفي » وابن كثير » والثع البي » وأبي السعود » والشوكاني .والاً لوسي - رحمهم الله 
تال أبن کات رج اس فان : « وقيل إنما يقولون ذلك لكراهتهم الصعود بروح الكافر لخبئها ونتنها 
ویدل علیه قوله بعد کته م4 


إلى 
التر جيجح 
أولى الأقوال بالصواب - و العلم عند الله تعالى - أن معن " من راق " هل من راق يرقيه » وهو ما 


رجّحه ابن جُزي » ومن معه ؛ لأن السياق في وصف حال الکافر عند احتضاره ویأسه من نفسه ویأس 


والتحریر والتنویر (۱۲/ ۳۹۸ وأضواء البیان (۳۷۲/۸). 

(۱) حامع البیان (۱۹/۲۹). 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البیان " (۱۹۵/۲۹)» ولفظه قال : (ذا بلغت نفسه یرقی کا قالت اللائكة من یصعد با ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب ). 

(۳) آخرجه الهلبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) (۱۹5/۲۹) ولفظه قال : (قالت اللائكة بعضهم لبعض : من يرقى ملائكة الرحمة أو 
ملائكة العذاب ). 

)٤(‏ اوس بن عبد الله الربعي »أبو الجوزاء » بصري. روى عن صفوان بن عسال المرادي وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وأبي هريرة » وعائشة أم المؤمنين »وعنه أبان بن أبي عياش» وبديل بن ميسرة » وأبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي . 
كثير الثقة »من الثالثة . مات سنة (۸۳ ه) . 
ینظر : قذیب الکمال (۳۹۲/۳ و تقریب التهذیب (۱/ ۰0۱۱5 

(ه) بحر العلوم (۰)۵۰۱/۳ والکشف والبیان (۸۹/۱۰)ء وتفسیر القرآن (/۰)۱۰۹ ومعام التریل (4۲4/4) » والکشاف (4/4 7 
وزاد السیر (4۲4/۸)» والتفسیر الکبیر (۲۰/۳۰) والجامع لأحكام القرآن (۱۱۱/۱5)» وآنوار التتریل (۰)4۲۳/5 ومدارك 
التتریل (۳۰۱/4)» وتفسیر القرآن العظیم (40۲/4)» وال‌واهر احسان (۳5۸/4)» واٍرشاد العقل السلیم (1۸/۹)» وفتح القدیر 
(۰)۳4۱/۰ وروح العاني (۱6۷/۲۹). 

(7) سورة القیامة: ۲۱ . 

(۷) البحر احیط (۳۸۱/۸). 


290 





الحاضرين حوله من بلوغ أسباب الحياة إليه فهبوا یتلمسون عن سبب یرد له بقية من حياة فقالوا : من 
راق يرقيه ؟ » فحمل العی علی الرقية آنسب من له علی الرقي لناسبة السیاق . 


س 


قال الشیخ عطية سام - رجه ال تعال - : « وقوله تعالی : یمن ای 6 اختلف في معين فل 7 
هذه فقيل :من الرقية »أي:قال من حوله من يرتقيه » هل من طبيب يرقيه؟ أي: حالة اشتداد الأمر عليه 
رحاء لشفاه أو استبعادٌ ا» بأنه لا ينفعه » وقيل: من الرقى أن تقول الملائكة من الذي سيرقى بروحه 
أملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟. 

ولكن في الآية قرينة على أن الأول أرحح ؛ لأن قول الملائكة يكون في حق الشخص الترد د في أمره 


»وهذا هنا ليس موضع تردد ؛لأن نھایة السیاق ٭لاصذف ولاصل )٣('‏ وك كدب وكوك 71 إلى ما بعده 
9 


ويتأيد بالقاعدة الترجيحية ( إدخال الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك )° 
رہ 3 ۰ ١ ٠‏ 25 3 م ۲ 

( وم لهر هذا المعنى وضوحا وجلاء عدة آمور وهي : 

الأول و نط الرقية آم رك اا عد اة ار ع و و عل لفن 
رواہ اس سَویدٍ الخذري قال : كرتا مثرلا فاتتا امرأة .فقالت ٠إن‏ سيد الحي سليم لدع فهل فيكم من 
راق؟ فقام معها رحل منا ما کنا نظنه یح مين رقيّة » فرقاه بفاتحة الکتاب فبرا فاعطوه غنما وسقونا 
نا فقلنا : أكنت يُحْسِنُ رقیة؟ فقال : ما ره الا باحة الکتاب قال : فقلت :لا خر کوها حؾ تأني 
لے حقلات ال -ع4- فذکرتا ذلك له . فقال:(( ما کان پذریه فا رقية أآقسموا وَاضربُوا ی 


بسَهم مَعَلغ))''ء وهذا يدل على أن الرقية كانت معروفة لديهم إذ کانوا کفارا . 


قال ابن القيم -- رحمه الله تعالى - : « أن هذا حرج علی عادة العرب وغیرهم في طلب الرقية لن وصل 
إلى مثل تلك الحال فحكى الله سبحانه ما جرت عادقهم بقوله وحذف فاعل القول لانه ليس الغرض 
متعلقا بالقائل بل بالقول ولم تحر عادة المخاطبين بأن يقولوا من يرقى بروحه فكان حمل الكلام على ما 
آلف و حرت العادة بقوله آول» ۳۲ 

انا : علی قول من قال آن هذا ءٍن قول اللاگكة لبعضهم + من راق " برقی به استکراها حمل الروح 


(۱) سورة القيامة: ۳۲-۳۱ . 

(۲) آضواء البیان (۳۷۰/۸) ء ( /٣۳۷)۔‏ 

(۳) قواعد الترحیح (۱ ۱۲ ). 

(٤)أحرجہ‏ مسلم فی " صحیحہ " کتاب السلام ؛ باب جوا ال لان نے باْقران لد کار (۱۷۲۸/۵) 2 (۲۲۰۱). 
(ه)التبيان في أقسام القرآن .)۹٦/١(‏ 
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الخبيثة » فهذا القول مرجوح لعدة آسباب : 


.١‏ آن الروح يرتقي با اللك بعد مفارقتها ابسد ولیس حال الاحتضار » والسياق في احتضار 


الميت 
۲ من قال بأن هذا قول الملائكة استكراها لحمل الروح الخبيثة تخالف الما عليه النصوص الصريحة 
في وصف اللائکة الأبرار بفعلهم ما یومرون به کما قال تعال اون رب من فوقهتر 


2 ٠ 
قال الشيخ عطیة سا م - رحمہ اللہ تعالی - بقوله : « وفي هذا نظر ؛ لأن الله تعالى جعل ملائكة‎ 
للمشر کین وهم ملائكة العذاب وملائكة للمؤمنين وهم ملائكة الرحمة » ولا یستکره فریق منهما‎ 
أن یصعد عا تخصص له » بل قد لا يسمح للآحر هما يخصه .كما في حديث الذي قتل مائة نفس‎ 
وأدركته الوفاة في منتصف الطریق فحضرته ملائكة الرمة وملائكة العذاب یختصمون أيهم یصعد‎ 
بروحه كل يريد أن يتولى قبض روحه أولئك يقولون إنه قتل مائة نفس ولم يعمل خيراً قط وأولعك‎ 


يقولون إنه حرج ا لا تعالى أعلم . 


(۱) سورة النحل:۰ه 
)٢(‏ لفظ الحديث عن أبي مر تخرص دعت عن ويك ی ی ام 


َتِسْعِينَ السا م حرج سنال فأتَى رادا فسَالَهُ فقال له : هل من تَوْبَة؟ قال : لَا » فَقتَلَهُ فحَعل بسأل فقال: لہ رَخُل ات قز 
كَذَا وَكَذَا » فَأَذرَكهُ المَوْت فتاء بصدره کردا ل ا ارده َة وَمَلَائكَة الْعَذَابِ فََوْحَى الله إلى هذه أن قربي 


ەر و ر ٢۲ ٢۲‏ 


واوخ الله إلى هذه أن کاعدئ وقال تراما يْنَهُمَا فوْحَدَ إلى هذه قرب بشبْر فعُفِرَ له ). أخحرجه البخاري في صحیحه 
(۱۲۸۰/۳) ح (TYA‏ 

و أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - ذف - » کتاب التوبة » باب قبول توبة القاّل وان کثر للهُ )۲۱۱۸/٤(‏ ح 
(۲۷۰۰ ) رلفظه رذ لي لو صلی ال علیه وسلم - قال: كان فِبمَنْ كان قَبْلكُمْ رَْل قل تسعه وين فسا فسَألَ عن 
لمأَل الارض فدل علی راهب فك فقال إن كر هه وتف کم نيا و لقال نا . له فکمّل به مانة 3 
سال عن آطلم هل الارض فد على رَحُلٍ عَالِمٍ فقال : انه تل مائة فس فهل له من تَوْبَةٍ ؟ فقال : نعم وَمَن حول یه ون 
70 0 ا »ایح 
إذا صف الطريق أَناهُ لورت ام و وَمَلَائِكَة اْعَذَاب. الس هک تاه ا الله 


ا مر 


. وقالت مَلَائكَة الْعَدَاب له ينمل فط كاف مَل ي مورة اكير" ُحَعَُوة يود » ققال: قِيسُوا ما بين الْأَرْضَيْنِ فإِلَى 
هما کان اَی فهو له فَقَاسُوةُ فَوَجَدُوهُ أذنى إلى الأرض الي أَرَادَ فمَبَضَيْهُ مَلَائِكَة الرَحْمّةِ ) 


(۳)أضواء البیان (۳۷۲/۸). 





202 








ترجیحات ابن جزي 


قول الله - ولك - :9ق وَالْتَمّتِ أسّاق بالساي ۲۳ 
۴ 57 )مسألة : التفاف " الساق بالأخرى " على الحقيقة أم المجاز؟ 


5 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجح أن المعى على حقيقته» وهو التفاف ساق الميت على الآحر عند السياق . 

مجمل ما ذكره في الآية: 

قال: « هذا عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته » أي: التفت ساقه على الأخرى عند السياق . وقيل: 
هو بحاز»كقوله :كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت . وقيل: معناه ماتت ساقه فلا تحمله» وقيل9©: 
التفت أي :لفها الكافر إذا كفر »". 


العر ض والمنافشة: 
في المسألة قولان وهما : 

القول الأول:ما رححه ابن جُزي موافت]ً فیه الروي عن آيي مالك ۲ "وقتادة 7 والحسن 7" . 
. وذکره الثعيي » والاوردي » والواحدي ‏ والزتخشري » وابن عطي ة والرازي والقرطي و البيضاوي 
وأبي حيان » وابن كثير » والثعال بي » والشوكانءوالألوسي » والقنوحي» وابن عاشور- رحمهم الله 
تعال - (, 


(۱) سورة القیامة:۲۸. 

(۲) ۸ آقف علی هذا القول . ولعل مراد ابن جُزي آن ذلك كناية في تغطية الكفر لكل عمل صالح قد تقوم به ساقيه ؛ وهذا العی يأباه 
السیاق فانه ی وصف حال الاحتضار .هذا فيما ظهر لي - والّه تعالی آعلم - . 

(۲) التسهیل (۱۳۵/4). 

(6) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۱۹۷/۲۹) ۰ ولفظه قال : (التفت ساقاك عند الموت ) » وذكره السيوطي في " الدر 
النثور " (۳۰۲/۸) » وعزاه لعبد بن مید ۔ 

(ه) غزوان آبو مالك الغفاري. روی عن عمار بن یاسر وابن عباس واین ابزی . روی عنه سلمة بن کهیل والسدي وحصین بن عبد 
الرحمن. قال يحي بن معين : كو ثقة. وقي سنة ( ٩۰‏ هت ). 
ینظر : التاریخ الکبیر (۱۰۸/۷) ۰ وابعرح والتعدیل )٥٥/۷(‏ » و مذیب التهذیب (۲۲۰/۸). 

(") آخرجه الطبري بسنده عنه " حامع البیان " (۱۹۸/۲۹) ۰ ولفظه قال : (آما رآیته [ذا ضرب برجله رجله الأحری). وذکره السيوطي 
في "الدر التثور " (۳۰۲/۸) ۰ وعزاه لابن النذر. 

(۷) آحرجه الطبري بسنده عنه ( الرحع السابق ) (۱5۹۷/۲۹) ولفظه قال : (لفهما في الللفن ) » وذکره السيوطي في" الدر المنثور 
"(57/8” » وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۸) الکشف والبیان (۹۰/۱۰))ء والنکت والعیون (٦/۸٥۱))ء‏ والوسیط (۳۹۰/4). والکشاف (٤/٦٦٦))ء‏ احرر الوجیز »)1١05/5(‏ 
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القول الثابئ : أن معبئ"الساق" كناية عن الشدّة » أي : اتصلت شدة فراق الدنيا بشدّة الإقبال 
ع چ کک هر 5 ١‏ 5 ۲ ۳ 7 9 
علی احوال الاخرة واهواضا 5 وهو قول ابن عباس 2 وقال به حاهد و الضحاك 7“يوقتادة 49 


وذهب الیه الفراء » و الطبري » و اقتصر عليه ابن أبي زمنین » و قدمه الثعلی » والسمعان ء و الرازي 
والقرطي » وابن كثير » قال به البقاعي » والشربين » والشوكان » والقنوجي والسعدي- رحمهم الله 


تعالى زی )1( 
قال الفرّاء : « أتاه أول شدة أمر الآخرة» وآشد آحر آمر الدنیاه فذلك قرله : ساسا 4 
۷ 
۸ 
ك 
جيه 
الثر جيج 


الظاهر - والله تعالى أعلم بالصواب - التفت ساق الدنيا بساق الآحرة » وهو مارج حه الفرّاء و 
جھور:الفسرین ؛ لأن: ١‏ القرآن عريي فیسلك به ف الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقریر 


والتفسیر الکبیر (۲۰۰/۳۰)» وامخ‌امع لأحکام القرآن (۰)۱۱۲/۱۹ وآنوار التتریل (4۲۳/۵)» والبحر احیط (۳۸۱/۸)» وتفسیر 
القرآن العظیم (٤/٤٥٥)ء‏ و ال واھر ا حسان (٤/۸٦۳)ء‏ وارشاد العقل السلیم (1۸/۹)» وفتح القدیر (۰)۳4۱/۰ وروح المعان 
٩(‏ 0۱4۷/۲ والتحریر والتنویر(۳5۹/۱۲). 

(۱) آحرجه الطبري بسنده عنه « الرجع السابق) (۱۹5/۲۹)» ولفظه قال : (الدنیا بالاحرة شدة ) ۰ وذکره السيوطي ی الدر المنثور 
(۳۰۲/۸ ) وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه ( الرجع السابق ) (۱۹۲/۲۹)» ولفظه (لتف آمر الدنیا بأمر الآخرة عند الموت) » وذكره السيوطي في " 
الدر المنثور "(77/8") » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(*) أحرجه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) »)١37/55(‏ ولفظه قال : (أهل الدنيا يجهزون الجسد وأهل الآحرة يجهزون الروح ) » 
وذكره السيوطي في " الدر المنثور "(/757) » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق »)١37/13()‏ ولفظه : (ساق الدنيا بالآخرة ). 

(م) معان القرآن للفراء (۳ /۰)۲۱۲ وحامع الییان (۰)۱۹۸/۲۹ وتفسیر القرآن العزيز (©/55)» الكشف والبيان (۹۰/۱۰) 
وتفسیر القر آن ("/۰)۱۰۹ والتفسیر الکبیر (۲۰۵/۳۰ ) و الجامع لأحكام القرآن (۱۱۲/۱۹ )» وتفسیر القرآن العظیم 
(45۲/4). 

.)٩۹۰۰/۱( ء والسراج النیر (۱۹۳/۸. وفتح القدیر (۳۱/۰)» وتیسر الکرم الرمن‎ )۲٥٢ / ۸ نظم الدر(‎ )٦( 

(۷)معان القرآن للفراء ( ۳ / ۲۱۲ )۰ 

(۸) فتح القدیر (۳4۱/۵). 
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معانیها )۲۱ ۰ والعرب إنها تذكر الساق في ا حن ء ومنه قولحم : قامت الحرب على ساقها أي : على 
شدقا. وجاءت به أشعارهم » ومنه قوهم : 
آحو ارب إن عضت به ارب عضها ت ماف مات 
قال الإمام الطبري : « وأولى الأقوال ف ذلك بالصحة عندي قول من قال معن ذلك : والتفت ساق 
الدنيا بساق الآحرة وذلك شدة کرب الوت بشدة هول المطلع والذي يدل على أن ذلك تأويله قوله 
7 لل سه و ل ۶ ۲ 5 ع 5 کی س 5 7 
إل ديك يَوْمَِذٍ لْمَاقُ 4" والعرب تقول لکل آمر اشتد قد شم عن ساقه وكشف عن ساقه ... » 
(". والله تعالى أعلم . 


.) 75 / ١١ يُنظر : قواعد التفسير‎ )١( 
۳۰ : سورة القيامة‎ )۲( 
. )۱۹۹/۲۹( جامع البیان‎ )۳( 
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بالاية 
2 و ھت ف 
ا وس تن 
رجح آن الخاطب بالاية جنس الانسان الکافر . 


له 


مجمل ما ذكره في الاية 


قال: 0 اتخ الان ان ت نرڪ شدی 44هذا توبیخ »و معناه :أيظن أن يترك من غير بعث 


۰ ۳ گے ۔ ہر ۴ 2 ل ا تب د رو 7 5 
ولا حساب ولا جزاء ء فھو کقوله : فلا اَمَحَىبْتْمُ أَنّمَا خَلَفْنَكُمْ عبفاً وَأَنْكُمُهَ إِلَيْنَا لا 


ُوجفون46 ۳ والإنسان هنا حدس » وقيل: نزلت في أبى جهل "© ولا يبعد أن يكون سببها خخاصاً 


ومعناها عام »0© 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وهما : 

القول الأول : ما رجَّحه ابن جُزي موافقًا للطبري ۳ واقتصر عليه ابن أبي زمنين »والنسفي 5 
وقڈمہ الزمخشرري ء والرازي ۲۳ ۰ و وافقهم ابن كثير »وأبو السعود » وعطیة سا م ”“ وقال به ابن 
عاشور(" رهم الله تعالى - 


(۱) سورة القیامة:ه ۳. 

(۲) سورة الومنون: ۰۱۱ 

(۳) م أقف على سبب نزول يخصص الآية بأبي جهل إلا ما أحرجه الطبري بسنده عن قتادة أنه قال : از 1ے ول لك 
او 4#وعید علی وعید کما تسمعون زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهل . ذكر لنا أن ني الله -كله- أحذ بمجامع ثيابه 
فتال : 0 لكأو ام أ لكأو . فقال عدو الله آبو جهل محمد والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيا والله 
لأنا أعز من مشى بين حبليها) » وأحرجه ابن أبي حاتم بسنده عنه في " تفسير القرآن العظیم ‏ " (۳۳۸۹/۱۰) ح (۱۹۰۷۰) 
وذكره السيوطي في " الدر المنثور" (/777) » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حمید واین النذر. 

.) ١5/5( التسهيل‎ )5( 

(ه)جامع البيان (۲۰۰/۲۹) 

(٦)تفسیر‏ القرآن العزیز (٥/۷٦)ء‏ ومدارك التتریل (۳۱/4). 

0) الكشاف (5514/5). و التفسير الكبير 5/99 .)5١‏ 

(۸) تفسیر القرآن العظیم (45۳/4)»و ارشاد العقل السلیم (۱۹/۹ ) » وأضواء البيان (۳۷۲/۸). 

(*)التحریر والتنویر (۳۹5/۱۲) 
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کے و«ددس 


قال الامام الطبري : «وقوله اسا اشن أن یار سی پچ یقول تعالى ذكره : أيظن هذا الإنسان الكافر 


بالله أن يترك هملا أن لا يؤمر ولا ينهى ولا يتعبد بعبادة» (. 


القول الثابئ : أن المحاطب بالآية أبا جهل . قال به الواحدي » وابن ابوزي 7" » ومن ذکره 


۶ س ۳ ۱ ۳ ۳ 
آبو حیّان » وابن عادل » والبقاعي » والشربیی -رجهم الله تعالى - . 


+ 
التر جيجح 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول الذي رححه ابن جزي بأن " الانسان " هنا عام 
في حنس الإنسان الكافر » لأن سياق الآيات في السورة مرتبط بتصوير معتقد الإنسان الكافر في مبدثها 
عند قوله تعال: 9 سب آلاکن آآن بطم ۳ وقوله تعالى هلآو لَكَ د44 , ومما يؤيده : 


23 


عاشور - رحمه الله تعالى- : « قوله: و أحسبا لاضن أن بيرك سُرّى ہك تکریر وتعداد للإنكار على 


الكافرين تكذيبهم بالعبث» ألا ترى أنه وقع بعد وصف يوم القيامة وما فيه من الحساب على ما قدّم 
ی س ۰ 5 چ مو ہے ہم ےس صے۔ کک رعش سم 
الإنسان وأغتر . ومعئ هذا مثل قوله تعالى ‏ افحیب تر انما خلفتنہم عسثا وات کم اسنا لا 


میم مس ص 5 3 
عون 0 . والله تعالى اعلم. 


(۱)جامع البیان (۲۰۰/۲۹). 

۲ الوسیط ٹی تفسیر القرآن اٹ حید (٤/٦۳۹)ء‏ و زاد السیر(4۲۵/۸). 

(۳) البحر احیط (۳۸۱/۸)» واللباب ٹی علوم الکتاب (۹١/٦۱۷))ء‏ ونظم الدرر (۸/٢٥۲)ء‏ والسراج النیر (۱۹۵/۸). 
(۶) سورة القیامة:۳. 

(ه) سورة القیامة:ع ۳. 

(7) سورة القیامة: ۳. 

(۷) سورة الوُمنون:۰۱۱ 

(۸)التحریر والتنویر (۳۲۵/۱۲). 
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سابعا : سورة الانسان 
OG E OR‏ 


پسر سشسم یہر 
لچ ص 





قول ال - كك - : هَل آبی علی آلانسل حِينٌ مِّنَ ألدّهر لَمْ َك شَيْعاً 
كَدْكُوراً7". في الآية مسألتان وهما : 


# (55 المسألة الأولى : في معنى " هل " . 


ہے :9 2 5 ف 

ترجيح ابن جزي - ر حمه الله = ۽ 

رح ان "هل N‏ 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : «هل هنا .ععی التقریر لا جرد الاستفهام » وقیل: هل .ععق El‏ 


العر ض والمناقشة : 
في المسألة ثلاثة أقوال وهي: 

القول الول : ما ذهب الیه اين جُزيٌ موافقا لكي بن أيي طالب » و الزعخشري » وبیان احق 
لنيسابوري » والبيضاوي » و وافقهم آبو السعود » و تبعهم التفاحي . و القاممي » وابن عاشور - 
رحمهم الله تعالى - (. 
قال مکی : « هل في هذا الموضع حبر لا ححدٌ . وق الکلام مع التقرير » كأنه قال : قد أتى على 
الإنسان زمن طويل لم يكن شيئًا مذكورًا ) . 
قال الزمخشري : « "هل" بمعين " قد " في الاستفهام خاصةٌ » والأصل "أهل" بدليل قوله : 

2 د بسع لقا ذي الاک )3( 


(۱) سورة الانسان:۱ . 

(۲) في المطبوع ( قد ) والتصویب من "ز" رب /۲۲۹) و 

5 التسهيل (155/5) . 

» )4۲۰/۰( وآنوار التتریل‎ ۰ ) ٠١۹۷ / ۳ ( الهداية إلى بلو غ النهاية (۱۲/ ۷۹۰۱ )۰ والکشاف (555/4 ) » و وباهر البرهان‎ )٤( 
/ ۱۲ ( والتحریر والتنویر‎ ) 4055 / ٠١ ( ومحاسن التأويل‎ .) 749 / 3 ١ »وحاشية الشهاب‎ ) 7١/5 ( وإرشاد العقل السليم‎ 
۱ء‎ 

.) ۷۹۰۱ / ۱۲( ا دایة إلى بلوغ النهاية‎ )٥( 

.)4۸5/۲( سفح ا بل : أسفله حیث یسفح فيه ا ماء . ُنظر : لسان العرب‎ )٦( 

(۷) القاع : الأرض صلبة القفاف حرة الطين .ينظر : لسان العرب (704/8). 

(۸) الأكم :مع أكمة وهي التل أي الحبل الصغير . لسان العرب (۲۰/۱۲). 

. القائل : زيد الخيل‎ )٩( 


د" وب |/ ٣۲۳)۔‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


کا نی س 2 < 


فالعین :أقد أتى على التقرير والتقريب جيعاً .أي : أت على الانسان قبل زمان قریب «#حین من له 


4 سح ٠‏ کے ہصح 2 ع 2 3 
َم نکن 4# فيه ما مور 4 اي :کان شیئا منسیا غیر مذ کور وا 


وقال بیان احق النيسابوري : «عکن تقریر "هل " على وضعه قي الاستفهام هاهن! » کأنه سوال عن 
الإنسان هل أتى عليه هذا ؟ فلا بد في حوابه من " نعم " ملفوظا أو مقدّرًاء ثم يكون المعى: إن الأمر 
كما أنه كذلكء فينبغي للإنسان أن يحتقر نفسه. ولا يرتكب ما قبح له . ويبين هذا ما عدّد عليه من 


النعم بعده» نت 


القول الثابئ : أن " هل " بمعنى " قد " على وجه التحقيق . قاله الفرَاء » وقال به الطبري 
والسمرقندي » وابن أبي زم نين » والثعلي ؛ والبغوي» وابن كثير » وجلال الدين اخحلي ۲ وقدّمه 
السمعان »والقرطبي والشوكان ”'»وحكى الرازي » وعطية سالم اتفاق المفسرين عليه 7)-رحمهم الله 
تعال- 
قال الفراء : « معناه: قد آتی علی الانسان حین من الدهر . واهل" قد تکون ححداء وتکون خبرا . 
فهذا من الخبر؛ لأنك قد تقول : فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته و الجححد 


أن تقول: وهل يقدر واحد على مثل هذا؟» (. 


القول الثالث : آن " هل " للاستفهام احض . قال به آبو حیان » وممن أورده القرطبي والسمين 
ع ۷ 
ا حلي » و الألوسي-رحمهم الله تعالى- . 
قال أبو حيّان : « " هل "حرف استفهام » فإن دحلت على الجحملة الا مية لم يمكن تأويله بقد ؛لأن قد 


ینظر : القتضب (44/۱ )ء و روح المعان )٠١١/۲۹(‏ » والتحرير والتنویر(١‏ / ۲۸۲). 

.)٦٦٦/٤( الکشاف‎ )١( 

(۲) باهر البرهان ( ۳ / ١651‏ ) . 

(۳) معان القرآن للفراء ( ۳ / ۲۱۳ ).جامع البیان(۲۰۲/۲۹ )۰ وبحر العلوم (۵۰۳/۳) والقرآن العزیز (15/۰)» والکشف والبیان 
(۹۳/۱۰)ء و ء ومعا ‏ التتریل ٥٢٤/٤(‏ ) ء وتفسیر القرآن العظيم (4/5 15 )»؛ و تفسير ا لالین ( 781/١‏ ). 

)۱۳۵/۰( تفسیر القرآن (٦/۱۱۲)ءو ال جامع لأحکام القرآن (۱۱۹/۱۹) ء وفتح القدیر‎ )٤( 

. )۲۰۲/۲۹ ( التفسیر الکبیر ( ۲۰۸/۳۰) »و آضواء البیان‎ )٥( 

(5) معان القرآن لافراء ( ۳ /۲۱۳). 

() الجامع لاحکام القرآن ٩(‏ ۱۱۹/۱ ۰ والدر الصون ( 5 / 45 ) » و روح المعاني )٠١١/۲۹(‏ . 
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من خحواص الفعل » فإن دحلت على الفعل » فالأكثر أن تأي للاستفهام احض» (. 


الثر جيجح 
الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن " هل " للاستفهام الذي معناه التقرير » بمعين " أقد أتى على 
الإنسان " فلاستفهام قائم والمراد منه التقرير ولیس استفهاما حضا. وهو ما رجحه ابن جزي ومن معه 
لأن ( جميع الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير )» لله تعالى يقول : هلق ع 
آلانکن 46 لیقر الحاطب : نعم قد مضى زمن طويل لا إنسان فيه . 
قال ابن عاشور - رجه ال - : هل أَقَ عل إن حِنُ يِنَ ألدّهْر لم يَكْن سينا مَدوْرَا © استفهام 
تقريري والاستفهام من أقسام الخطاب .وهو هنا موجه إلى غير معين ومستعمل في تحقيق الأمر القرر به 
علی طریق الكناية ؛لان الاستفهام طلب الفهم. والتقرير يقتضي حصول العلم بها تقرر به إلى إيماء إلى 
استحقاق الله أن يعترف الإنسان له بالوحدانية ی الربوبية ابطالا لاشراك الشررکین ‏ . وتقديم هذا 
الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأ بعده من الكلام » .وما يُظهر هذا المعنى عدة أمور 
وهي : 
۱ أذ هذا القول تظهر فیه نکتة بلاغية وه ي |ٍشراك للحاطب ی الأمر لیقرر ویجیب بنفسه بخلاف 
ما لو ذکر بصور ابر لکان (حبار من قبل لکل نفسه *). 
۲ القول الثالث : ظاهر بطلانه ؛ لأن الاستفھام ا حضُ من اللہ تعا ی حال التره عن کل نقص 
فلابد من حمله علی الاستفهام التقریر . والله تعالى أعلم. 


(۱) البحر احیط (۳۸۵/۸). 

(۲) قواعد التفسیر (۲ / 44ه). 
(۳) التحریر والتنویر ر ۱۲ 1 ). 
)٤(‏ معان النحو ( 4 / 73١١‏ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


7٠١ ©‏ )المسألة الثانية : المراد بالإنسان في الآية 


3 
توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 
رجُح آن الراد ب " الإنسان " بنو آدم - ال 
ومجمل ما ذكره في الآية 
قال: « والانسان هنا جنس » واغزین الذي آتی علیه حين کان معدوما قبل أن يخلق . 


وقیل: الانسان ونا آدم » والحين الذي أتى عليه حين كان طيراً قبل أن ينفخ فيه الروح . وهذا ضعیف 


آحدهما:قوله: ۱19 خَْفْتّا آلانسلن مِن نْطَعَة انشا ج46وهو هنا جنس بالاتفاق إذ لا يصح هنا 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان » وها : 

eR ET ME NONE E I 
الزمخشري » وابن عطية » والرازي» و وافقهم الثعالبي » وحسنه ابن عادل » و قال به الألوسي‎ 
"۲ والقاسمي » وابن عاشور -رحمهم الله تعالی-‎ 


۱ 35 ۲ س موم 1 ۳ج- 22-7 2 
قال الزمخشري:«والمراد بالإنسان جنس بن آدم بدلیل قوله : #إِنَاحَلَقَمَا الاشن من طف ماج 


کے ٤‏ 
۷ا کا 


وقال الثعالبي :> والانسان اسم جن جنس آي :إذا تأمل کل انسان نفسه علم بأنه قد مر حين من الدهر 
عظيم لم يكن فيه لي ی سا ی ان الانسان ات ون الآية جعلت عبرة لكل 


. ) ۳٠١ / 4 ( التسهيل‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي ق الدر ا منثٹور )۳٦۷/۸(‏ ء وعزاہ لابن المنذر بلفظ ( كل إنسان ). 

(5) الكشاف ( 555/4 ) » وا حرر الوجیز ( 4۰۸/۵) » والتفسیر الکبیر (۲۰۸/۳۰) ہ و ال واھر ا لحسان (770/5) واللباب في 
علوم الكتاب ( ٠١‏ / ه ) » و روح المعاني (151/75 ) » و مسن التأويل ( 5١55 / ٠١‏ )» والتحرير والتنوير ( /١‏ ۳۷۲) 

(4) الكشاف ( 555/5) . 
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ترجیحات ابن جزي 


آحد من الناس لیعلم أن الخالق له قادر علی لعادته» ( 


القول الثابي : آن الراد " بالانسان " آدم ام » وهو مروي عن قتادة ۱ . وقال به الطبري 
وأبو الليث » وابن ٤۶‏ ئ0۰" » والنسفي والقمي 
النيسابوري » و حلال الو اا ر ال 31 


قال الإمام الطبري - رحمه الله تعالى -: « والإنسان الذي قال جل ثناؤه في هذا الموضع : همل أَقَ عَلّ 
آلاشسن ان من | له کم یک شا مور 1 هو آدم ۔اقانے ۴ 

وحجة هذا القول : إن الله تعالى ذکرّ نلق آدم في هذه الآية ثم عة عقب بذ کر ولده ی قوله 2 
حَلَقَنَا لسن من تُطْفَةٍ أَمَمَاج َيه 4 


ا 
الثر جيج 
الراجح - والله تعالى أعلم اق ان رن المراد " بالإنسان " في هذا الموضع بنو آدم- اللا - وهو ما 
رید ی و هه ARTE OE SE I Sg OE‏ 


2 
کک ھ؟ 


ني حلقه » ویسلم خالقه القادر على إعادته كما قال تعالى 9اولا گرا نن حه ممل 


کا ر 2 2 >< 


قال الإمام أبو جعفر بن الزبير- رحمه الله تعالى - : « قوله تعالى : هلا عل آلاشتن حین ماهر 


۔.)۳۷۰/٤٣( ا حواھر ا حسان‎ )١( 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۲۰۲/۲۹ )۰ ولفظه قال : (إنما خلق الإنسان ها هنا حدیثا ما يعلم من خليقة الله حليقة 
كانت بعد الإنسان )ء وذكره السيوطي في الدر المنثور (//ص5””) » ونسبه إعبد بن حميد وابن أبي حا 

(۳) جامع البیان (۲۰۲/۲۹  )‏ و بحر العلوم (۰۰۳/۳ ء و تفسير القرآن العزيز ( 19/۵) » و الكشف والبيان ( 55/٠١‏ ) عو 
تفسير القرآن ( )١١١/١‏ »و معام التتريل ( 555/5) » و الجامع لأحكام القرآن ( ۱۱۹/۱۹) ء و مدارك التتریل 
۳۱٦/9‏ )ء وتفسير الجلالين ( 0۷۸۱/۱ . 

(4) سورة الإنسان:١.‏ 

. )۲۰۲/۲۹( جامع البیان‎ )٥( 

)٦(‏ سورة الانسان ٢‏ ۔ 


)۷( سوره مرم:۷٦.‏ 


303 





م یکی سَيْكًا مَذكْوْرا © تعريف الإنسان بحاله وابتداء أمره ؛ ليعلم أن لا طريق له للكبر واعتقاد السيادة 
لنفسرم»وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية والاعتناء الإلهي و التكرمة فيعتقد أنه يستوحب ذلك 
ویستحقه» )٩(‏ . ویژیده عدة أمور وهي : 

۱ آن نظم الاية یتسق بأن "0 لنش 


قال الفخر الرازي - رحمه الله - : «المراد بالإنسان بنو آدم بدليل قوله : (َإإِنَاحَلَقَمَا الْضْسْنَ مِن 

جع سے ۳ نم عع 

ُطْفَةٍ #فالإنسان ثي الموضعين واحد وعلى هذا التقدير يكون نظم الآية أحسن » ". 

۲. أن الله- كبك - حلق الخلق وامتحنهم في هذه الدار لتمحيص أعمالمم كما في قول الله تعالى : 

و ٦۔ص‏ ہے ے رھ رر ےر روهظ ءوس هو ام رر ر ۳ 2 5 

الى حَقَ وت و وة لوک أن أحسن عم 8ء فکان الابتلاء واقعٌا علی بی آدم وأما 
ابتلاء آدم عليه السلام فقد تاب إلى الله تعالى فتاب عليه. 

قال الشیخ عطیة سا م - رحمه الله تعالى - : «ولعل ف السياق قرينة تدل على ما قاله » وهي أن قوله 

تعالى: «4 يَتلِيهِ 4 قطعا لب آدم لأن آدم -اكفلا- انتهى أمره بالسمع والطاعة تلمح ادم من ريو 

کے مس م مصم ] 2 لم6 مم واه 4 یہ ٥‏ 8 ع 

کات کاب عَه مهو الومعم ۳۵6 . وم یبق بحال لابتلانه ما ذلك لبی» » (. و الله تعالى أعلم. 


اعلم. 


(۱) نظم الدرر (۲۶۹/۸) . 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۰۸/۳۰). 
(۲) سورة الْلك: ۲. 

(۶4) سورة البقرة:۳۷. 


(ه) أضواء البيان ( ۳۷۸/۸) . 
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١ 5‏ ۳ هه سر وم و وت ا 8 ۔ - 
قول الله - ١‏ كلك - : #انًا خَلَفْنَا ألِإنسَنَ مِن نطْة انشاج تبْتلیه مجعلتنه سمیعاً 


2 


ا چ .ني الآية ثلاث مسائل وهي: 


۷١( 8‏ ) مسألة :ني معنى " الأمشاح " 


2 ب ت 4 
ترجيج ابن جزي - ر حمه الله - : 
رح أن الأمشاج هي: احتلاط الدم »والبلغم »والصفراء والسوداء" . 
ومجمل ما ذكره في الآية : 
قال : « واحتلف في معن الأخلاط هنا فقيل : احتلاط الدم »والبلغم والصفراء »والسوداء . وقيل 
احتلاط ماء الرحل »والرأة » و رزوی آن عظام الانسان وعصبه من AE RET‏ 
۲ و 


وقیل معناه : ألوان وأطوار »أي : يكون نطفة ثم »علقة »ثم مضغة» . 


العرض والمنافقشة : 


. سورة الإنسان:۲‎ )١( 

(۲) قال ابن منظور : « لأمشاج أخلاط الكيموسات الأربع وهي: المرار الأحمر »والمرار الأسود .والدم » والمئي ». لسان العرب (۳۸/۲ 
۰ 

(۳) لفظ احدیت من رواية عبد الله بن مسعود - ظلہ - قال : مَرّ یھودي برَسُول الله - یل - وهو بحدث أَصْحَابَهُ » فقالت قریش : 
يا يهودي إن هذا يَرْعُمُ أنه ني » فقال : لأَمألئَهُ عن شيء لآ يَعْلَمُهُ الا ني. قال: فجاء حین حلس نم قال :یا حمد مم بخلق 

وا ۳ و و و و ارك ی رم فا ام ما إلى اس وكات کیو رہ مھ 1 ا 

الإنْسّان؟ (( قال: يا يهودي من ك ل یخلق من نطفة الرحل ومن نطفة المراة ءفاما لطفة الرحل .فنطفة غليظة منها العظم ‏ » 
وَالعَصَّب وأما لطفة مرو ۰ فلطفة رقيقة منها الم وَلدَم)). فقاماليهودي فقال : هَكَذَا كان يقول من قَبْلَكَ ). 
أخرجه أحمد ابن حنبل في مسنده (۱/ 450 ) ح (44۳۸). 
وأخرجه النسائي في سننه الكبرى . باب صفة ماء الرحل وصفة ماء المرأة (ه// 709 ) ح ( 3098 ). 
والطبران في معجمه الكبير ( ١77 /٠١‏ ) ح )٠١"50(‏ بنحوه . 
و أخحرجه البزار ق مسنده (51/5”) ح )١550(‏ عنه بلفظ : (حاء نفر من اليهود إلى البي - بيك - فقالوا يا محمد إن كنت نبيا 
كما تذكر فأخيرنا من أين الشبه يشبه الرحل مرة أعمامه ومرة أحواله فقال : (( إن ماء الرحل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق 
قال افيثمي : رواه أحمد والطبرائني والبزار بإسنادين وفي أحد إسناديه عامر بن مدرك وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله 
ثقات وفي إسناد الجماعة عطاء بن السائب وقد اختلط. مجمع الزوائد .)١41/8(‏ 

. )١157/5( التسهيل‎ )4( 
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في المسألة أربعة أقوال وهي : 
القول الأول: ما ذهب إليه ابن حزي 7 و آورده ابن عطية 4 وآبو ان 4 و الألوسي رحتمهم الله 
ا 


القول الثایع: آن الأمشاج هي : احتلاط ماء الرحل بماء المرأة »وهو قول این عباس ‏ - نله - و 
قال به عكرمة ” ء وا حسن . واختاره الإمام الطبري » واقتصر عليه السمرقندي » والواحدي وابن 
العربي » وابن الحوزي وبيان الحق التيسابوري » وابن کثیر » وامحلي » وتبعه الصاوي » وقدّمه الشوكان 
= رجمهم الّه تعالی - . 
قال الامام الطبري - رحه الله تعالى - : « وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال معن ذلك 
من شم َنْمَاج نطفة الرحل »ونطفة المرأة؛ لأن الله وصف النطفة بأنها أمشاج وهي إذا انتقلت 
فصارت علقة .فقد استحالت عن معن النطفة »فکیف تکون نطفة أمشاجا وهي علقة؟ وأمًا الذين قالوا 
: إن نطفة الرحل بيضاء »وحمراء »فإن المعروف من نطفة الرجل أكما سحراء على لون واحد »وهي 
بعد سود اور ولذا کانت لو واحدا م تكن لوا ختلفة ”صا الذين قالوا : هي 
العروق الى ي النطفة قصدوا هذا العین» ۲ . 


القول الثالث : أن الأمشاج هي : اختلاط العروق في النطفة »وهو قول عبد الله بن مسعود ‏ 4 
ذه- » وأورده الطبري » والثعلبي » والسمعاني » والزخشري» وأبو حيّان ح رحمهم ا 


(۱) احرر الوحیز ( 505/5 ) » و البحر احیط ( ۳۸۲/۸ )۰ روح العان (151/75) . 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان " (۲۰/۲۹  )‏ ولفظه قال : (ماء الرأة وماء الرحل عشجان ) » وذكره السيوطي في الدر 
النثور (۳۰۷/۸) ۰ وعزاه [عبد بن مید وابن أبي حاتم بنحوه . 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) (۲۰۳/۲۹) ۰ ولفظه قال : (ماء الرحل وماء المرأة يختلطان ) . 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) (۹ ۲۰/۲ ) ۰ ولفظه قال:( مشح ماء الرأة مع ماء الرجل ) . 

(ه) جامع البیان  )۲۰۵/۲۹(‏ وبحر العلوم  )۵۰۳/۳(‏ والوسیط( ٤‏ / ۳۹۸) ء و أحكام القرآن لابن العربي (۳۵۲/4) و زاد 
المسرير (۲۸/۸: )» و باهر البرهان ( ۳ / ۱۵۹۹۷  )‏ والقرآن العظیم (454/4) »و تفسير ابلالین (۷۸۱/۱ ) وحاشية 
الصاوي (۲۰۹/۲) ۰ و فتح القدیر (۳4۵/۰ ). 


(5) جامع البيان (۲۰۵/۲5) . 

(۷) آحرجه الطبري بسنده عنه (الرحع السابق ) 7٠١5/55(‏ ) » ولفظه قال : (أمشاجها عروقها ) . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 
٣ ۸‏ )»ء وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(۸) جامع البیان (۲۰۵/۲۹ ) ۰ و الکشف والبیان )۹٤/۱۰(‏ ء وتفسیر القرآن )١١7/5(‏ » والكشاف ٦٦٦/ ٤(‏ ) » والبحر احیط 
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ص 


القول الرابع : أن الأمشاج هي : اختلاط ألوان النطفة . وهو مروي عن ابن عباس (2- ذه - 


وقال به بحاهد ( وذکره الطبري » و الثعلي » وأبو حيّان » والشربيئ ء والمراغي - رحمهم الله تعالى- 
)۳( 


القول الخامس : احتلاف لون الأطوار »أي : نطفة ألوان ينتقل إليها يكون نطفة ثم يصير علقة ثم 
مضغة ثم عظما ثم لدُسي لحما”'. وهو مروي عن ابن عباس 22 - ذه - » وقال به عکرمة "و قتادة 
۳ وآورده الطبري » والثعلبي » والقرطي» والألوسي » والراغي رهم الّه تعالی - (. 


التوجوج 

الظاهر - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الأمشاج هي: احتلاط ماء الرجل عاء المرأة ء وهو ما رجحه 

الإمام الطبري حرحمه الله تعالى - لأن؛ الله تعالى وصف النطفة بكوها أمشاج وإذا انتقلت إلى حالة 

آحری .فهي علقة ولا ینطبق علیها مسمی النطفة » ويؤيد هذا القول عدة أمور وهي : 

.١‏ أن الله - كلك - وصف النطفة بکوفما " آمشاج " بابشمع » ومفردها " مشج " ويطلق في لغة 
العرب على كل لونين اختلطا . وقيل :هو ما اختلط من حمرة وبياض . وقیل هو کل شيئين 


)۳۸٦/۸(‏ ۔ 

» )”54//( ولفظه (مختلفة الألوان ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ » ) ٠١ 54/759( ) أخرجه الطبري بسنده عنه (المرجع السابق‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق) (۲۰۵/۲۹ )۰ ولفظه قال  :‏ ألوان النطفة ) . 

(۳) جامع البیان (۲۰۵/۲۹  )‏ و الکشف والبیان )۹٤/۱۰(‏ ء و البحر احیط ۳۸٦/۸(‏ ) ء والسراج النیر( ۸ / ١55‏ ) وتفسير 
الراغي ( ۱۰ /۲۷) . 

. ) ۲۰ ۹/۲۹( جامع البیان‎ )٤( 

(ه) آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) (۲۰۹/۲۹ ) ۰ ولفظه : (لامشاج حلق من آلوان حلق من تراب .ثم من ماء الفرج 
»والرحم »وهي: النطفة »ثم علقة ,ثم مضغة »ثم عظما ءثم أنشأه خلقا آحرء فهو ذلك ). 

(٦)آخرجہ‏ الطبري بسندہ عنه (المرجع السابق ) (4/55 ٠١‏ ) » ولفظه قال : (نطفة »ثم علقة »ثم مضغة »ثم عظما ) . 

(۷)آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) (۲۰۵/۲۹  )‏ ولفظه (أطوار الخلق طورا نطفة »وطورا علقة »وطورا مضغة وطورا 
عظاما ثم کسی الّه العظام ما .ثم آنشاه حلقا آحر آثبت له الشعر ) . 


(۸) حامع البیان (۲۰۹/۲۹)» والکشف والبیان (۰ 56/۱ و ابحامع لأحکام القرآن (۰)۱۲۱/۱5 و روح العاني (۱5۲/۲۶) وتفسبر 
الراغي (۱۰ /۲۷) . 
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يله - أتى بالكلمة على الجمع دون الإفراد لاتشيه على أسرار هذا الوصف » فمن العلوم آن 

الماوصوف يتبع الصفة »وجاء الوصف بالجمع على حلاف الصفة المفردة؛ لبيان أن لكل خلية تحمل 

أخلاطاً من الصفات الورائية »فالجمع على اعتبار ما تتكون منه هذه النطفة. 

قال الدكتور زغلول النجار 2: « طور النطفة الأمشاج : وهي في اللغة المختلطة » والنطفة مفرد 

بحرد حلي التكاثر الذكرية »والأنثوية » ولکن ما بداعل کل واحدة منهما من مكونات .وأهمها 

ارو ارا 

8 إن وصف النطفة بكوفها أمشاج مختلطة من می الرجل والمرأة ليوجه القلوب إلى وحدانية الله تع الى 
فما من شيء مخلوق إلا وهو قائم على الزوحية في الكون والإنسان والحيوان والنبات والجماد 
لیتفرد الله تعالی وحده بالوحدانية قال ال تعال : ونه خَلىَ رو یمن الڈکروالادی )یلم 
ہے (OD f‏ 
ب 

قال مجاهد - 45- : « قوله : ا حَلم ہر بن د کرو ون #ما خلق الله الولد إلا من نطفة الرحل 


والرأة جمیعا ؛لأن الّه قول : خلت ین حون »» © 

وقال الإمام الطبري - رحمه الله - : «يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس إنا أنشأنا خحلقكم من ماء ذكر 

من الرجحال وماء أشی من النسای» 6 

*. أن هذا القول عام تننظم تحته كل المعاني المذكورة» وما ورد من عبارات عن السلف فهي تفسیر 
بالثال فلا تعارض بينها. واللّه تعالى أعلم. 


(۱) لسان العرب (۳۷/۲). 

(۲) زغلول راغب محمد النجار . رئيس نة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية بابحلس الأعلی للشنون الاسلامية في القاهرة . حلق 
الإنسان في القرآن الکرع ٥(‏ ). 

(۳) الرجع السابق ( ۱۲۰ ) . 

(4) سورة النجم 65: 1 4. 

(۵) آحرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان " (۱۳۸/۲۲ ). وذکره السيوطي نی الدر النثور (۵۷۸/۷) وعزاه لعبد بن حمید وابن جرير 


(")جامع البیان (۲ ۱۳۸/۲ ). 
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77١ ۴‏ )المسألة الثانية : في معنى نبتليه . 

2 2 ٍ ف 

ترجيج ابن جزى - ر حمه الله - : 

رجُح أن الابتلاء هنا ععین الا ختبار . والراد: مرکچین ابتلاءه واحتباره بالتکلیف فیما بعد علی آن الخال 
مقدرة( ‏ فتکون جلة ط نَبْتَلِيه 4 في محل نصب حال من الفاعل. 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «« نَبْتَلِيه #أي: نختبره» وهذه الجملة في موضع الحال» أي: حلقناه مبتلين له. 


وقيل :معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة» 0 


العرض و المناقشة: 
في المسألة قولان وها : 
القول الول: ما ذهب الیه ابن جّري موافقا للطبري » وابن أبي زمنين » والسمعان »والبغوي 


وقدّمه ابن عطية » واقتصر عليه النسفي» و وافقهم ابن كثير » والثعالي » وابن عاشور- رهم الله 


قال ال لنسفي :»> تیه حال أ خلقناه مب ملین أي: مريدين ابتلاءه بالأمر »و النهی له . «#فجلنه 
ل علس يلياد 9 

سميعا : بصار #4 إذا مع وبصر» . 

وقال ابن عاشور : «جملة 8 تسه 4 في موضع احال من الانسان ءوهي حال مقدرة » أي : مريدين 
ابتلاءه في الستقبل » آي :بعد بلوغه طور العقل والتکلیف» (. 


.)٥۹/٤( وهي الحال الي یکون حصوها مقدرا وصاحب هذه الحال لم يكن على تلك الحال زمن الأخبار عنها . دستور العلماء‎ )١( 

۔)۱١۷‎ ء۱٦٦/٤١( النسھیل‎ )٢( 

(۳) جامع الییان (٢٢/٥۲۰)ء‏ والقرآن العزیز (٥/۷۰)ء‏ وتفسیر القرآن (٦/۱۱۳))ء‏ ومعالم التتریل (٤/٤۷١٦)ء‏ وا حرر الوجیز ٦٥٤/٥(‏ 
) ءومدارك التتریل (٤/٣٣۳)ءوالقرآن‏ العظیم ( ٥٤٤/٤‏ ) ء و تفسیر ابحلالین (  )۷۸۱/۱‏ و الجواهر الحسان ( ۰۳۷۰/4 
والتحریر والتنویر )۳۷٣/۱۷(‏ ۔ 

(4) مدارك التتریل (۳۰۲/4) . 

(۰) التحریر والتنویر (۳۷/۱۲) . 
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القول الثاي : معین الابتلاء هنا ععین التصریف أي :49 یه 4 بصرکه ف بطن أمه نطفة ثم علقة . 
وهو قول ابن عباس ”© - ذه - 
وقال بجوازہ الزمخشري ء والسمين الحلبي » والشوكاني اسر ذكره القرطبي » والبيضاوي » وأبي حيان 
والشربيئ » وأبو المرعود » و الألوسي حرحمهم الله تعالى- 7" . 
والعی على هذا القول : خلقنا الإنسان مبتلى عند تصريفه في بطن آمه » على أن الحال مقارنة 8 


وتكون جملة 9 يََِيهِ # في محل نصب حال من المفعول. 


قال الزمخشري : «ويجوز أن يراد : ناقلين له من حال إلى حال » فسمي ذلك ابتلاء على طریق 
الأ 

وقال الألوسي : « وقوله تعالى : « 95 ليه 4 حال من فاعل خلقنا والمراد مريدين ابتلاءه واختباره 
الكل نه موی انم تک انا سان إل جا ارود كو إن لور عطق 
الاستعارة ؛ لأن المنقول يظهر في كل طور ظهورً | آخر كظهور نتيجة الابتلاء والامتحان بعده » وروى 


حوه ع ابن عباس» 0 


التر جیج 


الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن معن بت # أي :نخيره » وهو ما رجّحه ابن حَزيٗ 


ومن معه ؛ لدلالة ظاهر القرآن علی آن معین " الابتلاء " الاعتبار . 
7 ا تریس سس کے کے مہ مھ س گھ (۷) 
ونظيره قول الله تعالى : ف نفس ذايقة الموت ونبّلو لسر وكير فِتَمَه وإِليَنا ترْحَعُونَ # 

رد س ووه 


"و قوله تعالى : «9 إرى هدا هر التو لين 4 . ورلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل )29 


صد 
ص سم سر ارصح سح قد ل سي و رو I L<‏ 


(1) لم أقف عليه مسندا ووقفت عليه منسوبا في الكشاف (1717/4) » و البحر المحيط (85/8” )» و إرشاد العقل السليم )7١/9(‏ . 

(؟) الكشاف (1737/5) » والدر الصون ( ٤۳۸ / ٦‏ )۰ وفتح القدیر ( ۳۵/۵) 

(۳) ابحامع لأحکام القرآن (۱۲۲/۱۹» وآنوار التتریل (٥/٤٤٣)ء‏ والبحر احیط(۳۸۲/۸ )» والسراج النیر (۲۰۰/۸) ورشاد العقل 
السلیم (۷۰/۹)» وفتح القدیر(ه /د4 ۳ )۰ روح العاني (۱5۲/۲۹). 

.) ۲۶۱ / ۲ ( الحال المقارنة : هي الي بقارن زمنها زمن عاملها . معان النحو‎ )٤( 

(ه) الکشاف (۲۱7۷/۶) . 

(7) روح العاني (۱5۲/۲۹). 

(۷) سورة الأنبیاء:۳۵. 
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)۲( 2 ۾ ۰ 

بدلیل) " ویژبده عدة آمور وهي: 

۱ دلالة اللغة : فان الشهور ق لغة العرب آن الابتلاء معناه الاحتبار » و ( في تفسیر القرآن .عقتضی 
اللغة يُراعى الأغلب و الأشهر و الأفصح دون الشاذ أو القليل ) ”". 


3 
: 4> 


٦‏ أن القول الثاني منسوب لابن عباس - وله - . وذكره أهل التفسير في معرض الأقوال بخلاف 
القول الأول قال به جمع من العلماء » ويشهد لصحته النظائر القرآنية » ودلالة اللغة فله من القرائن 
ما يجعل القول به أولى . والله تعالى أعلم. 


.١٠١5:تافاصلا سورة‎ )١١ 
. )۱۳۷ / ۱ ( قواعد الترجیح‎ )۲( 
.)۲۱۳/ ۱ ( قواعد التفسیر‎ )۳( 
.)۸۳/۱ 4( لسان العرب‎ )٤( 
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ترجیحات ابن جزي 


١ ۳‏ ۳ رو خر ۵ و ره 5 ۳ سے ۱ 
قول الله - 8غ - : لعَیناً یشرب بها عباد أله يُمَجَرُونَهَا تَفُجيراً#' : 
۴ (۷۳ )مسألة :نی معنى الباء في قوله تعالى : یشرب بهامه. 


ےا 9 98 ب 

ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 

رجح أن معن الباء للإلصاق . معي المزج »والخلط . 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « 8 يَسْرَبُ بها قال ابن عطیة: الباء زائدق والمعين: يشرماء وهذا ضعيف ؛ لأن الباء إِنما 
تزاد في مواضع ليس هذا منها .وإنما هي :كقولك شربت الماء بالعسل ؛لأن العين المذكورة تمزج ها 
N‏ 


العر ض والمنافشة: 
اخثلف في معنی " الباء " علی ثلائة آقوال: 

القول الأول : ما ذهب إليه ابن جُزيّ موافقاً الزمخشري ء و اقتصر علیه الرازي »والليسابوري ‏ و 
وافقهم أبو حيّان » والبقاعي » وصدّره ابن عاشور- رحمهم الله تعالى- 27" . 
قال الز مخشري : «فإن قلت لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء ال و حرف الالصاق آحراً ؟ قلت 
لأن الكأس مبدأ شرم وأوّل غايته وأما العين فبها بمزحون شرام فكان ١‏ لمعن يشرب عباد الله يها 
الخمر كما تقول : شربت الماء ال 


القول الثابئ : آن " الباء " .ععی " من " لابتداء الغاية. قال به السمعان » واقتصر عليه جلال الدين 


(۱) سورة الانسان:. 

(۲) التسهیل (۱۳۷/4) . 

(۲) الکشاف (4/ 61۸ التفسیر الکبیر (۲۱۳/۳۰ 6 وغرائب القرآن ( ۲ / ۶١٤‏ ) ء البحر المحيط (۳۸۷/۸) ونظم الدرر (۸ / 
٦ءء‏ والتحریر والتنویر (۱۲ / ۳۸۱)۔ 

۔)٥٦۸/‎ ٤( (4)الکشاف‎ 
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ترجیحات ابن جزي 


1 3 ۱ 0 ۱ 
احلي » و الشربيئ » وتبعهم الصاوي -رحمهم الله تعال- 


القول الثالث : أن الباء زائدة » والمعن یشربا . اختاره ابن عطية بقوله : « وقوله : 39 مسرب يبَا # 


متزلة يشركا عفالباء زائدة» وقال الحذلى7") : شربن عاء اا ۲ آي شربن ماء البحر ...» 5 


القول الرابع : القول بتضمین ۴ ۲ یشربون " مع يرتون » أي : يروى ها عباد الله . قال به 


0 ۱ ال ۳ 
الطبري » وابن القیم » وابن كثير- رحمهم الله تعال- 


قال الطبري : «وقوله : شرب یا عباه مه يقول تعالى ذكره :كان مزاج الكأس الي یشرب با 
هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين يشرب ها عباد الله الذين يدحلهم الحنة . والعين على 
هذا التأويل : نصب على الحال من الاء الى في مزاجها ويعئ بقوله یشرب با عباد الّه يروى يا وينتقع » 
0( 


علد سو لام 


وقال ابن کثیر : « نایش کت تی هذا الذي مزج لطؤلاء الأبرار من 
يروى" حي عداه بالباء ونصب عير على التمييز. قال بعصهم: هذا الشراب في طیبه کالکافور» 


الثر جيجح 


/ "5 ( وحاشية الصاوي على الجلالين‎  ) ۲٠٤١ / ۸ ( و السراج المنير‎ > )۷۸١/١( وتفسير الجلالين‎ » ) ١١5/5( تفسير القرآن‎ )١( 
ح۱۰‎ 

(۲) خویلد بن خالد بن حرث أبو ذؤيب؛ من بن هذيل بن مد ركة» من مضر .شاعر فحل» مخضرم» أدرك الحاهلية »و الإسلام. وسكن 
المدينة. واشترك في الغزو والفتوح.توف نحو(۲۷ ھے). 
ینظر : طبقات فحول الشعراء (۱۲۳/۱) ۰ والأعلام (۲ / ۳۲۵ ). 

.)۹۰/۷( خزانة الدب‎ )٣( 

)٤(‏ المجر الوحيز )٦٤٤/٥(‏ ۔ 

)٥(‏ التضمین ہو : أن يحمل اللفظ معن غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة » ویکون في ارف والفعل »والاسم » وفائدة التضمین هي: 
أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين . 
يُنظر : الكليات 757/1١‏ ) » و قواعد التفسير ( ۲ / 785 ). 

(5) جامع البيان (۲۰۷/۲۹) ء وبدائع الفوائد )۲٥۹/۲(‏ ء و تفسیر القرآن العظیم )٥٥/٤(‏ . 

(۷) جامع البیان (۲۰۷/۲۹). 

(۸) تفسیر القرآن العظیم )٥٥٤/٤(‏ . 
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الراجح - والله تعالی أعلم بالصواب - القول بالتضریین « یربا يروي ها : وهو ما رجحه 
الامام الطبري-رحه الله تعالى- ؛لأن الفعل يشرب إنما يتعدى ب " من " فعندما عدي بالباء لتضمین 
معن " يشرب به " يرتوي به " » وعلى هذا الوحه یکون العی آبلغ ؛ لیفید هم یشربون منها 
؛ویستمتعون بھا ءویرتوون بھا . ( فالغرض من التضمین إفراغ اللفظین إفراغا كأن أحدها سبك في 
الآخر .فالمعیٰ لا يأتيك مُصرحًا بذكره » مكشوفا عن وجهه بل مدلولا عليه بغیرہ )” ؛ ولأن (لكل 


حرف من حروف العاني وجه هو أولى به من غيره » فلا يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بححة) . 


قال ابن القيم ر : « وهذا نحو قوله تعالی : عیاش با عِباد أيه #يضمنون يشرب 
معن يروي فيعدونه بالباء الى تطلبها »فيكون في ذلك دليل على الفعلين: 
أحدهما: بالتصريح به . والثاني : بالتضوّن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الا حتصار وهذا 
من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. ومنه قوله في السحاب : 

شرب ناء البحر حي رو ”ناك الوق عن وضعدن 
وهذا حسن من آن یقال : یشرب منها .فانه لا دلالة فیه علی الري» وأن یقال :یروی با؛ لأنه لا يدل 
علی الشرب بصریحه بل ؛باللزوم »فاذا قال: 4 یرب چا 4 دل علی الشرب بصریحه »وعلی الري 
بخلاف الباء فتأمله > ”. والله تعالى أعلم. 


. ) ٠١5 / ١ ( التضمين النحوي في القرآن الکریم‎ )١( 
. ) "85 / ۱( قواعد التفسیر‎ )۲( 
. )۲۶۹/۲( بدائع الفوائد‎ )۳( 
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ترجیحات ابن جزي 


3 : کے نحت ی عاو ؟ د ای ا دس ° م ع 5 (١)‏ 

قول الله - كبن : #وَيُطْعِمُونَ أَلطّعَامَ عَلَى حَبّوء مِسْكيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً# 

الآية فيها ثلاثة مسانل وهي : 

(74 )المسألة الأولى : هل الآية خاصة أم عامة ؟ 

م 2 زر 9 ف 

ترجيج ابن جزى - ر حمه الله - : 

رجح أن الآية و ما بعدها نخاصة بعلي بن أبي طالب وفاطمة -رضي الله عنهم|-. 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « وَيُطْعِمُونَ ألطَّعَامَ #دؤلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن 
والحسين یر فإهم كانوا صائمين فلمًا وضعوا فطورّهم ؛ ليأكلوه جاء مسكين فرفعوه له وباتوا 

طاوين وأصبحوا صائمين» فلما وضعوا فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين 

فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين 7"©» والآية على هذا مدنية ؛ لأن علي ١‏ - ذه - 
إنما تروج فاطمة -رضي الله عنها- بالمدينة. وقيل: إنما هي مكية وليست في علي» . 


العرض والمناقشة: 

القرق a e‏ ری رای اوه اس ات مر NS E‏ 
والزمخشري » والبيضاوي » و وافقهم الصاوي حرحمهم اللہ تعالی- ”. 

سک اهشر قن ابح عبات نت اوليك أنه قال« وان ا و اتسين -رضي الله عنهما- مرضا 
فعادهما رسول الله - وَل -في ناس معوء فقالوا: 07 علی ولدك ۶۰" وفاطمة 
90 2 /'" يصوموا ثلاثة أيام» فشمُيا وما معهم شيء» فاستقرض علي - 
تیه - من شعون النيبري اليهودي ثلاث آصوع من شعير» فطحنت فاطمة صاع واختبزت مسة 


لور اسان 

(۲) تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (۱۳۳/4) ۰ ح (۱6۳) . قال الترمذي : «هذا حدیث مزوق >؛ 

نوادر الأصول في أحادیث الرسول .)٢٢٤/١(‏ وقال ابن حجر: «وهذا لا نشك في وضعه >. الکشاف .)٠٥٠٥/ ٥(‏ 

() التسھیل )۱٦۷/ ٤(‏ ۔ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في" الدر المنثور "( ۳۷١/۸‏ ) » وعزاه لابن مردويه بلفظ (قال : نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم). 

(٥)الوسیط‏ (501/5)» والكشاف (1۷۰/4) و آنوار التتریل (۰)4۲۸/۵ وحاشية الصاوي )5١١/5(‏ . 
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ترجیحات ابن جزي 


آقراص علی عددهم فوضعوها بین آیدیهم؛ لیفطروا فوقف علیهم سائل فقال: السلام علیکم آهل بیت 

محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعمون أطعمكم الله من موائد ا لحنةء فآئروه وباتوا ۸ یذوقوا الا 

الماء » وأصبحوا صيامًا فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم» فآثروه ووقف عل يهم 

أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك» فلما أصبحوا أخذ علي- ذه -بيد الحسن والحسين-رضي الله عنهما- 

وأقبلوا إلى رسول الله - بي - فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة ا حوعء قال: ما أشدّ ما 

یسوون ما آری بکم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة-رضي الله عنها- في محراها قد التصق ظهرها 

ببطنهاء وغارت عيناها فساءه ذلك فترل جبريل» وقال : حذها يا محمد » هنأك الله في أهل بيتك فأقرَأه 
١ 7‏ 

کرت 

ورد هذا ا حدیث جماعة من اللفسرین منھم السمعان » والقرطي ‏ والشربیی ء والحفاجی -رجھم الله 

ا 

رضي الله عنهما- » وجاریتهما حدیكلا يصح ولا يثبت » (. 


القول الثاین : حاصة يرما » واحتلف فيه على أقوال : 

9 آما حاصة فیمن تکفل طٔسری بدر وھم سبعة من المهاحرين . 

حكى ابن عساكر عن مجاهد -#:- قال: لما صدر النبي -ولِ- بالأسارى عن بدر اتفق سبعة من 
المهاجرين على أسارى مشركي بدرء منهم أبو بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحممن وسعد وأبو 
عبيدة بن الجراح یز » قال: فقالت الأنصار قبلناهم في الله وفي رسوله -وَلِ- ونفوتهم بالنفقة 


حبرتہ الأنصار رسول اللہ سے فأنزل اللہ فیهم تسع عشرة آية 8ں الارار شروے من 
0 


َه سد موم ے بس گ (5) r r.‏ محر ى گل )٦()٥(‏ 
سکات رجا کافورا إل قوله: یافیا شس سنسیلا6ه ۳ . 


قال الالوسي: «۸ آره لفرد غير ابن عساكر ولا وثوق لي بصحته »وهو يقتضي مدينة هذه الایات 


.)1۷۰/4( الکشاف‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن (۱۱/۲) و ابحامع لأحکام القرآن (۱۳۰/۱۹) ۰ والسراج النیر (۰)۲۰۷/۸ وحاشية الشهاب (۹/ ۳۵۰). 
(۲) ابحامع لأحکام القرآن (۱۳۰/۱۹) . 

(۶4) سورة الانسان:ه . 

(۵)سورة الانسان:۱۸ . 


(۲) آحرجه ابن عساکر في " تاریخ دمشق " (۲۸۳/۳۰) وسنده ضعیف ؛ لارساله . 
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ترجیحات ابن جزي 


وقد علمت الخلاف ي نر 

٭ أنها خاصة في مطعم ابن ورقاء الأنصاري -ظ- 
ذكره القرطبي بقوله: «إن هذه الآية نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري -45- نذر نذرا فو به 

نم 

٭ حاصة -فظلل- ؛ ذكره السمعان-ر حه الله تعالى- ” 

© اش خاصة في بي الدحداح الأنصاري - له صام وما فلما آراد آن یفطر حاء مسکین ويتيم 
اس اھ اعت ۶٣‏ ار 0" الآية .حكاهابن 
الجوزي عن مقاتل-رحههما ااا 

وذكر أبو الليث» والثعلي» والبغوي -رجهم الّه تعالی- فا حاصة يحل من الأنصار ”. 


القول الغالث الآية عامّة في جميع الأبرار » رحّحه الطبري » والسمعاني » والرازي والقرطي - 
رمهم الله E‏ 
قال السمعائي:« واختلف القول فيمن نزلت هذه الآية»فأصح الأقاويل أن الآية علی العموم» 6 
وقال القرطبي : «وقال أهل التفسير: نزلت في علي وفاطمة -رضي الله عنهما- وجارية لما اسمها 
فضة» قلت:والصحيح أها نزلت في جميع الأبرار ومن فعل فعلاً حسراً فهي عامّة» ”/ 


ك 
الت ر جيجح 
الراجح - والله تعا تعالى أعلم بالصواب - أن الآية عامّة في جميع الأبرار » وهو ما رجُحه الامام الطبري 
ل لیات من مبتداً لسورة جاءت بذکر صفات الاٌبرار » وجلها علی التحصیص 


(۱) روح العاني (۹ ۱5۰/۲ ) . 

(۲) ابحامع لأحکام القرآن ( ۱۳۰/۱۹ ) . 

(۳) تفسیر القر آن ١١5/5(‏ ) . 

. ) ٤۳۲/۸( زاد المسیر‎ )٤( 

(5) بحر العلوم (*/54 5١‏ ) » و الكشف والبيان (۹۸/۱۰) ء و معا ‏ التتریل ( 478/4 ) . 

۰ )۱۳۰/۱5( آء و ال حامع لأحکام القرآن‎ ۲٢٢/٣ ( التفسير الکبیر‎ ») ١١5/5( حامع البیان (۲۰۹/۲۹ )»تفسير القرآن‎ )٦( 
. ) ١١5/5( تفسیر القرآن‎ )۷( 

(۸) ا حامع لأحکام القرآن (۱۳۰/۱۹) . 
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حلاف الظاهر . 


قال الرازي د الا ترار شروے 6 وھذہ صيغة جمع فتتناول جميع 
الشاكرين» والأبرار» ومثل هذا لا يمكن تخصيصه بالشخص الواحد؛ لأن نظم السورة من أوها إلى هذا 
الموضع يقتضي أن يكون هذا بياناً لحال كل من كان من الأبرار» والمطيعين» فلو حعلناه مختصاً بشخص 
واحد لفسد نظم السورة» ”". و (لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل) . وما يؤيد هذا القول 
عدة أمور وهي : 
ا الآباث على عمومها تسمل تمي الآبزان إل قيام الشاعة كبو ضعب حل سرص ارس 
مو میرم 
۲ القول بالتعصیص ف شخص بعينه ل يثبت فيه حديث صحيح » وإنما وردت فيها أقوال م 
تثبت صحتها فلا يحتج بها . والله تعالى أعلم. 


(۱) سورة الانسان:۵. 


(۲) التفسیر الکبیر (۲۱۵/۳۰) . 
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6 (75 )المسألة الثانية : في عود الضمير في قول الله تعالى : « وَيُطْعِمُونَ أُلطَّعَامَ على خبّه.4 


5 و © ف 

ترجيج ابن جزى - رحمه الله ۔ : 

رجُح أن الضمير يعود على الطعام . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «#عل خْيَو © الضمير للطعام أي: يطعمونه مع حبه »والحاحة إليه فهو كقوله : 8 ل تَتَالوأً 
ال ه ےڈ ترا متا 3 230 قوله تعالى و > 12 أنه ٤‏ ےہ 
لیر حتی تنهموا یما تجبون » وقو : هو ويوثِرون على انيهم ولو ڪان 
وقیل: للاطعام الفهوم من یطعمون . والأول آرجح ؛وأظھر> ”'. 


العر ض والمناقشة: 
اختلف في عود الضمير على ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول : ما استظهره ابن جزي موافقا المروي عن مجاهد”'»ومقاتل ”2 - رضي الله عنهما - 
واحتاره الامام الطبري (* واقتصر علیه آبو اللیث » وابن أبي زمنين » والثعليي » والسمعاني والبغوي 
ورححه ابن عطية » و وافقهم أبو حيّان ء وا بن كثير » وجلال الدين احلي والبقاعي » وتبعهم الصاوي 
وصدّره الشوكاني ء والالوسي » و ذهب الیه القنوحي . وقال به السعدي » وقدّمه ابن عاشور » و 
رجحه عطية سا م - رمھم اللہ تعالی-(. 


)١(‏ سورة آل عمران:.۹۱. 

(۲) سورة الحشر:ة . 

(۳) النسھیل( )۱٦۷/ ١‏ ۔ 

)٤(‏ أخحرحه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۲۰۹/۲۹ ) ء ولفظه قال : (وهم يشتهونه ) ؛ وذكره السيوطي قي الدر النثور 
(۳۷۰/۸) ۰ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ید وابن جریر وابن النذر والبيهقي ی شعب الامان. 

(ه) آحرجه الطبري بسنده عنه ( الرجع السابق ) ( ۲۰۹/۲۹ ) ۰ ولفظه قال :( على حبهم لإطعام ). 

(5) جامع البيان ( ۲۰۹/۲۹ ). 

(۷) بحر العلوم )٠١٤/۳(‏ » وتفسير القرآن (۰/ ۰0۷۱ و الکشف والبیان (۰)۱۰۱/۱۰ وتفسیر القرآن (۰)۱۱/۲ ومعام التتریل 
(4۲۸/4) ۰ واحرر الوجیز (4۱۰/۵) ؛ والبحر احیط (۳۸۸/۸ ) »وتفسیر القرآن العظيم ‏ (455/4)» وتفسير الح لالین 
(۷۸۲/۱) ۰ ونظم الدرر (۸/ ۲۰۷ )۰ وحاشية الصاوي علی ابملالین (۰)۲۱۰/7 وفتح القدیر (۳۶۷/۰) » وروح المعان 
 ) ۱۵۰/۲۹(‏ وفتح البیان ٥٦٤(‏ ) ء وتیسیر الکرم ال ر من (۹۰۱/۱)ء والتحریر والتنویر ۰ (۳۸4/۱۲) ۰ وأضواء البیان 
(۳۹/۸). 
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مر محر ام رم 


قال الإمام الطبري: « وقوله: و وَيطعِمُونَ الطْعَام عل خی © ول تعالى ذكره كان هؤلاء الأبرار 
يطعمون الطعام على حبهم إياه »و شهوهم لق ۳۷ 

وقال ابن عطية : « وقوله تعالى: «مإعَلَ خب و يتما آن یعود الضمیر علی الطعام يف ضر 
للفاقة »والحاجة»وهذا قول ابن عباس .وجاهد »ويحتمل أن يعود على الله تعالى أي: لوجهه .وابتغاء 
مرضاته؛ قاله أبو سليمان الداراي”؟ .والأول أمدح لهم؛ لأن فيه الإيئار علی النفس» (. 


القول الثايي: أن الضمير يعود على الله- كك -. والمعن : ويطعمون الطعام إطعامًا كائنًا على حبه 

- 4# - . قاله الفضيل بن عیاض ۲ (. واحتاره آبو السعود بقوله ‏ :ا ويطعمودالطعام عل حر © 
آي: کائنیر لجيه وليه ا ل الو لی میٹ راتا بے 
ي: كائنين على حب الطعام و احاجة الب في فو تعالی : ان ننالوا ال حى تفقوأ مما بی نے 
# أو على حب الإطعام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو كائنين على حب الله تعالى أو إطعامًا كائنّ | 
علی حبه تعالل. وهو الأنسب لا سیأ من قوله تعالی: لہ الہ تک 

ومن أورده البغوي» والزمخشريء وابن عطیةء وابن الحوزي ء والرازي » والقرطي » والبيض اوي 
والنسفي » والقمي النيسابوري » والخازن » وأبو حيّان » وابن كثير » والعالي » والش وکا رههم 
الا 0 





القول الثالث: آن الضمیر يعود على الإطعام . أي : على حب إطعام الطعام .أورده الثعليي وابن 


(۱) جامع البیان (۲۰۹/۲۹) . 

(۲) عبد الرهن بن آهد بن عطية العنسي الذحجي, آبو سلیمان . زاهد مشهور . توف سنة ( ۲۱۵ هب ). 
يُنظر : تذكرة الحفاظ (۱۸۳/۱) ۰ ولسان الیزان (۰)۲۸۰/۷ و الأعلام ( ۳ /۲۹۳) . 

(۳) احرر الوجیز (4۱۰/۰) . 

۰ )۱۲۸/۱۹( ء و ال امع لأحکام القرآن‎ )٦٦٦/٤( الکشاف‎ )٤( 

(5) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي البربوعي أبو علي الزاهد أحد صلحاء الدنيا وعبادها شيخ الحرم اللكي؛ کان ثقة ٹی امحدیث؛ 
أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي . توفي سنة (۱۸۷ ه) . 
ینظر قذیب الکمال (۲۸۱/۲۳) والأعلام (ه/57١)‏ . 

. )۷۲/۹( تفسیر إرشاد العقل السليم‎ )٦( 

(۷) معاغ التتریل (478/4 ) » و الكشاف (553/4 ) » وا حرر الوحیز ( ٥١٤/٥‏ ) ء و زاد اللسیر ( ٣۳٣٤/۸‏ ) ء و التفسیر الكبير ( 
۰ پء و ا حامع لأحکام القرآن (۱۲۸/۱۹) ء و أنوار التعزيل (477/5 ) » و مدارك التتریل )۳۱۷/٤٣(‏ ء وغرائب 
القرآن ( 5 / ۱۳ )۰ ولباب التأویل (" / ۳۳٣‏ ) ء و البحر احیط  )۳۸۸/۸(‏ و تفسیر القرآن العظیم ( ٥٥٥/٤‏ )؛: 
والجواهر الحسان ( ۳۷۱/6) ۰ و فتح القدیر ( ۳4۷/۵ ) . 
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عطية » والبيضاوي » وابن ن عادل » وأبو السعود » والشوكاني - رحمهم الله تعالى - 


الثر جيجح 
أولى الأقوال بللمرء اب - والله تعالى أعلم أن الضمير يعود على " الطعام " وهو ما رححه ابن ري 
ومن معه ؛ لأن الله - كلك - ذكر حانمم على وجه التمدح والثناء عليهم فهم على حبهم للطعام 
وحاجتهم إليه وندرته غدهم إلا مم قدّموا حاب الله تعالى على أنفسهم . 
قال برهان الدين البقاعي - رحمه الله تعالى - : « لعل يي أي : به إياه ح لهو في غاية المكنة 
منهم والاستعلاء علی قلوعم ؛لقلته وشهوتمم له وحاجتهم إليه كما قال تعالى ‏ ن حى 
فِقوأ ما بور € ؛ ليفهم أمم للفضل أشد بذلا » ولهذا قال -ك- : (( لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذھباً ما بلغ مد أحدھم)” ء أي : الصحابة -و- "ولا نصیفه" لقلة الوجود إذ ذاك و کثرته 
بعد» . و (الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم یرد دلیل بخلافه )*. ویژید هذا القول عدة 
عدة أمور : 

.١‏ فاق حُبُ الله تعالى في قلوب المؤمنين كل حب » فلمًا كانت حاحهنم للطعام شديدة وأنفسهم 


عليه خريصة بذلوه نالصا لوجه الله تعالى . فذكر حبتهم لله تعالى ذكر في قوله 'تعالى ip:‏ 


2 


روص ر 


طوش لوه او لا رید یتک جرا ولا شرا 4 ما يجعل الضمير في لعل ح4 عائد على الطعام ؛ 
لأن( التأسيس أولى من التأكيد) ”". 


قال الشيخ عطية سالم - رحمه الله تعالى - : « وفي الآية الى بعدها في هذه السورة قرينة تشهد 


لرجوعه للطعام على ما تقدم وهي قوله تعالى بعدها ‏ : اتوھ لوج لا ريدت جز ولا شکور 4؛ 


(۱) الکشف والبیان ( 35/٠١‏ ) » و ا حرر الوجیز ( ٥١٤/٥‏ ) » و آنوار التتزیل (۲۷/۰ ) » و ارشاد العقل السلیم (۷۲/۹) » و فتح 
القدیر (۳۷/۰) . 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه ۰ کتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي- ب -: (رلو کنت متخذاً حلیلا )) (۱۳4۳/۳) ح 
(۳۶۷۰)» و مسلم ٹی صحیحہ ؛ کتاب فضائل الصحابة- د -» باب تحريم سب صحابة رسول ال ولق -(۱۹7۷/4) ح 
(۲۵۵۰). 

.)۲٦۷ / ۸( نظم الدرر‎ )٣( 

. ) 5١7 / ۲( قواعد الترحيح‎ )٤( 

۹ : الانسان‎ )٥( 


(") قواعد الترجیح ( ۲ / ٤۷۳‏ ). 
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لأنها في معى حب الله ثما يجعل الأولى للطعام وهذه لله والتأسيس أولى من التأكيد فيكون ال سياق 

ويطعمون الطعام على حاجتهم إياه ولوجه الله تعالى» 7©. 

۲× انلاعلی مہ4 نتمیم ”'للمعیٰ مبالغة في صف حاهم. أي : أن إطعامهم للطعام مع شدة 
حاحتهم الیه ؛ لاظهار معن البذل مع شدة احاجة . 

قال السیوطی-رحمه الله تعالی- : «التتمیم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضلة» تفيد نكتة 

كالمبالغة في قوله: پل و طعموں الطعام علق خی 4 أي: مع حب الطعام» أي: اشتهائه فإن الإطعام حينئذ 

2 قوله: ع1 حيو 4 "٦‏ والله تعال أعلم. 


)١(‏ أضواء البیان ( ٣/۸‏ ۳۹) ۔ 
(۲) التتمیم : وهو آن توف المعئ حظه من الحودة » وتعطيه نصيبه من الصحة »نم لا تغادر معن يكون فيه تمامه إلا تورده »أو لفظا يكون 
فيه توكيده إلا تذكره . 
يُنظر : الصناعتین الکتابة والشعر (۳۸۹/۱) و التعاریف )۱٥۹/۱(‏ ء وخزانة الأدب وغاية الثرب (۲۷۱/۱) . 
() الاتقان في علوم القرآن 7٠١/9(‏ ) . 
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جج 7١‏ )المسألة الثالغة 09 أسير في الآية. 


۲غ 


توجيح ابن جزي - رحمه الله - : 

رجح آن الراد بالأسیر " الکافر " 

مجمل ما ذكره في الأية : 

قال : «وأما الأسير ففيه خمسة أقوال: 

أحدها: أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر 4لأنه في كل ذي كبد رطبة أحر ”2 وقيل 
نسخ ذلك بالسيف. 

والآخر: أنه الأسير المسلم إذا حرج من دار الحرب لطلب الفدية. 

و النالث: آنه الملوك. 

الرابع: آنه السحون. 

الخامس : أنه المرأة لقوله - پل -:((استوصوا بالنساء خیرا لأغُن عوان عندکم ))'' وهذا بعيد والأول 
آرجح ؛ لأنه روي أن البي -5:- کان یوتی بالاسیر الشرك .فیدفعه ٍل بعض السلمین ویقول :( له 
ا "7 


£ 


(۱) آحرجه البخاري في صحيحه » كتاب المساقة والشراب » باب فضل سَقَي الاء ‏ (۸۳۳/۲۷) ح ۲۲۳۹١‏ ) »وأخرجه مسلم ی 
صحيحه» في كتاب السلام » باب فضل ساقي البهائم احترمة واطعامها (۱۷۰۱/۶4) ح (۲۲۹4). 

(؟) أحرجه ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك » باب الخطبة يوم النحر (9۹4/۱) ح ۱۸١١(‏ ) » وأخرجه الترمذي في سننه » کتاب 
تفسير القرآن عن رسول الله - ل - » باب ومن سورة التوبة (۲۷۳/۰ ۰ رقم ۳۰۸۷) . والنسائي في الکبری ‏ الوصية بالنساء » 
كيف الضرب (۳۷۲/۰) ح )٩۱۲۹(‏ . 
قال الترمذي : حسن صحیح ‏ و قال الألبان : ورجاله ثقات رجال الشیخین غیر سلیمان بن عمرو فقال ابن القطان : ( حهول 
الحال ) . وأما ابن حلن ففكره في ( الثقات ) )7١/١(‏ لكن للحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي . آحرجه مد ه 
/ - ۷۳ ) من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به نحوه وعلي ابن زيد هو ابن جدعان 
وفيه ضعف لكن لا بأس به في الشواهد فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى . اإِرواء الغلیل (۷/ ٠ )۹۷ - ۹٦‏ 


۳( وقليت هن اه إلى الحسن في الكشاف (553/4 ) » و أنوار التنزيل ( 4707/5 ) » و تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
ی تفسیر الکشاف للزخشري (۱۳۳/4)» وارشاد العقل السلیم (۷۲/۹ )» و روح العاني (۹ ۱۵۰/۲ ). 
(4) التسهیل (۱۰۸/4 ). 
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العر ض و المناقشة: 
في السألة ستة آقوال . وهي : 
اتال اون ag E a‏ 
وما ذهب إليه الجصاص » وابن أبي زمنين » و وافقهم أبو حيان-رحمهم الله تعالى- ‏ . 
وآورده الطبري »و آبو اللیث » والثعلي » و الاوردي »والسمعانني »والبغوي والزخشري »وان عطية 
وابن الجوزي .والقرطبي .و البيضاوي .والقمي النيسابوري .والخازن وابك كثير »وابن عادل والثعالبي 
والألوسري - رحمهم الله تعالی -. 
قلل ابشصاص: « الأظهر الاسر اترك لان لم لیسرت لا یسمی آسیرا علی الاطلاق» (. 


وقال ا ان «و الاسیر معرو ف و هو من الکفار قاله قتاد)() 


۳ ۰ تج 1 ۸ ۹ 
القول الغا : ان الأسير المسلم » وهو قول سعيد بن جبير” ومجاهد”''- رضي الله عنهما- 
وذکره السمرقندي . والثعلي » والاوردي »والقرطي »والقمي النيسابوري .و الخازن و آبو حیّان »و 


3 ب 5 (۱۰( 


(۱) آحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان" )۲٠١/۲۹(‏ » ولفظه قال: ( كان الأسرى في ذلك الزمان المشرك ) . 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق )۲٠١/۲۹()‏ » ولفظه قال : (ما کان آسراهم إلا الشر کین ) . 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه ( الرجع السابق) (۲۰۹/۲۹ )۰ ولفظه قال : (لقد آمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم وإن أسراهم يومئذ 
لأهل الشرك ) . 

(4) آحکام القرآن للحصاص (۳۷۰/۰) ۰ وتفسیر القرآن العزیز (۷۱/۰) ۰ و البحر احیط (۳۸۸/۸) . 

(ه) جامع البیان (۲۱۰/۲۹  )‏ و بحر العلوم ( ۰۰/۳ ) » والکشف والبیان ( ۹0/۱۰ » والنکت والعیون ( ١5 / ٦‏ ) وتفسير 
لقرآن ر 0۱۱7/۲ ۰ ومعام التتزیل ( ۲۸/4 ) » والکشاف ( 611۹/4 » واحرر الوجیز (  )4۱۰/۵‏ و زاد السیر ( 
۸ والجامع لأحكام القرآن ( ۰)۱۲۹/۱۹ و آنوار التتریل ( 4۲۷/۵ ) » وغرائب القرآن ("/ 4۱۳ و لباب التأويل 
( ۳۳۶ )۰ وتفسیر القرآن العظیم (4/ ۰4۵۵ 457) » واللباب في علوم الکتاب (۲۳/۲۰ )» وابحواهر اسان ( ۳۷۱/4 
) » وروح المعاني (۱۰۰/۲۹) . 

(") أحکام القرآن للحصاص ( ۳۷۰/۰) . 

(۷)البحر ا حیط ( ۳۸۸/۸) ۔ 

(۸) أخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البيان " ( ۲٠١/۲۹‏ ) » ولفظه (وأسيرا من أهل القبلة وغيرهم ) . 

(۹) أخرجه الطبري بسنده عنه ( الرجع السابق) (۲۱۰/۲۹  )‏ ولفظه قال :( الأسير المسجون )» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۳۷۰/۸) » وعزاه عبد الرزاق وعبد بن هيد وابن حرير وابن المنذر ولبيهقي في شعب الإبمان. 

( والجامع لأحكام القرآن‎ » ) ١55 / 5 والنكت والعيون‎ » ) 35/٠١ ( والكشف والبيان‎ » ) 5١ 4/( تفسير بحر العلوم‎ )٠١( 
ء و تفسیر البحر ا حیط ( ۳۸۸/۸) و وروح‎ )۳۳٣ / ٦( وغرائب القرآن ( ۲ / ۱۳ ) » و لباب التأويل‎  ) 8 
. )۱۵۵/۲۹ ( المعاني‎ 
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القول التالث : اله المملوك ) لسبه الماوردي لعكرمة لي انس و آورده الثعبي او والزخشري 
وابن عطية »وابن ابحوزي »و الرازي .والقرطي »و البيضاوي .والقمي النيسايوري و آبو حیان »و ابن 
کثیر ءوابن عادل » وأبي السعود » والألوسي- رحمهم الله تعالى- 7" 


القول الرابع : إن المراد بالأسير المرأة. أورده البغوي ءو الزمخشري »وابن عطية والرازي والقرطي 
والبيضاوي »والقمي النيسابوري »وآبو حیّان ءوابن کثیره و الالوسي- ۳ الله تعالی جميعاً- ” 
اسل عله قو ال - 3 -: و پا زلف خر لس گرب 
موا تی » قال آبو عیسی : هذا ایت ی ی کے ضرا عد کم يعني 


ا یک . 


القول الخامس: إن المراد بالأسير " الغرتم ". أورده الزخشري ٠‏ والرازي » والبيضاوي والنيسابوري 
وأبي حيان » والألوسي - رحمهم الله تعالى - 

و 7 سا 7 ع ,£ ع ٦‏ 
واسئدل علیه بقول البي و : ((غرعك أسيرك فأحسن إلى أسيرك )© 


القول السادس : ان الأسیر المريي من آهل دار احرب یوخذ قهر | بالغلبة »و من هل القبلة بوذ 
فيحبس بحق . اختاره الامام الطبري » وقال به الرازي »والقرطی» و آظهره الثعالبى او احتاره عطية 


)١١١/ ٦ ( اللکت والعیون‎ )۱( 

(۲) الکشف والبیان ‏ (87/۱۰) »والکشاف (11۹/4) » وانحرر الوجیز . 4۱۰/۰ ) »و زاد السیر ‏ (4۳۳/۸) و التفسیر 
الکبیر(۰ ۲۱۰/۳ وا مامع لأحکام القرآن (۱۲۹/۱۹) ء وأنوار التتریل (4۲۷/۵)» وغرائب القرآن ("/4۱۳) والبحر احیط 
(۳۸۸/۸ )» وتفسیر القرآن العظیم ( ٥٥٤/٤‏ ) ء واللباب في علوم الکتاب (۰ ۲۳/۲ )۰ وارشاد العقل السلیم (۷۲/۹ ) وروح 
العاني ( ۱5/۲۹). 

(۲) تفسیر معا م التتریل ( ٥٢۸/٤‏ )» الكشاف (579/5 )» واحرر الوجیز (4۱۰/۰). والتفسیر الکبیر (۲۱/۳۰ )» والجامع لأحكام 
القرآن (۹ ۱۲۹/۱ وآنوار التتریل (۰)4۲۷/۵ وغرائب القرآن (4۱۳/۲)» والبحر احیط (۳۸۸/۸) ۰ و تفسیر القرآن العظیم 
(557/5) » وروح العاني (۱۵۵/۲۹) . 

(4) سبق تخریجه : ص ۳۱۹ . 

(ه) الکشاف (575/4 )» التفسیر الکبیر ( ۲۱۳/۳۰ )» و آنوار التتریل (4۲۷/۰ )» وغرائب القرآن (" / 4۱۳ » والبحر احیط ( 
۵۸ ء و روح العانيی (۱۰۵/۲۹) . 

(7) وقفت عليه منسوبًا في الكشاف (573/4) » والتفسير الكبير )۲۱٦/٣ ٠(‏ ء و روح العانی )١155/75(‏ . 
قال اي اعراقي: ۸ أقف عَلَيْهِ . الفتح السماوي بتخريح أحاديث القاضي البيضاوي (5 / ٠١07١‏ ) 
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سالح- رحمهم الله تعالی- ( 

قال الإمام الطبري : « والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في 
الدنيا يطعمون الأسير» والأسير الذي قد وصفت صفته واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين » وقد عم 
الخبر عنهم أنهم يطعموهم؛ فالخبر على عمومه حي يخصه ما يجب التسليم لەم'''. 


الترجيح 

القول الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الأسير يطلق على الأحيذ قهرًا سواء كان مسلمًا أم 

حربيًا » وهو ما رج حه الإمام الطبريرحمه الله تعالم- ومن وافقه ؛ لأن ( النكرة في سياق الامتنان 
۳ و احمل علی العموم أولى . ويؤيده عدة أمور ودي : 

. سمي الأسير بذلك ءلأنه شد بالقيد ثم أُطلق على الأحيذ قهراً »وإن لم يُشد‎ .١ 

قال أبو البقاء الحسيين 7 :«الأسير الأحوذ قهراً أصله الشد عفإن من أذ قهراً شري غالب‌فسمي المأحوذ 


أسيرًا وان ۸ یشد» ۲۲ . 


۲ صحة اطلاق مسمی الأسیر علی السلم والکافر حاء مقررا ف الشريعة وهذا بیانه : 


© جاء بيان أحكام المهرب إذا وقع في أيدي المسلمين کے 
مسر 


لی فل لمن ن یک 2 ت الاس ری إن بعلم اهف قلویکہ حبرا ویک عَرا معا لد منکم 
ول ا تمه 2 46( والآية ظاهرة الدلالة في أسرى الكفار . 


© ومن السنة ما رواه أبو هريرّة - له - عن البي - يي - قال :(( عجب الّه من قوم 
کا I‏ 


(۱) جامع البیان (۲۱۰/۲۹ ۰6 التفسیر الکبیر 7١5/0(‏ ) »ء ا جحامع لأحکام القرآن ( ۱۲۹/۱۹) ہو ا حواہر ا حسان )۳۷۱/٣(‏ ؛ 
أضواء البيان ( ۳۹٤/۸‏ ) . 

(۲) تفسیر حامع البیان (۲۱۰/۲۹) . 

(۳) قواعد التفسیر (۲ / 54۸ ). 

(5) أيوب بن موسى الحسيئ القرعي الكفوي آبو البقاء کان من قضاة الاحناف . عاش وولي القضاء في (كفه) بت ركياء وبالقدس» 
وببغداد. وعاد إلى استانبول فتوثي يها سنة ( ۱۰۹٤‏ م) . الأعلام (۲ / ۳۸ ). 

(ه) الکلیات (۱۱/۱ )۰ وآنیس الفقهاء (۰۱۸۸/۱ والفردات قٍ غریب القرآن (۱۷/۱) ۰ 

)٦(‏ سورة الأنفال: ۷۰۔ 

(۷)آحرجه اليخاري یی " صحیحه "۰ کثاب الجهاد وال باب الَأسَاری فی السّلاسیلِ )۱۰۹٦/٣(‏ ح )۲۸٣۸(‏ 
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قال ابن حجر - ره ال - : « حتمل آن یکون الراد السلمین الأسورین عند هل الکفر عوتون علی 
ذلك او یقتلون» ° 
© ما جاء في حکم الباغي وهو : الخارجْ عن الامام الق ۰۲۳ إذا ظفر به الإمام فهو أسير 
عنده » إلا أنه لا يعامل كالأسير الحربي » وقد وردت عبارات الفقهاء على هذا الوصف قي 
بيان حكم أسرى البغاة . 
قال أبو إسحاق الحنبلي ‏ : «ولا تسبى لم ذرية ومن أسر من رجاهم حبس حى تنقضي الحرب ءثم 
يرسل »وإن أسر لم يكفروا ببغيهم . وقلطهم وعصمة الأموال تابعة لدينهم ولا تسی شم ذرية لا نعلم فيه 
خلافا لأحد ؛لأنهم لم يحصل منهم سببُ أصلا بخلاف أهل البغي فإنه وجد منهم البغي والقتال» ©). 
9 إن تفسیر السلف باه م یکن شم آسبر یومتذ لا آهل الشرگ لا یفهم منه تخصیص 
الشر کین دون غيرهم» بل هو و صف ال الاسری وقت نزول القرآن» وقد أمر البي- 
ول - بفك العان E‏ لاني 7 
وهذا دلیل على صحة إطلاق الوصف على المسلم المأخوذ قهراً والخبر علی عمومه حن برد ما تخصصه 
قال الامام الطبري - رحمه الله تعالى - : « وأما قول من قال: لم يكن لمم أسير يومئذ إلا أهل الشرك » 
فإن ذلك وإن كان كذلك عفلم يخصص بالخبر الموفون بالنذر يومئذ ءوإنما هو خبر من الله عن كل من 
كانت هذه صفته يومئذ .وبعده إلى يوم القيامة» وكذلك الأسير معين به سیر الشر کین والسلمین 
يومئذ »وبعد ذلك إلى قيام تا 
؟. إن إطلاق " الأسير "على المملوك .والمرأة » والغريم تحَوّرًا وليس على حقيقته . فهو من باب التفسير 
بالمثال » وليس معناه قصر اللفظ عليه » ومسمى " المسكين " في الآية يشملهم . والل تعا ی أعلم. 


(۱) فتح الباري (45/5 ١‏ ) عو عمدة القاري .)۲۰۸/۱٤٣(‏ 

(۲) البحر الرائق البحر الرائق (۱5۱/۰ ). 

(۳) إبراهيم بن محمد بن م فلح الراميي الأصلء الدمشقي» أبو إسحاق» برهان الدين ء ولد سنة (٩۷4ه‏ ) شيخ الحنابلة في عصره. من 
كتبه (طبقات أصحاب الامام هد »و كتاب الملائكة) . توق سنة 59١6م‏ ه ). 
ینظر : القصد الأرشد (۲۳۷/۱ » و الأعلام ٦٤ / ١(‏ ). 

(5) المبدع في شرح المقنع (۱۱۳/۹) . وینظر : شرح منتهی الارادات ا مى دقائق أولي النهى لشرح المنتهی» (۳۹۱/۳) ومطالب آولی 
النهی ۲۷۰/۰ ). 

(ه) آحرجه الامام البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسیر » باب فكاك لمیر (۱۱۰۹/۳) ح ( ۸۱( . 

رت جامع البیان ( ۲۱۰/۲۹ )۰ 
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قول اللہ - ی - : 199 تَحَاث یں تا یم عبوساً قنطریر4. 
VV) ¥‏ )مسألة : في معنى «قَمطریراگه. 


2 م ت ف 

ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 

رحح أن معن " القمطریر " الطویل. 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال: جو فَمُطَريرا#قال ابن ۳ ول معناه: طویل . وقیل سو ۳ 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان ¢ وها : 


القول الأول : ما رجحه ابن جُزي موافقا لقول ابن عباس - ف4 - » ولا ذهب إليه ابن کثیر - 
رمه الله تعالى - بقو له « واوضح العبارات و احلاها و احلاها و اعلاها و او لاها قول ابن عباس ام 


٤ 
۰ عقوت‎ 


ومن أورده ابن الجوزيء والريسرايوريء والخازن» والبقاعي» والألوسي- رحمهم الله تعالى - ”. 


القول الثائ: معئ" قمطریر" الشديد . وهو قول حاهد ا وقتاده وقال به السمرقندي 
تج ۸ ۳ ا ۲ ۱ 
والزخشري ۲ ۰ واقتصر علیه ابن آی زمنین ء والثعلي ء والواحدي والسمعان » والبغوي » والبيضاوي 


وتان وا 

(۲) تفسیر ابن آيي حاتم (۳۳۹۱/۱۰ )۰ وذکره السيوطي في الدر النثور(۳۷۲/۸) ۰ وعزاه لابن النذر وابن آپي حاتم. 

. )١58/5( التسهیل‎ )۲( 

.) 155/4 ( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

(ه) زاد السیر ٥٣٤ ٤/۸(‏ ) » وغرائب القرآن ( 5 / 4١‏ ) » ولباب التأويل( /٦‏ ۳۸۳ ) » ونظم الدرر ( ۲٦۹/۸‏ ) » و روح لمعاف 
5/59 0). 

(5) ذكره عزاه السيوطي في الدر المنثور ( ۳۷۲/۸ ) » وعزاه لعبد بن حميد بلفظ قال : (تقبض الوجوہ بالسوء وفي لفظ انقباض ما بین 
عينية وو جهه ). 

(۷) ذکره السيوطي ی الدر التثرر ( ۳۷۲/۸ )۰ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حمید بلفظ قال : ( یوما تقبض فيه الحياة من شدته ) . 

(۸) بحر العلوم ( ٠١٤/۳‏ ) »و الکشاف (555/5 ). 
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ولبيضاوي واللسفي » و حلال الدین احلي » وی السعود » والقاسي () وقتمه الشوکان » وابن 
عاشور 29 رحمهم الله تعالى -. 

قال الزمخشري : «والقمطرير الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه . قال الزحاج : يقال : اقمطرت 
الناقة إذا رفعت ذنبها »وجمعت قطريها »وزمت بأنفها فاش‌تقه من القطر » وحعل الیم مزيدة . قال آسد 


بن ناعصة 2 


و اق کو و ہوا کے وٹ سے 2 کہ وا و ہے کہ )©( 


التر جیج 
الراجح - واللہ تعا ی أعلم بالعراب - أن كلا المعنيين بحتملھما اللفظ ویفسر بھما ؛لأن المعنيين لا 
تضاد بينهما »فهما ألفاظ متقاربة لمعن واحد »و (إذا احتمل اللفظ معان عدة ء ول يمتنع إرادة الجميع 
حل علیها) ".و ما یژیده : 
النظاتر القرآنية : فقد وصف الله - عرٌ وجل - يوم القيامة بشدته في مواضع عديدة منها 

رة إذ لفو ب ی تاج کیت لت ینیما سام ١4‏ 


و م عل الک ۰ ۳ ٦‏ 
 : E‏ فلك بو مذ وم عر )عل لْكفرنَ عير شير "او الف رم A‏ ول في 


و : و ستع ویک بالعذاب وا و ا تک کلف سوم 


ہھھ ۸ 
تعدورے ۱4 ِ 


(۱) تفسیر القرآن العزیز )۷۱/٥(‏ ء والکشف والبیان (۹۷/۱۰) ء و الوسیط (© / ۰۲ ) و تفسیر القرآن )۱۱۷/٦(‏ و معام 
التتریل ( ٥٢٤/٤‏ ) ء و أنوار التتریل )٦٣٢١٤/ ٥‏ ہو مدارك التتریل ( "١/5‏ ) » و تفسير الجلالين ( 787/١‏ ) و إرشاد العقل 
السليم ( ۷۲/۹) ء و حاسن التأویل(۱۰/ 4۰۵۷ ). 

(۲) فتح القدیر ( ۳٣۸/٥‏ ) ء و التحریر والتنویر ( ۱۲ / ۳۸۷ ). 

(۲) أسد بن ناعصة بن عمرو التنوحي . شاعر جاهلي. كان أهل بيته على النصرانية. الأعلام ١(‏ / ۲۹۸ ). 

(4) اخامع لحکام القرآن (۱۳7/۱۹) ۰ والبحر احیط (۳۸۹/۸) . 

(ه) قواعد التفسیر (۸۰۷/۲) ۰ 

(5) سورة غافر :۰۱۸ 

(۷) سورة الْدّثر :۹ -۱۰. 


(۸) سورة احج: 4۷. 
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قال الامام الطبري - رجه الّه تعالی - : «یقول تعالی ذکره : مخبرا عن هولاء القوم الذین وصف 
صفتهم آمم یقولون لن آطعموه من آهل الفاقة .والحاحة ما نطع‌مکم طعام! نطلب منكم عوضاً على 
اطعامنا کم جزاء »ولا شکور ولک نطعمکم رجاء مرا آن یمن ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله 


عظيم أمره» تعبس فيه الوجوه من شدة مکارهه » ویطول بلاء أهله »و يشتد» والقمطرير:هو الشديد 2 


يقال: هو يوم قمطرير» أو يوم قماطرء ویوم عصیب »وعصبصب وقد اقمطر الیوم یقمطر اقمطرار ۱ 
وذلك أشدٌّ الأيام »وأطوك في البلاء »والشدة» ”2 . والله تعالى أعلم. 


(۱) حامع البیان (۲۱۱/۲۹ ). 
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#8 (78 )مسألة :في معنى ل رَمْهريرا). 


۵ 
تر جیج ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجح ابن جُي أن الزمهرير هو : البرد الشديد . 

جمل ما ذکرہ فی الایة : 

قال : «« لآ يَرَوْنَ ِيهَا شمسا ولا رَمْهَرِي رآ #عبارة عن اعتدال ه وائها أي: لیس فیها حر ولا 
برد والزمھریر عو البرد الشدید ۔وقیل؛ هو القمر بلغة طيء » والمعين: على هذا أن للحم ضیاء .فلا 
بحتاج فيها إلى تمس ولا قمر» . 


العرض والمناقشة: 
للمفسرين قي معن الزمهرير قولان وهما: 

اک الأو ا کس ا ھی 0 ال سا جا انی رکا ا کا 
وقال به الطبري ۳ وقدمه الشعليي » والزمخشري ء والقرطي ؛ والنسفي ”“ واقتصر عليه السمرقندي 
وابن أبي زمنين » والسمعاني » والبغوي ‏ ووافقهم حلال الدین ا حلي ء والش و کان ء وابن عاشور 


.١:ناسنإلا سورة‎ )١( 

(۲) التسهیل (158/54) . 

(۳) آخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البيان" (4/55 7١‏ ) » ولفظه قال : (الزمهرير البرد الفظرع)» و ذکره السيوطي في الدر النثور 
(۳۷۳/۸) ء وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر بنحوه . 

(4) أحرجه الطبري بسنده عنه (المرجع السابق)(4/75 7١‏ ) » ولفظه ( قال الله: فلا بروْنَضِيَا سَمَسَاولَا مهيا © يعلم أن شدة الحر تؤذي 
وشدة القر تؤذي فوقاهم الله أذاهما ) . 


ر 


(ه) أحرجه الطبري بسنده عنه ( الرجم السابق) ( ۲۱6/۲۹ ) » ولفظه قال : رفي الزمهرير إنه لون من العذاب قال الله : لا یُوفون 
فا جاور ). 

. ) ذکرہ السيوطي في الدر المنثور ( ۳۷۳/۸ ) » ونسبه لعبد بن ميد وابن المنذر بلفظ قال : (الزمھریر هو البرد الشديد‎ )٦( 

(۷(جامع البیان (۲۱۳/۲۹). 

(۸) الكشف والبیان (۰ ٩۷/۱‏ »۰ والکشاف (1۷۱/4) ۰ واحامع لأحکام القرآن (۱۳۷/۱۹ )» ومدارك التتریل (۳۰۳/4). 

(۹) تفسیر بحر العلوم ۰(  ) ٩۰۵/۳‏ و تفسیر القرآن العزیز ( ۷۱/۵) وتفسیر القرآن (۱۱۷/۹) و تفسیر معام الیل (۲۹/4) 
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مصدرين به أقوالهم 60 4 وقال ب4 القا می و السعدي'''-رمھم الله تعالى 2 


1 


قال الإمام الطبري : «وقوله: یرو فا نساولارَهرا4 یقول تعال ذکره : لیرد انس 46 


فيؤذيهم حرها «وارََهرا 46 وهو البرد الشديد فيؤذيهم بردها» 7. 


واستدل عليه بقول البي- 4 -: ((اذا اث لح روا بالصلاة .فان شدة الحر من فیح جهن 


واشتکت الار إلى رَبْهَا فقالت:يا رب أكل بَعضی بَعْضًا »فأذن ها بتفسين نفس ف الشنّاء وكفس في 


و 1 ل كم اش < 3 ° ر ہرک لاش ےہ ۵ م ٤‏ 
الصف هه ادها جار م ا ر ودا ون ما 0 


القول الثابئ : آن " الزمهریر" هو القمر بلغة طبيء . والعین :8 لَا بن فہَا ما پ4 کشمس الدنیا 
ولا قمرّا کقمر الدنیا . أي : أنهم في ضیاء مستدم . 
آورده الثعليي » والز مخشري ء وابن ا حوزي » والرازي » والقرطبي » وا لبيضاوي » والنسفي وأبو حوال 
وحلال الدین الّي » و ابن عادل » وأبو السعود » والشوكاني » وال لوسري » وابن عاشور-رجھم اللہ 
ا 


ر 
التر جیچ 
الراجح - والله تعالى أعلم بالصٌواب - أن " الزمهریر " هو البرد الشدید . وهو ما رجحه ابن جزي 
ومن معه ؛ لأنه الظاهر من اللفظ . 
قال ابن حجري في وجوه التر جیح : « أن یکون ذلك العی التبادر ٍل الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره 


. )۳۸۹/ ۱۲( تفسير الجلالين (۷۸۲/۱ )» و فتح القدیر (۳4۹/۵) ۰ والتحریر والتنویر‎ )١( 
. )٩۰۱/۱( محاسن التأویل (۱۰ / 4۰5۷ )» و تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
.) ۲۱۳/۲۹ ( تفسیر جامع البیان‎ )۳( 


(4) آحرجه الامام البخاري في صحبحه ۰ تاب مَراقیت الصلاة وقول كك :9و له کانت عل الم میرک ککبا وکا 4 باب 
: الابراد بالظهر ٹی شدة ا حرء (۱۹۹/۱))ء ح ( 5۱۲ ) . 

(ه) الکشف والبیان (۱۰/ 8۸ والکشاف (۱۷۱/4) ۰ و زاد السیر (4۳۵/۸) ۰ و التفسیر الکبیر ( 6۲۱۸/۳۰ و ال امع لأحکام 
القرآن ( ١188/15‏ ) و آنوار القزیل (۲۸/۰) و مدارك التتریل ۳۱۸/٤‏ ) ء و البحر احیط (۳۸۸/۸) و تفسیر 
الجلالين ( 787/١‏ ) » واللباب ( ۲۰ /۲۹) ۰ و رشاد العقل السلیم ( ۷۳/۹) و فتح القدیر ( ۳۹۹/۵ )»و روح العان 
(۹ 0۱۵۸/۲ ۰ والتحریر والتنویر ( ۱۲ /۳۸۹) . 
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ورححانه»(.وما یژیده عدة آمور وهي : 

.١‏ إطلاق البي - ي الزمهرير على البرد الشديد كما في رواية الإمام مسلم قال - 5- : ((فما 
وحدكم من بَرْدٍ »أو زمهریر فون فس جَهنمْ ءوما وَجَثُمْ من حَر ءأو حرور فون كه ِ حهنم)) 
(' . ( وإذا ثبت الحديث وكان في معي أحد الأقوال فهو مرحح له) . 


سج ره 


إن نفي " القمر " جاء بنفي " الشمس " في قوله تعالى :9 لایر ناسا 6‌اي : ولا قمرا » وهو 
ی وت( 

قال برهان الدین البقاعي - رحمه لل تعالی - : < فالاية من الاحتباك : دل بنفي الشمس آولاً علی 

نفي القمر ؛ لأن ظهوره يما ولأن نوره اكتساب من نور الشمس ۰ ودل بنفي الزمهریر الذي هو سبب 

البرد ثانا على نفي الحر الذي سببه الشمس » فآفاد هذا أن احم غنية عن النبرین لا نبرة بذاقما 

OYE BNC NEU aT O ی اس‎ E 

شا ان المي بد سما فتك الوكوش او ارو ع 

E ale E a gOS A a 


ع 


اعلم. 


.)٩/۱( التسهیل‎ )۱( 

(۲) آخرجه الامام مسلم في صحيحه » کتاب الصلاة » باب الاستحباب الابراد بالظهر في شدة الحر لمن بمضي إلى جماعة ويناله الحر في 
طریقه ء ( ۰)64۳۲/۱ 2( ۲۱۷ )۰ 

(۳) ینظر : قواعد الترحیح )۲۰٢ / ١(‏ ۔ 

(4) الاحتباك هو : من الحبك الذي معناه الشد والإحكام وتحسين أش الصنعة في الثوب و الاحتباك من آلطف أنواع البديع وأبدعها وقد 
يسمى حذف المقابل وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول ينظر : التعريفات ( 
۱ء ء و خزانة الأدب (۲۲/۳) ۰ والاتقان في علوم القرآن ( ١514/7‏ ) » وكتاب الكليات ( ١/لاه‏ ) . 

(ه) نظم الدرر (۲۷۰/۸) . 
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قول الله -وق - : «وَیْطّاف عَلَيْهم بكَانِيَةِ ين بِصَّةٍ وَأَحْوَابٍ َانَتْ فَوَارِيراً © 


چ 7 سن 3 9 و مرج 9 5 )۱( 

قاری رش بسْه قَدروا تطدیرآ . 

ہل ۷٩‏ )مسألة : کیف بتفق کون القواریر من زجاج ومن فضة؟ 

2 م © 4 

ترجيج ابن جزى - ر حمه الله - : 

رجّح أن أصل القوارير من فضمٌ وتشبه الزحاج في صفائها. 

ومجمل ما ذكره في الآية 

قال : «القوارير هي الزجاج فإن قيل :كيف يتفق أنها زجاج مع قوله : «إمّس فِضَّةٍ #؟ فالجواب :أن 
المراد أنها في أصلها من فطضرةٌء وهي تشبه الزحاج في صفائها وشغلفيتها. وقيل: هي من زجاج وجعلھا 
من فضرعٌ على وجه التشبيه لشرف الفضرٌ وبياضها»”". 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان »وها : 

القول الأول: ما رححه ابن خزي موافقا لقول جاهد وا وقنادة واا 
الطبري » وقال به ابن أبي زمنين » والثعليي » والواحدي . والبغوي ‏ والزخشري والبيضاوي ”) 
وقدّمه ابن عطیة » والقرطي ‏ و وافقهم آبو حیان مقتصرا علیه » و تبعه حلال الدین احلي 
والش وکاني » وابن عاشور » ونص عليه الشيخ عطية سالم 29.- رحمهم الله تعالى - 


. ١5- ١8:ناسنإلا سورة‎ )١( 

.)۱٦٦۸/ ١ ( النسھیل‎ )٢( 

(۳) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۲۱۷/۲۹) ۰ ولفظه ( قال : على صفاء القواریر وبیاض الفضة ) . 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق) (۲۱۳/۲۹ )۰ ولفظه ( قال: صفاء القواریر ی بیاض الفضة ) . 

(ه) آحرجه الطبري بسنده عنه « الرجع السابق ) » ولفظه ( قال : هي من فضة وصفاؤها صفاء القوارير في بياض الفضة) . 

(5)جامع البيان ( 3١5/195‏ ) . 

(۷) تقسیر القرآن العزیز (۷۲/۰ ) » و الکشف والبیان (۱۰۳/۱۰) ۰ والوسیط ( 4 / ۰۳ » ومعام التزیل ( 455/4) 2و 
الکشاف (۱۷۲/4 )» وأنوار التتریل (4۲۹/۰). 

(۸)احرر الوحیز (۲/۵ 4۱ ) ۰ و ابحامع لأحکام القرآن (۹ ۰6۱۰/۱ 

(۹) البحر ا حیط ( ۳۸۹/۸ ) ۰ وتفسیر ابلالین (۷۸۲/۱ )۰ وفتح القدیر  )۳۵۰/(‏ و التحریر والتنویر (۱۲ / ۳۹۲) ۰ و آضواء 
الوإن (۳۹۰/۸) . 
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قال الإمام ابن حرير : « يقول تعالى ذكره : قوارير في صفاء الصفاء من فضة الفضة من البیاض» (. 
وقال الشیخ عطیة سا م : ھ والقواریر:جمع قارورة. والعرب نطلق القارورة على إناء الزجاج خاصة 
ولكن الآية صريحة في أنها قوارير من فضرةٌ مما يدل على صحة إطلاق القارورة على غير آنية الزحاج 
كالفضة مقلا . 


القول الاي : آن " القواریر " من زحاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه ؛ لشرف الفضة 
NORE E ON E Ege aS IR Es‏ 
الدين البقاعي-رحمهم الله تعالى- . 
قال ابن قتيبة : «...فأعلمنا أن هناك كو ی ات ریت القواریر وهذا علی التشبیه 
ES O E DÎ‏ انعا لوو ا ا 
و قال آبو القاسم ابن ناقیا : « يعينٍ أكها كالقوارير في صفائها وشفيفها ورفيفيها ؛ وهي من فضّة فهذا 
علی التشبیه و ان ۸ یذ کر حرفه » . 


الثر جيجح 

القول الراحح - والله تعا ی أعلم بالصواب - أن أصل "القوارير" من فضة » وتشبه الزجاج ف صفائه 
ورقته » وهو ما رجّحه ابن خُيّ ؛لأن ( لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلیل) (. 

فالاية صريحة الدلالة نی ٰ9 ٰ9 ا 


. ) ۲۱۲/۲۹ ( جامع البيان‎ )١( 

(۲) أضواء البیان ( ۳۹/۸) . 

(۳) معان القرآن للفراء (۳ / ۲۱۷ ) » و تأویل مشکل القرآن ( ۸۰ ) » وباهر البرهان (۳ / ۱۲۰۲ )۰ وابحمان ف تشبیهات القرآن ( 
68ھ" 

(4) عبد الله بن محمد بن ا حسین بن داود بن ناقیا » ا لجروف بالبتدار > أبو القاسم» ولد سنة ( ٦٤۰‏ ه) کان شاعرا وكاتباً » وأديبا 
» ولغوياً » ومؤلفاً مصنفاً في شى العلوم . توفي سنة 4۸0 هب . 
ينظر : الأعلام ( > / ١۲١‏ ) » والحمان في تشبيهات القرآن ( ١١5‏ ). 

(5) زاد المسير (/475 )» و نظم الدرر (۸/ ۲۷۱ ) . 

(") تأویل مشکل القرآن (۸۰ ). 

(7)الجمان في تشبيهات القرآن ( 505 ). 

(۸) قواعد الترجیح (۱ / ۱۳۷ ). 
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قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : « فالقواریر هي :الزحاج فأحبر- یه - عن مادة تلك الآنية أنها 

من الفضرقٌ وأنها بصفاء الزحاج »وشفافيته »وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها »وقطع - سبحانه- توهم 
کون تلك القواریر من زحاج فقال 9 قواررآمن فس » 7 

و الأصل في نصوص القرآن والسنة أن تحمل على ظواهرها وثفسر علی حسب ما یقتضیه ظاهر اللفظ 
وهو يوافق القاعدة الترحيحية : ( لا يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب 

الرجوع إليه) ”") 

قال ابن كتير س رة الله - : « قال ابن عباس وبحاهد واسن البصري وغیر واحد بیاض الفضة في 

صفاء الزحاج والقواریر لا تکون الا من زحاج . فهذه الا کواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى 
ما في باطنها من ظاهرها وهذا ما لا نظير له في الدنيا » ”".والله تعالى أعلم. 





(۱) حادي الأرواح حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (۱۳۳/۱). 
(۲) ینظر : قواعد الترحیح ( ۱۳۷/۱ ) . 
(۳)تفسیر القرآن العظیم (4۵۷/4). 
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٦ 4‏ ۳ چ بن .0 NE‏ سره ۶ ۲ ۱ 
قول الّه -ط - : « فواریرآش و بِسّءه قذروها تغدیرا4 ۱. 
6٠١ ©‏ )مسألة : معنى قدّروها في قول الله تعالى 2 فَدَرُوهَا تَعْدِيراً 4. 


2 ب ت ف 
ترجيج ابن جزي - رحمه الله ۔ : 
رجُح آن معین « قَدَّرُوهَا» أي : قدّروها على قدر رعهّم لا يزيد ولا ینقص. 
جمل ما ذکره فی الاية : 
قال : «« قَدَّرُوَهَا تَفْدِيراً » هذه صفة للقوارير. والمعيئ: قدّروها على قدر الأكف أو على قد ر ما 
يحتاحون من الشراب. قال مجاهد: هي لا تغيض ولا تفيض. 


وقیل: قدُروها علی حسب ما یشتهون « 6 


العرض والمناقشة : 
في المسألة قولان وهما : 

القول الأول : ما رجُحه اين جُري موافقا فيه المروي لقول ابن عباس ”2 - وه - » وقال به 
بحاهد ۲ واحسن ۳ و قتادة (*. و قدّمه الطبري ‏ والقرطي ۳ واقتصر عليه البغوي ‏ و وافقهم 


وافقهم ابن کثیر ‏ و حلال الدین احلي » والراغي » و ابتداً به ابن عاشور 29- رحمهم الله -. 
قال الإمام الطبري : «وقوله: درو ترا 4 يقول : قدروا تلك الآنية الى يطاف عليهم بها تقديرا على 
قدر ریهم لا تزید ولا تتقص عن ذلك» . 


0) 

(۲) التسهیل (۱۱۹۰۱۲۰۸/4) . 

(۲) آحرجه الطبري بسنده عنه ‏ "جامع الییان" (۲۱۷/۲۹ ) ۰ ولفظه قال : (قدرت للکف )» وذکره السيوطي ی الدر النشرر 
)۳۷٣/۸(‏ ء وعزاہ لابن جریر وابن المنذر والبيهقي في البعث من طریق العوثي عن ابن عباس . 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه « الرجع السابق) (۲۱۷/۲۹ ) ولفظه قال : (لا تنقص ولا تفيض ) . 

(ه) آحرجه الطيري بسنده عنه (الرجع السابق) (۲۱۷/۲۹ ) ؛ ولفظه قال : (قدرت لري القوم ) ۰ وذکره السيوطي ی الدر المنثور 
)۳۷٣/۸(‏ ء وعزاه لعبد بن حميد . 

(5) أحرجه الطبري بسنده عنه (المرجع السابق ) ( ۲۱۷/۲۹ ) ۰ ولفظه (قدروها تقدیرا لريهم ) . 

(۷)جامع البیان ٩(‏ ۲۱۷/۲ ) »و ابحامع لأحکام القرآن (۱4۱/۱۹). 

.) ٦٢٤/٤( التتریل‎  اعم‎ )۸( 

(۹) تفسیر القرآن العظيم ٥٥۷/٤(‏ ) ء و تفسیر ا حلالین (۷۸۲/۱) ء وتفسیر الراغي ( ۲۸۱ » والتحریر والتنویر (۱۲/ )۳۹٤٣‏ ۔ 

(۱۰)جامع الییان (۹ ۲۱۷/۲ ). 
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وقال ابن کثیر : «وقوله تعا می : ونم 4 اي:علی قدر ریهم لا تزید عنه »ولا تنقص بل هي معده 
لذلك مقدرة بحسب ريٌ صاحبها .... وقاله ابن حریر» وغيرٌ واحلی وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف 
الضحاك: على قدّر كف الخادم. وهذا لا ينائي القول الأول عفإنها مقدرة في القدر والري» 0©. 


القول الثابئ : أنهم قدّروها في أنفسهم » وأرادوا أن تكون على مقادير وأشكال معينة موافقة 
لشهواهم »فجاعت حسبما قدّروها. قدمه الز خر ي ( والبيضاوي » والنسفى ( وقال به البقاعى 


۲ 5 )۲( ب 
وجوزه ابن عاشور ‏ "- رهم الله-. 


التر جیج 

الاح - والله تعالی أعلم بالصوّاب - آن معین " قدُروها " آي : قدرت هم علی قدر حاحتهم لا تزید 
ولا تنقص وهو ما رجّحه ابن جخزي وجهرة الفسرین ؛ لآن ذلك آبلغ في وصف نعیمهم . والعی الفا 
داخل ف معناه »( فالأصل في صفات المدح أن يُنتقل فيها من الأدن إلى الأعلى) . 

قال ابن القيّم -- رحمه الله تعالی - : «التقدیر جعل الشيء بقدر مخصوص فقدرت الصناع هذه الانية 
على قدرريهم لا يزيد عليه »ولا ينقص منه »وهذا آبلغ من لذة الشارب .فلو نقص عن ربه لنقص 
التذاذه ولو زاد حي یشمئز منه حصل له ملالة وسامه من الباقي هذا قول جماعة من الفسرین ‏ » (. 
وما يؤيده : 

آنه قول الجحمهور من السلف » وتفسیرهم حجة على من بعدهم » وقال به أكثر المفسرين . 

قال ابن القیم : « وقول ووو اخ وا کر معا ا ر و آعلم. 


. ) 45۷/4 ( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 

(۲)الکشاف »)1۷۲/٤(‏ وآنوار التتزیل (4۲۹/۰) ۰ ومدارك التتریل (۳۰۶/4 )» ونظم الدرر ( ۸ / ۲۷١‏ ) » والتحرير والتنویر (۱۲/ 
4( . 

(۳) ينظر : قواعد التفسير ( ٤٤١/١‏ ) . 

)٤(‏ حادي الأرواح (۱۳۳/۱) ۔ 

. ) 717١ / ۱( بُنظر : قواعد الترجیح‎ )٥( 

. )۱۳١/١( حادي الأرواح‎ )٦( 
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ترجیحات ابن جزي 


ول وه - :ما یا تن تفیل © 
81١ ©‏ )مسألة : معنى فإسَلْسَبِيلًا 4 


توجيح ابن جزي - رحمه اللّه - : 

رجُح آن هذه العين سلسة تاد ابعرية . 

مجمل ما ذكره في الآية: 

قال : « 3# سَسَیلا6» معناه : یرل منقاد ابحرية . وقیل : سهل الانحدار في الحلق. یقال: شراب 
سلسل وسلسال وسلسبیل .ععین واحد » وزيدت الباء في التر کیب ؛ للمبالغة في سلاسته فصارت الکلمة 
خاسية . وقیل: "سل" فعل آمر "سپلا" مفعول به . وهذا في غاية الضعف» . 


انعر ض والمناقشة: 
في المسألة ثلاثة أقوال وهي : 
القول الأول : ما ذهب إليه ابن حي موافقا قول بحاهد ۳ و قتادة 27- رضي الله عنهما- 


س 7 3 6 4 35 1 37 
وقدّمه السمرقندي » والبغوي» وقال به ابن الجوزي ‏ ووافقھم القا می“ '- رحھم الله-. 


2 


قال البغوي : « لاعفا سک یلام قال قتادة : سلسة منقادة شم یصرفوفا حیث شاووا . قال 
بحاهد: حديدة ابسرية .قال آبو العالية ومقاتل بن حیان : ميت سلسبيلا؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق 


وی منازهم تنبع من صل العرش من جنة عدن ال آهل اتان: ۱ 


AAS 

. )١53/5( النسھیل‎ )٢( 

(۳) آخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۲۱۸/۲۹ ) ۰ ولفظه قال : ( حديدة الجرية )» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۳۷۰/۸) ء وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . وقد نقله ابن حجر في تغليق التعليق 
علی صحیح البخاري ٩۰۰/۳(‏ ) به سندا ومتنا. 

(4) آحرجه الطبري بسنده عنه " جامع الییان" (۲۱۸/۲۹ )۰ ولفظه (سلسة مستقیدا ماها) . 

(ه) بحر العلوم ٩۰۳/۳(‏ )» و معام التتریل (۳۰/4؛ ) »و تذکرة الأریب (۲۰۳/۲ ) . 

(7) محاسن التأویل (۱۰/ 4۰5۸) . 

(۷) معا م التتریل(؛ /4۳۰). 
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القول الثاني : أن هذه العين ميت یلا40 +لسهولة انحدار ماٹھا ٹی ا حلق . قال به الزمخشري 
وقدمه السمعاني » والبيضاوي » و الألوسي » والراغي* واقتصر علیه ابن أبي زمنین » وحلال الدین 
امحلى 2 والبقاعى ا رهم الله- ۱ 
قال الزمخشري : « سلسلا لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها . يعي : أكها في طعم 
الزنحبيل وليس فيها لغ ء ولکن نقيض اللذع وهو السلاسة . يقال : شراب سلسل وسلسال 
وسلسبیل » وقد زيدت الباء في التركيب حى صارت الكلمة خماسیة . ودلت علی غایة السلاسة دک 
000 


القول الثالث: آن معین «سَسَيلااي : سل سبيلا إليها » ورد هذا القول الرازي »والسّ معان 
4 ع ۱ ع ن 2 ٤‏ 
والزمخشري ەوابن ا حوزي ء وأبو حيان » والألوسي-رحمهم الله تعالى جميعا- . 
قال أبو حیان : « وقال بعض العربین 9# یلا4 آمر للبي- ي - ولأمته بسؤال السبيل إليها وقد 
نسبوا هذا القول إلى علي- 5ه - ويجب طرحه من كتب التفسير » (. 


هه 
التر جيجح 
الراجّح - والله تعالى أعلم بالصوّاب - أن " السلسبيل " صفة للعين ميت بذلك؛ لسلاستها في الحلق 
وفي حال الجري » وهو ما رجحه الامام الطبري » وقال به القرطبي » ومال إليه ابن كثير » ودارت عليه 
ألفاظ ابن عاشور "؛لأن (عاءٌّة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر ) © ووصف المرلاسة ينصرف 


للماء في حال جريانه أو في حال شربه . 


(۱) الکشاف »)1۷۲/٤(‏ و تفسير القرآن ١١3/7(‏ ) » وأنوار التتزيل (4۲۹/۰)» و روح المعاني )١110/59(‏ عوتفسير المراغي 
(۲۸۱/۱۰). 

(۲) تفسیر القرآن العزیز (۷۳/۵ ) ۰ وتفسیر ابحلالین (۷۸۲/۱) ۰ ونظم الدرر (۲۷۲/۸). 

(۳) الکشاف (1۷۲/4). 

(4) التفسیر الکبیر (۲۲۱/۳۰) ۰ و تفسیر القرآن ١١3/5(‏ ) » والكشاف 55/49 ) » وزاد السیر (۳۸/۸ ) ء والبحر احیط 
(۳۹۰/۸) ء و روح العانی (۱۳۱/۲۹) ۰ 

)٥(‏ البحر ا حیط (۳۹۰/۸) ۔ 

ری جامع البیان (۹ ۲۲۰/۲ ) ۰ و ابحامع لحکام القرآن (۲/۱۹ع۱ ) »و تفسیر القرآن العظیم ٥٥۷٤/٤(‏ ) »و التحرير والتنویر (۱۲/ 
۳۹3 

(۷) قواعد التفسیر (۲ | ۷۹۶ ). 
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قال الإمام الطبري - رحمه الله - : «والصوّاب من القول في ذلك عندي آن قوله :شین یله 
صفة للعين وصفت بالسلاسة في الحلق وفي حال الجري وانقيادها لأهل الجنة يصرفوهًا حيث شاژوا 
کما قال بحاهد وقتادة » ۲۳ . والله تعالى أعلم. 


(۱)جامع البیان (۲۲۰/۲ ). 
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۴ (۸۲ )مسألة : نی الراد باللك الکبیر . 


2 2 9 ف 

ثر چیج اپن چزي - رحمه الله - : 
رجُح آأن اراد "باللك الکبیر" آأي : الکثیر الوسم . 
جمل ما ذکرہ فی الایة : 


قال: «ق وَمُنْحكآ كبيراً#© يعي: کثرة ما اعطاهم الله حن إن أدن أهل الجحنة منزلة له مثل الدنيا 


ر افا ن جما ورون ات وهل :+ آراد آنْ لللاقكة سقام علیهم وتستأذن عليهم 
اقيم بلق کاللوك» . 


العر ض والمناقشة 8 
في المسألة خمسة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رجّحه ابن جُزيّ . و ذكره الثعلبي » و السمعاني » والزخشري ‏ والرازي 
والقرطي- رجمهم الّه تعالی- . 


القول الثاني : أنْ الراد " باللك الکییر " استعذان اللائكة عليهم . وهو قول جحاهد ”» و سفیان ۲ 


۔٥۰:ناسنالا سورة‎ )١( 

(۲) آحرجه مسلم في صحیحه . کتاب الابمان » باب نی أهل اجه مر فیها (۱/-۱۷) ح (۱۸۹) ولفظه (سال مُوسّی رب ما دی 
عو 0 يي عاو 2 مت ایی نو می نے ہے ی کو م4 ہر و یں لا ر 2-0 
أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجحل يجيء بعد ما أذجل أهل الجنة الجنة »فيقال له اذخل الجئة »فيقول : أي رب كيف وقد تَرّل 
الناس متازلهم »وأحذوا أحذاتهم ؟ فيقال له : آنرضی آن یکون لك مثل ملك مَلكٍ من مُلوك الدثيًا ؟ فيقول: رضريت رب فیقول: 
لك ذلك ومئلة #ويئلة لا وت فقال ق الحايسَة : رضیت رب + فیقول : شالك عة أا مولت عا انيت 
و جک کا و 2 و ر ن a‏ گے سی نم ی ود اهر من تمرم ار اب بر م ره و 
تَفسك ولذت عينك »فیقول: رضیت رب ,قال رب : فاعلاهم منزلة ؟ قال :آوليك اللرین آردت غرست کرامتهم بيي »وحتمت 

تو کے ۱ ای ری ان و ہے 20900 َ‫ ہے ہے کو ہمہ وو مم 

عليها »فلم تر عين »و م تسمع آذن »وم بخطر علی قلب بشر. قال :ومصداقه في كتاب اللو عز وحل ظ فلا تلم تقل نا خی 
کیو کے ۳ ره 
کم من قرے اعین ہہ الایة 

(۳) التسهیل )۱٦۹/ ١(‏ ۔ 

.)۱64/۱۹( جامع البیان (۲۲۱/۲۹)ء والکشف والبیان (٠١/١٤۱۰)ء وتفسیر القرآن ("/۱۲۰) وابامع لحکام القرآن‎ )٤( 

(۵) آحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البیان" (۲۲۱/۲۹)ء ولفظه قال : ( تسليم الملائكة ) . 

(") آحرجه الطبري بسنده عنه (الرجع السابق ) (۹ ۰۲۲۱/۲ ولفظه قال : ( استتذان اللائكة علیهم ) . 
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۴ م ؛ ۱ ۲ 2 
. وقال به ابن أبي زمنين » والواحدي 7" وقدّمه التعليي والبغوي 27.- رحمهم الله-. 


۲ ۳ ی کک کک کک رگ ۶ و ع 5 
قال ابن أبي زمنين : « فلرات کم یت تم وملکاکیرا #الملكُ من عند ربه إلى الرجل من أهل ابلنة 
بالتحفة والحدية الله فلا يدل حي يستأذن فيقول : البوّاب سأذكره للبوّاب الذي يلين فيذكره للذي 
يليه حى يبلغ البواب الذي يلي ولي الله .فيقول له: مللكٌ بالباب يستأذن .فيقول: ائذنوا له فيؤذن له 


فيدخل .فيقول: إن ربك يقرئك السلام ويخبره أنه عنه راض ومعه التحفة فتوضع بين يديه»” ٤‏ 


القول الغالث :أن " اللك الکبیر " عبارة عن التیجان على رؤوسهم . أورده السمرقندي والقرطي 


ê 1‏ ہے (٤)‏ 
وأبو حيان » والاألوسي- رحمهم الله تعالى- : 


القول الرابع : بأنّه ملك لا زوال فيه . ذكره الثعلبي » والزمخشري » والرازي والقرطبي - رحمهم الله 
کر ہا 


القول الخامس : أنّه ملك المشيئة والتكوين فإذا أرادوا شيئا قالوا له كن . ذكره القرطبي وأبو حيان 
۲ ن ٦‏ 
والشربین » و الألوسي- رحهم الّه تعالی- (. 


الثر جيجح 

الأولى - والله تعالى أعلم بالصواب - حمل اللفظ على جميع المعاني الواردة »ولا وجه التخصيص؛ لأن 
العاین الواردة أمثلة للعموم ‏ وانعام ال عز وحل لعباده آکبر من آن تصفه عبارة ‏ وقد آحبر رسول الله 
ات هن ال کر لال مان رت ما کا با ای رس ول این مت 
ولا حطر علی قلب بش ”) . و «إذا احتمل اللفظ معان عدة ول يمتنع إرادة الجميع حمل عليها ‏ » 


(۱) تفسیر القرآن العزیز (۷/۰ ) والوسیط .)٠٤ ٤/ ٤(‏ 

(۲) الکشف والبیان (۱۰4/۱۰). و معام التتریل (/4۳۰). 

(۳)تفسیر القر آن العزیز (/4 ۷). 

(4) بحر العلوم (9۰/۳)» وابحامع لحکام القرآن (۹ ۰۱4/۱ والبحر احیط (۰)۳۹۱/۸ وروح العاني (۱۰۱/۲۹). 

(ه) الکشف والبیان (۰ ۰۱۰/۱ والکشاف (1۷۳/4 )۰ والتفسیر الکبیر (۲۲۱/۳۰) وابحامع لحکام القرآن (۱64/۱۹). 
(") ابحامع لاحکام القرآن (۱4۵/۱۹ )۰ والبحر احیط (۳۹۱/۸) ۰ والسراج النیر ( ۸ /۲۱) ۰ و روح العان (55/ ١51‏ ) . 
(0) سبق تخریجه : ص ۳۳۸ . 
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وها پژیده : 

آخبر الله تعالى عن عظم نعيم أهل الحنة بما لا يحدَ ولا یقدر » ولا یعرف کنهه » وهذا الاعبار جاء 

ع ؤكدات وهي : 

" الحملة الفعلية " تدل على التجدد > و" إذا " وهي تفيد تحقق الأمر و وقوعه . ودلالة " رأيت" على 


قال ابن عاشور : «وفعل وريت الأول مترل مترلة اللازم يدل على حصول الرؤية فقط لا تعلقها 


3 


بمرئی؛ أي إذا وجھت نظرك. وفارلت #الثاني جواب "إذا" ء أي (ذا فتحت عينك تری نعیما. والتقیید 


بد "إذا" أفاد معين الشرطية فدل على أن رؤية النعيم لا تتخلف عن بصر المبصر هنالك فأفاد معن : لا 
تری الا نعیماء آي بخلاف ما یری ق جهات الدنیا. 


وی قرله: 49 وملکا کر #تشبیه بلیغ, آي مثل آحوال اللك الکبیر التنعم ربه. وفائدة هذا الترییه تقریب 
الشبه لدارك العقول» ”'. واللہ تعا ی أعلم. 


(۱) قواعد التفسیر (۲/ ۸۰۷ ). 
(۲) قواعد التفسیر ( ۲۵۵/۱ ). 
(۳) التحریر والتنویر (۱۲ /۳۹۸). 
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الآأية مسألتان وهما : 
75 ) المسألة الأولى : في معنى " أو " . 


2 و ت ف 
اجيج ابن جزي - رحمه الله - : 
رحح أن معق " آو " للثویع » أي : لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا کفورا. 
مجمل ما ذكره في الاية : 
قال: « "أو" هنا للتنويع . فالمعين: "لا تطع" النوعين فاعلا للاثم ولا "كفورًا . وقيل: هي ععی الواو آي: 
جامعا للوصفين؛ لأن هذه هي حالة الكفار» ‏ . 


هه 2 

العرض والمناقشة: 
للمفسرين في معن " آو " قولان وهما : 

القول الأول : ما رجّحه ابن جزي موافقا للطبري ‏ و الزخشري » والقرطي والبيضاوي والنسفي 

۰ 7 یں ع 

۳ ال 0 
> وی ت ع کک 2 5 : میں اش 1 2 i‏ 
قال الطبري : « 3 ولاتطح منم ءاثما أو كفورا # يقول: ولا تطع في معصية الله من مشر كي قومك انا 
یرید کو به معاصیه» أو کفورا: يعن ححودا لنعمه عرده؛ EE E ANS‏ 
وقال القرطبي :« ثم قيل "أو" في قوله تعال : (8 اما رورا 4 وکد من الواو ؛ لأن الواو إذا قلت -لا 


تطع زيدًا وعمرًا- فأطاع أحدهما كان غير عاص ؛ لأنه أمره ألا لیم الائنین فاذا قال: ۳ انم متام 


. 74 سورة الإنسان:‎ )١( 

.)١59/5( التسھیل‎ )٢( 

(۳) جامع البیان (۹٢۲/٣٤۲۲)ء‏ و الکشاف (٤/٦٥۷٦)ء‏ و ال امع لأحکام القرآن ( )۱٢٤/۱۹‏ ء و أنوار التتزيل (۳۰/۰) و مدارك 
التریل ( ۳۰۵۰/4 ) . 

)٤(‏ البحر انحیط (۳۹۲/۸ )۰ وابلالین (۷۸۳/۱ )۰ والسراج النیر(۸/ ۲۱۲ ) ۰ و ارشاد العقل السلیم (۷۰/۹)» وحاشية الصاوي 
(٦/٥۲۱))ء‏ و فتح القدیر (۳۹۳/۰ ) »و روح لمعاني ( ۱۰۰/۲۹ ) ۰ وتفسیر الراغي (۱۰/ ۲۸۵ )» والتحریر والتنویر 
١5/15‏ 4). 

(5) جامع البيان (75/75؟). 
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اؿما ُڑکھورا اف "أ و" قد دلت علی آن کل واحد منهما هل آن عصی » ۱ 


القول الثاين : أن " أو " معین الواو » آي : جامعّا للوصفین . احله الفراء » وقال به السمرقندي 
والثعلبي » والبغوي ۲ » وذکره في معرض الأقوال الطبري » و النسفي » وأبو حيان » وابن عادل . - 
رحمهم الله تعالى - 
قال الفراء- رحمه الله- : « "أو" ها بس "لا" . و "أو" في الجحد والاستفهام والجزاء تكون في معن 
ات فهذا من ذلك. وقال ال 


لا وَحذ تكلى كما وَجدّت ولا وجُد عجول اضله تست بترم 


آراد: ولا وحد شیخ. لا ظيعن منهم من أثم أو كفر 89 
من معن "الواو". كقولك للرجل: لأعطينك سألتء أو سكت معناه: لأعطينك على كل حال © 


التر جیح 
الراجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن " أو " في الآية للتنويع » أي : لا تطع أحد النوعين على 
سبيل الجمع أو الإفراد » وهو ما رجُحه ابن جزي » وقال به آکثر احق قين 2 ؛ لأن "أو " في الإثبات 
تفيد أحد الأمرين وفي النفي تفيد كلا الأمرين فإذا قلنا أطع زيدًا أو عمرًا . وأطاع أحدهما كان ممتثلا . 
وفي النهي : لا تطع زيدًا أو عمرًا كان غير مطعع لمما. فقد جاء النهي عن طاعة أحدهما بالمنطوق المعبّر 
ات ی هی طا خی ای 

قال ارجام : « "و" هنا آوکد من الواو +لأن الوا إذا قلت : لا نُطِع ريْدَ ا وعَمْرَا 


۱ فا 
و سا ×ش ا ا لا يطيع الائنین »فإذا قال: 0 7 یانما آرکنور 4 


م72 > 
اھا 


فد' 


.) ١49/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) تفسیر بحر العلوم ( 507/9 ) » معام التتریل (۳۱/4؟ 4 

(۳) معان القرآن (۰)۲۲۰/۳ ومدارك التتزیل(؛/۰)۳۲۰ والبحر احیط ( ۳۹۲/۸ ) واللباب (۰ ۰۱/۲ ). 
(4) القائل : مالك بن عمرو . معان القرآن للفراء ( ۳ /۲۱۹). 

(5) معاني القرآن ( ۳ / ۲۲۰ ) . 

(5) التفسير الكبير 778/909 ). 
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دلت علی آن کل واحد منهما أَْل أن ب ". وما یژیده عدة آمور وهي : 
أن " أو " للتنويع + واستفید التعمیم من النهي بقوله : و وَلَاتظِعْ © والنكرة في سياق النهي تعم 
فکان العی النهي عن طاعة حد النو عین با مطوق » ودل الفهوم عن طاعتهما جمیکا. 

قال الطيي (*: «الول آفا علی بابما وإنما جاء التعميم فيا من النهي الذي فیه معین النفي والنكرة في 

سياق النفي تعم؛ لن العین قبل النهي تطیم آ] آو کفورا أي: واحدّا منهماء فإذا جاء النهي ورد على 

ما كان ثاب فا لمعن لا تطع واحدٌّا منهما فالتعمیم فیهما من جهة النهي وهي علی باها » ٩۱‏ . 

۲ حسن العطف ب " آو " لافادة التقسیم + لآن الاثم من ارتكب الثم ظاهرًا وباطنًا »كما قال تعالى: 
ووأ انم ههد یسک یکو ال سیت ماک یقرف 4 
والکفر آخبث آنواع سے سی فکل کفور نم بولیس کل 3 کفورٌ ١‏ .والله 
تغال أعلم. 


(۱) تاج العروس (۱۲۰/۳۷). 

(۲) ا حسین بن حمد بن عبد اللہ شرف الدين الطيي » من علماء ا حدیث والتفسیر والبيان .توق سنة ( ۷4۳ ه ). 
يُنظر : الدرر الكامنة( ١85/7‏ )» والبدر الطالع (۲۲۹/۱ پء و الأعلام (۲/ ٢٥۲)۔‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن )٥٥۸/۱(‏ . 

. ٠٠٠١ الأنعام:‎ ةروس)٤(‎ 


= 7 


ترجیحات ابن جزي 





2 : ۰ ویٗی.ٹ- عه عه‎ )١( و و ل ل لا‎ i 
قلل: «وروى أن الآية نزلت في أبى جهل . وقیل: أن الآثم عتبة بن ربيعة » والکفور الولید بن الغيرة‎ 


العرض والمناقشة: 
في المسألة ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول : ما ذهب إليه ابن جُزيّ موافقا للرازي ؛ و استظهره النسفي » و رجّحه الألوسي - 
رحمهم الله تعالی - (. 
قال النسفي : « والظاهر أن المراد كل آثم وكافر أي : لا تطع آحدهما وٍذا نمی عن طاعة أحدها لا 
بعينه فقد نمى عن طاعتهما معا ومتفرقا» (*. 


القول الثائ : آن " الثم والکفور " بو حهل " قاله قتادة- طف- (. وذکره السمعاني » والبغوي 
و الرازي » والقرطي - رحمهم الله تعالى - . 


القول الغالث : أن " الآثم " عتبة بن الربيعة و " الكفور " الوليد بن الخيرة . أورده الثعلبي »والواحدي 
والسمعاني » والبغوي » والقرطبي » وأبو حيان » وأبو السعود » والشوكاني »وال لوسي حرحمهم الله 
ا 


(۱)آحرجه الطبري بسنده عن قتادة قال : حدثنا بن عبد الأعلى. قال: ثنا بن ثور عن معمر عن قتادة آنه بلغه : آن آبا جهل قال : لئن 
رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه فأنزل الله ولا تطع منهم آثما أو كفورا ). جامع البيان" (۲۲/۲۹ ) وسنده ضعیف لارساله. 

. )153/5( النسھیل‎ )٢( 

(۳) التفسیر الکبیر ( ۲۲۸/۳۰ ) » وتفسیر مدارك التتزيل ( 7١0/4‏ ) » وروح المعاني ( )١57/99‏ . 

. )۳۲۰/4( مدارك التتریل‎ )٤( 

. سبق تخریجه‎ )٥( 

(؛ تفسیر القرآن (٦/۱۲۲))ء‏ ومعا ‏ التتریل (471/54 )ء والتفسیر الکبیر ( ۲۲۷/۳۰ آبء و ا حامع لأحکام القرآن .)١53/15(‏ 

(۷) بحر العلوم (۵۰۷/۳ )۰ و الکشف والبیان (١٠١/٦۱۰)ء‏ و الوسیط ( 4 / 405 )» و تفسير القرآن ( ١١١/5‏ )» و معالم التتزيل 
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قال البغوي : «وقال مقاتل: أراد "بالآثم' عتبة بن ربيعة و بالکفور" الولید بن الغيرة قالا للبي لا : 
إن كنت صنعت ما صنعت؛ لأحل النساء والال فارحع عن هذا الأمر. قال عتبة: فأنا أزوّحك ابنيّ 
و آسوقها اليك بغیر مهر. وقال الولید: آنا تعطيك من الال حي ترضی؛ فارجع عن هذا الامر . فأنزل الله 


: > ۱ 
هذه الاية» م 


8 
الثر جيجح 

الراحح - واللہ تعالى أعلم بالصواب - أن " الآثم »والكفور " على عمومه » وهو ما رجنّحه ابن جُريّ 
ومن معه ؛ لأن وصف " الآثم »والكفور " نكرة في سياق النهي . و (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ال 

قال الرازي- رحمه الله تعالى - : «أن الآثم » والكفور مطلقان غير مختصين بشخص معين وهذا هو 
الأقرب إلى الظاهر» ”". والله تعالى أعلم. 


(4۳۱/4) و الجامع لأحكام القرآن ( ۱6۹/۱۹ و البحر احیط ( ۳۹۲/۸ و إرشاد العقل السليم (075/3» وفتح القدير ( 
۵ )6 وروح المعاني ( 155/99) . 

.) ٤۳١/٤ ( معا م التتریل‎ )١( 

(۲) قواع التفسیر (۲ / ٩٩۳‏ ). 

(۲) التفسیر الکبیر( ۲۲۸/۳۰ ). 
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۸٥(‏ )مسالة : فی المراد بالذکر فی قول اللہ - 8ك - : #9واذگر سم ریک بُکرة 


وَأَصِيلًا 7#". 


2 و لت ف 
ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 
رح أن الله تعال أمر نبیه بذکره في كل وقت. 


نم 


ومجمل ما ذكره في ١‏ ية : 

5 و هرت ٭ ے‫ ےھ ۰ 0 ۳ 

قال: جو بكرة وأصیلام هذا أمر بذكر الله في کل و قت. وقيل: إشارة إلى الصلو ات الخمس 
فالبكرة صلاة الصب والأصيل الظهر والعصر » ومن الليل المغرب والعشاء » (. 


چھ ك 
العر ض والمناقشة: 
في المسألة قولان »وها : 

القول الأول: ما رجّحه ابن حزي » و وافقه الثعالی ء وق مه الشوكان » والقنوحى » واقتصر عليه 
المراغي »والسعدي » وابن عاشور-رحهم الله تعالى - (. 
قال الثعالبي: «ثم الو مس مت ایک زا 0" 
وقال ابن عاشور : « والمراد بالبكرة .والأصيل: استغراق أوقات النهار» أي لا يصدك إعراضهم عن 
معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النهار» ويدحل ني ذكر الله الصلوات مس قوله: 9 وَأَقألصَكُوه طرق 
ہیں ری ہرک گی ہے میں کی کب اک لاح ا و 
ھار وا ايل کت بین السات درك یکروت )راص رن أ لاض يع 


خر المخینان 4« »و كذلك النوافل الي هي من حصائص البي - 5 - بین مفروض منها و 
: :۰ ا سوج رحسلا 7 1 
مفروض. فالامر ی قرله: ودک مستعمل ی مطلق الطلب من وحوب ونفل » . 


ت 


8. 


۔٤٢:ناسنالا سورة‎ )١( 

(۲) التسهیل ( 153/4 ) . 

(۳) ابحواهر اسان (۳۷/4) ۰ وفتح القدیر (۳۵۳/۵ ) ۰ وفتح البیان ( ٣۷۸ / ١٤١‏ ) ء و تفسیر الراغي (۱۰/ ۲۸۲) و تفسير 
الکرم الرهن ( ٩۰۲/۱‏ ) ؛ والتحریر والتویر ( ۱۲ 5057 ) . 

(5) الجواهر الحسان ( 1/4/5" ). 

. ۱۱١:-۱۱ ٤: سورة هود‎ )٥( 

(5) التحرير والتنوير ( ١١‏ 5057 ) . 
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القول الثاب : أن الذكر صلاة الفجر و" الأصيل " صلاة الظهر والعصر . وهو مروي عن ابن زيد 
هه - . وقال به الطبري ۳ وقدّمه القرطي"» واقتصر علی ذکره آبو اللیث وابن أبي زمنین 
والاوردي ءوالو احدي » والزخشري» والنسفي» و أبو حيان »وجلال الدين ملي »والشربيئ ‏ 0 
رجمهم الله -. 
قال الطبري : «يقول تعالى ذكره :واذكر يا محمد اسم ربك فادعه به بكرة في صلاة الصبح وعشيا في 
صلاة الظهر والعصر »204 . 


الترجيح 

الراحح - والله أعلم بالصواب با الذكر على إطلاقه في كل الأوقات » وهو ما رجّحه ابن جُزي 
ومن وافقه ؛ لأن الذكر عام ويدحل فيه كل أنواعه من صلاة وتسبیح ودعا ء » و ( الأولى حمل نصوص 
الوحي على العموم )۲ 


قال الشيخ السعدي رهه ا تعال - :» وا کر انم ریک ود ومیل 46 ] ييه 0 
وآخره؛ فدحل في ذلك الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه 


الأوقات ۸۷ ويؤيده عدة أمور وهي . 


> : أن الله تعالى ذكر هذين الوقتين في مواضمٌ عدّة منها قول الله تعالى‎ .١ 


کر ص و سر ہو م صج ساح ضح ماد 


فيك تضرعا وخيقة وَدونَ ألْجَمَرِ TT‏ ۳ 


> 18 مي ممو یہ سو و رب و وی ور و و 9 
وقال تعال : 9 ویو ا اه ورسوله وتی‌زروه ودووروه وس حوه ؛! صیلا 4 


7 الو a‏ ےآ ان 


(۱) حرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان ( ۲۲۹/۲۹ )۰ ولفظه (قال بکرة صلاة الصبح وأصیلا صلاة الظهر الأْصیل ) . 

(۲) الرحع السابق ( ۲۲۰/۲۹ ) 

(۳) امحامع لأحکام القرآن ( ۱5۰/۱۹) 

(5) بحر العلوم 507/80 )» والقرآن العزيز (75/5 )» والنكت والعیون ( ۲ / ۱۷۲ ) والوسیط (۰/4 )۰ و الکشاف (۲۷۰/4) 
» و مدارك التتریل ( ۳۰۵/4) ۰ والبحر احیط ۳۳۹۲/۸ )۰ و تفسیر ابلالین (۷۸۳/۱) ۰ والسراج النیر (۲۱۷/۸) . 

(ه) جامع البیان (۲۲۰/۲۹ ) . 

(5) ينظر : قواعد الترحیح (۲ / ٩۲۷‏ ). 

(۷) سیر الکرم الرهن( ٩۰۳/۱‏ ) . 

(۸) سورة الأعراف:۲۰ . 


(2) سورة الفتح: ٩‏ 
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الأول : بيان فضلهما؛ لکوغما مشهودین علائكة اللیل والنهار 
الغا : الإشارة إلى المداومة على ذكر الله في جميع الأوقات. 
؟. أن الأمر بالذكر جاء في سياق الأمر بالصبر على آذی الکفار وق ذلك بیان لزاد الروحي الذي 
يعين الداعية على تحمل جهالتهم وأذاهم . والله تعالى أعلم. 
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(' . في الآآية مسألتان وهما : 


۳ ('"۸ )المسألة الأولى :في معنى الأسر : 


ی و کٹ ف 

ثر چیج این چزي - ر حمه الله - : 

رجح أن معن "الأسر " الخلقة. 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «الأسر الخلقة . وقيل : المفاصل والأوصال . وقيل: ازق وا 


العر ض والمتاقشة: 
في المسألة ثلاثة آقوال» وهي: 

aJ oj‏ لولم ان سر واه کا رت 
- . و قال به الفرّاء » ورجّحه الطبري ‏ و اقتصر عليه النسفي ء و ابن كثير » والثعالبي والقاسمي ") 
۳ وصدّر به ابن عطية » والسمين الحلبي أقوالهم -رحمهم الله تعالى- . 


قال الفراء : «والاسر: اخلق. تقول: لقد آمیر هذا الرحل احسرٌ الاسر کفولك : خلق خسن الق » 
و هو ہ جسین 1 جسن 
)۹( 


وقال الإمام الطبري - رحمه الله- : «يقول تعالى ذكره: نحن حلقنا هؤلاء المشركين بالله المخالفين أمره 


(۱)سورة الانسان:۲۸ . 

(۲) التسهیل (/۱۷۰) . 

(۳) آخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان" (۲۲۲/۲۹) ) ولفظه (یقول شرودنا حلقهم ) . 

(4)آحرجه الطبري بسنده عنه « الرجع السابق )(۲۲۲/۲۹ ) ولفظه (قال خلقهم ) وعنه قيل : الأسر هو الشرج أي إذا حرج الغائط 
والبول تقبض الوضم . إن صح هذا القول عنه فهو من التفسير بالمثال ولا يفهم منه قصر الأسر عليه تسیر مر العلوم 
(۰)۰۰۷/۳ تفسیر الکشف والبیان (۱۰۷/۱۰) ۰ تفسیر معا لم التتریل ( ۳۱/4 )» تفسير الجامع لأحكام القرآن (۱۵۱/۱۹) 
و روح المعاني (۱۲۷/۲۹ ). 

(ه) أخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البيان " (5/75؟7 ) » ولفظه (وشددنا أسرهم حلقهم ) . 

(7) معان القرآن ۳ / ۲۲۰ )» وجامع البيان ( 775/95 ) 

(۷) مدارك التتریل ( ۳۰٣/٤‏ ) وتفسیر القرآن العظیم )٥٥٤/٤(‏ ء و الجواهر الحسان (۳۷۵/4) و محاسن التأويل ( 4050/5١‏ 
(. 

(۸) احرر الوجیز (۱5/۰) »وعمدة احفاظ (۱/ 5۹۸). 

(9) معان القرآن للفراء ( ۳ / ۲۲۰ ) . 
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ی کی مر جوم 


وغیه«وسَدَد أَسَرَهُمْ #وشددنا خلقهم من قولهم : قد أسر هذا الرحل فأحسن آسره ععن قد حلق 
ری ۰ واآول الاقوال ی ذلك بالصواب القول الذي اخترناه وذلك آن الأسر هو ما ذکر 
و51 ہہ 

مِنْ کل مُجتّب شدیدٍ أسره سلس القیاد تخاله مختالا 


وکل ا هاش ی ی ا 


القول الثايي : شددنا مفاصلهم وأوصاهم بعضها إلى بعض بالعروق »والعصب . وهو قول آبو 
هريرة - 88 ,وقال به الرازي ‏ و اقتص ر عليه البيضاوي » والقمي النيسابوري » وبدر الدين 
البقاعى ¢ و آبو السعود ¢ و عطیة سام و استظهره الألوسی ہے رهم ا 


قال النيسابوري :» فون فته وَسَدَدا رُم أي :ربطهم »وتوثيقهم »و منه أسر الرحل إذا 
ایا ی :نقد احير اس ركبناهم تركيباً محكماً و أتقنا مفاصلهم بالأعصاب وال 
»والأوتار حسب ما يحتاجون إليه في التصرف ؛لوجوہ الحوائج > ”. 


کر ہرس 


قال البقاعی :<8 وسد دنا آسرهم #أي: قوینا وأتقنا ربط مفاصلهم الظاهرة والباطنة بالأعصاب علی 
وجه الاحکام بعد کوفم نطفة أمشاجا في غاية الضعف » وأصل الأسر » القد يشد به الأقتاب أو 


الربط .والتوثيق » ولا شك أن من قدر على إنشاء شخص من نطفة قادر على أن يعيدت ٠‏ كما كان » 
0 


)١(‏ غياث بن غوث بن الصلت بن طار قة ابن عمروء من بِيٍ تغلب أبو مالك . ولد سنة ١9(‏ ه ) شاعر مصقول الألفاظء حسن 
الديباحة» في شعره إبداع. اشتهر في عهد بن أمية بالشام وأکثر من مدح ملوکهم. توف سنة ٩۰(‏ هب ). 
يّنظر : طبقات فحول الشعراء (۲۹۸/۲) ۰ و الأنساب (۳۵۰/۳) ۰ والأعلام ره / ۱۲۳ ). 

(۲) حامع البیان ( ۰۲۲۲/۲۹ ۲۲۷) . 

(۳) آخرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان (۹ ۲۲۳/۲ ) ؛ ولفظه (وشددنا آسرهم قال هي الفاصل ) . 

(4) التفسیر الکبیر  )۲۲۹/۳۰(‏ و آنوار التتزیل (۶۳۱/۰) وغرائب القرآن ( 5 / 415 ) » ونظم الدرر( ۸ /۲۷۸) و إرشاد 
العقل السليم )۷٦/۹(‏ ء و أأضواء البیان (۳۹۸/۸) ۔ 

(5) روح المعاني ۹. 

.) 4١5 / 5( غرائب القرآن‎ )٦( 

(۷) ونظم الدرر( ۸ / ۲۷۸) . 
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ترجیحات ابن جزي 


القول الثالث : آن الاسر القوة ۰ وهو مروي عن ابن زيد ۳ ومن آورده الطبري وآبو اللیث 
والسمعاني ء والش وکا حرحمهم الله تعالی- (. 
قال الشولان :«وقال ابن زید : الأسر القوق واشتقاقه من الإسار » وهو القد الذي تشد به الأقتاب 
ا 1 وش 
ومنه قول ابن آحمر ' "یصف فرساً : 


عشی بأوطفة شداد أسرٌ ها شم السباع لا تفي بالج ذد »©) 


ك 

الترجيج 

الظاهر - والله تعالى أعلم بالصواب - أن معن " الأسر " الخلق وهو ما رجّحه ابن جزي ومن معه ؛ 
و ا پل 6 ) 

لاه قول عام يجمع كل ما قيل في العق » و (الحمل على العموم أولى ) . 

وما ورد عن السلف من أقوال في معئ الأسر فهي احتلاف تنو ع لا احتلاف تضاد ءوهي تفسیر 
باللازم » فاحکام اخلقة يقتضي قوة الربط بالفاصل والعروق. 

قال الشيخ السعدي - ره الّه تعال - : « وَصَّدَدَاَ آترهم 4 أي: أحكهنا خلقهم بالأعصاب 
والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة» حي تم الجسم واستكمل وتمكن من كل ما يريده فالذي 
أوجدهم على هذه الحالة قادر علی آن یعیدهم بعد موقم بحزائهم» 7 . وما يؤيده : 


دلالة اللغة : فإن الأسر في لغة العرب معناه : الخلق ف "أسرا "من باب ضرب: فهو : "أسير و أسره 
لاام اا ال رے 7 € هه ی کا ا رو لمع بي پر فی یر و م )( 
الله اسر و خلقه خلقا حسرا والاسر شدة الخلق ورجل مأسور ويد عقد المفاصل والأوصال 1 


ومنه قوشم : قد جاء القوم بأمترهم . 


(۱) آحرجه الطبري بسنده عنه : حامع البیان (۲۲۲/۲۹  )‏ ولفظه (قال: الأسر القوة ). 

(۲) جامع البیان ( ۲۲۹/۲۹ ) » و بحر العلوم ( ۰۰۷/۳ ) ۰ و تفسبر القرآن ( ۱۲۳/۰ ). 

(۳) هنی بن هر من بی الحارث» من کنانة . شاعر حاهلي . الأعلام (۸ / ۱۰۰). 

(4) فتح القدیر ( ۳۵4/۵ ). 

(ه) یُنظر : قواعد الترجیح (۲ / ٩۲۷‏ ). 

(5) سیر الکرم الرهن ( )٩۰۳/۱‏ . 

(۷) ینظر : لسان العرب )۱۹/٤١(‏ ء و ا حکم وا حیط الأعظم (۰4۳/۸  )‏ الزاهر في معاني کلمات الناس ( 4۸۹/۱ ) . 
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ترجیحات ابن جزي 


قال أبو بكر ”©: معناه قد جاءوا يجمعهم وخلقهم والأسر ثي كلام العرب الخلق .قال عمران بن حطان 
202 


ےر 4 
2 ہلا ه 


براك ترابل م صیرك نطفة فسواك حي صرت ملتم الاسر 


والله تعالى أعلم. 


(۱) حمد بن القاسم الأنباري » أبو بكر . الإمام المشهور العلم المنشور كان أحفظ زمانه » له التصانيف المفيدة في النحو واللغة منها 
كتاب الزاهر قي اللغة وكتاب هاءات القرآن وكتاب الأمالي وكتاب غ ريب الحديث وكتاب خلق الإنسان وكتاب خلق الفرس 
وغیر ذلك. توق سنة ۳۲۸ ه). 
تاریخ بغداد (۱۸۳/۳) »و البلغة (۲۱۲/۱ )۰ والعجم الفهرس (۳۸۹/۱ ). 

(۲) عمران بن حطان بن ظبیان السدوسي الشیبان الوائلي آبو سماك ۰ رس القعدة من الصفرية» وخطيبهم وشاعرهم ”مع عائشة وابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم روى عنه محمد بن سيرين ويى بن أبي كثير وصالح بن سرج . توفي سنة ( 84 ه) 

ينظر : التاريخ الكبير 4١7/7(‏ )» وتاریخ مدينة دمشق (۸6/4۳: ) »و الإصابة في تمييز الصحابة (ه/۳۰۰ ) ۰ والأعلام ( 
() الزاهر في معاني كلمات الناس (4۸۹/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


785 ) المسألة الثانية : في المراد بالتبديل في الآية. 


ده ۳ E‏ ف 
ثر جیج اپن چزی - ر حمه الله - : 
رجح أن المراد من تبديلهم إهلاكهم والإتيان بأشباههم بدلا. 
ومجمل ما ذكره في الآية 
(١)‏ 


قال:« أي: أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم . وقيل : مسخناهم فبدلنا صورهم وهذا تمديد» : 


۵ © هه 
العر ض والمتاگشة: 
احتلف في المراد " بالتبديل " على ثلاثة أقوال وهي: 
القول الأول : ما رجّحه ابن خُزيّ موافقا لقول ابن زيد 2- ذه -. و قال به الطبري » و اقتصر 
عليه ابن أبي زمنين » والمهدوي » و الواحدي » وال“ معان » والبغوي » وابن الجوزي والنسفي کت 
او ۱ O‏ رت ۳ 2 )٥(‏ 7 
ووافقهم فيه أبي حیان؛ وا حلي > وقدمه الشوكاني ء والقنوجي » والقاسمي » و استظهره المراغي - 
قال الإمام الطبري :« وقوله: لوا فا بر لهم ديد 4 یقول: وإذا نحن شنا أهلكنا هؤلاء 
07 ۰ ۰ 2 5 ۷ 
وجئنا بآخرين سواهم من جنسهم أمثالهم من الخلق مخالفين لهم في العمل» . 
وقال أبو حيّان : « وَإِذا شيهًا أي تبديل أمٹاشم بإهلاكهم بَدَلنَا أَممَالَهُمْ من يطيع» “. 


القول النايي : المراذ ' بالتبدیل " مسخهم وتبدیل صورهم . آورده القرطي» والش وکانی والقنوجي - 
رحمهم الله تعالى- . وهذا القول يشترك مع القول المتقدم في كون التبديل واقع لهم في الحياة الدنيا . 
القول الثالث : آنشآناهم للبعث نشأة أحرى وأعدناهم بأعياففهم . قال به الزمخشري ومال إليه 


.) ١7/5( التسھیل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان "' (۲۲۷/۲۹) ء ولفظه ( قال بي آدم الذين خالفوا طاعة الله قال وأمئالحم من بئ آدم ). 

(؟) جامع البيان (۲۲۷/۲۹ )» و تفسير القرآن العزيز ( ۷۲/۵ )۰ والتحصيل في مختصر التفصیل | ۲۰۰ ) والوسیط /٦(‏ ٤٠٥)؛‏ 
وتفسير القرآن /٦(‏ ۱۲۳)ء و معام التتریل ( ۳۱/۶ )۰ و زاد السیر (46۱/۸) ۰ ومدارك التتریل (۳۲۱/4) . 

(ء) البحر احیط (۳۳۹۳/۸ ) »وتفسیر امحلالین ( ۷۸۳/١‏ ) 

(5)فتح القدیر( ۳94/۰ ) » وفتح البیان (4 ۰4۸۰/۱ وحاسن التأویل (۰۳۰/۱۰) 

(5) تفسير المراغي /١١(‏ 785 ) . 

(۷)تفسیر جامع البیان ( ۲۲۷/۲۹ ) . 

(۸)البحر احیط (۳۹۳/۸). 

(۹) الامع لأحکام القرآن (۱5۲/۱۹) ۰ وفتح القدیر (۳۰/۰)» وفتح البیان (4 4۸۰/۱). 
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ترجیحات ابن جزي 


1 <2 3 ۱ ۱ ۳ ۲ 

النيسابوري » و ذهب إليه ابن القيم » وجوزه البيضاوي » وأبو السعود » والألوسي وابن عاشور 
واقتصر عليه السعدي - رحمهم الله تعالى - 
قال الزخشري : « 8# بَدَلَْآ أمتلَهُمَ هني شدة الأسر يعن النشأة الأحرى» © 
قال الألرسي: « ولد فا نا له ترِيكٌا #أي: أهلكناهم وبجلنا أمثالهم في شدة الخلق تبديل 
بديع لا ريب فيه» يعن البعث والنشأة الأحرىء فالتبديل في الصفات؛ لأن المعاد هو المبتدأ ولكون الأمر 
حققً كائ حيء "بإذا " وذكر المشيئة لإكام وقته» © . 
وقال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - : « ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي وهو دليل 

پھر ہے ہرم ہے مر مر و 22 مدرم a‏ ۲ 58 
الابتداء فقال: ل2 حن هم 4 آي: آوحدناهم من العدم 9 وَسَّدَدًَْ أَسَرَهُمْ #أي: أحكمنا خلقتهم 
بالأعصاب والعروق والأّوتار والقوی الظاهرة والباطنقف حن تم ابخسم واستكمل وتمكن من كل ما 
یریده» فالذي آوحدهم علی هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موهم لحزائهم 2 والذي نقلهم في هذه 
الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن یتر کھم سدی , لا یمرون ولا ینهون ولا یثابون ولا یعاقبون .۰ 
وهذا قال: ولد شتا 0 مهم تدكا #أي: أنشأناهم للبعث نشأة أخرى, وأعدنا هم باعياهم 

ا 
جه 

الثر جيج 
الرّاحح - والله تعالى آعلم بالصواب - آن " التبدیل " یکون بالنشاة الأحری یوم الحاد » وهو ما قال 


ور هر ھ ۔ 1 مس مور م 


به الزمخشري ومن معه ؛ للدلالة سباق الآية في قول الله تعالى 5 ارک هذا حون أ ماله ود وت 


مر ہے 


ورآء‌هم وما ا 74 أفأحبر الله تعالى عن الكفار في حبهم للدنيا وإنكارهم ليوم المعاد » و هذا الإنكار 


الانکار ناشی من تصورهم باستحالة (عادة أجسادهم مرة أحرى » فجاء الرد من الله تعالى عا بيبطل 


(١)الكشاف‏ (575/4 ) » وغرائب القرآن »)٤۱۹/٦(‏ و التبيان قي أقسام القرآن (۱۲۳/۱ ). 

(۲) أنوار التتريل (١/٠١٠)»إرشاد‏ العقل السليم ۷٦/۹(‏ )» وروح العاني (۱:۷/۲۹) و التحریر والتنویر (۱۲ / ٠٠١‏ ) وتيسير الكرم 
الرهن )٩۰۳/۱(‏ . 

(۲۳)الکشاف (/ ۱۷ ). 

(4) روح العان ( 1517/59 ) . 

(5) تيسير الكريم الرحمن ( ٩۰۳/۱‏ ). 

3ك عورة اوانسات:۶۷:: 
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قوهم من هم وسَددتا آترهم ولدا شتا بدا انتلهم بیبلا6 ۳ 
فمن قدر علی خلقهم من العدم وآحسن خلقهم قادر علی تبدیل آمناشم وأعیافم خلقا آخر ۰و 
إدحال الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج عن ذلك ) 27. 


وما يؤيده عدة أمور وهي : 
.١‏ التعبير ب "إذا " الدّالة على تحقق الوقوع إشارة إلى أن هذا التبديل يكون في النشأة الأحرى . 
0100031323117 اا ا ا 
وشيةه » و الل الشيّه يقال مثل و مثل وشبه وشبه ععین واحد " 
قال ابن القيم -- رحمه الله تعالى - : «... أن المراد بتبديل أمثالمم الخلق الحديد والنشأة الآحرة ال 
عدوا يما. وقد وفق الزمخشري لفهم هذا من سورة الإنسان . فقال: وبدلنا أمثالههم في شدة الأسر › 


یعی: النشأة الأخرى ءثم قال: وقيل: وبذلنا غيرهم ممن يطيع وحوّه أن يأتي ب "أن" لاب "إذا " 


بح حو 2-2 2 ہے 5 


کقوله: 8 ولت نلوا دل َوَمَا عَرَدُمْ 4 .قلت : وإتيانه بد "إذا " الي لا تكون إلا للم حقّ 
الوقوع يدل على تحقق وقوع هذا التبديل » وأله واقع لا حالة وذلك هو النشأة الأخرى الي استدل 
على إمكافا بقوله :پل لد عاتم ال ماه وق 4 ا واستدل بالثل علی الثل وعلی ما أنکروه عا 
عاينوه وشاهدوه وكوفم أمثالهم هو إنشاؤهم حلقا حديدا بعينه فهم هم بأعيائهم وهم أمثالهم فهم 
أنفسهم يعادون» ”'. 
۳ قرن الله تعالى بين النشكتين في كتابه العزيز مذلكٌرا للفطر والعقول بإحداهما على الأخرى ومن 
ذلك قوله تعالى  :‏ أفعییتا بالق لذ ل بل ھر ق اس شن خی جا , 7 "فالمخلق الجديد هو 
المتضمن للخلق الأول » فمن قدر على الخلق من عدم قادر على إعادته من باب أولى . وقا 


6 فن فته ددا أَسَرَهُمْ #فهذه النشأة الأولى‎ NETE 


(۱) سورة الإنسان:۲۸ . 

(۲) قواعد الترجیح ( 6/١‏ ). 
(۲) مقاییس اللغة (۲۹/۰). 

(4) لسان العرب (1۱۰/۱۱). 

(۵) سوره محمد :۳۸ . 

() سورة الواقعة : .٦۲‏ 

(۷)التبیان في أقسام القرآن (۱۲۳/۱). 


(۸) سورة ۱5:3 . 
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قال ابن عاشور : « وافتتاح ابملة بالبتدا الخبر عنه بالبر الفعلي دون آن تفتتح بع ' خلقناهم "أو 


4 
۷ E 
۱ 


شنا بدلا 


يا 4 النشاة ا 

. أظهر النص كمال قدرة الله و على تبديل ذواتمم في النشأة الأحرى من خلال جملة من 
المۇكدات وهي : الافتتاح با لحملة الا میة بتقدم البتداً علی ابر " نحن خلقناهم ٤‏ 
لاحتصاص الله تعالى وحده بالخلق دون سواه » ثم جاء التعبير ب " إذا " وإن كانت تستعمل 
للمتيقن وقوعه » ولكن لكمال قدرته وتحقق ما يقتضيه من کفرهم القتضي اسئصالهم عبر بد 
"إذا " ؛لتحقق الوقوع . ویتقوی هذا لعی بذكر التبديل بصيغة المبالغة "بدّلنا "؛ لأن (زيادة 
ای تدل على زيادة لمعن » وال لتعقیب بالصدر ان (يفيد الت لتعظیم)۲1) : 


ع 


نحن خالقون ؛ لإفادة تقوّي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنيّينَ هذا الكلام وإن لم يكن حطابٌ شم ولکنهم 
وتقوية الحكم بناء على تتريل أولئك المخلوقين متزلة من يشلك في أن الله حلقهم حيث ل يِجْرُؤُوا على 
موحب العلم فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد البلى » فكأمُم يسندون الخلق الأول لغيره . وتقوي الحكم 


يترتب عليه أنه إذا شاء بدّل أمثاهم بإعادة أحسادهم فلذلك لم يُحتج ! لى تأكيد جملة :9 ولد شتا 


> 
ام 


یلا46 استغناء بتولد معناها عن معین الي قبلها وان كان هو أولى بالتقوية على مقتضى 


الظاهر . وهذا التقوزي هنا مشعر بأن كلاماً یعقبه هو مصب التقوي» ۴٩‏ .الله تعالى أعلم. 
وبعد : فهذا آخر ما توصلت الیه من ترجیحات ابن جزي في الجزء المقور لى أسأل الله 
تعالى أن أكون قد وفقت لاستظهار مسائل هذا البحث ‏ وآحسنت عرضها ومناقشتها . 


وصلى الله على نبينا معد . وعلى آله وصحبه أجمعين ... 


(۱) ینظر : الرجع السابق (۱۲4/۱). 
(۲) قواعد التفسیر ( ۳5۲/۱ ). 
(۳) الرجع السابق (۱ /۲4۰ ). 
(4) التحریر والتتویر ( ۱۲ / ۰۹ ). 
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أحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا على نعمائه » وجميل عطائه » والصلاة والسلام علی رسوله امین البعوت 
بالوحمة المهداة » والشريعة السمحاء صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ما 
تعاقب اللیل والنهار» 0 یھ إلى يوم الدين . 
آما بعد : 
مضت أنفس لحظات عمري » وقضيت أياما ماتعة بصحبة عا م جليل » سطر في كتابه 
أنفس الدرر » وها أنا أقف في ختام هذ ١‏ البحث المتواضع على أهم النتائج الى توصلت لها 
وهي : 
.١‏ إن كتاب التسهيل لعلوم التنزيل من الكتب الجامعة بين التفسير بالمأثور ؛ لاحتواع 
على جملة وافرة من الأحاديث والآثار » والتفسير بالرأي. 
؟. إن تفسير ابن حزي قائم على إيجاز العبارة وعمق الإشارة . حيث جمع ابن حزي 
صفوة قول المتقدمين وحلاصة فكرهم مع تضمينه للفوائد والدرر النفسية الى تغیي 
عن كثير من المطولات إذ عد ذلك من مقاصده. 
۳. يع ابن جُزَيّ من العلماء المنظرين لقواعد الترجيح بين الأقوال » حيث قرر ذلك في 
مقدمة كتابه وسار عليها في تفسيره. 
5. إن ابن جحزيّ من العلماء الأجلاء اللذين لهم قدم راسخة في فنون العلم المحتلفة ظهر 
ذلك من خلال ترجيحاته . 
ه. أكثر ابن جُزيّ في نقل الآثار عن الصحابة والتابعين إلا أنه في الغالب لا يعزو 
الأقوال إلى أصحاها . 
5. أكثر ابن حزي من النقل عن ابن عطية والزمخشري . 
. عد ابن جزي احتلاف المعن بين الأقوال حل ترجیحه وعلیه دارت آلفاظه ولقد التزم 
ابن جزي ما صرّح به في مقدمته في معظم أقواله إلا في بعض الأقوال - آری والعلم 
عند الله - أنها قول واحد . 
۸. إن دراسة الترحيحات القائمة على المقارنة والمناقشة للأقوال تعطي الباحث ملكة في 
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سبر الاقوال وحقیق صحیحها من سقیمها عوضوعية وعدم التعصب للاشخاص ‏ بل آحذ 
القول القترن بالدلیل . 
نو صسات ااسخت: 
إن الشباب السلم یواجه البوم حربا اعلامية و فكرية و إلحادية » تز كيانه وتعصف 
بوحدانه . دف إلى نزع هويته الإسلامية حى لا یعرف من الاسلام الا امعه ورسعه 
ولمواجهة هذه ال حملة الإ حادیة لا يكون إلا بما صلح به الجيل الأول » بكتاب الله - كلك - 
وسنة رسوله - بي - وذلك بتدبر كتاب لله تعالى والعمل بما فيه ؛ لذ أتقدم مجملة من 
الوصايا وهي : 
#* أولا:جمع ترجيحات ابن جحزي بصورة مختصرة » وإضافتها لترجيحات المفسرين 
أمثال الإمام الطبري و القرطبي » وأبي حيان » وابن عاشور » والالوسي وجمعها 
في كتاب واحد ؛ لتقدم القول الراحح بشکل مبسط ختصر . 
۴ انیا : اضافة قواعد الترحیح كمادة مقررة تعطى للطلاب في المرحلة الجامعية 
وبصورة مختصرة سهلة العرض للطلاب الر حلة الثانوية ؛ فا مذه ۱ لدراسة من 
آثر ‏ بناء الشخحصية التزنة ال لا تتعصب للأشخاص بل تتبع الدليل . 
ثالقا : إبراز دور العلماء الراسخين ف العلم » و أثرهم في إرشاد الناس إلى 
الحق والهدى » ومن هؤلاء الأفذاذ ابن خزي - رجه الله- حيث أمضى عمره 
بق ابا کی ا رار ف ر ف ها اتا غل ایی کر 
الصحيح من الأقوال. 
هذا آخر ما توصلت إليه من نتائج و توصيات أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ويجعل 
هذا العمل مناجاة لي يوم الدين . وصلي اللهم وسلم تسليمًا كثيرًا على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد الله رب العالمين ».2 
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ا تك الفيجاء حرس ۱ ابن عباس رضي الله عنهما ۱ ۱۳۹ 





لما نزل أول المزمل کانوا یقومون ۱ ابن عباس رضي الله عنهما امہ 


لا نزلت على الني كل يا أيها المزمل ۱ ا | 0 


لن تطيقوه 0 الحسن | NY‏ 


لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا ۱ قتادة ١‏ 


ما خلق الله الولد 0 حاهد | ٣٤٤‏ 


ما قد حط ا مجاهد ۱۵ 


موی کا رو ۱ بجاهد ۳۳ 





نزلت وهو في قطيفة ۱ إبراهيم النخعي کا 


۱ قتادة ۵۵ 
کات فا رتا | ابنعباس رضي الله عنهما أ ۵۵ 
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هو الطبیب 
تورات قر مار کرات اھ ی ال 
2]) 
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التصنحه 
٢۲٢‏ 
۲۹ 
۱ 
۲۸۵ 
۱۹۲ 
۲۸۰ 
۲۸۵ 
۱۸۹ 
۵۱ 


۳۰ 
٣٣۲٢ 
۲۹۲ 
۳۵ 
۲۵۸ 
۲ 
۷۵ 
۵ 
۲٢ 
۱ 














و و E‏ 
عامط ا ه 
کیو اکر وروی ا هو هو هو هو ده ساسج سه 











0 





امر القيس بن حجر بن ا حارث بن عمرو 
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۱۷ 0 





ترجیحات ابن جزي 


أيوب بن موسی سے رق الكفوي. 


بن آي حازم عمرو بن عوف الأسدي. ے ۱۳۸ 








الح بن أن ان بن بسارالبصري. .< ام 
جا بن أحمد بن عبد الغفار القارسي .أ ن |00 





۱ لشن ان صرار ين رع 0 ۱ 0 
الضرحاك بن توا للالي. الضحاك | 











| عبد القادر البغدادي. 
عبد الکرم محمد الروزي. 
عبد الله بن یی (سحاق الزيادي احضرمی. 


عبد الله بن هلال المخزومى. 
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علي بن حبيب الماوردي. - 


علي بن محمد الخزرحي. 


الحصار ۱۷۸ 


کر اي 
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حمد بن عبد ای الکتان. 


ہوک هروه و دوه و رو واه و رو واه و و واه روا و و۲ و واه و ما۲۲ ۲ و۲۲۲ وا او ۶6054۱62۶۶۶۱4۱۶۱( و و وک و و و و و و وس و و سس مگ 


| حمد بن عبد الوهاب النجدي. 


محمد بن عمر بن محمد الفهري. - Yo‏ 
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| محمود الزعخشري. ۱ الزخشري ۱ 1۳ | 
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زی 
زی 
4 
4 
زی 








يحي بن شر 
يزيد بن 


3 
ع 


ا 
الا 
یزید بن رومان 


5 


ف ب تاشفین .. 
يود سف بن 


ف النووي 
ام 


L1 


کے 1ه 
و تن 





شهرته 
مستا تس کت ا و ترک النو ات 

ابن تاشفين 

ابن یں البر 












الاحتباك 
الاشتقاق 

ان التفسیریة 
أن المصدرية 
أهل التعديل 
البداء 
التتميم 
التصريف 
الحقيقة 
دردري الزیت 
الرهق 
السیاق 





ترجیحات ابن جزي 


فهرس الغريب والمصطلحات المشروحة 
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المعتزلة 


۱۳ 


or 


اخوارج 


۱۳ 


الأشا 


عر 


مه 


۱۳ 


الذ 0 


الصفحة 


فشرس الشرق 








۱ أول البيت_ 0-0 اقانل .| الصحيفة 


ع 


۲ ا 0 7 0 ببابه ۱ الشاطی ۱ ض٣‏ 


۹ ۱ عمران بن حطان 0 oY‏ 







نشي ء الظلام بالعشاء كأفا 
بر 0 ۱ الشماخ | 0 


اقالت قنيلة ماله قد 


۱ کان آبانا 58 O‏ ودقة 


ك 


ےت ۱ مالك بن عمرو ۱ ۳۶۰۲ 
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لك الحمد يارب لك الشكر ثم _ ۱ عي ی مد ی 
0 بي الدنيا ا .ا [ اي 0 


ہے تج 





ویر ترجه لباز وَحَحشها ا 


| وان مرادي صحة وفراع ۱ ۱ ۱۱ 


کل بد ہو مرو و 


۱ َالْقضٌ کالدري يتبعه 








ر ۳ ۱ 


آعشی باوطفة اد ہت ابن الا حمر o۱‏ 


سے سے سے سے 
{J+ 99‏ 
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فضرس انصادر واطراجع 


أو : المخطوطات 


التحصيل في مختصر التفصيل الجامع لعلوم التنزيل » تأليف أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي 
القري » دار الکتب الصرية . 

التسهیل لعلوم التتریل » تألیف / محمد بن أحمد بن محمد الكلي » رقم التسلسل  ٩۰۷۷۰:‏ 
رقم احفظ : ج/۰۲/۰/44 رقم احفظ ولتسلسسل : ۰۱۲۰۹۰ الیکروفیلم 
۰ - مطبوع : ذخاثر التراث ۷۲/۱ .الأزهركيي ۰۲۱/۱ 

لتسهیل لعلوم التتزیل ‏ تألیف : محمد الكلي » رقم التسلسل : ۳1۵۸ رقم احفظ 
ج/۱۲/۰۲/:۵ رقم احفظ والتسلس سل : ۱۲۸۰۲ الیکروفیلم : ۱۲۸۰۲ - 
طبع : ذخائر التراث ۷۲/۱ مکان احفظ : مرکز اللك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامین. 


: الرسائل العلمية 


أثر السياق مع تطبيقات على كتاب البيان في غريب إعراب إعراب القرآن للأنباري » رسالة 
دكتوراة » إعداد الطالب : نوح بن يحي بن صالح الشهري » جامعة أم القرى » كلية اللغة 
العربية » إشراف الدكتور : عبد الله بن ناصر القرن » ١47“‏ هل - ۱6۲۷ م. 

تحرير القول في السور و الآيات المكية والمدنية - من آول سورة الکهف ال آخر سورة الناس 
إعداد الطالب : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الفالح » الجامعة الإسلامية بالمدينة الم نورق كلية 
القرآن الكريم والدراسات الإسلامية » إشراف الدكتور : سليمان بن صاخ النزي ۰ ١57١‏ 
ص 

تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتریل لابن جزي الكلبي القسم الأول : من 
المقدمة إلى آخر سورة النور ء إعداد الطالب : سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهن . 
جامعة أم القرى »كلية الدعوة وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة » إشراف الدكتور : محمد 
سد ھا ور فا ا یی رپا را اہنت 

ترجيحات ابن جُزي الكلبي في التفسير من حلال کتابه اتسهیل لعلوم التریل ‏ - عرضا 
افش ق و عرسيو تست ملاک ارہ غاد لظات 7 


|براهیم حمد بن عبد اخالق الغامدي » حامعة آم القری ۰ كلية الدعوة وأصول الدین » قسم 
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ترجیحات ابن جزي 


الکتاب والسنة » اشراف الدکتور : آمین محمد عطية باشا ۱۶۲۸۰ هت - ۱۶۲۹ ه.. 
ترجیحات أبي حیّان الأندلس في التفسير من أول سورة السجدة إلى آخر سورة الزمر جمعا 
تدرا ونوا م غل ف ال اش مرها د كرو دای اه سکاو 
إبراهيم بن داود . جامعة أم القرى »كلية الدعوة وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة 
[شراف الد کتور : عبد الرهن بن جیل قصاص ‏ ۱۶۲۸ هب . 

ترحیحات آیي حیان الٌندلسي فٍ التفسیر من آول الفاتحة ای آحر سورة البقرة - جمعا ودراسة 
وا دا فلا سی وھ وا ریا هه توقای اسان : يحي بن حمد بن 
زمزمي. حامعة آم القری » كلية الدعوة وأصول الدين »قسم الكتاب والسنة » إشراف الد کتور 
عق بن مت ری ۱6۲۱ هب 2۱۲۹۴ ۱ سیر 

ترجيحات الإمام القرطي في التفسير من آول سورة الطلاق ال آحر سورة الناس - جمعاً و 
نک انوا را و ا یی خزود او یی ا 
آم القری » كلية الدعوة وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة » إشراف الدكتور : عبد الله بن 
علي الغامدي » ۱۲۹ ه - ۲۰۰۸ م . 

ترجيحات واختیارات ابن جزي الكلي في تفسیره - عرضا ومناقشة من ول سورة العنکبوت 
وح آخر سورة غافر » رسالة دکتوراة » |عداد الطالب : عبد الحي بن دخيل الله بن مسلم 
احمدي ‏ جامعة آم القری ‏ كلية الدعوة وأصول الدين » قسم الکتاب و السنة إشراف 
الد کتور : عبد الله بن علي الغامدي 2 ۱2۲۸ هت - ۲۰۰۷ م . 

التسهیل لعلوم التتریل لابن حزي الكلي - دراسة نحوية -- طاهر عبد الحي محمد شبانة 
جامعة القاهرة »كلية دار العلوم »قسم النحو والصرف والعروض » إشراف الدكتور : أحمد 
محمد عبد الداتم » ١51١٠5‏ ه ۱۹۹۵ م. 

قواعد الترجیح عند ابن جُزي في تفسيره - دراسة تطبيقية - رسالة علمية مقدمة استكمالاً 
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير والحديث » إعداد الطالب : عبد الله حمد 
الجمعان » جامعة الملك سعود » كلية التربية » قسم الثقافة الإسلامية » إشراف الدكتور : عبد 


الر حمن إبراهيم المطرود . ۷(۱ ھے . 
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تالشا : اخصادر واطراجح اخطبوعه 


. القرآن الکرم‎ ٩ 

© الإبانة عن أصول الديانة» تأليف: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن, دار النشر: دار 
الأنصار - القاهرة ١437‏ » الطبعة: الأولى» تحقيق: د. فوقية حسين محمود. 

© أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تأليف : صدیق بن حسن القنوحي, دار النشر : دار 
الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۷۸ م تحقیق: عبد ا حبار زکار. 

٩‏ ابن حزي ومنهجه ق التفسیں تأليف : علي محمد الزبيري » دار النشر : دار القلم - بیروت 
۰ هل- ۱۹۸۷ء ء الطبعة : الأولی. 

© اتفاق المباني وافتراق المعاني» تأليف : سليمان بن بنین الدقیق ي النحوي؛ دار النشر : دار عمار 
الأردن - ١٤٤ھ‏ ۱۹۸۵م الطبعة: الال عقن جى هد الور ف 

© الإتقان في علوم القرآن» تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار النشر : دار الفكر - لبنان 
- 5١41١ه-‏ 945١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سعيد المندوب 

© الإحاطة في أحبار غرناطة » تأليف : ذي الوزارتين لسان الدين بن ا لخطیب ء دار النشر : مكتبة 
الخانجي - القاهرة 471١-‏ ١ه‏ - ۲۰۰۱م ء تحقيق: محمد عبد الله عنان. 

© أحكام القرآن» تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر 
- لبنان» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

© أحكام القرآن» تأليف : أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكر دار النشر2 : دار إحياء التراث 
العربي - بیروت - ۱۰۵ص تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

© إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, تأليف : أبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار 
النشر: دار (حیاء التراث العربي - بیروت. 

© إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار اللشر : دار 
الفكر - بيروت - ۱۶۱۲ه - ۱۹۹۲ الطبعة: لول تحقیق: محمد سعید البدري أبو مصعب 

: زرواء الغلیل  تخریج آحادیث منار السبیل » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . دار النشر‎ ٩ 
الکتب الاسلامي - بیروت- ۰5 ۱ه - ۱۹۸۰ء ء الطبعة : الثانية.‎ 

٩‏ الاستیعاب ق معرفة الأصحاب. تألیف : یوسف بن عبد الّه بن حمد بن عبد الب دار اللشر : دار 
امحیل - بیروت - ه-۱۱۲ الطبعة: الآوی تحقیق: على محمد البجاوي. 

© أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف : عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري» دار 
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النشر: دار إحياء التراث العريي - بیروت / لبنان - ۱۱۷ ه - ۱۹۹۲ م الطبعة: الأولى 
تحقیق: عادل هد الرفاعي. 

الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي دار 
النشر: دار ابحیل - بیروت - ۱۱۲ ه- ۱۹۹۲ م الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي 
أصول السرحسي» تأليف : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسی أبو بكر دار النشر : دار العرفة 
- بيروت )١70/١(‏ » وقواعد الفقه تألیف : محمد عمیم الاحسان ابحددي البر کی دار النشر : 
الصدف ببلشرز - كراتشي - ۱۰۷ه - ۸۱۹۸۲ الطبعة: الأولى. 

آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن تأليف : محمد الأمين بن محد بن الختار امک الشنقيطي . 
دار اللشر : دار الفکر للطباعة والنشر. - بیروت. - ١٤٥٣ھ‏ - ۰.2۱۹۹5 تحقیق: مکتب 
البحوث و الدراسات. 

الأعلام » تأليف: خير الدين بن حمود بن حمد بن علي بن فارس الز ركلي الدمشقي ۰ دار النشر 
: دار العلم للملایین - ۲۰۰۷ م الطبعة : السابعة عشر. 

(ٍعلام الوقعین عن رب العالین, تألیف : آنی‌عبد ال شس الدین محمد بن آيي بکر بن آیوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي, دار النشر : دار ابحیل - بیروت - ۱۹۷۳ تحقیق : طه عبد الرژوف 
سعد . 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار النشر : 
دار المعرفة - بیروت - ۱۳۹۵ ه - 57250 ١م,‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. 
الأغاني» تأليف: أبو الفرج الأصبهانن, دار النشر : دار الفکر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: علي 
مهنا و مير حابر. 

الأغاني» تألیف: آبو الفرج الأصبهانن دار النشر : دار الفکر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: علي 
مهل ومر جابر. 

اقتضاء الصراط الستقیم خالفة آصحاب ابححیم تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبو 
العباس» دار النشر : مطبعة السنة ا محمدية - القاهرة - ١١59‏ هه الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي. 

إفلاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات تألیف: آبو البقاء عبد الله ين الحسين بن عبد 
له العكبري دار النشر: الکتبة العلمیة- لاهور - با کستان تحقيق: إبراهيم عطوه عوض. 
الأنساب. تألیف : آیي سعید عبد الکرم بن حمد ابن منصور التميمي السمعان» دار النشر : دار 
الفکر - بیروت - ۱۹۹۸ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 
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أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء تأليف : قاسم بن عبد الله بن أمير علي 

القونوي» دار النشر: دار الوفاء - جدة - ١4٠.5‏ هت الطبعة: الأولى» تحقيق: د. أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسي. 

أوصاف الناس في التواريخ والصلات » تأليف : لسان الدين بن الخطيب » دار النشر : مكتبة 
الثقافة الدينية -- القاهرة » ١4714‏ هب - ۲۰۰۲ م 

باهر البرهان في معاي مشكلات القرآن » تأليف : محمود بن أبي الحسن النيسابوري » دار النشر : 
جامعة أم القرى » ١411‏ ه ء الطبعة : الأولى » تحقيق : سعاد بنت صالح بادقي 

البحر الرائق شرح کت الدقائق» تألیف : زین الدین ابن حیم الحنفي» دار النشر : دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة: الثانية. 

البحر الزخار تأليف : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» دار النشر : موسسة علوم 
القرآن ء مكتبة العلوم والحكم - بيروت » المدينة - ٤٠۹‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ 
ال من زین اللہ 

البحر المحيط في أصول الفقه» تأليف : بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله الزرکشی دار النشر : 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤٢٣ھ‏ - ٢٠٠۰م‏ الطبعة : الأویء تحقیق : ضبط 
نصوصه وخرج آحادیثه وعلق علیه: د. معد محمد تامر . 

٩‏ البدء والتاريخ تألیف: وهو الطهر بن طاهر القدسی دار النشر : مکتبة الثقافة الدينية -- بورسعید 
© البداية والنهاية» تألین : !سماعیل بن عمر بن کثیر القرشي آبو ال فدای دار النشر : مکتبة العارف 
بيروات. 

بدائع الفوائد» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز - مكة المكرمة - 0۹۹٦ - ٠١١١‏ الطبعة: الأولى» تقیق: هشام عبد العزیز عطا - عادل 
عد الحميد العدوي . 

البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع» تأليف : العلامة محمد بن علي الشوكانء دار النشر : 
دار المعرفة -- بيروت. 

البدر المنير ِي تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة في الشرح الكبير» تأليف : سراج الدين أبي حفص 
عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن» دار النشر . : دار اهمجرة للنشر 
والتوزيع - الرياض-السعودية - 455 ١ه-‏ 5١٠٠م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى أبو الغيط 
و عبد الله بن سليمان وياسر بن كمال. 


البرهان في علوم القرآن» تأليف : محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله» دار النشر : دار 
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العرفة - بیروت - ۰۱۳۹۱ تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم. 

بغية الطلب في تاريخ حلبء تأليف : كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرا دة, دار النشر : دار 
الفکرء تحقيق: سهيل زكار. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف : جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار النشر : 
المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

البلغة في تراحم أثمة النحو واللغة» تأليف : محمد بن يعقوب الفير وز أبادي» دار النشر: جمعية إحياء 
التراث الإسلامي - الکویت - ۰۷ »١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد المصري. 

© تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي دار النشر: دار اشداية. 
© التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامی حؾّ سقوط غرناطة » تأليف : عبد الرحمن علي الحجي» دار 
النشر : دار القلم -دمشق -۲۹ع۱ ه. الطبعة : الثانية . 

التاريخ الصغير (الأوسط)» تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» دار 
النشر: دار الوعي » مکتبة دار التراث - حلب ‏ القاهرة - ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ء الطبعة: الأولى 
تحقیق: محمود ابراهیم زاید. 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» تأليف : الحافظ أبِي الوليد عبد الله بن محمد بن يونس 
الأزدي» دار النشر: مطبعة المدن - القاهرة - ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸ء الطبعة: الثانية» تحقيق: عزت 
العطار الحسيئ . 

التاريخ الكبير» تأليف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداللہ البخاري ا حعفي؛ دار النشر : دار 
الفکن تحقيق: السيد هاشم الندوي 

تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » تألیف : السید عبد العزیز سام دار النشر : موسسة شباب 
الجامعة - الإسكندرية - ۲۰۰۲ م . 

تاريخ بغداد» تأليف : أحمد بن علي آبو بکر الخطیب ال بغدادي دار النشر : دار الکتب العلمية - 
رو 

تاريخ قضاة الأندلس ١‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا )» تأليف : أبو الحسن بن عبد الله 
بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي » دار النشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت / لبنان - ۱۰۳ 
ه - ١98‏ م الطبعة : الخامسة » تحقيق : لحنة إحياء التراث العربي في دار الافاق الجديدة. 
تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل تأليف : أبي القاسم علي بن الحسن 
إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي» دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۹۹5 تحقيق: محب الدين 


أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 
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© تأویل مشکل القرآن » تألیف : ابن قتيبة » دار النشر : الکتبة العلمية - بیروت / لبنان » ۱۶۰۱ 


ه - ۱۹۸۱ م الطبعة : الثالثة. 

التبیان ق اعراب القرآن» تألیف : آبو البقاء عبد ال بن احسین بن عبد الّه العكبري» دار النشر 
عیسی البايي اخلبي وشرکاه تحقيق: علي محمد البجاوي. 

لتاق سام القرآن تألیف : آبو عبد اه شس الدین محمد بن آيي بکر بن آیوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي» دار النشر: دار الفکر. 


٩‏ التخریر والتتویر + تالیش : محمد الطاهر بن عاشور دار النشر : دار سحنون - تونس.. 


© التحفة اللطيفة في تاريخ الم دينة الشريفة» تألیف : الأمام شس الدین السخاوي, دار النشر : دار 
الکتب العلمية - بروت - ۱۶۱ه/ ۱۹5۹۳ الطبعة: الأولى. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء تأليف : جال الدين عبد الله بن 
يوسف بن محمد الزيلعي» دار النشر : دار ابن خزيمة - الویاض - ۱۶۱6ه الطبعة : الأولى 
تحقیق: عبد ال بن عبد الرهمن السعد. 

تذکرة الأریب ‏ تفسیر الغریب» تألیف : آي الفرج این ابموزي » دار النشر ‏ : مکتبة العارف 
الریاض ‏ الطبعة : » تحقیق : علي حسین البواب . 

تذكرة الحفاظ» تألیف : آبو عبد اللہ شمس الدين محمد الذهي . دار النشر : دار الکتب العلمية 
بيروت» الطبعة: الأولى 

الترغيب والترهيب ء تألیف : عبد العظیم بن عبد القوي النذري ‏ دار النشر : مكتبة المعارف 
الرياض - ١474‏ ه ء الطبعة : الأولى » حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه : محمد ناصر 
الدین الألبان. 

التسهیل لعلوم التتر یل تألیف: محمد بن أ مد بن مد الغرناطي الكلي» دار النشر : دار الکتاب 
العريي - لبنان - ۱۰۳ه- ۱۹۸۳ الطبعة: الرابعة. 

التضمین النحوي قٍ القرآن الکرم .تألیف : محمد ندم فاضل ‏ دار النشر : دار الزمان - الملكة 
العربية السعودية / المدينة النورة ‏ ۱۶۲ هب - ۲٠٠٠١‏ م » الطبعة : الأولى . 

التعديل والتجریح ۰ لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح, تأليف : سلیمان بن حلف بن سعد 
أبو الوليد الباحي» دار النشر : دار اللواء للنشر والتوزیم - الریاض - ۱4۰5 - ۱۹۸5 الطبعة: 
الأولى» مہ ور اس مایا خسن 

التعريفات» تأليف : علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت 
٥ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
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© تفسیر البحر احیط تأليف : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء دار النشر : دار الکتب 
العلمية - لبنان/ بیروت - ۱۲۲ه - ١١70م‏ الطبعة: الأولى» تعقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الوحود - الشیخ علي محمد معوض, شارك في التحقيق ۱) د. زکریا عبد ابحید النوقي ۲) د.آمد 
التخول امحمل. 

9 تفسیر البغوي تألیف: البغوي دار النشر: دار العرفة - بيروت» تحقیق: خالد عبد الرهن العك. 

٩‏ تفسیر البيضاوي تألیف: البيضاوي دار الرشر : دار الفکر -- بیروت. 

٭ تفسیر ال حلالینء تأليف : محمد بن آهمد و عبد الرهن بن آيي بکر احلي و السيوطي دار النشر : 
دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى. 

٩‏ تفسیر السمرقندي السمی ر العلوم تأليف : نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» دار 
ا ر فک مسر رس و كم مطر حي . 

٩‏ تفسیر القرآن العزیز تألیف : آیي عبد الّه محمد بن عبد الّه بن آيي زمنین» دار النشر : الفاروق 
ا حدیثة - مصر/ القاهرة - ۱۲۳ه- - ۲۰۰۲م الطبعة: الأولى» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن 
عکاشة و محمد بن مصطفی الک . 

٩‏ تفسیر القرآن العظوم تأليف : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء دار النشر : دار الفكر 
- بيروت - ۱2۰۱ هتم 

© تفسير القرآن» تأليف : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان» دار النشر : دار الوطن 
- الرياض - السعودية - ۱۱۸ه- ۱۹۹۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم 
بن عباس بن غنيم . 

© تفسیر القرآن تألیف : عبد الرهن بن محمد بن (دریس الراز يي, دار النشر : الکتبة العصرية 
ما ي ابد عمد اطي 

٩‏ تفسیر القرآن تألیف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني د ار النشر : مکتبة الرشد - الریاض 
۰ الطبعة: الأولى» تحؤيق: د. مصطفی مسلم محمد. 

٭ التفسیر الکبیر آو مفاتیح الغیب. تألیف : فخر الدین حمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي دار 
النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۲۱ه - ۲۰۰۰م الطبعة: الأول. 

© التفسیر اللغوي للقرآن » تألیف : مساعد بن سلیمان الطیّار » دار ابن ابخوزي - الملكة العربية 
السعودية / الریاض ) ۱۶۲۲ هت الطبعة : الاوك 

٩‏ تفسیر الراغي ‏ تألیف : أحمد مصطفى المراغي » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان 
۰ھ - ۱۹۹۸ م ‏ الطبعة : الأولى. 
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© تفسير النسفي السمی مدارك التتریل » تأليف : أب البركات عبد اللہ بن أ مد بن حمود النسفی 
او الشف ای الکن 

تقریب التهذیب. تألیف : آهد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلان الشافعي» دار النشر : دار 
الرشید - سوریا - ۱۶۰۲ ه- ۱۹۸۲ الطبعة: لول تحقیق: محمد عوامة 

تقريب الوصول إلى علم الأصولء تأليف : محمد بن أحمد بن حزي الكلبي الغرناطي المالكي » دار 
النشر : المحقق - المدينة المنورة » ١145717‏ ه - 5١١1م‏ » الطبعة الثانية » تحقيق : محمد المختار بن 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

تكملة الإكمال» تأليف: محمد بن عبد الغين البغدادي أبو بكرء دار النشر : جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة - ۱۱۰ه الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبد القيوم عبد ريب النبي. 

تلبيس إبليس» تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج . دار النشر : دار الکتاب العربي 
بیروت - ۱۰۵ - ۱۹۸۵ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. السيد الجميلي . 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» تأليف : أحد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الدينة النورة - ۱۳۸۶ - ۹٦٤‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني الدني 

التلحیص ی آصول الفقه تألیف : آبو العالي عبد اللك بن عبد الله بن يوسف الجويئ» دار النشر : 
دار البشاثر الاسلامية - بیروت - ۶۱۷ ۱ه- ۱۹۹5 تحويق : عبد الله 

التمهید دا ن الوطاً من العان والسانید تألیف : بو عمر یوسف بن عبد الّه بن عبد البر اللمري 
دار النشر : وزارة عموم الأأوقاف والشوون الاسلامية - الغرب - ۰۱۳۸۷ تحقیق: مصطفی بن 
آجد العلوي »محمد عبد الکبیر البکري. 

قذيب الأسماء واللغات» تأ ليف: محي الدين بن شرف النووي» دار النشر : دار الفکر - بیروت 
۰۲ الطبعة: الأولى» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

تمذيب التهذيب» تأليف : أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلان الشافعي» دار النشر : دار 
الفكر - بيروت - ٠٤١٤‏ - ۱۹۸۰ء الطبعة: الأوی 

تمذيب الكمال» تأ ليف: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو ا حجاج المزي» دار النشر : مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ۱۰۰ - ۱1۹۸۰ الطبعة: الاوی تحقیق: د. بشار عواد معروف. 

تمذيب اللغة » تألیف : آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » دار ۱ لنشر: دار إحياء التراث العربي 
بیروت - ۲۰۰۱ الطبعة:الأولى » تحقيق: محمد عوض مرعب. 

توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تألیف : أحمد بن إبراهيم بن 
عيسىء دار النشر : الکتب الاسلامي - بیروت - ۱۰5ص الطبعة : الثالثة تحقیق : زهیر 
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الشاویش. 

تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف : عجالرهن بن ناصر السعدي دار النشر 
موسسة الرسالة - بیروت - ۱۲۱ه- ۲۰۰۰ تحقیق: ابن عثيمين. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار النشر 
مكتبة المعارف - الرياض » ١147١‏ ه - ١9494‏ م » الطبعة : الأولى. 

التيسير في القراءات السبع» تأليف : الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو 
الداي» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 14٠.14‏ ١ه/‏ 984١م,‏ الطبعة: الثانية. 

لثقات. تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» دار النشر : دار الفكر 
هه 2١3376 - ١١9‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد 

حامع البیان عن تأویل آي القرآن تأليف : محمد بن حرير بن يزيد بن خالد الطبري آبو جع دار 
النشر: دار الفکر - بیروت ) ۱۰5 

الجامع الصحيح المختصرء تأليف : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» دار النشر : دار 
ابن كثير » اليمامة - بیروت - ۱۰۷ - ۱۹۸۷ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي السلمي, دار النشر : دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - -», تحقيق: أحمد محمد شاکر وآخرون 

الجامع لأحكام القرآن» تتأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء دار النشر : دار 
الشعب - القاهرة. 

الجمان في تشبيهات القرآن » تأليف : أبو القاسم عبد الله بن ناقيا البغدادي , دار النشر2 : دار 
الفكر المعاصر -- بيروت / لبنان » ٠٤١۳‏ ه- ۲٠٠۲‏ م » الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد 
رضوان الداية. 

جمهرة أشعار العرب. تألیف : آبو زید القرشي دار النشر : دار الأرقم - بيروت» تحقيق : عمر 
فاروق الطباع. 

جمهرة الأمثال» تأليف : الشيخ الأديب أبو هلال العسكريء دار النشر : دار الفكر - بيروت - 
۸ھ - ۱۹۸۸ 

الج الداني في حروف المعاني » تأليف : الحسن بن قاسم المرادي » دار النشر : دار الکتب العلمية 
- بيروت / لبنان » ١41‏ ه - ۱۹۹۲ م » الطبعة : الأولى » تحقيق : فخر الدين قباوة » محمد 


حهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات » تأليف : وليد بن محمد بن عبد الله العلي 
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» دار اللشر - دار البشاثر الاسلامية » بیروت / لبنان »۱2۲۰ هب - ۲۰۰۶ م الطبعة : الأولى 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعاللي دار النشر 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف : عبد القادر بن آيي الوفا ء محمد بن آيي الوفاء القرشي آبو 
محمد؛ دار النشر: مير محمد كتب خانه - کراتشي. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر : 
دار الکتب العلمية - بیروت. 

حاشية الشهاب السماه عناية القاضي و كفاية الراضي » تألیف : شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاحي ‏ دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان » ۱8۱۷ هت - ۱۹۹۷ م 
الطبعة : الاول . 

حاشية الصاوي على تفسیر ا حلالین ء تألیف : أحمد بن محمد الصاوي الصري ‏ دار النشر : دار 
الکتب العلمية <- بیروت / لبنان. 

الحجة في القراءات السبع» تأليف: الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله دار النشر : دار الشروق 
- بیروت - ۱4۰۱ الطبعة: الرابعق تحقیق: د. عبد العال سام مکرم . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانء دار النشر : دار 
الکتاب العريي - بیروت - ۱۰6 الطبعة: الرابعة. 

امحماسة البصرية تأليف : صدر الدين علي بن الحسن البصري دار النشر : عام الکتب - بیروت 
- ۱۰۳ه- ۱۹۸۳ تحقیق: ختار الدین آهد. 

حزانة الادب ولب لباب لسان العرب. تألیف : عبد القادر بن عمر البغدادي دار النشر : دار 
الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۸ء الطبعة : الأوی؛ تحقیق : محمد نبیل طریفي /امیل بدیع 
انب 

حلق الإنسان في القرآن الكرع » تأليف : زغلول راغب محمد النجار » دار النشر : دار المعرفة 
بیروت / لبنان » ۱۲۸ ه - ۲٠٠۸‏ م » الطبعة : الأولى. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » تأليف : شهاب الدين أبي العباس بن يوسف ابن إبراهيم 
دار اللشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان » ۱۶۱۶ هت - ۱۹۹۶ ۸ الطبعة + الأولى 
تحقيق : علي محمد عوض ‏ عادل آحمد عبد الوحود » جاد خلوف جاد » زكريا عبد ابید النوني . 
الدر المنثور» تأليف: عبد الرحمن بن الكمال حلال الدین السيوطي, دار النشر : دار الفکر - بیروت 
۳ 
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الدرر الکامنة ‏ آعیان الائة الثامنة» تأليف : الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني» دار النشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الحند - +9١1ه/‏ 977١م‏ 
الطبعة: الثانیف تحقیق: مراقبة / محمد عبد العید ضان. 

دستور العلماء آو حامع العلوم في اصطلاحات الفنون تأليف : القاضي عبد البي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري» دار اللشر: دار الکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۱۲۱هب - ۲۰۰۰ الطبعة: 


الأولى» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فح‌ص. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تألیف : إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري ا مالکیء دار النشر: دار الكتب العلمية -- بيروت 

ديوان ابن زمرك » تأليف : محمد بن يوسف الصريحي الأندلسي الغرناطي » دار النشر : المكتبة 
العصرية - صيدا / بيروت ١414 ٠‏ ه - ۱۹۹۸ء ء الطبعة : الأولى. 

ذيل طبقات الحفاظ ( للذهبي )» تأليف: الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر 
السیوطيء دار النشر: دار الكتب العلمية -- بيروت. 

رحال صحیح مسلم تأليف : أحمد بن علي بن منجويه الأصبهان أبو بكرء دار النشر : دار المعرفة 
- بيروت - ۱4۰۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله الليثي . 

الرسالة التبوكية زاد المهاحر إلى ربه» تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار 
النشر: مكتبة المدن - حدق تحقيق: د. محمد جميل غازي. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف : العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الالوسي البغدادي دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» تأليف : أبو عبد الله 
خمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار ال نشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت - ۱۳۹۵ ه- ۰۱۹۷۵ 

زاد المسير في علم التفسير» تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء دار النشر : المكتب 
الإسلامي - بيروت = > ٤١‏ ١ه‏ الطبعة: الثالثة. 

الزاهر في معان كلمات الناس» تأليف : أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» دار النشر : مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ٥٢٤٤١١‏ ھ۔ -۱۹۹۲ء الطبعة: الأولى» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. 
السبعة في القراءات» تأليف: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي» دار النشر : دار 
العارف - مصر - ۱۰۰ه. الطبعة: الثانیف تحقيق: شوقي ضيف. 

السراج النیر تألیف : اخطیب الشربیق » دار النشر :دار إحياء التراث العريي - لبنان / بیروت 
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۵ هه - ۲۰۰6 م الطبعة : الأولى » علق عليه : أحمد عزو عناية الدمشقي. 

© السلسلة الصحيحة:؛ تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » دار اللشر : مکتبة العارف - الرياض . 
٩‏ سنن ابن ماجه» تأليف : محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويي» دار النشر: دار الفکر - بیروت 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سئن أبي داود » تأليف : أبي داود سلیمان بن الاشعث السجستان » دار النشر : مكتبة المعارف 
الرياض -- ١5717‏ ه »ء الطبعة : الثانية » حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه : معد ناصر 
الدین الألبان. 

فان آی داود» ات سليمان بن الأشعث آبو داو د السحستايي الاآزدي» ذا و دان الک 
ے تحقیق: محمد محيي الدين عبد ا حمید. 

السنن الصغری؛ تأليف : أ مد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر» دار النشر ‏ : مکتبة الدار 
الدينة النورة - ۱4۱۰ - 1۹۸۹ الطبعة: الأولی تحقیق: د. محمد ضیاء الرهن الاعظمي. 
الستن الکبری تألیف : آهمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار النشر : دار الکتب العلمية 
بیروت - ۱۶۱۱- ۱۹۹۱ الطبعة : الاوی تحقیق : د.عبد الغفار سلیمان البنداري .۰ سید 
کسروي حسن. 

سير آعلام النبلا ء تألیف : حمد بن مد بن عثمان بن قاعاز الذهي آبو عبد ال دار النشر 
موسسة الرسالة - بیروت - ۱6۱۳ الطبعة : التاسعة تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسي. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف : عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» دار 
اللشر: دار بن کثیر - دمشق - ۱۶۰۲ه. الطبعة: ط ۱ تحقیق: عبد القادر الأرنژوط محمود 
الأرناؤوط. 

شرح أسماء الله تعالى الحسيئ وصفاته الواردة في الكتاب والسنة » تأليف : حصّة بنت عبد العزيز 
ات دار ال : دار القاسم ‏ الملكة العربية السعودية / الریاض ) ١٤٤٣ھ‏ ء الطبعة : 
الأولى. 

شرح العقيدة الطحاوية تأليف : ابن أبي العز الحنفي» دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 
۲۱ الطبعة: الرابعة. 

شرح مشكل الآثار» تأليف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي دار النشر : مؤسسة 
الرسالة - لبنان/ بيروت - 4٠8‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس 
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البهوي دار النشر: عامم الکتب - بیروت - ۱۹۹۲ الطبعة: الثانية. 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التم يمي البسيّ» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۶۱۶ - ۱1۹۹۳ الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
صحيح الجامع الصغير و زيادته ( الفتح الكبير ) » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » دار النشر : 
الکتب ال ساضی کر نے وا ق 

صحیح مسلم بشرح النوو ي» تألیف: أبو ‏ زکریا بجی بن شرف بن مري النووي» دار النشر : دار 
إحياء التراث العربی - بیروت -- ۱۳۹۲ ھے الطبعة: الطبعة الثانية. 

صحيح مسلم» تأليف : مسلم بن ا حجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار النشر : دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الهاقي. 

صحیح وضعیف احامع الصغیر وزیادته » تألیف : محمد ناصر الدین الألناق » دار النشر : الکتب 
الإسلامي. 

صفة الصفوة» تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار النشر: دار المعرفة - بيروت 
8 - ۱۹۷۹ الطبعة: الثانية» تحقيق: محمود فاخوري - د.محمد رواس قلعه جي . 

الصواعق الرسلة علی امحهمية والعطلة تألیف: آبو عبد الّه مس الدین محمد بن آيي بکر بن آیوب 
بن سعد الزرعي الدمشقي دار النشر: دار العاصمة - الریاض - ۱۱۸ه - ۱۹۹۸م ء الطبعة: 
الثالثة» تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله. 

الضعفاء الكبير» تأليف : أبو حعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» دار النشر : دار المكتبة العلمية 
- بيروت - 54.54١ه‏ - 984١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. 

الضعفاء والترو کین تألیف : آبو عبد الرهن هد بن شعیب النسائيء دار النشر : دار الوعي 
حلب - ۱۳۹۲هت. الطبعة: الأولی. تحویق: محمود ابراهیم زايد . 

الضوء اللامع لاأهل القرن التاسع؛ تألیف : مس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي, دار النشر : 
979+۳ برو ته 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف : مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي, دار النشر : 
منشورات دار مکتبة اطياة - بیروت. 

طبقات امفاظ تألیف : عبد الرهن بن آي بکر السيوطي آبو الفضل, دار اللشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱14۰۳ الطبعة: الأولى. 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف : تاج الدين بن علي بن عبد الكاقي السبكي» دار النشر : هجر 
للطباعة و النشر والتوزيع - ۳ هه الطبعة: الثانية» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د .عبد 
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الفتاح محمد الحلو. 

طبقات الشافعية» تأليف : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة دار النشر : عام 
الكتب - بيروت ٤٠۷‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم حان. 

طبقات الفقھاء تأليف: إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي آبو (سحاق, دار النشر : دار القلم - 
بيروت» حقیق: خلیل الیس. 

الطبقات الکبری» تأليف : محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري دار النشر : دار 
صادر - بيروت. 

طبقات المفسرين» تأليف : أحمد بن محمد الأدنه وي» دار النشر : مكتبة العلوم وا حکم - السعودیة 
- ۱۱۷ه- ۱۹۹۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: سليمان بن صا الخزي 

طبقات فحول الشعراء تأليف : محمد بن سلام الجمحيء دار اللشر : دار الدني - حدق تحقيق: 
محمود محمد شاكر. 

طرح التثريب في شرح التقريب » تأليف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيئ العراقي دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ۲۰۰۰م الطبعة: الأولى » تحقيق: عبد القادر محمد علي. 

عبد الرحمن حبنكة الميداني العا م المفكر المفسر » تأليف : عائدة راغب الجرّاح » دار النشر : دار 
القلم - دمشق - ١475‏ ه - 5٠١١‏ م, الطبعة الأولى . 

العبر في حبر من غبر» تأليف : همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذههي» دار النشر : مطبعة 
حکومة الكويت - الكويت - ۰۱۹۸ الطبعة: الثانية » تحقيق: د. صلاح الدين المنجد 

العبر في حبر من غبرء تأليف : همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي, دار النشر : مطبعة 
حکومة الكويت - الکویت - ۱۹۸4 الطبعة: ۰۲ تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 

العظمة, تألیف: عبد الّه بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان أبو مخمذ» دار 'النشر © ذار العاصمة 
- الریاض - ۰۱4۰۸ الطبعة: الأولى» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المبا ركفوري. 

٩‏ علماء ومفکرون عرفتهم ‏ تألیف :معد ابحذوب , دار النشر : دار الشواف. 

© عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن من خلال أضواء البيان » تأليف : أحمد 
سلامة أبو الفتح » دار النشر : دار الكيان- الرياض » ١5477‏ ه - ه١٠٠‏ م »ء الطبعة : الأولى. 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » تأليف : أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي » دار 
النشر : عالم الكتب - بيروت. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف : بدر الدين محمود بن أحمد العيئ» دار النشر : دار 
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© العمدة في غريب القرآن » تأليف : محمد مكي بن أبي طالب القيسي » دار النشر : موسسة الرسالة 
- بيروت » ١4.4‏ ه - ١984‏ م ء الطبعة : الثانية » تحقيق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم » تأليف : أبو حفص عمر بن علي الأنصاري 
الشهیر بابن اللقن » دار النشر : دار البشاثر الاسلامية - بیروت - ١4‏ اده "لقو 
و ی هر له تین الله 

غاية النهاية في طبقات القراء » تأليف : محمد بن محمد الجزري » دار النشر ‏ : مکتبة التبي 
القاهرة. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان تأليف : نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
ور لنش دا الگنت ا پوس المليعة + م فیی: 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » تأليف : الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » دار النشر : دار 
طیبة ء - الریاض ء ۲۰٠٢ - ٣٢٤٤١‏ مء الطبعة : الأولى » تعليق : عبد الرحمن ناصر البراك. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي 
دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: حب الدين الخطيب. 

فتح البيان في مقاصد القرآن تأليف : صديق بن حسن بن علي الحسين القنوحي البخاري ‏ دار 
النشر :المكتبة العربية -- لبنان / بيروت » ١541١5‏ ه - 546١م‏ » الطبعة : الثانية. 

© الفتح السماويء تأليف: المناوي» دار النشر: دار العاصمة - الرياض» تحقيق: أحمد بحتی. 

© فتح القدیر ا حامع بین فی الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف : محمد بن علي بن محمد 
الش وکان دار النشر: دار الفکر - بیروت. 

فصول ف صول التفسیر ‏ تألیف : مساعد بن سلیمان الطیّار » دار النشر : دار ابن ا حوزي 
الملکة العربية السعودية / الریاض ‏ ۱۶۲۰ ه هء الطبعة : الثالثة, 

فهرس الفهارس و الاثبات ومعجم العاحم والشیخات والساسلات ‏ تأليف: عبد الحي بن عبد 
الكبير الكتاني» دار النشر : دار العربي الاسلامي - بیروت/ لبنان - ۱۰۲ه-۱۹۸۲م الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د. إحسان عباس. 

قواعد الترحیح عند الفسرین » تألیف : حسین بن علي بن حسين الحربي » دار النشر : دار القاسم 
- الریاض ۰ ۱۶۲۷ هت - ۱۹۹۲ م۰ الطبعة الأولى. 

قواعد التفسیی تألیف :عالد بن عثمان السبت » دار النشر :دار ابن عقان - القاه‌رة » ۱۶۲ 
هب - ۲۰۰۵ م) الطبعة : الاول. 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن » تأليف : العلامة عبد الرهن بن ناصر السعدي ‏ دار ابن 
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امحوزي - الملكة العربية السعودية / الریاض » ١57١‏ ه . الطبعة : الثانية, 
قواعد الفقه» تألیف: محمد عمیم الاحسان ابحددي الب ر کی دار النشر: الصدف ببلشرز - كراتشي 
- ۱۰۷ - ۱5۹۸۲ الطبعة: الأولى. 


٭ القوانین الفقهية » تألیف : ابن حزي , دار النشر : الكتبة الثقافية < بیروت 


© الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تألیف: مد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي» 
دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علو - جدة- ١54١‏ - 1۹۹۲ الطبعة: 
الاو قن عمد عوامة, 

الكامل في التاريخ» تأليف : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۱۵ه. الطبعة: ط 3 تحقيق: عبد الله القاضي. 
الكامل في ضعفاء الرحال تأليف : عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرحانء دار 
النشر: دار الفكر - بيروت - ٧۹۸۸ - ٠٤١۹‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: ييى مختار غزاوي. 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تألیف : أحمد عبد الحليم بن تيمية الح راف أبو 
العباس» دار النشر: مکتبة ابن تیمیق الطبعة: الثانية» تحقیق: عبد الرهن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي 

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة . تألیف : لسان الدین بن الخطیب 
دار النشر : دار الثقافة -بيروت / لبنان » ١977‏ مء الطبعة : الأولى » تحقيق : إحسان عباس. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف : أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقا ويل في وجوه التأويل » تأليف : محمود بن عمر 
الزمخشري » دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت / لبنان » ١41/7‏ ه - ۲۰۰۱ م۰ الطبعة 
اف 

الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ‏ تألیف : مكب بن أبي طالب » دار النشر : 
موسسة الرسالة - بیروت » ١4١8‏ ه - ۱۹۹۷ م . الطبعة : الفامسة .تحقیق : حي الدين 
رمضان. 

الکشف والبیان (تفسیر الثعلي ). تألیف: آبو 4سحاق آهمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري 
دار النشر : دار احیاء التراث العريي - بیروت - لبنان - ۱۶۲۲ه- ۲۰۰۲ الطبعة : الأولى 
تحقیق: الامام أبي محمد بن شور ء مراحعة وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي. 

الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » تألیف : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئ 
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الكفومي» دار النشر : موسسة الرسالة - بیروت - ٩۱۱ه‏ - ۰۱۹۹۸ تحقیق : عدنان 
درویش - محمد الصري. 

لباب التأويل في معان التنزيل تأليف : علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي », دار النشر : 
الكت الج ان ارت 

اللباب ف علوم الكتاب تأليف : أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي » دار النشر 
:دار الكتب العلمية - لبنان / بیروت ۰ ١4١9‏ ه - ١998‏ م الطبعة : الأولى » تحقيق : عادل 
أحمد عبد الموجود + علي محمد معوض . 

لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصرريء دار النشر: دار صادر - بيروت 
الطبعة: الأولى. 

لسان الميزان» تأليف : أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلان الشافعي دار النشر : موسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بیروت - ۱4۰ - ۱۹۸5 الطبعة: الثالثق تحقیق: داثرة العرف النظامية 
= ۰ 

اه اش هی دول لعو تال دی وزارت لات الا یم یی داز اس وا 
الأفاق الجديدة سبیروت ١4.٠.‏ ه - ۱۹۸۰ء ء الطبعة : الثالثة » تحقیق : منة التراث العریي. 
لمسات بيانية في نصوص من التتریل » تألیف : فاضل صاخ السامرائي » دار النشر : دار عمان 
عمان / الأردن - ۱۲۸ ه - ۸۲۰۰۷ ۰ الطبعة الرابعة. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » تألیف : 
شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي » دار النشر : مؤسسة الخافقين 
دمشق ء الطبعة : الثانية - ١4.1‏ ه - ۱۹۸۲ م. 

المبدع في شرح المقنع» تأليف : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح ال حنبلي أبو إسحاق» دار 
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - .٠.14١اه.‏ 

من الشاطبية لي حرز الأمان و وجه التهایني ی القراءات السبع  )‏ تألیف : القاسم بن فیره 
بن حلف بن آهمد الشاطي ‏ دار اللشر ‏ : مکتبة دار افدی - الدينة النورة - ۱۱۷ هب - 
۹ھ )؛ الطبعة : الثالثة . 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تأليف : آبو الفتح ضیاء الدین نصر ال بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم المعروف بابن الأثير» دار النشر : ا کتبة العصریة للطباعة والنشر - بیروت - ۱۹۹۰ء 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

از القرآن » تالیش. :ابو غبیده سی ہی اھ دار الششر ‏ : داز الکتب العلمية - لبنان. ‏ رت 
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۷ - ١١٠۲م‏ الطبعة : الأولى. 

لجاز ف اللغة والقرآن بين الإحازة والمنع » تأليف : عبد العظيم إبراهيم المطعين » دار النشر مكتبة 
وهبة - ١475‏ ه - ۲۰۰ م. الطبعة : الثالثة. 

ابحروحین من احدئین والضعفاء والترو کین تأليف : الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن آيي ح اتم 
التميمي البسی, دار النشر : دار الوعي - حلب - ١۱۳۹ھ‏ الطبعة: الأولى» تحقیق : محمود 
|براهیم زاید. 

بحمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف : علي بن أي بكر الميثمي» دار النشر : دار الریان للتراث /دار 
الکتاب العربي - القاهرة » بیروت - ۰.۱۰۷ 

محاسن التأویل » تأليف : محمد جال الدین القاسمي ‏ دار النشر : دار الفکر - بیروت / لبنان 
۵ ۱ ۲۰۰۵ م الطبعة : الاول. 

حاضرات الدباء وحاورات الشعرء والبلغای تألیف : أبو القاسم ا حسین بن محمد بن الفضل 
الأصفهان» دار النشر: دار القلم - بیروت - ۱۲۰ه-- ۱۹۹۹ تحقیق: عمر الطلع. 

احرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز تأليف : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
دار النشر : دار الکتب العلمية - لبنان - ۱۶۱۳ه- ۱۹۹۳ الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد 
السلام عبد الشایي محمد . 

احرر ی آسباب الترول من خحلال الکتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية » تألیف : خالد بن 
سلیمان الزیی » دار النشر : دار ابن ا حوزي - الریاض / الملكة العربية السعودية - ۱۲۷ ه 
الطبعة : الأولى . 

ا حصول في آصول الفقه تأليف : القاضي أبي بكر بن العربي ا معافري ا الکی ء دار النشر : دار 
البيارق - عمان - ١٤٥٣ھ‏ - ١994‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين علي اليدري - سعيد 
فودة. 

احکم واحیط الاعظم تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ۲۰۰۰م الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 
اخق:والاثبات:ق'المقادير © تالف :عى بن عبد اله السعددي دار النشر : دار این ابلوزي 
الدمام / المملكة العربية السعودية _ ١451‏ ه »ء الطبعة : الأولى . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله دار النشر : دار الكتاب العربي - بیروت - ۱۳۹۳ - ۰۱۹۷۳ الطبعة: الثانيق تحقیق: 


حمد حامد الفقي . 
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برح هد بن حمد بن جعفر ابحوزي دار النشر و دار الکتب العلمية <. بیروتت: ليان 
٥ھ‏ - ۸۱۹۸۵ الطبعة: الثانية» تعقیق: الد کتور مروان قبايي. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تألیف :حلال الدین السیوطی ‏ دار النشر : دار الکتب العلمية 
بیروت - ۱۱۸هت ۱۹۹۸ء ء الطبعة: الأولى» تحقيق: فؤاد علي منصور. 

المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۱ه - ۸۱۹5۹۰ الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا. 

يل أي داو د الطيالسي؛ تالق : سلیمان بن داود آبو داود الفارسي الى الطيالسي» دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت. 

مسند ی یعلی» تألیف : آهد بن علی بن النی آ بو یعلی الوصلی التمیمی» دار النشر : دار لامرون 
للتراث - دمشق - ۱4۰4 - ۱۹۸4 الطبعة: الاویی تحقیق: حسین سلیم آسد 

مسند (سحاق بن راهویه تأليف : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي» دار النشر 
مکتبة الامان - الدينة النورة - ۲ ھ - ۱۹۹۱ء ء الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبد الغفور 
بن عبد الحق البلوشي. 

مسند الامام هد بن حنبل, تألیف : آحمد بن حنبل آبو عبدالّه الش‌یباین» دار الذشر : موسسة قرطبة 
مصر 

مشاهیر علماء الأمصان تأليف : محمد بن حبان بن هد آبو حاتم التميمي البسی دار النشر : دار 
الکتب العلمية - بیروت - - ۱۹5۹ تحقیق: م. فلایشهمر. 

المصباح المنير في غریب الشرح الکبیر للرافعي » تألیف : مد بن محمد بن علي المقري الفيومي» دار 
4,۳ اليه آپوریکر عبل سی فدہ آن مد الک اف تار ار : مكتبة 
الرشد - الرياض - »١ 5٠5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال يوسف ا حوت. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» تأليف : مصطفى السيوطي الرحيباني» دار النشر : المكتب 
الاسلامي - دمشق - ۸۱۹۲۱. 

معارج التفکر ودقائق التدبر » تألیف : عبد الرمن حسن حبنكة اميداني » دار النشر : دار القلم 
دمشق ۰ ۱8۲۷ هب - 75٠١5‏ مء الطبعة : الأولى. 


414 





كفو روت فيكاشة: 

© معالم تاريخ المغرب والأندلس » تأليف : حسين مؤنس » دار النشر : دار الرشد. 

© معان القرآن للاأحفش ء تأليف : سعيد بن مسعدة ابحاشعي البلخي البصري , دار النشر " دار 
الکتب العلمية - بیروت / لبنان -۱۶۲۳ هب - 5١8٠م‏ » الطبعة : الأولى. 

ضا القرآن للفراء » تألیف : آیي زکریا يحي بن زیاد الفراء » دار النشر : دار الکتب والوئائق 
القومية - القاهرة » ۱۲۲ ه - ۲۰۰۲ م الطبعة الثالثة. 

معان القرآن واعرابه » تألیف : آي (سحاق ابراهیم بن السري ‏ دار النشر : دار امحدیث القاهرة 
۸ ۶ هه - ۲۰۰6 م . تحقيق : عبد الجليل شلي . 

فاق القرآن واعرابه للزحاج » تألیف : آیي (سحاق ابراهيم بن السري) » دار النشر : دار احدیث 
القاهرة » ١475‏ ه - ۲۰۰۵ م . 

معانني النحو ‏ تالیف : فاضل صاغ السامرائي » دار النش ر : دار الفکر - عمان » ۱۲۳ ه 
۲ الطبعة الثانية. 

معاهد التتصیص علی شواهد التلخیص, تألیف : الشیخ عبد الرحیم بن آمد العباسي, دار النشر : 
عالم الکتب - بیروت - ۱۳۰۷ه ۱۹4۷ تحقیق: محمد ميي الدین عبد ا حمید. 

المعتمد في أصول الفقه» تأليف : محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسينء دار النشر : دار 
الكتب العلمية - بیروت - ۱۰۳ الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل الميس. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١41١١‏ ه - ١99١م‏ الطبعة: الأولى. 
المعجم الأوسطء تأليف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دا ر النشر: دار الحرمين - القاهرة 
۵ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد .عبد المحسن بن إبراهيم سین 

© معجم البلدانء تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله دار النشر: دار الفکر - بیروت. 
٩‏ العجم الک تألیف: سلیمان بن آجد بن آیوب آبو القاسم الطبراني» دار النشر : مكتبة الزهراء - 
الوصل - ۱۶۰ - ۱1۹۸۳ الطبعة: الثانیف تحقيق: حمدي بن عبد الچد السلفي. 

المعجم المفورس أو تحريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» تأليف : أحمد بن علي 
العسقلان آبو الفضل. دار اللشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۶۱۸ه-۱۹۹۸م الطبعة : 
الأولى» تحقيق: محمد شكور المياديئ. 

العجم الوسیط ‏ تأليف : إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار» دار 
النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 


415 





ترجیحات ابن جزي 


٩‏ العجم في مشتبه آسامي احدئین تألیف : عبيد الله بن عبد الله بن أحمد ال هروي أبو الفضلء دار 
النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 2١4١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: نظر محمد الفاريابي. 

معجم مقاییس اللغة تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار النشر : دار اليل - بيروت 
- لبنان - ۲۰ ۱ه - ۱۹۹۹ء الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم, تأليف : أبي 
الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوق نزيل طرابلس الغربء دار النشر : مكتبة الدار - 
المدينة المنورة - السعودية - ١٤٥٢ھ‏ - 98686 ١م‏ » الطبعة: الأولى» تحقيق : عبد العليم عبد 
العظيم البستوي 

معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصارء تأليف: محمد بن هد بن عثمان بن قاعاز الذهي آبو 
عبد الله دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 14٠.4‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: بشار عواد 
معروف » شعيب الأرناؤوط » صالح مهدي عباس. 

مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» تأليف : جمال الدين ابن هشام الأنصاريء دار النشر : دار الفكر 
- دمشق - ۱۹۸۰ء الطبعة: السادسة» تحقيق: د . مازن البارك / محمد على حمد الله. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

المفردات في غريب القرآن» تأليف : أبو القاسم الحسين بن محمد ء دار النشر : دار العرفة - لبنان 
مقالات الإسلاميين واخحتلاف المصلين» تأليف : علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسنء دار النشر : 
دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر. 

القتضب. تألیف : آبو العباس محمد بن يزيد المبردء دار ١‏ لنشر: عالم الكتب. - بيروت» تحقيق: 
محمد عبد الخالق عظيمة. 

مقدمة ابن خلدون, تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار النشر : دار القلم - 
بيروت - ۱۹۸ الطبعة: الخامسة. 

مقدمة في أصول التفسير » تأليف : شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » دار 
النشر : دار این حزم - بیروت / لبنان » ۱8۱۸ هب الطبعة : الثانية . 

المقصد الأرشد في ذکر آصحاب الامام أ مد ء تألیف : الامام برهان الدین ابراهیم بن حمد بن عبد 
الله بن محمد بن مفلح, دار النشر : مکتبة الرشد - الریاض - السعودية - ١٤٣ھ‏ - ۱۹۹۰م 
الطبعة: الوی تحقیق: د عبد الرهن بن سلیمان العثیمین. 
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الملل والنحل» تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان» دار النشر : دار المعرفة - 
بيروت / لبنان » ١4٠١‏ ه - الطبعة : الأولى . 

منع جواز ا حاز ٹی ا تزل للتعبد والاعجاز ء تألیف : محمد الأمين بن محمد المختار الشنفيطي » دار 
اله + سک لی اة 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة » تألیف : عبد الرهن بن صاخ بن صالح احمود دار النشر : مکتبة 
الرشد - الریاض - ۱۱۵ هت - ۱۹۹۵ م الطبعة : الأولى . 


ميزان الاعتدال في نقد الرحالء تألیف : شس الدین محمد بن هد الذهي دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۹۹5 الطبعة: الأولى» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشیخ عادل مد 
عبد الموجود. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري آبو حمد. دار 
النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - ۱12۰5 الطبعة: الأولی تحقیق : د. عبد الغفار سلیمان 
البنداري. 

الناسخ والمنسوخ, تأليف: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفرء دار النشر : مكتبة 
الفلاح - الكويت - ۱4۰۸ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. 

© النشر في القراءات العشر » تأليف :محمد بن محمد الدمشقي , دار النشر : دار الكتاب العربي 

© نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » تأليف : برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
دای اق وا الك الل بو نت لادج 

رقع الطيب من غصن الأندلس الرطیب. تألیف : أحمد بن محمد المقري التلمسان» د ار النشر: دار 
صادر - بیروت - ۱۳۸۸ه. مقیق: د. احسان عباس. 

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام » تأليف : محمد بن علي الكرحي 
القصاب ‏ دار النشر : دار ابن القیم - الدمام / الملکة العربية السعودية - ۶ هه - ۲۰۰۳ 
م » الطبعة : الأولى » تحقيق : شايع بن عبده بن شايع الأسمري. 

النكت والعيون تأليف : أبي الحسن على بن محمد بن حبیب ا اوردي البصري ء دار النشر 
مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان / بيروت » ١48‏ ه - ۲۰۰۷ مء الطبعة : الثانية » راجعه 
وعلق عليه : السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» تأليف : محمد بن علي بن الحسن أبو عبد 
الله ال حکیم الترمذيء دار النشر: دار ا حیل - بیروت - ۱۹۹۲ء تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج » تأليف یایا کی دار النشر : مكتبة الثقافة الدينية » - 
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القاهرة » ۱۳۲ ه - ۲۰۰6 م . تحقیق : علي عمر 

الحداية إلى بلوغ النهاية » تأليف : مكي بن أبي طالب القي سي » دار النشر : حامعة الشارقة 
۹ مه - ۲٠۰۸‏ م » الطبعة الأولى. 

مع ا وامع ٹی شرح جع الحوامع» تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر السيوطي دار 
النشر: المكتبة التوفيقية - مصر»ء تحقيق: عبد الحميد هنداوي 

الوا بالوفيات» تأليف : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار النشر : دار إحياء التراث - 
بیروت - ۱۲۰ه- ۲۰۰۰م تحقیق: مد الأرناؤوط وتركي مصطفی 

الوسیط ٹی تفسیر القرآن ا حید تألیف : أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ‏ دار النشر 
:دار الکتب العلمية - لبنان / بیروت » ۱4۱۵ ه - ١944‏ م الطبعة :الأولى » تحقیق وتعلیق : 
عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض و أحمد محمد صيرة و أحمد عبد الغئ الجمل و عبد 
الرهن عویس. 

وفیات الأعیان و آنباء آبناء الزمان» تأليف : أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حلكان» دار النشر: دار الثقافة - لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 


چهم پم همم هر 
S909‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوعم " " " ] الصفهة 0 
المقدمة 


آهداف الوضوع . وأ میته ء وآسباب اختیاره . ومجال الدراسة ۱ ت 


جال الدراسة » وحدود الدراست والدراسات السابقة ۱ ث 
خحطة البحث | ج 


القسم الأول : التعريف بابن جزي , وكتابه " التسهیل " ومنهجه في الترجیح 0 ۱ 
الفصل الأول : حياة ابن جُزي الشخصية 

اللبحث الأول : عصر ابن جزي. 

البحث الثایین : ا مه ء ونسبه ء و کنیته . وشهرته 

البحث الثالث : مولده ‏ ونشاته . 

البحث الرابع : عقیدته ء ومذهبه . وقراءته. 

البحث اخامس : وفاته. 

الفصل الثاین : حياة ابن جزي العلمية 

المبحث الأول :مكانته العلمية. 

المبحث الثاین : أشهر شيوخه وتلاميذه . 

المبحث الثالث : مؤلفاته . وآثاره . 

الباب الثاني : التعریف بکتاب التسهیل ومنهج ابن جزي فی الترجیح 
الفصل الأول :التعريف بكتاب التسهيل لابن جزي 

المبحث الأول: القيمة العلمية لكتاب التسهيل 
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ترجیحات ابن جزي 


المبحث الثاني : مصادر ابن جزي في كتابه . 

المبحث الثالث : منهج ابن جُزي في كتابه . 

الفصل الاي : منهج ابن جزي في الترجيح في تفسيره , 
التمهيد : تعريف الترجيح وموجباته عند ابن جزي . 


المبحث الأول : صيغ الترجيح عند ابن جزي. 





المبحث الثابي : وجوه الترجیح عند ابن جزي. 
القسم الثاب : ترجيحات ابن جزي من سورة المعارج إلى سورة الانسان عرضا 
ومناقشة . 


أولا : سورة المعارج 


مسألة : في معنى "المعارج ". 


ے‫ ےم < وو ہہ ےھ 


قول الله تعال :انس ترج المڪ والروخ له ی ف بو كان مقداره: حمسن بن الف 


ی 


وی 


سن 


المسألة الأولى: في المراد بالروح 


المسألة الثانية : في المراد باليوم في الآية. 
المسألة الثالثة : هل مقدار اليوم على الحقيقة أم المجاز في قول الله تعالى : (إتَمْرجُ 


المكتيڪة والروم وځ لله ی بوم فق وو ان مقدارہ خسن الف س3 . | 
مسألة : في المراد بالمهل ۱ 
مسألة :في المراد بالعهن . ۱ 
مسألة : في العلّة في انتفاء المساءلة بين الإحمّاء . 

مسألة : في المراد بالشّوى . 


مسألة : في المراد بالإنسان في الآية 


مسألة : في معنى القيام بالشهادة 


ثانيا سورة نوح. 
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ترجیحات ابن جزي 


و و ا ا لد 
مسألة : نوع " أن ' في الموضعين من قول الله تعالى :مإْأَنأَنذِرَهرَمَكَ ‏ .وقوله. 


المسألة الأولى معنى "من " في قول اللہ تعا ی:ل يمْفرل دن دو یک 6 ۱ دخ 


المسألة الثانية یو RK‏ یو کل - :3% 0 
ورک ملش لجل ان اا ری تفش نکر ) 
مسألة : معنى الأطوار في الآية . 

مسألة : هل تشبيه الأرض بالبساط ينفي كرويتها. 





مسألة : مسألة : الراد بالدخول نی قوله تعالی : «جاهدخلواً تاراً # 


غاد 


السألة الثانية : هل دعاء نوح - او - خاص أم عام في 


المسألة الأولى: المراد بالبيت في قول الله تعالى :9 ودک وس ہت 
فی الا 


الثا : سورة الجن. 0 ۱۲ 


کک ل تي 7 


المسألة الأولى : فی معنی :ظا یت ام | ۱۲۸ 


مسألة : في المراد بالسّفيه في الاية ۱۳ 


مسألة : في عود الضمير في قوله تعالى : لادوم © 0 


مسرألة : الرمي بالشهب أكان قبل البعنة أم بعدها ؟ ۷ 


مسألة : في المراد بالطريقة في الآية . NY‏ 


في لو + : فاصع دا ۱ \ 


١8 یت‎ 





مسألة : المخاطب في قول الله تعالى :38 " ومن‌یع الله ورسول: فان 
سم و 


لیب نپا بب 
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ترجیحات ابن جزي 





رابعا : سورخ المزمل 
مسألة : سبب ندار البي بالزمل. ۱ ١‏ 


مسألة : ما القصود من استثاء زرالا يہ ۱ 2 
مسألة : سبب وصف القر آن بالثقیل فی الاية. 


قوله تعالى : «واذکرآنم ریک ول باه 
المسألة الأولى : المراد بالذكر في قوله تعالى : ود کم راد 4 


المسألة الغانية : معنى التبتل في قول الله تعالى 0 سل وتیل 





ہو ea e2‏ دود 


مسألة : المنسوخ في قوله تعالى : #وآصیر عل مابولون وآهجرهم هَجرا یلاب ۱ 
قوله تعالى : مک َو نکم ول ات ينيب 

المسألة الأولى : في عامل النصب ل" يوما" 

المسألة الثانية : وصف الوليد يوم القيامة بالشيب أحقيقة أم مجاز ؟ ا 


المسألة الثالثة: في عود الضمير في قول الله تعالى :شمه مُنقطریوه كان وعد | 
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ترجیحات ابن جزي 


المسألة الرابعة في عود الضمير في قوله الله تعالى :کان ود ولا 

قول الّه - طن- : ريك يرانك قوم 

المسألة الأولى : في عود الضمير في قول الله تعالى :۹0 علرل وتاب که 
المسألة الثانية : في العلة من تكرار الأمر بالقراءة في الآية . 


خامسا : سورة المدضر. 
مسألة : في أول ما نزل من القرآن 
مسألة : في جمل الآية على الحقيقة أم امجاز ؟ 





مسألة : معنى الرجز في الآية 
مسألة في مقدار لمال الممدود ااا م 0 
سا س م 7 
لان سی ظا ۲۳۵ 


مسألة :في المراد بالتسعة عشر المذكورين في الآية N‏ 


مسألة : في إعراب لمن کا 4 
مسألة : في فاعل" شاء ". 
سادسا : سورة القيامة 
مسألة : في معنى " لا " 

مسألة : في المراد بالتفس اللوامة. 
مسألة : في المراد بتسوية البنان. 
مسألة : في زمن بروق البصر . 
مسألة : في المقصود بالجمع بين الشمس والقمر. 
مسألة :في معنی الاية . 

مسألة في معنى بصيرة . 

مسرألة في معنى " المعاذير " 
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ترجیحات ابن جزي 


مسألة سبب النهي في قوله تعالى:98 لآ تُحَرَكُ بهء ات6 ۱ 
سو !>> ہو 
مال ف فن " ناظرة " | کے 
مسألة : في معنى " من راق " 

مسألة : التفاف " الساق بالأخرى " عريى الحقيقة أم امجاز؟ 
مسألة في المخاطب في الآية. 

سابعا : سورة الانسان 

قول الله - يك - : إل أن عل انك يدو ۱ 
7 ۹+ 





ا ای سے ری ہے  _‏ ]2 6م کے ہام ا 
قول الله تعالى : «َاحَلتاآلانتن من تمه امشاج تیه فَجعتَه مویعا . 


برا 


المسألة الأولى :في معنی " الأمشاج " ۱ ۳۹ 


المسألة الثانية : في معنى نبتليه . ا 


مسألة :فی معنی الباء فی قوله تعالل :را که ا کت 


قول الله تعالی : لمعو الطعام ع هروک نیما۹6 9 


المسألة الأولى : في سبب نزول الآية. ۰ ۳۷۰ 


نم 


المسألة الثانية : في عود الضمير في قول الله تعال: ومع یه 4 
المسألة الثالئة :في المراد بالأسير في الاية. ۱ 


مسألة : في معى مقطا © 


مسالة اي معنی مه ۱ 
مسألة : كيف يتفق كون القوارير من زجاج ومن فضة؟ ٦‏ ۰۰ 
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ترجیحات ابن جزي 





مسألة : معنى قدّروها في قول له تعالی: ریصن 4 
مسألة : معنى «ستیبلا6 
مسألة : في المراد بالملك الكبير . 
قول اله - وك - : «إقاض لعو ر لالع متهم اما ورا 4 . 
المسألة الأولى : في معنى إل آو ۲ ۱ 
المسألة الثانية : في المراد ب "الآثم " و " الكفور" في الآية. 





مسألة : في المراد بالذكر في قول الله کک - : رتم ربتک وأضيلة 4 ۱ ۳۶ 


کے عد 


قول الله - وك - : مغن حَلَفْتَهمَ وَسَدَدَْ أُسْرَهُم وَإِدَا نا بدَلَآ أمتَلهُمْ بَدِيًا4. 
المسألة الأولى :في معنى الأسر ۱ 0 
المسألة الثانية : في المراد بالتبديل في الآية. ۱ 50 


ا خاتمة ۱ ۲۵۸ 


فهرس الایات القر آنية الكریة. ۳۰ 0 
فهرس الأحاديث الشريفة. ۷ ۲ کک 


فهرس الآثار. ۱ Nt‏ 


فهرس الغریب و المصطلحات الشروحة. 0 ۷۲ 


هرس الوق 


فهرس الأشعار. ۲۹۰۱ 


فورض الوإشوعات, ع 003 
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